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بحوث الندوة الدولية حول 


اليمن في العهد العثماني: صتعاف 15 دا مسجم 51 
إستاشول 5.11١‏ 


الندوة الدولية حول اليمن فى العهد العثمانى (5:-+: صتعاءء اليم) 
بحوت الندوة الذولية حول اليمن فى العهد العثمانى: صنعاء؛ 117 ديسمير 74:3 - 
ممرععة 10 16-17 ونقصة5 نفع سقصرما6 عل سيك للعصطة ١7‏ ذه 5ق يبي 1م10 قت ترعاس] قط كه موستممم عنم 
/ 2009 تاميث 16:17 بفتطو5 تقرغ اناطع م رع قمعا كو وم 1111111 جرعمع ؟ 02 ستممعم 23 المسقددة- 2009 عم 
اشراف خالد أرن.- استانبول: مركز الأيحاث للتاريخ والفتون والثقافة الإسلامية. 8:1١‏ 
6 51 ص: صوره خرائط؛ تماذج من الوثائق؛ 6؟ سم.- (سلسلة تاريخ البلدان الإسلامية؛ رقم )١‏ 
النص باللغة العربية والانجليزية والتركية. 
9765-52-50 151 
١‏ أليمن--التاريخ -الآمبراطورية العثمائيةء /1911/1011»المؤتمراث. *. اليمن -الحضارة- المؤتمرات. 1 أرن؛ خالك. 
11.147 العئوان. :111 السلسلة. 
-553-303 


الدكتور خالد أرن : 
الدكتور صالح سعداوى؛ زينب دوروقالء الدكتورة كولر دوغان اوربك 
ممحمل لو و انيار 0 ج11 1111101 


5 3151 83 


فهرس المحتويات 


أ.د. أحمد محمد حعين بن بريك ما ل اما اك الم ع يجيا با 1 ا 5 لساك باب جع قا 11 


أهمية ترسانة السويس وجدة وموخا في الصراع العثمائي البرتغالي بالبحر الأحمر 


أ.د ستان 
. لسن نوه ممه و لم ا ل الوم لاف و عم وه لمق ممه 8 0 لماه ا ل لاك ا ووم لوه اه ساو اكه لوو ع 


115-7ه/45 1501م 


د. أمة الغقور عيد الرحمن الأمير................:...: 
شكوى من مشائخ لواء تعز للسلطان عبد الحميد الثاني (سئة ٠٠7١ه/1845م)‏ 
دراسة وتحقيق لوثيقتين عربيتين 


د. أمة الملك إسماعيل قاسم الثور. ا ا ام ل ا 


يو سف بك حسمن متصرف الحديدة: قراءة ونائضة 
تائلات فى شرن الادارة والاصلاحات العثمائة فى ولاية لمن 


اد زكريا فورسقة. 0 


بعض مالامح الإدارة العثمانية لليمن «خصوصية و فرادة) 


11 تاه قا مهاه سه سقس ويه سمس مسقم 


دعس مرفي مرفدع نموم ومع ممم 


مسد م عاك سان 


1 . سيد ل سال 00 20 0 79[ سه”ش”'«'('300'3'0أ1 ةذ 
سياسة جعفر باشا في إرساء دعائم السلطة العثمانية 
في اليمن خلال الوجود العثماني الأول (17117-17:1م) 


الأوضاع العامة لمدينة إب في بداية القرن العشرين 
د. عارف محمد عبد الله الرعوي 22 يط 1 الم - ل ف م دايا ل ا 11 0 00 ا ل 


الإصلاحات الإدارية العثمانية فى اليمن إثناء ولاية المشير أحمد مختار باشا 
هخ ؟ 1١‏ - خم ؟ اما كام سباع 
لح ل ل ا 111ل 


حفظ الو ا لس 


نواب اليمن في مجلس المبعوثان 1118م 


د . فواد عبدالوهاب الشامي ع مسوك ل لمعم ل لما ولك و لحر م د 


ايجابيات الحكم 0 في اليمن م ا 2 114 7 
أ.د. محمد سعيد داؤود ,, ل م ا ا الي يي 20ت 


0 صبري 1 0 لس ا مط ١‏ ال ا لي ا 2 1 


البحوث باللعة الاتجليزية والتركية 11 ا ل 0ه 0 م 7 ال اس رك كاد + > مدع عرس قي رمعو د لي صن تج وو ب رو يم قي 


تقديم 


الذي 


لقد حاء تضرم هذه الندوة الدولية حول اليم ن في العهد العثماني؛ بالتعاون مع السركؤ الوطني 
للوثائق في اليمن» تحقيقا لمشروغ كان إرسيكا قد خطط له منذ زمن طويل. .وقد تناول الأسائلة 
والباحثون المشاركون في الندوة من مختلف البلدان و اليمن تفسة مجموغة متتوعة من الموضوعات 
بحيث استعرضوا نتائج الأنيحاك والدراسات الخاصة بالتطورات فى المجالات الإدارية والثقافية 
والاقتصادية والحياة الاجتماعية والعلاقات الدولية المتعلقة بالفيرة والمنطقة فأسهموا في إثراء 
المصادر المتاحة والمعرفة حول الموضوع وأبرزوا جوانب لم تجر دراستها من ل وكانت الندوة 
أيضا مناسبة للتأكيد على أهمية الدراسات التاريخية التي تستند إلى وثائق الأرشيف باعتبارها مصادر 
أولية في هذا المجال: وكذلك على الدور الأساسي للدراسات الموضوعية خول هذه المصادر كونها 
ترفع من شأن التفاهم الدولي والحوار البنّاء: وهكذا فضلا عن إنتاج دراسات تتعلق بالموضوع؛ 
أكدت الندوة 0 القضايا المتعلقة بالآفاق والمنهجية. وجدير بالذكر أن المشاركين قذموا 
توصيات من أجل تعزيز الدراسات حول الموضوع ودعوا إلى مزيد من التعاون بين المؤرخين 
الذين يعمارن حول هذه الحقبة وإلى تادل الأساتذة والطلاب بين الجامعات على الصعيد الدولي. 


وفي إطار أنشطة إرسيكاء استجابت الندوة لأحد الأبعاد الرئيسية لبرامج الأبحاث والندوات المتعلقة 
بتاريخ الحقية العثمانية. وإرسيكاء بصفته مركزا ثقافيًا دوليًا لسبعة وخمسين دولة عضو في منظمة 
التعاون الإسلامي؛ يمارس أنشطته في مختلف مجالات البحث والنشر التى تعنى بالتاريخ والثقافة 
في العالم الإسلامي. وفي الوقت نفسه؛ يسعى إرسيكا لتعزيز التعاون الأكاديمي في الدراسات ضمن 
مجالات اختصاصه وكذلك لتعزيز العلاقات الثقافية بين الدول الأعضاء وغيرها من البلذان. وسعيًا 
لتحقيق هذه الأهداف وضع إرسيكا برنامجا طويل المدى عكف في إطاره منذ منتصف الثمانينات 
على عقد ندوات تتناول أبحاثا ودراسات حول مناطق وفترات معينة. ويجري تنظيم هذه الندوات 
في إطار مجموعات قيّمة من المواضيع: وقد خُصّصت إحدى هذه المجموعات لتاريخ الحضارة 
الإسلامية بصفة عامة» وتشمل المناطق المختلفة من العالم الإسلامي برمته: وقد ركزت الندوات في 
هذه المجموعة تحن الآن علي المناطق التالة: فولغا أررال ١‏ (أربع ندوات) وآسيا الوسطى (المؤتمر 
الثاني قيد الإعداد) والقوقاز (المؤتمر الثاني قبد الإعداد) والبلقان (أربع ندوات) وغرب إثفريشا 
(المؤتمر الثاني قيد الإعداد) وشرق إفريقيا يا وإفريقيا الجتوبية وآسيا الجبويية «تدوتان) وجترت شرق 
آسيا (عالم الملايو). 


| بحوت الندوة الدولية حول اليم في الفهد العثماني 


وقد خخصّصت مجموعة أخرى من الندوات على وجه التحديد لتاريخ الحقبة العثمانية؛ وتناولت 
أيضًا المناطق التالية: القدس وبلاد الشام ومصر والمغرب وغرب البحر الأبيض المتوسط والبلقان 
ثم موضوعنا هذا عن تاريخ اليمن. وهذه الندوات ووقائعها تاتى فضلا عن الأبحاث والمتشورات 
والمؤتمرات الأخرى التي نظمها إرسيكا حول تاريخ الدولة العثمائية من جميع جوانبه مثل الكتاب 
الشامل بعتوان الدولة العثمانية: تاردية وحضارة الذي نشر باللغات الانكليزية والتركية والعرسية 
والروسية والنتوسنية والألبانة. وسلسلة البلوغرافيات حول أدسات تاريخ العلوم عند العثماتبين؛ 
وسلسلة, الكتب التي تضم مختارات من وثائق الأرشيف العثماني في العالم. العربي وترجماتها 
الدية تقر مجلدان: في التظار البقية)» وأدلة الأرشيف العثماني: وكذلك على الصعيد الدولي 
نذكر على سبيل المثال الندوة التي عقدناها حول التعلم والتربية خلال العهد العثماني (1599م). 


وفي سياق أنشطتنا التي دكرتها مالقا باختصار شديك) يسرني أن أقدم هذا الكتاب الذى يحتوى 
البحوث التى قدّمت في ندوة صنعاء. وهي تتناول مجموعة واسعة ومتنوعة من المواضيع؛ ايتداء! من 
الوثائق التاريحية إلى الدحياة الأدرية ومن التجارة إلى السياسات التنموية. وأعتقد أن الكتاب سيكول 
مفيذا في تعزيز الدراسات التي ستجرى حول تلك الحقية وعاملاً في | إثارة المزيد من الاهتمام من 
أجل القيام بأبحاث حليلة. زنيدة الغناسة اود أن ل أذ كنانا آخر نشره إرسيكا وَيتعلق عار للع 
وهو ألبوم الور الفوتوغرافية التاريخية في اليمن في عهد السلطان عبد الحميد الثاني المختارة 
دن أريف إرسيكا توان اتداقة اتركي ابعنة خلى هذى التاويع من خلال الصو وقد نشر الألبوم 
بمناسبة معرض يحمل نفس العنوان أقامه إرسيكا في صنعاء شخلال الزيارة التي قام بها فخامة الرئيس 
عبد الله غول؛ رئيس الجمهورية التركية؛ إلى اليمن في يناير ١101م.‏ 


ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أعرب عن امتثاني لفخامة رئيس الجمهورية اليمنية السيد على عبد 
الله كالح على زعام للندوة وكذلك دعمه المستمر لأنشطة إرسيكا. وأتذك ر يسرورٍ المقابلة الى 
متحتى إياها الرئيس خلال فترة اتعقاد الندؤة في صنعاء حيث أطلعت فخامته على أنشظة إزسيكا 
وعلى مشرؤعن المخاص بنشر دراسة علدية حول المصحف الشريف المنسوب إلى الإمام علي بن 
1 بي طالب .رضي الله عنه والموجودة في مسجد صنعاء ء الكبير (استانتول 577 5 1م). وهو 
مشروع جاء.ضمن سلسلة المصاحف التى نشرناها باستخدام أحدث وسائل, الطباعة؛ وجاءت 
مصحويبة ة بدراسات علمية؛ ؛ مثل المصحف المنسوب إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه والموجود 
سحت ار صر ااا لا / ٠غ‏ ومصحف المشهد الحسيني 
الفترت لشم (الحلفةآ يضا والمحفوظ في المكتبة المركزية للمخطوطات: الإسلامية بالشاهرة 
(استانيول 4م : وكان الرئيس صالح قد أعرب عن تأييده للمشروع وتقديره له. 


الوطني 3 , ف الم 00 لتعاونهم تش اه وأقدم 5 
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عارك م يحبى ‏ حميد ١‏ الدين بالعثمانبين 
(1316-141م) 


5 أحمد مخمذد حسين بن يريك * 


ملخص البحث 

بيدأ البحث بتسليط الضوء على الصلح الذي وقعته الدولة العثمانية ممثلة بقائد 
حملتها في اليمن عزة ياشا مع الإمام يحيى في «دعان» سنة ١١41١م.‏ وتكمن أهمية هذا 
الصلح في كونه؛ بعد اعتراف حكومة الآستانة بوضع الإمام يحيى الخاص في ولايتهم 
2 ا سد اجر ا كن نيه عد 
في تاريخ العلاقات بين الطرفين بدأت بانفراط تحالف الإمام يحيى مع محمد الإدريسي 
في منطقة عسير واستعداد؛ الإمام؛ تقديم المساعدة والمحاربين اليمنيين للوقوف إلى 
جانب السلطنة العثمانية في حربها ضد إيطاليا المعتدية على ليبيا في نفس العام؛ الأمر 
الذي أدى إلى محاصرة السفن الحربية الإيطالية للموانيع اليمنية الواقعة على الساحل 
الشرقي للبحر الأحمر وضربها بالمدافع. ثم يتناول البحث التصديق على اتفاقية تسم 
الحدود بين منطقتي النفوذ العثماني والبريطاني ذ في اليمن في شهر يونيو سئة 1911م 
التي تم يموجبها تجزئة اليمن إلى شطرين شمالي وجنوبي. تلا ذلك اعتراف ,بريطانيا 
م 0 
معة. كما يبرز البحث كيف أن بلاد اليمن ومنطقة البحر الأحمر الجنوبية قد أصبحنا 
ساحة للصراع؛ بعد إعلان الحرب العالمية الأولى سنة 1114م؛ بين الدول الحلفاء 
ار لاف محرا واه حجار ارد كت تاي سام م لكات الول 
العثمانية (رجل أوريا المريض) والسيطرة على مقدرات الشعوبء وإن انخصر الصراع 
بين العشمانيين والبريطانيين على الساحل الآسيوي للبحر الأحمر لليمن والحجاز. وهنا 
حاولت بريطانيا بتقديمها العروض المغرية استقطاب اليمئيين كافة و بعض الزعماء 
العرب خاصة الإدريسى الذي جعلت منه قوة لا يستهان بها في عسير اليمنية والشريف 
حسين وابن سعود للوقوف في صفها أثناء الحرب. ويبين البحث في الأخير موقف الإمام 
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7 | بحوث الندوة الدولية حول اليمن في العهد العثماتي 


يحبى من القوتين المتحاريتين. العثمانية والبريطانية؛ ومن الثورة العرابية الكبيرئى سئة 
7 م. ويختتم البحث بتسليم العثمانيين المناطق اليمنية والأسلحة والمعدات الحربية 


صلح دعان سنة ١ه‏ أهميته ونتائجه 

استبشر الإمام يحبى حميد الدين بقيام حكومة الاتحاديين بعد نجاح ثورة يوليو سنة 
4م التي أعادت العمل بالدستور. وأمل الإمام بالصلح والإصلاح فأطلق الأسرى 
من الضباط والجنود العثمانيين دلالة على حسئن نيته وخابر حكومة العهد الجديد لحل 
مسألة اليمن؛ فأسرع الصدر الأعظم كامل باشا بإرسال وفد يتكون من شتخصيتين يمنيتين 
يحملان منه رسالة إلى الإمام اقترح عليه فيها أن يرسل وفدا للتباحث معه في شؤون 
اليمن. وآفق الإمام على إرسال وفد مكون من ثلاثة أشخاص غادروا مقر الإمام : في اليوم 
السادس والعشرين من شهر ذى الحجة سئة 777١ه. (١‏ بالفعل شكل فسلس المسوتان 
العثماني: بعد وصول الوفد اليمني إلى الآستانة» لجنة من النواب برتاسة مصطفى عاصم 
أفندي لإيجاد التسوية لمشكلة اليمن. 

يصف لنا عبدالله العزب سفر الوفد المكون من ثلاثة أشخاص وكيف قوبل في عاصمة 
السلطنة وماتم التوصل إليه أثناء المحادثات قاثلا: "لاز هذا الوفذا منرل التكريم والإجلال 
والرعاية في عاصمة آل عثمان؛ واحتفت بهم الحكومة وأولو المقامات العالية فيهاء وأقيمت 
لهم المادب الفخام في قصور الوزراء»ء وشاهدوا في هذه المديئة التاريخية ما يبهر الألباب؛ 
وبعد مراجعات طويلة ومحادئات شتى قررت الوزارات المسئولة فى الحكومة؛ حل مسألة 
اليمن» وإزالة الشقاق» بتقسيم البلاد اليمئية إلى قسمين؛ أحدهما قسم الجبال التي ينطنها 
أتباع المذهب الزيدي؛ ويكون هذا لجلالة الإمام وتنسحب منه القوات العشمانية؛ وفي هذا 
القسم صتعاء العاصمة؛ ومن مدنه المشهورة ذمار وعمران ويريم والطويلة وكوكبان وما 
عدا ذلك للدولة العثمانية؛ واشترطوا بقاء مندوب لهم في صنعاء مع طابور واحد من الجند 
العثماني» وعلى الإمام نفقات هذا الطابور؛ وللإمام الخيار في مقره إن أراد صنعاء فله ذلك 
وإن أراد غيرها فلا اعتراض عليه. وكان وضع هذا القرار زمن صدارة حسين حلمي باشاء 
بعد أن شاهد الوفد استقالة الصدر الأول كامل باشاء وأخذ على وفد الإمام العمل بهذا 


تكو الوقد:من. * السيدين محمد بن أحمد الشامي؛ عبدالله بن ايراهيم والقاضي سعد بن محمد الشرفي. أنظر: العزب؛ 
عبدالل محسن (585 ١م):‏ تاريخ اليمن الحديث ( فترة خروج العثمائيين الأخيرة) . تحقيق عبدالل محمد الحبشي.ط١‏ .شركة 
دار التنويو للطباعة والنشرءبيروت؛» صن #4 ده ه. 


علاقة الإمام يحبئ حديد الدين بالعتماننين: | :+ 


القرار وأخبرهم أنه قرار الحكومة بعد طول الأخذ والرد فيه».' 

في الحقيقة فإن اللجنة النيابية العثمانية أقرت مشروعا من ست نقاط اتضح منه أن 
اللجنة قد تفهمت الأوضاع في ولاية اليمن البعيدة والوضع الخاص للإمام يحيى الذي 
يتمتع بنفود كبير فيها. ' لكن المشروع سحب من المجلس النيابي العثماني من قبل طلعت 
بك» أحذ زعماء جمعية الاتحاد والترقي؛ وزير الداخلية العثماني الجديد الذي وعد 
أعضاء البرلمان بأن قضية اليمن سوف تحل في أقرب وقت. ' وهكذا لقي هذا المشروع 
الهام مصير الاتفاقات السسايقة وهو عدم تنفيذه 

للأسف فان حكومة الاتحاديين وبدلا من تنفيذها الاتفاق بين الطرفين اليمني 
والعثماني بدأت تمارس في اليمن نفس سياسة ما قبل الثورة ومتذرعة؛ كما صرح طلعت 
نك فى امجلين النواتباشتداد جركة الإدريسى. فى اعسير. كما عيدت محمد اغلى ياشنا 
ا بسياساته القمعية والذي يؤمن بسياسة العنف والقسوة وقمع كل اضطراب 
والقضاء على نفوذ الإمام يحيى مهما كلف الأمرء واليا على اليمن لتنفيذ سياستها التي 
نرمي إلى تطبيق المركزية الشديدة في الحكم وتتريك عناصر السلطنة”* الأمر الذي أدى 
إلى اشتعال الثورة في اليمن من جديد سنة ١٠5١م‏ بقيادة الإمام يحيى يسانده الإدريسي 
في عسير إذ أتهم الوالي الجديد الإمام يحيى والإدريسي بالتمرد على الدولة العثمانية 
وبالخروج على الدين نفسه؛ ولكن الرسائل: المتبادلة بين. الإمام والإدريسي من جهة 
وأصدقاء الاثنين فى مصر والآستانة من جهة ثانية قد أوضحت الأسباب التى أدت إلى 
العف الذي ,اجتاح معظم الولاية.' ولعل أهمهاء أولاً:غرل:الوالي حسين تحسين باشا 
في شهر مايو ستة ١٠15م‏ الذي كان على جانب عظيم من العقل والذكاء والإصلاح: 
وتبديله بالوالي محمد علي بياشا. 


ثانيا: كان الوالى ,الجديد موصوفا بالطيكن والتجن ومعاملة الثاسن بالعفت والكتدة 
ومبالغته في معاقبة من نقل إليه أنه متصل بالإمام» وكان يهدف في ذلك القضاء على ثفوذ 
الإمام. 
؟ نقس المرجع: تفن الصفخات. 
"' بن يزيك: أحمد محمد (1384١م):‏ ولاية اليمن في العهد الدستوري العثماني (48٠5١-5١911١م).‏ مجلة سيأء العند 4: 
جامعة عدن» عدن؛ صن75-. 07 
: الحضريء مناطع (519١م):‏ البلاذ العربية والدولة العثمانية.ط١.معهد‏ البحوث والذراسات العربيةء القاهرة» ص 


"١ 
أباظلة فاروق عتّمان (515١م): الحكم العثماني في اليمن (48157١-131178١م). الهيئة المصرية للكتاب» القاهرة»‎ 
2774 صن‎ 


"١‏ سالم؛ سِبيك مصطفى (155 ا)؛: تكوين اليمسن الحديث» ظلا معهذ اليبحوث والدراسات العربية القاهرة؛ ص اه 


١‏ | بحوث الندوة الدذولية حول اليمن في العهد العثماني 


ثالعا: ممارسة الإدارة الجديدة سلوكيات تتخالف القيم الأخلاقية والدينية التي اعتادها 
أهل اليمن. كما أن كان همه جمع الضرائب لمصلحته الشخصية بشتى الوسائل للإثراء غير 
آبه من إفقار للشعب اليمني. رابعا: نانح ساس الو يل لتحم على باش تعود جا لحكم 
الاتحاديين الاستبدادي بنزعاته المركزية والعنصرية المتطرفة. فالإمام يحيى والإدريسي 
وأتباعهما قد هالهما «أكثر من أي شئ آخرء جنوح الاتحاديين إلى مركزية الحكم؛ وصهر 
العناصر ومزجها في البوتقة العثمانية ذات الطابع التركي الصرفء فزاد ذلك من حماسهم 
وتفانيهم في قتال الجيوش التي أرسلتها الدولة لإخضاعهم».'" 

ومهما يكن فان أتباع الإمام الزيدي من اليمنبين كانوا يثورون ضد السلطة العثماني 
في بلادهم ولكنهم كانوا على استعداد للتصالح مع الدولة إذا اعتر فت لإمامهم بوضعه 
الخاص وتركت لهم حرية تطبيق الشريعة الإسلامية في مناطقهم؛ كما أن القبائل الشافعية 
التي ثارت ضد العثمانيين كانت تثور ضد أوضاعهم الفاسدة وإدارتهم المستبدة. إنها 
أمور من الممكن تلافيها إذا حرص العثمانيون على تعديل وتنسيق علاقتهم مع اليمنيين.' 

علمت الدوائر الحكومية في الاستانة بما حل يجنودها من هزائم من قبل الثوار 
اليمئيين فسارعت بإرسال حملة عسكرية كبرى أسندت قيادتها إلى رجل من خيرة رجالها 
وهو أحمد عزت باشا وزودته بالموّن والذخيرة. لقد كان هذا القائد «من رجال الحنكة 
والمهارة السياسية ومن الزعماء الأفذاذ وممن نيعرف أن المخاطرة والمجازفة بالقوات 
والرجال لا يستفاد من ورائها شىءء غير الخسران والندم والفشل» وأراد أن ينتهج سياسة 

ا فلان جانبه؛ وتغافل عن كل ما مضى وذهبء ولم يعاتب أحدا على ميل 

قله ولا آخذ أحدأً كان قد حمل السلاح عليه» وفرق الأموال واستدعى الرؤساء وأدناهم 
منة) وأدر علي إخلاف العتلاياء حى هدات النفوس الثائرة التي أرعبها وأخافها محمد 
علي باشاء ‏ بطيشه وبطشه؛ ولما اطمأنت الشؤون؛ وساد السكون» أخذ هذا الرجل الماهر: 
بشع خطة هي بها بها الحروب في اليمن»؛ وتسلم الحكومة العثمانية المنهوكة القوى) 
لمهددة بالأختطار: فى أصل دارهاء فيكون قد أسدى يدا لحكومته تشكره عليها».' 

اختار عدت ناشا طريق الصلح بين الدولة العثمانية والإمام يحبى مستجيبا للحظته 
التاريخية التي يعيشها هو ودولته وأهالي اليمن. لقد كان عرزت باشا قائدا محنكا وإداريا 
من الدرجة الأولى؛'' وقد استغل فصاحته وبلاغته في التقرب إلى الإمام. وكان الإمام «لا 


نفسن المرجم؛ حصن 337. 
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1 العزب. المرجع السابق» ص18 . 

٠‏ 121.م(1923 بتصممة عمة ذااتاب! تصهنهما) بوأطمعءفقأه وومنا ,تامء3ل .لا 


علاقة الإمام يحيى حميد الدين بالعثمانيين أ 1 


يبغي غير مقاومة الظلم؛ ومحاربة العدوان» لتكون كلمة الله هي العلياء ولتكون الشريعة 
الغراء هي المرجع للناس في أموالهم وأعراضهم ودمائهم» لذلك كان يخف إلى كل رأي 
يدعو إلى سلم وتقوى وعدل وحق».'١‏ 

كما لعب كل من عزيز علي المصري وسليم الجزائري وكانا من خيرة ضباط العرب 

فين الجيدن العثماني دورا كبيرا في انجاح المفاوضات'' التي انتهت بعقد الصلح بين 
الإمام والسلطنة العثمانية في دعان سنة ١0م‏ كما أن هناك بعض العوامل الخارجية 
التي ساعدت أيضاً على اتمام الصلح أهمهاء الأول؛ تدخل 2< المعتيين بالأمر كوسطاء 
لتقريب وجهات النظر بين الطرفين مثل «الشريف حسين أمير مكة والسلطان أحمد بن 
علي سلطان لحج فقد قام الاثنان بمجهود يذكر في هذا السبيل لإقناع الطرفين» "'. العامل 
الثاني» أن الحرب التي شنتها إيطاليا على ليبياء والتي أدت إلى ازدياد السخط العام على 
سياسة الاتحاديين إزاء اليمن لسحبهم قوات كثيرة من ليبيا لتحارب بها أهل اليمن مما 
أضعف حامية طرابلس وسهل الغزو الإيطالي:؟' لقد ساعد هذا على إسراع الباب العالي 
بالموافقة ل ا ل ل 

الحماة لعف سكام ذعات؟ وسما ومتعيهاء في ا الت 
الواقع أمام مقر حكومة الولاية أمام حشد كبير من المواطنين؛ بل أنه عندما أذيع الفرمان 
السلطاني عقب صدوره في سبتمبر سنة 1517م معلنا تحالف الإمام يحيى مع الدولة 
العثمانية «سار الأهالي في الشوارع مهللين يطلقون نيران بنادقهم ابتهاجا بهذا الفرمان».*١‏ 

عندما نمعن التفكير في مواد صلح دعان والتعليقات والتفسيرات التى كتيها بعض 
الكتاب والرحالة'' لاستنتجنا أن الصلح قد تم بين القوتين صاحبتي النفوذ في اليمن: 
ومعنى ذلك أنه عبارة عن صلح يعترف لكل منهما بوضعه الخاص وحقوقه «ولا يعني أن 
هناك تنازلا واضطراراء بل هو وصول إلى الحل الذي يضمن لليمن حياة هادئة آمنة»." 

ا ل 
وأوضاعه إلى جانب الأوضاع العامة الخاصة بالسلطنة العثمانية التي تواجه ضغوطا 


أحنسية واصسعة, 


.15 العزيب. المرجع السابق.ص‎ ١ 

7 بن بريك المريجع السابق. 
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7 سالمء المزرجع السابق: ضن؟4١.‏ 


١ 17‏ بحوت الندوة الده لبة حول اليم في العمث العدمانى 


إن أهمية هذا الصلح تكمن في أن بعض مواده أشارت بوضوح إلى الرغبة في الإصلاح 
وهي التي نصت .على أن تخضع قيمة الضرائب تب المفروضة للآسس الشرعية وان على 
الحكومة معاقبة من يتلاعب بها من الموظفين: كما أشارت نصوص الاتفاقية إلى تنازل 
الحكومة عن حقوقها في جمع الضرائب في مناطق معينة مثل أرجب» خولان وجبل 
الشرق نظرا لففرها وحالتها المضطربة. كذلك أكد الصلح على إصدار العفو العام عن 
الجرائم السياسية والضرائب المتآخرة للفترة التي سبقت عقد الاتفاق: كما اشترط الاتفاق 
على الإمام إخلاء سبيل الرهائن الموجودين لديه. كما نض الاتفاق بالسماج لمأموري 
الحكومة وأتباع الإمام باللتجول في أنحاء ولاية اليمن شريطة ألا يخلوا بالسكينة والأمن.*' 
من الواضح أن هذا الاتفاق قد اهتم بالزيديين بصورة خاصة لآن لهم أوضاعا خاصة 
ومطالب خاصة وبالتالي جاءت هذه المواد لتنظم هذا الوضع الخاص. أما باقى جهات 
اليمن» التي تقطنها فئات غير زيدية فهي لا تطلب من العثمانيين إلا قليلا من الإصلاح 
وتخفيف الضرائب.*' وكان العثمانيون راغبين هذه المرة فى المحافظة على الحالة 
الشلمية في اليمن لذلك قامت حكومته بعزل الوالي محمد على باشاافي مايو سنة 
7م وعين وكيلا له رجب أفندي الذي كان مكتوبجي حتى وصول محمود نديم بك 
الوالى الجديد. 
لاشك أن الإمام يحيى كان يطمح في الصلح ليحقق أهدافه الخاصة أهمها «أن يرث 
نفوذ الترك في اليمن وكان ذلك نصب عينيه دائماء وكان يؤمن أنه سيصل اليه في يوم 
من الأيام»؛' ' «ولكي يحقق ذلك نجده يبدأ بحملة سياسية في اليمن بإرسال مبعوثيه إلى 
كل جهة ليمهدوا له الطريق» وإن كان وجود الإدريسي في عسير يحد من نشاطه. ولكن 
هذا الاتفاق من ناحية أخرى قد هز الصورة الضخمة التي اللومام؛ لا بين أتباعه الزيود 
ا 0 فالإمام لم يعد أميرأ منفيا أو أهير! إمتلاميا مضطهدا 
تحيث يستطيع أن ستائف الحرب من أجل المذاهب الإسلامية فهو الآن في جائب 
السلطة الحكومية (...)؛ ومن ناحية أخرى فان قبائل اليمن الشرقية» التي كانت تحارب 
إلى جانبه وجانب أبيه تغيرت وجهة نظرهم فيه وبدأوا ينظرون اليه نظرة واقعية وخاصة 
أن الغنائم التي كانت من العوامل الهامة التي تجذبهم وتحفزهم للحرب قد استنفدت» 
وضاعت خلال كره الهد وال لمي التي دمر دون اغناتم جديدةالتزوي عطتهم »وم 
يعودوا يذكرون الآن إلا موتاهم الذين لقوا حتفهم في وحل مناخة القاسي (. 6 أمنا 











أنظر بنئود صلح دعان.. العزب» المرجع السابق» ص ./8-1/١‏ 
6:سالم. المرجع السابق» صن 57 .١‏ 
"٠‏ 133-134.مم ناع.مره ,رطامء3ل 


علاقة الإمام يحيى حميد الدين بالعتمانيين |[ ١“‏ 


سكان اليمن الوسلى فانهم كانوا يجدون فى الشريعة الاسلامية وتطبيقها - التي نص 
عليها الاتفاق- بغ بغيتهم الكبرى» لذلك تخلوا عن الإمام وانتبهوا إلى شؤونهم الخاصة يعد 
صلح سن 101410" 

إن من أهم نتائج صلح دعان إنهاء ثورات اليمنيين و مقاومتهم للحكم العثماني؛ 
بزعامة الإمام يحيى؛ وبالتالى مثل مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات بين الطرفين بدأت 
بانفراط تحالف الإمام مع السيد محمد الإدريسي في منطقة عسير. لقد انحاز الإمام كلية 
إلى الحتمانتين متخليا عن تحليفه السايق::والحقيقة أن الإمام يحب ومتدل مبايعته بالإيافة 
سنة 1554م قد وضع وهو يقاوم العثمانيين نصب عينيه خيارين إما إخراج العثمانيين من 
البلاد أو حصوله على اعتراف الباب العالى بنفوذه ووضعة الخاص في منطقة نفوذهم 
بحجة حقه التاريخي؛ وقد فاز بالخيار الثاني بموجب معاهدة دعان لسنة ١1951م.‏ 


علاقة الإمام سقليى بالسيد الإدريسي 


كان الإمام يحيى قد وطد علاقته بالإدريسي على أساس أن الهدف عند كل منهما 
واحدء وهو محارية العثمانيين. ولكن ما أن عقد الإمام الصلح مع العثمانيين حتى عمل 
أيضاً على بسط نفوذه في اليمن ومن ثم التخلص من الإدريسي الذئ بدأ تفوذه يتطور 
ونجمه يصعد خصوصا بين القبائل العسيرية.'' 

كان الإدريسي قد أدرك نوايا الإمام يحيى حتى أنه قام في *١مايو‏ سئة١1١19م)‏ بعد 
عقد صلح دعان بأيام» بقطع خطوط التلغراف وحاصر قائده السيد مصطفى «أبها» عاصمة 
عسير ومركز العثمائيين -خصارا عنيفا واستطاع أسر عدد من الجنود العثمانيين وغنم كثيرا 
من الأسلحة ونقل ذلك إلى عاصمته «صبيا». '' إن كل ذلك جعل نفوذ الإدريسي ينتشر 
بمقدار ما انخفض نفوذ الإمام وذلك بالعيام 5 من له تله إلى الودريسي؛: فزيلة ححا ثبلت 
لني يعتهد عليها الإمام يحجى اعتمادا كبيرا. بايعته؛ وأرسل شيخها (منصر بخيت)*” 


5١‏ 37-38 .نرم أاع,مه ,زلا 

"١‏ وهبهء حافظ (9555١م):‏ جزيرة العرب في القرن العشرين» ط5. مطبعة لجنئة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة»؛ ص 
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[121.مم .أأع,مره ,رامء3ل 

5 هو الشيخ ناصر بن مبخوت بن صالح الأحمرء شيخ مشايخ قبائل حاشد وهجر من قبائل بكيل» ولد في منطقة 
(العصيمات) من بلاد حاشد سئة 1657م وتوفي سنة 57١‏ ١امء‏ وقبره معروف فى منطقة (حبور) من بلاد حاشد .وقد 
قام بقيادة عدة معارك مشهورة ضد الحكم العثماني لليمن» منها موقعة «شهارة» التي هزم فيها العثمانيين ومعركة الظفير 
شمال هديئة حجة وغيرها من المعارك. انظر: الوشليء؛ إسماعيل ين محمد (19/5١د):‏ ذيل نشر الثناء الحسن المنبئّ 
ببعض: حوادث الزمن من الغرائب الواقعة في اليمن (تهامة- والمخلاف السليماني) ط١»‏ تحقيق محمذ بن محمد الشعيبي» 
مطابع اليمن العصرية» صتعاء» صن”77١.‏ 


| بحوث الندوة الدولية حول اليمن في العهد العثماني 


جملة رهائن من أبناء زعماء القبيلة إلى جازان (جيزان) عاصمة الإدريسى تأكيذا لهذه 
المبايعة كما هي العادة عند قبائل اليمن؛*' كما أن بعض قضاة الإمام بدأوا منذ أوائل سنة 
م ا مع يه مبايعته.' ' هكذا أزعج الإدريسي كلا من العثمانيين 
والإمام يحيى بقدر ما أ سعد أهالي عسير الذين تمسكوا به وحاربوا وراءه بكل ما لديهم 
من قوة. 

وعندما عاود شريف مكة الكرة بعد أخرى في الهجوم عليه ووجل الإدريسي نفسه 
أمام ثلاثة أعداء اتصل بالإيطاليين الذين هاجموا ليبياء فدخلوا في حرب مع العثمانيين. 
وهذا ما سجله جاكوب بقوله إن اتصال الإدريسي بالإيطاليين أو التقارب معهم سببه 
أن الدولة العثمانية «تركته خارج الحلقة الإسلامية»."” ولكن ما من شك أن موقف 
العثمانيين السلبي والمراوغة التي أبدتها حكومة الاتحاديين للسيد الإدريسي هو الذي 
أدى به إلى اللجوء إلى إيطاليا ليدافع عن نفسه. قد يكون الإدريسي تحرج كثيراً أمام نفسه 
وهو يتفق مع إيطالياء ولكنه كان مدفوعا بصورة أقوى للدفاع عن حكمه وما حققه من 
نجاح وهذا أمر دفعه للتعاون مع إيطاليا. 

استغل الإدريسي» بعد عودته إلى صبيا مسقط رأسه في عسير أواخر عهد السلطان 
عبدالحميد الثاني؛ ما لجده السيد أحمد من تراث ديني بين قبائلها إلى جاتب فساد 
الإدارة العثمانية وانتشار الرشوة والاستبداد القاهرء فأقام نفسه مصلحا: وعندما أوجس 
العثماتيون في اليمن منه ريبة وجهوا إليه جيشا كبيرا يقوده القائد سعيد باشا. ولكن 
الإدريسى حاور القائد العثمائي مبينا أنه عندما عاد وجد حالة البلاد معطلة والإدارة مهملة 
فاسدة ومعدومة الأمن» و وأنه تولى تغيير ذلك عن طريق الإصلاح الديني وان ذلك يصب 
فى مصلحة الدولة العثمانة. بهذا نال الإدريسيى من قائد الجيش إعلانا للقبائل يفوضه فيه 
بشامة ببعض المهاء؛ فكان ذلك سيا في ازدياد سنطوته ونفوذه وعينسه البحكومة قاتممقافاً 
لصبيا وأبي عريش؛ ويعد برهة قصيرة ألب على الحكومة العثمانية وأرسل من قبله قوادا 
لاحتلال البلادء ووجه ابن عمه السيد مصطفى الإدريسى إلى عسير السراة لاحتلال 
(أبها)؛ وكان ذلك في ذي القعدة عام 1ه وشدد الإدريسي الحصار على (أبها) وفيها 
المتصرف سليمان شفيق كمالي باشا إلى أن فك الحصار عنها على يد القوة التي قادها 
الشريف حسين بن علي أمير مكة في السنة التالية» وتحصن السيد محمد بعد وصول 


سالمء المرجع السابق؛ ص 5ه .١‏ 
ا نفمن المرجع؛ صن +م أصحةقةث 1١‏ 
125.م تأع.مه روامء3ل 
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القوات في جبل قيفاء*" ولكنه عاد إلى تهامة؛ بعد إعلان الحرب بين إيطاليا والحكومة 
العثمانية» واتفق مع الحكومة الايطالية التى أمدته بكل «ما يحتاجه من مال وذخيرة 
وسلاح ومؤّازرة ومناصرة في البر والبحر؛ وكانت تمده من مصوع بواسطة بعض مسلميها 
كالشيخ سالم مدير الجمرك والشيخ طاهر الي الخير باليمن"" فشن الجربت فل 
ميدق وجيزان. وكانت -2 الايطالية تساعدةاات» من الدخر برمي 98 0-0 
5-1 من ناحمة 7 - 0 انها كَ كنات الوا حيث ب ات 
إيطاليا قد شدت أزره وعضدئه إبان حرب الدولة العثمانية مع طرابلس الغرب (ليبيا)» فلما 
انتتهت الحرب قلبت إيطاليا للإدرسى ظهر المجن» فانتهت تلك الصداقة بانتهقاء الحرب 
المذكورة. فلما رأى حرج مو فته وآن 'ليسن اله مسناعل ولا معاضك؛ والبلاد تخرج من 
يده التجأ إلى الانكليز وصادقهم وبقى حتى آخر حياته وانكلترا تمده بالذخيرة والمال؛ 
للغرض السياسي الذي لا يخفى:» '” ذكر جاكوب أنه عندما ناقش موضوع الادريسي مع 
حاكم اريتريا الايطالي قال «إنهم استعانوا بالإدريسي لإشغال الأتراك في هذه الجهات 
(اليمن) وأنه عندما عقد الصلح لم يكن لهم فائدة مع هذا المغامر الذي قام بعمل مفيد في 
وقت معين)»."" والذئى يعنيبا هنا ونود أن تؤكد :عليه أن الإدريسى بما شنه:من حروب فى 
اليمن”” سواء ضد العثمانيين أو ضد الإمام يحيى قبيل الحرب العالمية الأولى وأثناءهاء 
قد شارك مشاركة» مع سبق الإصرار على تفكيك اليمن وتجزثته وهو أمر خخطير نخدم 
أهذاء: الشعب اليمتئ: 

الأولى ٠‏ ققد قال فى مقاب ا اك لخر 
سد رونك الفعاء وكان تفعنا مجردا من كل ضرز أو عض أناتعن والملف سين 
(شريف مكة السابق) فل كان الضرر نينتا منا.ومته: لذلك نرى الآأمربينتا العرت ختداعون 
غدارون (...) تحن أول من حمل على الأتراك في الحرب الكبرى: أول من انضم إلى 


فيفا: بلاد واسعة من بلاد خولان بن عمرو .بن الحاف في بلاد صعدة. 

5 الواسعي» عبدالواسع بن يحيى (547؟١ه):‏ تاريخ اليمنء المطبعة السلفية؛ القاهرة» ص .١4١‏ 

٠‏ تفس المزجع. نفس الصفحة؛ وللاطلاع على خصار السفن الايطالية تمواني اليمن وما ألحقته من قتل ودمار: 
انظر: الوشليء المرريجع السابق: ص .١18-1١35‏ 

.١ 432 انقس المرجع: صن‎ ١ 

"١‏ 133-134 .يمرم أأع.مه رطامعةل 

1” أنظر التفاصيل عن حروب الادريسي. العزب نفس المرجع:» ص 884-؟١١,‏ 
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الأحلاف أما هو فاتفق مع الترك وأنسحب إلى شهارة وأقام بعيداً عن ساحة القتال أي 
خير جاءنا نحن العرب من الترك؟ أية منفعة نفعونا بها؟ نحن حاربناهم قبل الحرب 
وحاربناهم أثناء الحرب وسنحاربهم إذا عادوا إلى بلادنا. 

نحن كنا نحاربهم في تهامة لنردهم عن ابن حميد الدين؛ أوقفناهم مرارا فى حربهم 
عليه ومنعناهم عنه فراح يعقد وإياهم صلحا وراء ظهرناء هذا في أثناء الحربء أما قبل 
الحرب فكنا وإياه متعاهدين. عقدنا محالفة لمحاربة الأتراك وطردهم من اليمن. ولما 
جاءوا يمرون في بلادنا ليضربوه من جهة الشمال أوقفناهم وقلنا لهم: كيف نقبل وبيئنا 
وبينه عهد الله؟ وصل الترك بعدئذ إلى صنعاء فهموا بضربنا من الجبال؛ فلم يمنعهم ابن 
حمد الدين» حليننا ضد عيذنا كان العيهد عنده قصاضصة ورق؛“” 


مسألة تحديد الحدود بين منطقتي النفوذ العثماني والبريطاني في اليمن 


يهتم هذا الموضوع بشكل رئيسي بالتطورات والمعالجات التاريخية للقضية 
المحورية التي واجهت البريطانيين» الذين احتلوا مدينة عدن ثم تدخلوا في شؤون 
المناطق اليمنية المحيطة بها بوسائل مختلفة» في علاقتهم بالعثمانيين الذين استعادوا 
حكمهم المباشر في ولايتهم اليمنية سنة 14877م؛ والمتمثلة في مسألة تحديد منطقتي 
نفوذ حكومتيهما في اليمن. 

احتلت بريطائيا ميناء عدن صاحب الموقع الاستراتيجي الهام في يناير سنة 1815م؛ 
ثم وطدت علاقاتها بالسلاطين والأمراء والمشايخ الذين كانوا يتمتعون بالاستقلالية 
في مناطقهم الداخلية المحيطة بعدن عن طريق عقد اتفاقيات الولاء والصداقة ثم عقد 
معاهدات الحماية خلال الفترة ١845‏ 11*5م.*” ومامن شك أن تأسيس «محمية عدن» 
قد جذب غيرة الولاة العثمانيين واهتمامهم» إذ سرعان ما جددوا حربا غير معلنة في 
مناطق السلاطين والأمراء والمشايخ متذرعين ببعض الأسباب الواهية؛ ولكن مع الادعاء 
بأن هذه المناطق جزء من ممتلكات السلطان العثمانى وأنه لن يتخل عن هذه السيادة؟" 

ونظرا للهدوء النسبي الذي ساد العلاقات العثمانية البريطانية بعد سنة 1677م نتيجة 


4" الريحانيء أمين (ب.ت.): ملوك العرب» المطبعة العلمية؛ بيروت: ص4 +-548. 

2 24 يم,(1988 ,ممطمقامم8 صقوك نتطاءط) بمعممع! ممم معوق بهراعاا مأه دلا ممة8. تلمعرفة تفاضيل معاهدات 
الحماية التي وقعتها بريطانيا مع السلاطين والامزاء والمشايخ للمناطق الداخلية بعدن؛ انظر الكتاب ؛ اتشيسون؛ سي؛ 
يوء بي؛ سيء إس (1/5١م):‏ مجموعة معاهدات والتزامات وسندات متعلقة بالهند المجاورة له (جنوب اليمن). ترجمة 
وتقديم أحمد زين عيدروسء وسعيد عبد الخير النوبان» ج .١١‏ دار الهمدانيء عدن. 

5" معوامرظ ,لاطا 
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للاتصالات الدبلوماسية التى أجرتها حكومة لندن مع.الباب العالي في الآستانة واهتمام 
الولاة العثمانيين بتوطيد الأمن في المدن الهامة وفي الطرقات» فان البريطانيين حاولوا 
إنهاء أية أسباب لمتازعات قد :تحدث بين الجانبين فى المستقبل فصدرت التعليماث 
للفقيم السنياسئ البريطائق:قي عَدانه:شديدر في ماوس سنة 1100م»ابأن يسعئ في :تنظيم 
تسوية مع والي اليمن العثماني وذلك بتعيين الحدود بين منطقة النفوذ العثماني والنواحي 
التسع المحيطة بعدن والمرتبطة مع بريطانيا باتفاقيات (انظر الاتفاقيات). 

ظل موضوع تعيين الحدود معلقا حتى سنة ١188م‏ عندما أرسل المقن الخاضى: 
لوكه الكولوثيل هنتر ومعه فرقة من قوات عدن يقودها اللفتينانت كولوئيل ستيفنسن 
بهدف تحديد الحدود الفعلية لأراضي إمارة الضالع."” وبعد أن قام هنتر بتنفيذ المهمة 
وضع تقريرا ذكر فيه أنه عندما استعاد علي بن الفضلء أمير الضالع؛ ممتلكاته بعد انسحاب 
القوات العثمانية من بلاده تبين أنه فقد خمس قرى نتيجة لخضوع رؤسائها سواء طواعية 
أم بالإكراه من قبل العثمانيين.*" كذلك أشار هنتر في تقريره أن بلاد الضالع تمتد شرقا 
حتى قرية خربة وجبل حريرءبيئما يحدها من الغرب جبل جحافء أما الحد الشمالي 
فيمكن القول إنه الخط الذي يضم قرى السرافي والشاعري وهي في أيدي العثمانيين؛ 
وخلف هاتين القريتين تقع بعض القرى التابعة للأمير علي بن مقبل والبعض الآخر 
يطالب بها هذا الأمير.؟” واختتم هنتر تقريره مبديا تخوفه إزاء النشاط العثماني في المنطقة 
المحيطة بعدن مقترحا على حكومته أن تعقد معاهدات مع قبائل النواحي التسع."' 

شجع التدخل العثماني في شؤون بعض القبائل المحيطة بعدن السلطات البريطانية 
على الأخذ بتوصية هنتر فوضعت الترثيبات الفعلية لعققد هذه المعاهدات»'؛ كذلك 
أوصت حكومة الهئد البريطانية بمد رقعة مشروع معاهدات الحماية حتى يتضمن قبائل 
العوالق السقلى والمهرة والقعيطي مع انفاق كمية قليلة من المال لإقامة حماية على 
القبائل اليمنية من الشيخ سعيد غربا حتى حدود عمان شرقا؛ وبذلك يتم تأمين مناطق 
تموين عدن بالمؤن وإبعاد أي تدخل أجنبي عن الساحل بين عدن ومسقطء كما تستطيع 
بريطانيا مطالبة العثمانيين بالموافقة على تحديد الحدود بين منطقتي نفوذ كلا الدولتين 





1 فط تل نقوة: 35 لات[ 1هنا اك أرق وع 2 1/12 3110 07 أأ5ع نا 57/16 لرواداط 11:6 ,الاق أترااع0 ممعم لذي ,0.ا 
4 ,م ,1902 ,زان 287 ,قرع مخ أن أترع لامعك ,لمرعورع6 :18ت تن31 ,رعققا] أقالا , لظا بالطاط 0 ,أنقع(]] أت دعاره؟ 2 


4 1851902 ع دبال ,لفكمعممرعن] ممعم قط مصمعم مهلامعا ١‏ أذ بزإطاعغولةا ,اق أضء 26510 ,8.136 ماءكظ ,.0.ا 
8 لطا 

لأطا 

52نم ,(1963 رؤووع8 ممغاغ تضق تمهلوصا) بمعصع !788 ركصة وماك 
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لا 

١‏ إن اشتداد التنافس بين الدول:الأوربية الاستعمارية على سواحل البحر الأحمره وهي 
منطقة أصبحت حيوية بعد فتح قناة السويس في ١7‏ نوفمبر سنة1879م؛ والجو الساخن 
والمتمثل في عمليات الضم للآراضي وفرض الحماية»”*' جعل حكومة الهتد البريطانية 
تقرر في شهر فبراير سئة 1817م تنفيذ سياستها المتمثلة في عقد اتفاقيات الحماية رسميا 
ليس على المنطقة الداخلية المحيطة بعدن فقط بل أيضا على كل الساحل العربي من 
البحر الأحمر جنوبا حتى الخليج العربي.' ولم يحل العقد الأول من القرن العشرين إلا 
وقد أكملت بريطانيا عقد هذه المعاهدات مع كل سلطنات وإمارات ومشيخات اليمن 
الجنوبي.”* وهنا علينا أن نؤكد حقيقة تاريخية وهى أن عقد بريظانيا لمعاهدات الحماية 
لم يكن الهدف منه بطبيعة الحال حماية العرب البمدن رن العدواق العثماني أو أية قوة 
أخرى بل كان عقدها أساسا للدفاع عن عدن" ' القاعدة العسكرية الاستراتيجية. 

أما في ما يخص تحديد الحدود بين منطقتي نفوذ الدولتين المتنافستين فان البريطانيين 
ل لاع تفرد ا ع ؛ إلا أن الحكومة العثمانية 
رفضت التفاوض معها وأصرت على تمسكها بأحقية السلطان العثماني في السيادة على 
الجزيرة العربية بأكمّلها. . فمي سنة 1401م صدرت التعليمات في عدن إلى الكابتن وهب 
ليقوم؛ على رأس بعثة بريطانية» بمسح المنطقة التي تقطنها القبائل المرتبطة مع بريطانيا 
بمعاهدات الصداقة والولاء أو بمعاهدات الحماية؛ وذلك حتى يمكن معرفة الحدود 
الفعلية لأراضي تلك القبائل. . وكانت تلك التعليمات قد طلبت من الكابتن وهب عدم 
دخول الأراضي التي تحتلها القوات العثمانية. "؛ 

كان الاعتقاد السائد لدى السلطات العثمانية في ولاية اليمن أن الدسائس والمؤامرات 
سو راك روات انين ينع عاد بن 
الطرف عن الأسباب الحقيقية لتلك الغورات»؛ كما أنهم لم يذركوا أن البريطانبين في 
عدن قد استفادوا كثيرا من وجودهم هناك. فقد كان حكمهم في الولاية مفيدا للمصالح 


5ك لقصم©9 هج 5310 طكاتفطد لنه] خأكقه>6 موأطويُم عط ع0 مغأقروم عم )مم8 جإوالر8 أمرععم5 ,8 يكم رضنا 
07 باع طامعياةل 1 لا 8 .لتتعؤةق1/ا) 


7؟ لمعرفة تفاصيل هذا الموضوع أنظر: بن بريك؛ احمد محمد (١٠٠5م)ء‏ اليمن والتنافس الدولئ في البحر الأحمر 
لتككارل-ة زو اع)ء دار الثقافة العربية للئشر والتوزيعء الشارقة وجامعة عدن - عدن. 

5 ,(1975 ,خا وزعداةألطبظ .ه20 لة أائزن نا ,© تمهلدها) ,(1839-1967) عان8 طكتارتا عونا صعلم ,ميد .لم8 
1108م 


2 16.يم ,(1968 بجوععظ اأقاما الة2) ,كء 71م أه ومعبق مإطوعم طابين5 بغاغاأنا مم 
1 58.م .مه ,كتلطة ورا 
يم امه ,رده ة] تو أاء0 معلم بااكظ ١.0,‏ 
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التجارية البريطانية لأن الإدارة اليمنية قبل مجيئهم لم تكن تستطيع السيطرة على القبائل 
اليمئية مَمَا أدى إلى عرقلة مرؤر القوافل التجارية .بين عدن والمناطق اليمششة الداخخلية 
وذلك نتيجة لضعف الأثمة الزيود وتنازعهم. وعدم وجود سلطة مركزية قوية.؛ 

عندما تجدد النشاط العثماني العدائي في منطقة الضالع اقترح المقيم السياسي 
البريطاني في عدن البريجادير جنرال ميتلئد (451١1155-1م)‏ أن يقوم المساعد السياسي 
الأول في عدن الميجر ديفز بزيارة قعطبة وهضبة الضالع للتعرف على مجريات الأمور 
هناك على الطبيعة. كما اقترح حاكم الهند البريطاني اللورد كيرزون أن يتم تحديد الحدود 
على أساس الطريقة التي رسمتها بعثة الكابئن وهب في الفترة ١184١-18947م.'*‏ وحتى 
يتجنب الياب العالي الخلافات الحادة مع الحكومة البريطانية حول مسألة اليمن اقترح 
عليها تكوين لجنة مشتركة عثمانية- بريطانية تقوم بتحديد الحدود؛"”* وقد لقي هذا 
الاقتراح قبولا لدى حكومة لندن وحاكم الهند كيرزون الذي أراد أن يتتهز الفرصة الثمينة 
ويضع تحديدا للحدود في بلاد اليمن يتفق مع المصالح البريطانية. 

اختارت بريطانيا الكولونيل وهب يساعده الليفتينانت كولونيل أبود ترافقهم قوة 
عسكرية قوامها ١١١‏ جنديا وفرقة مشاة من اليمنيين إلى جانب بعض المهندسين 
العسكريين بالإضافة إلى فرقة أخرى من حامية عدنء”* كذلك شكل العثمانيون من 
جانبهم بعثة لمفاوضة البريطانيين في مسألة الحدود أيضاً”” والتقى الضباط البريطانيون 
والضباط العثمانيون ليبدأوا عملهم في الضالع وذلك في فبراير سنة م.” ويجدر بنا 
هنا أن نؤكد أنه لا توجد حدود طبيعية فاصلة بين القباتل اليمنية التى اذعت بريطانيا أنها 
تحث حمايتها بعرجت المعاهدات المبرهة وين القبائلن البمتية فى متطقة التفوذ العقماني؛ 
كما أكد ذلك الكاتب والسياسي البريطاني بيري بقوله: «(:..) فالقبائل التي تعيش فيها 
كانت تدين بالولاء المزدوج لكلا الجانبين»** المسيطرين على مقدراتها بالقوة. 

على الرغم من أن العثمانيين هم الذين اقترحوا تشكيل لجنه تحديد الحدود فان 
موقفهم لم يكن وديا إذ قامت قواتهم ببعض العمليات العسكرية التي توجتها باحتلال 


ابونتي؛ سلفاتور (93531١م):مملكة‏ الامام يحيى.ترجمة طه فوزي. مطبعة السعادة؛ القاهرة؛ صن ١7ه.‏ 
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قرية (جليلة) وفرض حصار يقواتهم في أراضي الأميري وذلك في يناير سنة 1107م 
الأمر الذي جعل البريطانيين يعززون قواتهم؛ ففي ١١‏ يناير عززت البعثة البريطانية في 
الضالع بقوة اضافية قوامها ٠١‏ من المشاة وأربعة مدافع؛ كما تم في شهر مارس من 
نفس العام تشكيل قوة خاصة أطلق عليها اسم (طابور عدن المتحرك» الذي وصل عدد 
أفراده في نفس الشهر إلى حوالي ١٠١‏ تساندها بطاريتان جبليتان بينما بقيت حامية عدن 
الشكرنة عن ,:.* ,اجندى قرة احتاطة (تخديد الحدوم)::وبهذه التخطوة أصبيحت القوات 
البريطانية متفوقة في العدد والعتاد وتستطيع إخراج العثمانيين بالقوة من المناطق التي 
م . من هنا أصبح السلطان عبد الحميد الثاني أمام خيارين لا مفر له من أحدهما؛ 
أ يستسلء للشخوط الساسية والمسكرية ابريطائية حول مسال تحديد الحدود في 

م أن يواجه الهزيمة فيتخلى عن المناطق التي احتلتها 
قواته ويصدر تعليماته بالموافقة على تخطيط الحدوه بموجب المسح الذي أنجزته البعثة 
البريطائية بحلول شهر مايو سنة ٠14م.*”‏ 

لم يكن أمام الحكومة العثمانية إلا الموافقة على الانسحاب من الأراضي التي 
ادعت بريطانيا أنها ضمن منطقة نفوذهاء وبهذا تمكنت بريطانيا من هد سيطرتها على 
يافع العليا والعوالق العليا وبيحان؛ كما أن الباب العالي قد التزم بعدم التدخل في شئون 
حضرموت.'” وهكذا وقع العثمانيون بالأحرف الأولى على ذلك المسح الحدودي الذي 
قامت به البعثة البريطانية بموجب توجيهات السلطات العثمانية في الآستانة في١٠‏ أبريل 
سنلة ات ل 

ما من شك أن الأحداث في اليمن قبل أن يتوصل العثمانيون | إلى صلح دعان مع الإمام 
يحبى حميد الدين سنة ١151م‏ والأزمات الخارجية العصيبة المتتالية التي واجهتها الدولة 
العثمانية كالجرب الطرابلسية التي خاضتها مع إيطاليا سنة ١91١م‏ والحرب البلقانية سنة 
5م التي انتهت بهزيمتها قد آأثارت مطامع بعض الدول في اقتسام ممتلكات السلطنة 
العثمانية فيما بينهاء وجعلت رجال الحكومة يدركون أنه قد حان الوقت لتسوية المسائل 
المعلقة بين دولتهم وبين الدول الأوربية حتى يصوتوا بلادهم من خطر الاضمحلال. 
وقد دعا هؤلاء إلى إتباع سياسة التسوية والمهادنة للتوصل إلى حلول مع الدول الأوربية 
وبصورة خاصة مع بريطانيا.”” 
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وؤكانت مخاوف السلطات البريطانية في عدن قد ازدادت من النشاط الذي يقوم به 
الإمام يحيى في السلطنات والإمارات والمشيخات المتاخمة لولاية اليمن العثمانية بهدف 
استعادة سلطانه فيها على أساس أنها «اجزء من منمتلكات أجذاده» ** فالإمام يحيى قد 
أرسل في يناير سنة 1417م :بعثاته التى حملت رسائل إلى سلاطين الحواشب ويافع 
السفلى ومشايخ القطيبي والعلوي يدعوهم إلى الاعتراف بسلطته الدينية عليهم ويطالبهم 
بدفع ضريبة العشر. ولكن محاولات الإمام يحبى هذه لفرض سيطرته على القبائل اليمئية 
المرتبطة بمعاهدات الحماية قل تمت بالطرق الدبلوماسية وليس عن طريق القوة: على 
أن الإمام يحيى كان قد أوضح للرؤساء اليافعيين برنامجه السلمي الذي يدعو إلى وحدة 
المسلمين واستعادة حقوق أسلافه في هذه المنطقة كما طلب موافقة سلطان يافع العليا 
بأن يقوم هو بتعيين رؤساء لأقسام تقوم بجمع الشضراثت: إن .هذا المطلب الأخير للومام 
كما ذكرات التقارير البريطانية قد أزعح 3 اليافعيين.'' وهذا امن جع وزير الدولة 
البريطاني لشئون الهند يقول إن تدخخل الإمام في شئون المناطق التي تحت حماية بريطانيا 
مسألة فى غاية الأهمية ويجب إيقاف ذلك.١١‏ 

استغلت بريطانيا تلك الأحداث فضغطت على الحكومة العثمانية لتوافق على التوقيع 
الرسمي على اتفاقية تحديد الحدود التي وقعت باللأحرف الأولى سنة 15*5م. وهكذا فان 
حكومة الباب العالي قد اختارت إبراهيم حقي باشا ليمثلها في المفاوضات التي عقدت 
في لندن في شهر مارس سنة 5١5١م‏ وذلك للمصادقة الرسمية على اتفاقية الحدود؛ بينما 
عينت الحكومة البريطانية السير ادوارد جراي لنفس الغرض."” وفي الحقيقة فان اليمن 
استمرت موحدة دون أية تجزئة أو تقسيم عبر تاريخها حتى تمت المصادقة على الخط 
الذي وضعته لجنة تحديد الحدود خاذل الفترة ؟55٠8-19٠ام, ٠‏ وهو الخط الذي عرف 
داا 12[ غ1016) لمنطقتي النفوذ العثمانية- البريطانية في 5 يونيو سنة 4١19م.‏ .زهو أيفيا 
الخط الذي فصل ولاية اليمن العثمانية عن محمية عدن البريطانية من نقطة قريبة من 
الشيح عثمان؛ مقابلة لجزيرة بريم؛ إلى السهل المرتفع لوادي بنا."' 

ارتضى الجانبان العثمانى والبريطانى حدودا معينة لمنطقتى نفوذهما فى بلاد اليمن» 
إلا أن اليمتيين أصحاب الأرض الشرعيين لم يعتر فوا.بهذه المعاهذة التي تمت بين دولتين 
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أجنيتين تحتلان بلادهم. بل أن العثمانيين أنفسهم قد شعروا بما في هذه الاتفاقية من 
مساس بما يدعونه من حقوق السيادة» غير أنهم عالجوها بصورة غريبة عندما ذكر الصدر 
الأعظم سعيد حلمي باشا في إحدى رسائله الرسمية أن المفاوضات التي جرت بين 
ل لامر ا كسيد رنة المشعاة سحل بسقوقة سادنها خلال عن 
ولدلك وجب على الكتولين العثمانيين عدم الاهتمام بنتائج تلك المفاوضات بل يجب 
عليهم تجاهلها تماماً. ؛' 


موقف الإمام يحيى إزاء الصراع العثماني- البريطاني 
أكثاء الحرب العالمية الأولى (1518-1914م) 


انطلقت شرارة الحرب العالمية الأولى فى أوريا بين دول الحلفاء ودول المحورء 
وكانتا البلاد العرية وقتكذ أر كان معظمها تابعا للدولة العثماثة ومرتطا بها وكان 
للدولة العثمانية في ولاية اليمن قوة عسكرية ترابط فى صنتعاء والحديدة وبعض المراكز 
اليمنية الأخرى الهامة؛ بيئما كان للبريطانيين قوات عسكرية ترابط في اليمن الجنوبي مثذ 
احتلالها لعدن عنوة سنة 1879م. كذلك نشأت في صبيا - الواقعة داخل منطقة تهامة 
خلال الفترة -1١191م؛‏ ؛ كما سبق وأن ذكرنا - إمارة صغيرة ة أسسها محمد بن على 
الإدريسي. في وقت كان النفوذ العثمانى لا يزال فى منطقة تهامة إلا أن الادريسى كان 
على نزاع مع العثمانيين. وهذا يجعلنا نقول إنه عند إعلان الحرب العالمية الأولى سنة 
564 كان في اليمن الشمالي ثلاث قوى: الإمام يحيى في المناطق الجبلية ومركزه 
«خمر)» فى شهارة: والسيد الإدريسى فى صبياء والعثمانيون فى صنعاء والساحل. أما 
اليمن المجنوبي فكان خاضعا لحكومة الهند البريطاتية. ْ 

كان العتمات رن قن أر ل | إلى مشا كمياك 1 لاسلس عر طري ال لكر 
وذلك قبل إعلان دخولهم الحرب إلى جاتب الإمبراطورية الألمانية بفلاثة أشهرء الأمر 
الذي أكذه العبدلي بقوله: 3 ..) وكنا فد شعرنا قبل ذلك بحركة غير اعتيادية في ولاية 
حا كات 0 د و ل 0 

كثيرة لليمن مما دلنا أن الأتراك ينوون الانضمام إلى صف ألمانيا في هذه الحرب؛ وفي 
الشهر المذكور بلغنا أن ضباطا من دائرة أركان الحرب مع بعض مشايخ اليمن طافوا 
الحدود وأن والي اليمن أنفذ إلى جهة لحج من يستطلع الأخبار ويكتشف الأحوال»*'. 


4 أباظة» فاروق عثمان: عدن والسياسة» ص ث5 ؟, 
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من الواضح إذا أن هناك خطة عسكرية عثمائية-ألمانية تقضي بحشد حملة عسكرية 
فى صنعاء لتزحف إلى عدن عن طريق مدينة تعز لتطرد الانجليزء الذين أعلنوا الحضار 
في البحر الأحمر بعد اشتراك الدولة العثمالية في الحرب في نوفمبر سلة 1414م؛ 
وقطعوا كل اتصال بينها وبين اليمن والحجاز.'' إلى جانب ذلك فان العثمانيين قد أعلنوا 
الدعوة للجهاد عندما أصدر شيخ الاسلام وسو | كير موظف ديني في السلطنة العثمانية 
فتوى بتاريخ " نوفمير قال فيها إن الواجب المقدس يقضي على جميع مسلمي الأرض» 
ومنهم المسلمون التابعون لحكم بريطانيا وفرنسا وروسياءبآن يرفضوا مساعدة الحلفاء 
في هجومهم على السلطنة العثمانية» وحماتها الألمان والنمساويين والمجر في جميع 
الأحوال ولو أدى ذلك إلى تعريضهم للموت.”” وقد مهد العثمانيون لتنفيذ خططهم في 
اليمن إذ بثوا غداة إعلان الحرب دعاية واسعة النطاق ضد البريطانيين المحتلين لليمن 
الجنوبي ودعوا اليمنيين للتطوع في صفوفهم والتعاون معهم لتطهير اليمن من شرورهم؛ 
مستغلين في ذلك فتاوى شيخ الإسلام وإعلان الجهاد خلال شهر نوفمبر من العام الآول 
للحرب. 

فما.هو موقف الإمام يحيى من القوتين المتحاربتين العثمانية والبريظانية ؟ 

قار تعمل المحالة والكتاب القزق زارنا ابسن كتير العنها إلنن يقلت لماج يس غيل 
الدولتين المتضارعتين: السلطنة العثمانية والمملكة المتحدة البريطانية فى أتون:الحرب 
العالمية الأولى (5١91١-518١م).‏ وعليه فإننا سبوف نسجل هذه الإشارات لأهميتها 
وحتى يتضح لنا موقف الإمام. 

يذكر أريك ماكروك «أن جاكوبء المساعد الأول للمقيم البريطاني في عدن والذي 
كأن يتحار عت الومام ب يحيى إلى جانب بريطانياء قد حصل على رسالة منه ذكر فيها 
الحا الوق اللي لتوع ددهم لاتمرلاا. ولك فاه يده بآن ابقف مركا إوديا تجاه برإطانيا 
العظمى» . '' وكان الإمام يحبى بالفعل قد أرسل في يناير سنة 1515م مندوبا إلى لحج 
تمكن من مقابلة السلطان العبدلي بحضور جاكوب حيث عبر المندوب عن اعتذار الإمام 
يحبى عن المشاركة في أية أعمال عدوانية ضد العثمانيين نظرا لارتباطه معهم بموجب 
اتفاقية صلح دعان لسنة ١١4١م‏ ولمدة عشر سنوات.*' 

وعلى الرغم من أن الإمام يحيى قد رأى أن بقاء العلاقات الحسنة بينه وبين جنود 


5 أنطونيوس» المرجع: السابق؛ صن .١57‏ 
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الحامية العثمانية المؤلفة من فرقتين يجنى من الفواتد ما يفوق أية منفعة قد يعرضها 
عليه الحلفاء» فائه فضل الوقوف على الحياد*" عندما احتل العثمانيون الضالع أواخر 
شهر يونيو سنة 1915م؛ ثم قاموا باحتلال لحج ومدينة الشيخ عثمان في شهر يوليو سنة 
05م نتيجة المقاومة الضعيفة للبريطانيين المساندين لسلطاك لحج. 

أما ويئر فيقول في كتابه: ”في أواخر شهر يونيو سنة 1515م تقدم الأتراك واحتلوا 
مدينة لحج وكان الإمام يحيى غير موافق على قيام الترك بهذا الهجوم ومع ذلك ظل 
مخلصا للاتفاقية (صلح دعان ) التي عقدها معهم. *!" 

وقال قافين «لقد بذلت محاؤلاات مختلفة للاتصال بالإمام يحيى لكسبه إلى جانب 
المعسكر البريطاني وتم ذلك عن طريق صديقه سلطان لحج وعن طريق شريف مكة (...) 
دون جدوى فالإمام لا يرغب في استبدال الحكم العثماني بالحكم البريطاني وطول فترة 
الحرت فإن محاولاات البريطانيين لكسب الإمام قد باءت بالفش|)»).'” 

أما العبدلي فقد كتب «أن الوالي العثماني قد التقى بالإمام يحيى للمذاكرة وتم بينهما 
الاتفاق على ما يرام وأن الإمام بذل مساعدته لحماية حدود ولاية اليمن وأن الوالي أشار 
عليه بتقوية الشيخ سعيد) يو ادن لطن لجح فد سارت حا 
أبلغه فيها أن الياب العالي قد غامر بكيان دولته عندما أقحمها في الحرب إلى جانب ألمانيا 
إِذ أن جميع المسلمين يعارضون هذا التصرف لأن مصالح الإسلام والمسلمين مرتبطة 
بمصالح بريطانيا العظمى».*" ولكن العبدلي يعود فيقول: «أما سياسة الحضرة الإمامية 
آنئل فكانت التأني والتظاهر بالحياد المشوب بالعطف والميل إلى حكومة محمود نديم 
والي اليمن دون أن يتعرض ل لعداء بريطانيا العظمى وحلفائها وانتظار الفرصة المناسية 
للاستفادة من هذه الحرب بمقتضى التغيير في الأحوال ومساعدة الظروف».*" 

أما جورج انطونيوس فقال: (اكان من أخطر المسائل التي أثارت اهتمام أولي الأمر 
(البريطانيين) في عدن موقف الإمام في اليمن فإن معظم الجنود في الحامية التركية 
المؤلفة من فرقتين كانوا أشداء ومن ذوي الخبرة؛ كما كانت صلاتهم الظاهرية بالسلطان 
ودية على عكس زملائهم في الحجاز؛ وكان الهجوم على عدن أمرا محتمل الوقوع 


٠‏ أتطونيوس. المرجع السابق.ص167. 
١‏ 62 بم ,أأع,مه ,رع ممعلالا 
*؟ 243 .م بأاعيمره ,ترألاون 
"ل العبدلي: المرجع السابق؛ صن ١0‏ ؟. 
5" نفس المرجع؛» صص» .٠١‏ 
نفس المرجع؛ صن1867١.‏ 
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فإذا وقف الإمام موقفا مؤيدا منه أو اشترك أتباعه قوي الأمل في نجاحه».'" كما ذكر 
في صفحة أخرى في كتابه: «(...) بينما نظر الثاني (الإمام يحيى) إلى الفرقتين التركيتين 
المرابطتين في أرضه فوجد أن بقاء العلاقات الحسنة ومع هذه القوات المحتلة يجري 
من الفوائد ما يفوق أي منفعة قد يعرضها الحلفاء» فوقف على الحياد بينما دخل الأتراك 
محمية عدن وأدى المقيم البريطاني في عدن بعض الأبحاث معه ولكنها لم تسفر عن 
شيء وبقي الإمام متفرجا سلبيا حتى النهاية).'” 

أما أمين الريحاني فكتب: «بعد عقد المعاهدة (مع العثمانيين) عاد الإمام يحيبى إلى 
الخمير (خمر) في شهارة وظل الأتراك على ولاء ماداموا يدفعون المشاهرات ويجمعون 
الزكاة إلا أنهم لم يتمكنوا من القيام بما تعهدوا به بعد دخولهم في الحرب العظمى؛ ومع 
ذلك فلم ينقلب عليهم: ولا ساعدهم على الإدريسي في تهامة» ولا على الانكليز في 
عدن ويظهر أن الاتكليز هناك قد بدأوا يفاوضونه بطريقة غير رسمية لينضم إلى الأحللاف 
في الحرب فأرسل بطريقة غير رسمية أيضاء لآن رسوله جاء إلى لحج لا إلى عدن 
يطلعهم على أحواله ويعتذر» .*" 

يمكتنا القول بعد قراءة تلك الآراء التى .سجلها الرحالة والكثات العرب والأجانت 
في مؤلفاتهم إن موقف الإمام يحيى إزاء القوتين المتصارعتين: البريطانية والعشمانية» أثناء 
صراعها فى الحرب العالمية الأولى كان التأنى والتظاهر بالحياد المشوب بالعطف والميل 
لك الدولة العثمانية خاصة وأن الوالي ااتحموزد نديم في اليمن خلال الفترة -1١901١‏ 
69مع كانت تربطه به علاقة طيبه» بل كان أحد الذين توصلوا معه إلى اتفاقية صلح 
دعان (قافين ص 5 15؟-155١).‏ 


ما من شك أن موقف الإمام يحيى هذا يعود إلى عدة أسباب نوجز منها الآني 

أولا: صلح دعان المنعقد سنة ١‏ بين الإمام يحيى والدولة العثمانية؛ كان ذريعة 
استند إليها الإمام يحيى في رفضه لمطلب بريطانيا انضمامه إليهم عندما عرضوا عليه 
ذلك بواسطة سلطان لحج وكذلك وقوفه السلبي من الثورة العربية الكبرى التي أعلنت 
في يونيو سلة 190151م. 


7 أنطوئيوس» المرجع السابق: ضص .١154-1١819‏ 
17 نفس المرجع؛ ضص "5 ثرا 
7 الريحاتي. المرجع السابق.صض صن57 .١ 4,6-١‏ 
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ثانيا: كان الإمام يحيى يرى أن السيد محمد الإدريسي؛ الذي وفد من أفريقيا"" هو 
المنافس الأشد خطرا : عليه وعلى اليمن من العثمانيين. فقد وقع الامام مع العثمانيين 
صلحا لمدة عشر سنوات كانوا ملتزمين بة؛. كما كما أن الإمام يدرك أن الدولة العثمانية 
أصبحت فى محنة بعد أن تكاثر عليها أعداوها. 


الثا: كان الإمام من الذين يتوجسون خيفة لا من البريطانيين وإنما من الأوربيين بصفة 
عامة» النصارى على حد تعبيره. فالإمام يحيى كتب قصيدة يمجد فكر الجامعة الإسلامية 
وذلك خلال الحرب «التركية-الايطالية ١1511-191١م‏ التى وقف فيها يساند الأتراك 


الأ 


ضد أعدائهم الكقار) . 
رابعا: اتخذ الإمام هذا الموقف حفاظا على مصالحه الشخصية»'* فهذا الموقف 


سيتحقق إلى أبعد مدى ممكن بالتزامه سياسة الحياد والمهادنة بين القوتين المتصارعتين 
2 ممتلكات احداذه . 


خامسا: إن ما يخشاه الإمام هو أن يتحول إلى حاكم بمشيئة الدولة البريطائية الكافرة؛ 
الياؤندت من أووناء'” أصوة: بغيره ا ل ست روس من أن تضم 
بريطانيا ما تبقى من اليمن إلى ممتلكاتها ومحمياتها في اليمن الجنوبي 

سادسا: إن سياسة التأني والتظاهر بالحياد فى ممارسة الإمام يحبى السياسة إزاء 
الأطراف المتحاربة أو إزاء التكتلات حتى فى عالمنا العربى قد لازمته طوال فترة حكمه 
ولا أدل على ذلك من موقفه المتأني والمحايد أثناء مناقشة وإقرار ميثاق إنشاء جامعة 
ال 

كان من أخطر المسائل التي أثارت اهتمام البريطانيين فى صراعهم مع العثمانيين 
في اليمن أثناء الحرب العالمية الأولى موقف الإمام يحيى حميد الدين ازاءهم لآن 
«امعظم جنود الحامية التركية المؤلفة من فرقتين كانوا أشداء ومن ذوي الخبرة» كما كانت 
صلاتهم الظاهرية بالسكان ودية على عكس زملائهم في الحجاز؛ وكان الهجوم على 
عدن أمرا محتمل الوقوع؛ فإذا وقف الإمام موقفا مؤيدا منه أو اشترك فيه أتباعه قوي 


5 138 ,م .نأأع.مه برقعطمار 
٠‏ 244 بم .أأع.مه ,رتاالاةت 

35 44 .بجر ,خأاع.مه بتعحروع ناا 
65 183 .م أأعيمه برورلاماا 
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الأمل في نجاحه."” لقد اعتبر قافين الإمام يحبى «فتاح الموقف» فاذا أعلن الإمام الثورة 
على الأتراك فان مركزهم في جنوب الجزيرة العربية سيصبح معقدا حقا. وأكد أن الكثير 

من المحاولات بذلت لكسبه إلى جانب المعسكر البريطاني ؛ولكن الإمام اتخذ موقفا 
محايدا. *" وفي الحقيقة فإن الإمام أرسل في يناير سنة 1515م ممثلا عنه إلى لحج وقابل 
السلطان علي بحضور اللفتينانت هارولد جاكوب حيث عبر ممثل الإمام عن اعتذار 
الإمام يحبى عن المشاركة في الأعمال العدوانية ضد دولة وقع معها صلحا سنة ١191م‏ 
ولمُلة عشس كوت 

إن فشل البريطانيين في كسب الإمام د بحبى إلى معسكرهم قد جعلهم يتتجهون للتحالف 
الح كد الإدر الرعا انظ بها * اللء ي كان فى حرب مستمرة ضد 
العثمانيين» خاصة بعد أن وقعوا صلح دعان مع الإمام يحيى. ولم يجد البريظانيون صعوبة 
في توفيع معاهدة مع الإدريسي تعهد فيها أن يهاجم العثمانيين ويبذل كل جهده لطردهم 
من قواعدهم في اليمن وبالتالي يوسع منطقة نفوذه على حسابهمء وبالمقابل تعهدت 
بريطانيا بحماية إمارته من أي هجوم بحري يشنه عليه أي عدو ومده بالمال والأسلحة 
الحربية ومنحه الحرية الكاملة في الملاحة والتعامل التجاري بين موانيه وميناء عدن» وأن 
نقدم أسطولها المساعدات اللازمة لدعمه"” ليتمكن من مؤاضلة حربة ضد العقمانيين 
ومنافسه الإمام يحيى 

يمكن العودة إلى عدد من الرسائل والمذكرات التي كتبها المقيمون السياسيون 
البريطانيون في عدن والكولونيل جاكوب لمعرفة موقف اللعاسة الإزيطابيع فى عدن 
والهند أثناء سنوات الحرب العالمية الأولى إزاء بعض القضايا المتعلقة بمستقبل اليمن 
التي على ضوثها تنخذ الخطوات الضروزية كما يراقبون باهتمام بالغ نشاطات القوى 
الأخرى الصديقة والمعادية على حد سواء. لقد أكد جاكوب فى المذكرة التى أعدها فى 
4 مستمير 1 سدة 5 أنه في حالة خروج العثمائيين من اليمن فان الموقف السياسي 


مر انطونيوس؛ المرجع السايق» صن هم أ -هه1ر, 

5خ 243 بم خأاع,.مه ,نااة6 

66 159.م .أأع.مة ,طامعةل 

5 244 .م بااع.تره ,وابلقة 

لأا وهبة» المرجع السايق؛ صن اب اح .ا 

3 وقنام/ عوممع0 )أذ أنيعمع0 عمزهلا لزنا تدنافمقعمجصمعال بمعمعلا فظ1 مز بوتام8 جاولةلو8 أاععع5 ,انا 
بأثلة ]كاككم 56 ,طمعدل اا أعمماه قوع ينعنا قلنة رمعةخ تمع لاكع8 اقعتازامه رقك رقعباع)ا بلمدطوننا 
23 مع أادل,695 هلط بعتاعا وماعنوك ,اعمع لأاكع8 مغلم مأ عرباكماعمع كجوع 016 دزتلماغح لمبزمعمع ,معلمق 


اطع امع5 9 ,ىقارع مانا ناه أه مامه اقعكزام8 عداغ م6 لحرمل ممم مدمغ اا ,تولة عبوماءمع <1915 رمع 
مامع3ل 1.5 اعدرهام 5 13رزعاباء نا بزذا 
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الحالي سوف يشهد تغيبرا جذرياء فالإمام يحبى سيئقل مركز قيادته جنوباء وسوف 
تواجه البريطانيين صعوبات حقيقية «فالإمام له طموحاته ومن الصعب إرضائه). وتوقع 
جاكوب أن الإمام سيحاول أن يسيطر على المناطق الخاضعة للبريطانيين مما سيؤدي 
إلى اصطدامه بهم وسوف ينحاز رؤساء القبائل المحيطة بعدن إلى جاتبه إذا ما استمرت 
بريطانيا متفرجة. 

عندما نجحت بريطانيا في إقناع الشريف حسين أمير مكة المكرمة وغيره من الأمراء 
والزعامات العربية بإعلان الثورة على العثمانيين نجد البريجادير والتونء القائد العام 
والمقيم السياسي البريطاني في عدن؛ يناقش الآثار المترتبة عليها في اليمن فيما لو أيد 
كل من الإمام يحيى والإدريسي هذه الثورة» في مذكرة أرسلها إلى سكرتير حكومة الهند 
البريطانية في 4؟ مايو سنة 7١411١م.'”‏ قال والتون: «إذا ما وحد الإمام والإدريسي قواتهما 
ضد الأتراك فانهما سيجدان صعوبة قليلة في وضع نهاية للحامية التركية في اليمن؛ 
وفي هذه الحالة فإن القوة التركية المرابطة أمام عدن إما أن تنسحب بعيدا لتقع فريسة 
للعرب أو سوف تستسام لنا. وما لم يستسلم الأتراك لا دون حرب فسوف يتقدم الإمام 
بطلب سيكون من العسير علينا الاعتراض عليه؛ وهو سيطرته على المناطق التي يحكمها 
الأتراك.وفى حالة غياب استعراض القوة من جانبنا فإن الإمام سيسيطر على كل الأراضي 
التى يحتلها الأتراك بما فيها لحج ومراكزنا الآمامية في الشيخ عغمان:ويدو أن عملة 
طرده من لحج عبر الحدود القديمة ستكون في ظل الظروف الراهنة عملية عسكرية صعبة 
وطويلة وغير مرغوب فيها سياسياء وبالتأكيد يصعب تنفيذها حتى تضع الحرب نهاية لكل 
المخاوف المترتبة على إثارة أئ دعوة للجهاد ضدنا) . 

ولكي يتفادى البريطانيون تدخل الإمام يحيى في اليمن الجنوبي قال والتون «لتفادي 
هذه الفرصة على الإمام هو أن تتخذ قواتنا فى عدن موقفا دفاعيا نشطا وأن تكون مستعدة 
للتقدم بقوة ضد الأتراك وتقطع عليهم خط الرجعة نحو الممرات الواقعة في شمال 
لحج)». 
ومهما يكن فان العمل العدائي البريطاني على بندر الشيخ دنار احتجاج الإمام 
يحيى الذي اعتبر البندر جَرْءا من ممتلكات أسلافه التى ورثها بفضل كونه إماما. وقد 
أجابه الكولونيل جاكوب على احتجاج الإمام يحيى قائلا: «إن الضرورة العسكرية وحدها 
جعلت الانجليز يهاجمون الشيخ سعيد دون أن تكون لهم نوايا سياسية وان انسحابهم 


أوع نزام مصة وصنكصدصحصهت عع5 0 امسعمموومعع الدواء8 بممتلهلانا ع باللا مها خععع5 ,8.232 اتا 
,815 قراو لقع !ا بلاأمأك بأمع طم غميقمهع0 مواعره] عطارو انما كه غمعضموعننهة عاأه؛ بورق أمعهع5 مأرمع لم تمع لاوع ا 
06 ,واي( "29 ,معلم 
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منها في أقرب فرصة سيثبت ذلك».'* وبالفعل أعطت السلطات البريطانية تعليمات 
بالانسحاب وبعدم تكرار ما جدث. وازتأى نائب الملك البريطاني في الهند أن أفضل 
طريقة لطرد العثمانيين من بندر الشيخ سعيد هى قطع إمدادات المياه التي تصلهم بواسطة 
الزوارق الشراعية وكذا فرضت دورية منطقة البحر الأحمر الجنوبية مراقبة دقيقة على بندر 
الشيخ سعيد وهاجمت الزوارق التي تجلب الامدادات إلى القوات العثمانية.'' 

كان الحديدة» الميناء اليمنى الأكبر أهمية لولاية اليمن العثمانية»يخضع للحصار 
البحري والتجاري والاقتصادي من قبل البريطانيين منذ بداية الحرب العالمية الأولى. 
وفي يومي 84و١7‏ من شهر يونيو سئة 1411م تعرض الميئاء للقصف من قبل سفن 
الدورية البريطانية بحجة أن الحاكم العثماني للميناء رفض طلب بريطانيا إطلاق سراح 
أسرى حرب بريطانيين وتسليمهم. وكان الحاكم العثماني للميناء قد رفض طلب بريطانيا 
بإطلاقهم وتسليمهم. والحقيقة أن الحاكم العثماني رفض التهديد البريطاني قائلا إن 
المطالب البريطانية لا تتفق مع القوانين التي تنظم الحرب بين الأمم؛ وبَّيّن أن القصف 
0 تعرض له الميناء لم يصب الأهداف العسكرية ولكنه ألحق بالمدنيين وبشكل 

ن النساء والأطفال أضرارا كبيرة» كما أن المئات: من السكان قد ماتوا يسبب العطش 

وضرية 4 اكمس قبل ويعد وصوهم إلى آبار المياه التي كانت على بعد ١١3‏ 00 
الحديدة؛'؟ كان البريطانيون قد فشلوا في تأمين إظلاق سراح أسراهم نظراً للنصدي الذي 
أبدته القوات العثمانية المدافعة عن الميناء وبالتالى فان بريطانيا وكما تعودت ادعت فى 
وثائقها آن قصف: الحديدة كان غير شرعي وقد نقذه الادميرال ويمس الذي .لم يحصل لا 
على موافقة لندن ولا الهند.؟٠‏ 

لكن البريطانيين سرعان ما كشفوا عن نواياهم الحقيقة إزاء ميناء الحديدة» فبعد إعلان 
الهدنة مع الدولة العثمانية سارعوا إلى احتلال الميناء عئوة فجر الرابع عشر من شهر 
ديسمبر سنة 914١م‏ متتقمين بهذه الطريقة لفشلهم في يونيوسئة1911م. 

لقدابورت ,بريطاتناة فى هذه المرة؛ اعتداءها -الجديد بأنها١‏ تهدف من ؤرائه إلى 
وضع الترتييات لاستسلام القوات-العثمانية في اليمن وترحيلها وتأمين إطلاق الأسرى 
البريطانيين» وللحفاظ على النظام في المدينة والمنطقة المجاورة في انتظار قرار خاص 


159.م .أأء.مه ,وامعءةل 

١‏ بولدري: جون (ب.ت):العمليات البحرية البريطانية على ولاية اليمن العشمانية؛ ترجمة سيد مصطفى سالم: المطبعة 
الفنية» القاهرة: صن 39/. 
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يوضح لمن في النهاية سيعود الميناء.*' كان الإمام يحيى الذي كان يفترض أن يستلم 
الحديدة بعد ترحيل العثمانيين قد فوجئ بالعمل البريطاني غير المبرر لذلك سارع في 
الكتابة إلى المقيم السياسي البريطانى في عدنء الميجر جنرال ستيوارت» محتجا على 
ذلك الاحتلال: فأجاب المقيم أن البريطانيين دخلوا الحديدة للمحافظة على الأمن والنظام 
وسوف يسلمونها للإمام يحيى فيما بعد.”” إن هذه الوجابة لا تتضمن الهدف الحقيقي 
من الاحتلال البريطاني لهذا الميناء الهام وإنما مثال آخر لمراوغة البريطانيين المعتادة. 
والحقيقة أن الهدف من احتلال ميناء الحديدة» كما اتضح بعد ذلكءأن يكون مصير الميناء 
ورقة رائحة في يد البريطانيين في المساومة مع الإمام يحيى كي يعترف بوجودهم في 
اليمن الجنوبي وحتى لا يسبب لهم أي قلق في المستقبل.'' وكان الواسعي قد وصف 
الهجوم البريطاني الغادر لميناء الحديدة ونتائجه بقوله: في هذه السئة (191م) هجم 
الانكليز على الحديدة بأحد عشر أسطولا (سفينة حربية) على حين غفلة بعد طلوع الفجر 
من غير إعلان ولا استعداد وضريها بالمدافع وخربهاء وذهبت أموال كثيرة وفر أهلها إلى 
التهايم.في حالة يؤسف لها ولم يأخذوا معهم شيئا وكل واحد نجا بنفسه)."' 


نتائج البحث 

إن صلح دعان الذي وقعته الدولة العثمانية مع الإمام يحيى حميد الدين سنة ١١11١م‏ 
قد أنهى فترة من الحروب وقمع الثورات التي مثلت شرا ووبالا على شعب اليمن وسببا 
في تأخره وتخلفه وفقره؛ وقد التزم الإمام ببنود هذا الصلح؛ إذ لم يستغل ما آلت اليه 
الدولة العثمانية من ضعف وما تعرضت له من هزائم من قبل بعض الدول الأوربية 
المعتذية؛ كما أنه التزم الحياد المشوب بالعطف إزاءها طوال فترة الحرب العالمية الأولى. 

كان البريطانيون فى عدن والمناطق المحيطة بها قد واجهوا منافسة ضارية من قبل 
العثمانيين» ولكتهم استغلوا تدهور أحوال الذولة:العثمانية فأجيروها على تحديد حدود 
المناطق المتنازع عليها خلال الفترة 1100-1455م) ثم ضغطوا عليها في الأخير من 
أجل التصديق النهائي على الخط الحدودي سئة 4١1941م.‏ 

إن فشل محاولات البريطانيين في كسب الإمام يحيى إلى معسكرهم أثناء الحرب 
العالمية الأولى قد جعلهم ينتقمون منه فيدعمون عدوه محمد الإدريسي ليعزز الكيان 
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الانفضالى الذي أسسة فى عسير وذلك عن طريق ذعمة بالمال والسلاح وميحاصرة 
السواحل اليمنية بعد أن وقعوا معه معاهدة سنة 0١91١م.‏ ظ 

كانت سلسلة الإجراءات التى اتخذتها بريطانيا إزاء الِيمن أثناء الحرب قد أضرت 
اليمنيين إما نتيجة قصف السفن الحربية البريطانية التى دمرت المنازل والمنشآت وإما 
آخرون زوارقهم الشراعية التي كانت مصدر رزقهم الوحيد. 

إن أهم ما أسفرت عنه الحرب العالمية الأولى )01518-١915(‏ فيما يتعلق باليمن: 

تجزئة بلاد اليمن إلى ثلاثة أجزاء: الأول: اليمن الجنوبي الذي تسيطر عليه بريطائيا. 
الثانى: وسط اليمن والساحل وسيطر عليه الإمام يحبى باستثناء ممناء اللحديدة الذي احتلته 
بريطانيا عنوة فى 5١ديسمبر‏ سنة 1918م) بعد انتهاء الحرب وهزيمة دول المحور. 


يمكن القول إن الإمام يحيى حميد الدين كان بعيد النظر عندما وقف موقف الحياد 


المغوب بالعطف إزاء العثمانيين أثناء الحرب العالمية الأولى» بل إن حساباته كانت 
موفقة إلى حد بعيد إذ أنه تمكن من أن يخلف العثمانيين فى المناطق التى كانوا يسيطرون 
عليها؛ ويذلك وضع التأسيس للمملكة اليمانية التي تم الاعتراف بها والتي استمرت حتى 
ثورة السادس والعشرين من سبتمبر سنة 191557م. 

إن نجاح بريطانيا في إجبار العثمانيين على الاستسلام في ولاية اليمن جغلها تستخدم 
حقها في التقدم إلى الحدود المرسومة بموجب معاهدة سنة 914١م‏ العثمائية - البريطانية 
فتحافظ على نفوذها في السلطنات والإمارات والمشيخات في اليمن الجنوبي. 

احتلال البريطانيين ميناء الحديدة الهام بالقوة ليكون ورقة رابحة في أيديهم يساومون 
بها الإمام يحيى حميد الدين الذي كان من المتوقع أن يطالب بحقه في حكم كل الأراضي 
التى يسيطر عليها العثمانيون أثناء الحرب العالمية الأولى بما فيها سلطنة لحج. 


أهمية ترسانة السويس وجدة وموخا 


في الصراع العثماني البرتغالي بالبحر الأحمر 


أ.د. اإدريس بوستارخ” 


تعتبر السويس بالنسبة إلى العثمانيين قاعدة بحرية مهمة للحفاظ على سلامة السفراء 
القادمين من الشرق الأدنى والهند أثناء الانهابهم وعودتهم؛ وكذلك الحفاظ على الحجاج 
والتجار والبحار أي السواحل الإفريقية والعربية ضد الهجمات البرتغالية. أما جدة فقد 
كانت تعد بالنسبة إلى المسلمين اقرب انقطة مرخ تحيث الوضولا إلى الأراضي المقدسة 
عبن الطزيق البْحَرَئْء لذلك:فإن قاعدتي جذة والسويسن ,كانتا من آهم الأخدافت بالنسبة إلى 
البرتغالييت. أما موخا فقد تحولت إلى قاعدة لحماية اليمن والبحر الأحمر. 

ومن المفيد أن ننظر إلى الصورة الكلية قبل البدء في تعريف الوجود العثماني في 
المصيطا الؤتدئ خلال القرة الناضن ,عكر انيه ,ترق الرثائق المرتعودة أن العماليك 
بدؤوا الصراع مع البرتغاليين وإن كان بدعم من العثمانيين. فظهور البرتغاليين في سواحل 
البحر الأحمر بداية من سنة ١٠5١م‏ ومهاجهتهم للبحرية الإسلامية شكل تهديدا لجدة 
بالدرجة الأولى. ونرى أن المماليك تحركوا بهدف حماية منطقة سلطنة المماليك بعد 
فترة من هذه الهجمات الأولى. 

فى سلة 7م بدأ العساكر المماليك بحركة نشيطة وواعية لحماية المنطقة ضد 
البرتغاليين» وذلك عبر القيام بالحصون وتشييد الفلاع في جدة مساحة تصل إلى ٠٠‏ 
خطوة. وعندما ازداد نشاط البرتغاليين فى المحيط الهندي كان الصي-. 
الآسطول إلى عدن بعذا الانتهاء من قلعة جدةاسنة /1253ه. 

في هذه الأثناء دخلت أكثر من ٠١‏ سفيئة برتغالية إلى بحر الحجاز واستولت على 
ممتلكات المسلمين. مما نتج عنه نقص في المنسوجات القطنية والأرز الأمر الذي أدى 
إلى ارتفاع الأسعار في مصر. في سنة 161١م‏ كان البخار التركي المشهور كمال رئيس 
الذي قدم إلى مصر بأسطول تحت إمرته قد جلب معه 5١‏ مدفعاء والنحاس الضروري 


لس 


** قسم التاريخ بآداب جامعة استاتيول. 


للا 
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لإطلاق المدافم؛ وعددا كافياً من الصناع لإنشاء الأسطول في السويس. فكانت هذه أول 
مساعدة تأتي إلى مضر (من العثمانيين) ضد البرتغاليين. 

ازدادت حركة السفراء بشكل مكف بين الحكام المسلمين والسلطان قنصوه الغوري 
الذي كان يبحث عن إمكانية التعاون ضد البرتغاليين الذين وصل عدد سفئهم في المحيط 
الهندي إلى 05٠‏ سقينة. 

وفي أثناء تواجد سفير كوجرات بالقاهرة في مايو ١ ١‏ كان سفير المماليك باستانبول 
علان قد عاد إلى القاهرة وقد حصل على عدد من العثمانيين بالمساعدة. وفى شهر أكتوبر 
من عام ١٠6١م‏ تعرض. الأسطول العثماني إلى عاصفة هوجاء وهو يحمل مساعدات 
عسكرية كبيرة إلى مصر لقي فيها كمال.رئيس حتفه. لذلك فقد تأخر وصول المساعدات 
إلى مصر . ؤبفضل مجهودات عدة تم تأسيس ترسانة متطورة ة فى السويس وإنشاء أسطول 
قوي بها وفي شهر يناير سنة.1011م جاء السفير المملوكي يونس عاذلي من استانبول 
بعدد من السفن محملة بعدة لوازم مثل الخشب» والحديدء والفروء والخيط وما شايهها. 
وكان حميد المغربي (الرئيس حميد) الذي يعد واحدا من الرؤساء العثمانيين والذي عين 
قائدا للأسطول المملوكي والذي أرسل !| إلى استانبول في السنة الموالية من سنة 157مقد 
لقي حسمن القبول من السلطان سليم الأول (ياووز) ثم عاد بعد ذلك بسفن محملة بلوازم 
ضناعة السفن» وبمقدار كبير من البتادق. وكانت هذه المساعدة العثمانية الغالثة الثى قدمت 
إلى المماليك. 1 

ذهب السلطان قنضؤة الغورئ إلى السويس لمراقبة أعمال صناعة السفن. التى أولاها 
أهمية كبرى في سنة 1614م- وكان يوجد في السويس سلمان رئيس الذي نش الأسطول 
رفقة 5٠٠٠‏ من البحارة العثمانييت. وقد تفقد السلطان بعناية ٠١‏ سفيتة انتهت ضتاعتها 
هناء وتم إنزال السفن إلى البحر فى حضوره. قام السلطان الغوري مقابل هذه الخدمة 
بإلباس الخلعة الحمراء من القطيفة إلى الرئيس سلمان وأعطاه ١٠١٠١١‏ ديثار. كما أعطى 
خلعة لكل نجار وحداد.ومقلف للزوارق تحث إمرة الرئيس سلمان. وكان المؤرخ ابن 
إياس الذي تحدث عن هذه المراسم بشكل مفصل قد أوضح أن السلطان أنفق على 
السفن ما يفوق.٠٠٠,* 4٠‏ دينار مع الأسلحة والحديد والنحاس. 

وكان السلطان الغوري خلال الثلاثة أيام التي أقام فيها قد.يدأ بأول. حركة مهمة 
من أجل تطوير السويسء مثل حفر آبار الماء؛ وتشييد بعض المباني؛ وعدد كبير من 
الدداكين والمحلات» بينما كان البرتغاليون في هذه الأثناء يتابعون أخبار صناعة السفن 

في السويس. فمثلا ذكر أن الصيدلي البرتغالى طوم بيرس الذي مر من المنطقة سنة 
6م أنه أنشى هتا أسطول لمواجهة البرتغال. نقوله بأنه لا يوجد بيوت في السريس 
ولا حماية لها يجب أن يكون في أغلب الأحوال نابعا من زؤية هذا حركة الأسطول. 


أهمية تزسانة السويس وجدة وموخا في الصراع العثماني البرتغالي بالبحر الأحمر | :م 


كما أن قوله بأن هناك مسافة ثلاثة أيام بين السويس والقاهرة متطابق مع المعلومة التي 
أوردها ابن إياسن.' 

وكان السلطان الغوري في أغسطس 65مم قل شيع إلى القاهرة الجيش المجهز 
»1 الاف شخص انضموا إلى أسطول الرئيسن 0 الذي جهز بمدافع وبنادى 
وآلات -حربية أخرئ. كما أله:ألبسن الرئيس.سلمان الخلعة وعيثه القائذ الأعلئ للسفن. 
وعندما تحرك الجيش كان الرماة والظبل وعلم السلطنة يسيرون في الأمام. 

فى سنة 1217م قام الرئيس سلمان وباي جدة بمحاصرة عدن بعد الانتهاء من بناء 
قلعة فئ قمران. وبذلك ظهر الجيش العثماني المملوكي في البحر الأحمر؛ واتخذوا أهم 
القواعد فيه. ولكن إلى حد الآن لم يتم التمكن من رفع العوائق التي وضعها البرتغاليون 
للتجار؛ حيث ما زال قماش القطن والبشكير والجلد قليلا بسبتٍ الارتفاع الكبير للضرائب 
التى تؤخذ من التجار الهنود في ميناء جدة. لذلك فإن حركة التجارة توقفت في ميناء 
رشيد والإسكندرية. وعندما وصل الرئيس سلمان بعدة سفن إلى السويس. والقاهرة فى 
أغسطن 8107نم ابخدمنذاقعنةاقق اجدة استقبل من قب السلطان سليم' الأول ةتؤقد بعلت 
0 من الأسرى البرتغاليين الذين قطعوا طريق التجار في المحيط 
الهندي. ولكن مجموعة | الأسرى سجنت أولا لبعض الآسباب ثم أرسلت بعد ذلك إلى 
اسطتبول. وعئدما التقى الرئيين سلمان بإبراهيم باشا في [التزرال # لاقيام م 0 
وضح فيه رؤيته حول اليمن. وقد ذكر فى التقرير وجود .7:94 مدفعا صغيرا وكبيرا فى 
الميناء العثمانيى. في جدة الذي يتكون من. ست سفن من نوع باشتاردة» ومن ثماني سفن 
من نوع قادرغة؛ وثلاث قلياطة وزورق واحد. ومن هذا التوضيح يتبين أن السويس وجدة 
كانتا قاعدتين بحريتين يدعمهما العثمانيون بشكل كبير بالأسلحة النارية وبالأساطيل. 

وكان الرئيس سلمان الذي قدم إلى جدة بأوامر جديدة قد شرع في حركة فتح اليمن 
رفقة خير الدين باي. حيث قام بصيانة السفن في جدة بعد أن أتم فريضة الحج في تلك 
السئة على رأس جيشن .يتكون من آلاف عساكر الرماة وجنود البحرية.. بعد ذلك أي في 
سنة 1571م أصبح هيناء السويسن المفتوح على البحر يتحكم في اليمن وعدن وزبيد. 

في هذه الأثناء تم في استانبول إعداد اللوازم التي تحتاجها السفن في جدة. وفي سنة 
07م تم تخصيص 70١‏ ألف أقجة لمضاريف الدفاع والأسطول في جدة التي بلغت 
مداخيل المرفأ فيها حوالى أربعة ملايين أقجة. 

آما أمين: ترسانة خلطة في |اسغابول على جلبي' فقد تم إرساله إلى ترسالة السويسن 
لإنشاء سفينة للأسطول الذي سيرسو في جدة: ووفق تسجيلات محاسب الترسانة ققد 


- 
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ا بحوث الندرة الدولية حول اليمن في العهد العثماني 


بلغت المصاريف على السفن الميري الجديدة التي أقيمت أمام: السويس ما بين أيلول 
٠0م‏ وتموز 1551م مليوني أقجة. 

ورغم أن أمير ير أمراء مصر خادم سليمان باشا قد أخبر علي جلبي أنه أنهى مهمته سنة 
إلا أن كلا من خادم سليمان باشا والأمين غلي جلبي قد تعرضا للتفتيش بسبب 
هذه المصاريف التى أنفقت لإنشاء الأسطول. 

دمنالا فكاشه نإن أنشط مرجلة عرفتها ترساتة السويلن روتجدة فى[ القرن السادس 
عشر كانت في عهد خادم سليمان باشا الذي شكل لوازم الأسطول الذي بدأ في السويس 
للسفر إلى الهند في حزيران /؟5١م.‏ ومثلما يتبين في الرسائل المتعلقة بسليمان باشا فقد 
سافر بسبعين سفينة تقريبا. إلا أن سليمان باشا عندما وصل إلى جدة واجه أماكن صخرية 
في مستوى الماء بسبب الجَزْر والرياح فدخل الميناء بصعوبة. 

لقد كان البحر الأحمر ساحة للبحث عن إمكانيات جديدة للتفاهم من ناحبة وعرضة 
لهجمات جديدة من ناحية أخرى. وإذا ما كان سفير البرتغال الذي قدم إلى اسطنبول في 
سنة ١154م‏ قد قام باتفاقية إلا أن العلاقات قد توترت من جديد بسبب عمليات النهب 
التي قام بها الأسطول البرتغالي في اليمن وعدن وزبيد وجدة بعد سنتين من هذه الاتفاقية. 
حيث أن سنجق باى عدن تمكن من أسر القائد البرتغالى وأرسله إلى استانبول. وفى سنة 
4م تم توظيف 10 مدفعياً في قلعة جدة لحماية جدة بشكل جيد في تلك الفترة. 

ويمكن الاستفادة بشكل كبير من دفاتر المهمة التي تضم معلومات مفصلة للغاية 
حول الأحداث المتصلة بجدة. كما يجب أن .ننتبه كذلك إلى القرارات المتخذة لمتابعة 
كيف استمرت المواجهة بين العثمانيين والبرتغاليين فى البحر الأحمر. لأن وحدات نقل 
الوثائق وإبلاغها تتحداث.عن التقارير المقدمة إلى الديوان.:فمثلاً نرى من خلال رك 
قائد السويس الرئيس سفر أنه تم الاستيلاء على مصاوة بواسطة أسطول مكون من 
سفينة للبحار المسمى معدي الفاسي الذي دخل في خدمة 0 
هناك. 

كما أن رسائل باى جدة تخبرنا أن حرب السيطرة التي حدثت بدعم من الأسطول 

البرتغالي في سيلان قد استمرت في هذه المنطقة. فهذه المعلومات تبرز أن قائد السويس 
وبائ جدة كانا:.يجمعان المغلومات باعتبارهما يمثلان مخفر ا عثمانيا متقدما. 

وكان بيري رئيس الذي جلب لقيادة الهند قد شهد حركة كبيرة في السويس خلال 
02-0 وجوج عودي يي 
ل . وفي سنة 1904م أخبر أمين جدة أن البرتغاليين ظهروا مرة أخر 
في البحار» وأ أن سيتم إنهاء ء السفن التي صنعت في السويس خلال فترة وجيزة. 0 
أمير ا تقدم بعرض إلى الديوان يقترح فيه تشكيل قيادة مستقلة في 
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السويس؛ وتعيين الرئيس سفر قائدأ لليمن في 1 نيسان :١107م‏ كما أنه تم في ذيسمير 
١م‏ تعيين رئيس ترسانة غلطة في تلك الفترة قورد أوغلو خضر باي سنجق باي 
لترسمانة السمة فم في هذه القترة الآمنة التي يشهدها البيحر الأجمر: وقد بقى فى هله 
الوظيغة ثلاث سنوات. ولعلها كانت أهم خطوة للرفع من أهمية موقع السويس. حيث 
تم في تلك الأيام جلب الرئيس سفر سنجق باي لقيادة السويس لأن خضر باي تم تعيينه 
فى وظيفة جديدة عن قيادة السويس. في هذه الفترة ة كان هناك أسطول. مكون فقط من 
غشر سفن قاذرغة» وقلياطة .حيث كان مستعداً لوظيفتة فى السويس باعتبارها كانت قاعدة 
مهمة جدا. 

وغندما وضلت الأخبار إلى استاتبول فى سئة 1574م حول الضرر الذي ألحقته 
السفن البرتغالية بالتجارء أرسل السلطان سليمان القانونى رسالة إلى ملك البرتغال دون 
سان سيباستيان يحاسبه فيها على عدم احترام الاتفاقية التي أجريت بينهماء ويحتج على 
الهجوم: الذي تعرض إليه التعجار والحجاج القاذمين من البحر. ولم يمضن وقت طويل 
حتى ظهرت نتائج إيجابية لهذا الأمر. فقد زادت التدابير العثمانية» حيث تم تأسيس مقر 
قاعدة موخا في سنة 4 ام ويمكن فهسم سبت. إيعجاد العثمانيين لأسطولك بحري في 
السويس وإنشائهم لقواعد بحرية جديدة من خلال ل الرسالة التى بعث يها السلطان سليمان 
لقاو آنا مالك تنازو مسري سدنة اط واد الى 1915ب بيت للب 
منه عدم إيذاء التجار والرعايا العثمانيين من جهة الجزر والهند» وأن راحة التجار مهمة 
بالنسبة إليهء وأن رعايا الشرق والغرب موجودة تحت أجنحة الدولة العثمانية. 

فى سلة 1571م شهدت السويس حركة أخرئ مهمة من خلال أسطول المساعدة 
الذي تم التخطيط له للذهاب إلى آتشي في أيلول سنة 1671م. إن ما أريد توضيحه هنا 
هو أنه تم تعيين قائد عام للأسطول لإدارة الرحلة وكذلك جميع التحركات البحرية مع 
قائد الأسطول في سفرات البح ر الأحمر مثلما هو الأمر في البحر الأبيض لوي 
حيث عين في هذه السفرة قورد ارقلى عفر باق سياد" أما قائد السويس محمود باي 
فقد عين قائداً للأسطول. وعلى أي حال فقد تم تأخير رحلة خضر الرتيس قورد أوغلو 
إلى آنشي بسبب ظهوز ترد في اليمن خلال تلك الفترة. 

وبسبب التمرد الذي ظهر فى اليمن سنة 538١م‏ من ناحية والتهديدات البرتغالية 
من ناحية أخرى برزت في الديوان فكرة تستوجب إرسال أسطول الدولة الموجود في 
البحر الأبيض المتوسط إلى البحر الأحمرء ولهذا الغرض ظهرت 7 ة مشروع حفر 
قناة ما بين السويس والبحر الأبيض المتوسط. ففي الفرمان المرسل إلى أمير أمراء مصر 
للبحث حول هذا الأمر طلب منه القيام بأبحاث دقيقة من قبل مهندسين ومعماريين 
مختصين حول إمكانية القيام بحفر قناة بين السويس والبحر الأبيض المتوسط؛ وحول 
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طول العسافة: وكذلك حول إمكائة رن عدة سفن تنا إل جك .لكنه بك أن الدولة 
بدأت تفكر من جديد في إمكانياتها العسكرية بسبب التمرد الذي ظهر في اليمن سنة 
4م فمثلاً تم في السويس تثبيت ١1٠٠١‏ قطعة حديد مدورة وبأحجام مختلفة» و 
ملدفعا من نوع قلونبورناء وضربرن وماشابهها. إضافة إلى هذا تم إرسال ],5٠١٠‏ 
بندقية وثلاثين مدفعا ضريزن و 7,٠٠١‏ قطعة حديد مدورة. وكان يوجد فى تلك الفترة 
سفينة عثمانية في اليمن. ْ 

وكان قائد الرحلة سنان باشا الذي أرسل إلى اليمن مع جيش أمير أمراء سيناء عثمان 
أوزدمير أوغلو قد وصل إلى اليمن عبر جدة والسويس. وتوجد هناك منمنمة خطت 
للرموز التاريخية في فتح اليمن رسم عليها ركوب سنان باشا للسفينة من جدة. 

إن جميع هذه المعلومات تبرز أهمية السويس وجدة في الدفاع عن اليمن وفي 
التحركات العثمانية فى المنطقة. وفى هذا الإطار أريد أن أبين كيف يمكن النظر إلى 
ميراث هذه المعرفة الموجودة في الرسائل المذكورة في أحكام دفاتر المهمة في الأرشيف 
العثماني؛ وفي التقارير الموجودة في أرشيف طوب قابي سراي والتي تركها لنا العديد من 
البحارة العثمانيين مثل أوزدمير باشا وسلمان رئيس وقورد أوغلو رئيس وسفر رئيس بعد 
أن أدوا مهمتهم في البحر الأحمر. 


الوالي حسين حلمي باشا وسياسته الإصلاحية في اليمن 
15ت ام 


د. أمة الغفور عبد الرحمن الأميد * 


تمهيد 

يدرك الكثير من المؤرخين المعاضرين مدئ الاضطرات الكبير والضعف اللذين سادا 
الدولة العثمانية منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشرء وبرغم وضعها 52 
إلا أنها حاولت القيام بالعديد من الإصلاحات في ولاياتها ومن ضمنها اليمن؛ إلا 
هذه الإصلاحات لم تكن في المستوى المطلوب؛ فلم تكن مفيدة ولا فعالة: 0 
لذلك تعرضت الدولة العثمانية للتدخل الأجتبى؛ حيث احتل الأجاتب مناصب هامة 
في إدارة الإمبراطورية» ننيجة الامتيازات المعروفة؛ وتمتعوا بحقوق كثيرة أكسبتهم إياها 
هذه الامتيازات.' هذا بالإضافة إلى أن النفقات كانت أكثر من الدخول؛ برغم إصلاحات 
النظام المالي الضريبي؛ لهذا ازدادت نسبة الديون التي كانت فوائدها عالية» في الوقت 
الذي فقدت الدولة بعض مواردهاء بعد أن استقلت بعضى المناطق التى كانت تايعة :لهاء 
مما زاد من التدخل الأجنبي لصالح الدائنين.' 1 

وتسابق الكثير من الدول الأوروبية إلى اقتسام أملاك الرجل المريض في آسيا وإفريقيا 
وأوروبا." 

وخلال هذه الفترة كانت الدولة العثمانية قد عادت إلى اليمن لتدخل تحت حكمها 
عام (154١م)‏ حيث سيطرت في هذا العام على المناطق الساحلية في تهامة؛ ثم في عام 
(1477م) تمكنت من دخول صنعاء. وبذلك أصبح جزءا كبيرا من اليمن تحت الحكم 
العثماني» والجزء الآخر تحت الحكم البريطاني؛ وبهذه اللمحة الموجزة عن أوضاع 
الدولة العثمانية كمدخل لدراستنا التي موضوعها ' الوالى حسين حلمي باشا وسياسته 


© أستاذ متشاعد بكلية الآد ا كه 

.47 سيد مصطفى سالم: تكوين اليمن الحديث» صن‎ ١ 

؟ أحمد عبد الرحيم مصطفى: في أصول التاريخ العثمائي» صى١١51.‏ 

عبد العزيز الشناوي؛ الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليهاء ج؟؛ ص55١١.‏ 


وذ 
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ا و 0 ا يق ري 


الوه 5 
باشا بدلا" عنه. 


أوضاع اليمن خلال ولاية أحمد فيضي باشا 

كان معظم الولاة الذين عيتتهم الدولة العثمانية في ولاية اليمن قبل قدوم حسين 
حلمي باشا لا يهتمون كثيرا بإصلاح الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فيها؛ 
فقد كرسوا جهودهم لمنافعهم الشخصية بالدرجة الأولى: ومحاولة خدمة الدولة العثمانية 
ليستمر بقاؤهم في اليمن بالدرجة الثانية. 

موتو اناك الااصط اندي و11 واكاك لهاك له نوملحي ري 
حسنة بين الأهالي: من هؤلاء إسماعيل حقي باشا (1198-1795ه/1881-141079م) 
وعثمان نوري باشا (1701-155ه/185-18485م).* 

أما الوالى أحمذ فيضى باشا الذي تولى فى اليمن نين عامى (7١1177-1ه/18814-‏ 
م) وكانت ولايته للمرة الثانية التي سبقت 3 احسين حلمي بين عامي 
16-15١ (‏ 18هم١84١‏ 11م وكان هذا الوالي أ: شهر الولاة وأكثرهم شدة 
ونا ادر ا ل املك ل كي انار م بك 
العثمائية وحاميتها فى المدن.” 

ركانت الم فى هذه المرحلة تسر ذها الاضطرابات والحروت:.فكانت ترية خصية 
لانتشار الفساد المالي والإداري؛ وقد تم ممارسته بأساليب وطرق وأشكال متعددة. وكان 
هذا الفساد هو المبرر الذي اعتمد عليه المعارضون للدولة العثمانية للتحريض والدفع 
بالمواطنين لمقاومة الوجود العثماني ف فى اليمن) وآن مقازتهم للوجود العثماتي هر لإزالة 
الظلم والفساد المالي والإداري الذي أثقل كاهل المواطتين.* 

وقد وصف المؤرخ الواسعي الظلم والفساد الذي ساد فترة ولاية أحمد فيضي الثانية 
أي قبل ولاية حسين حلمي-بقوله: “ولم يزل مع حاشيته في الظلم والارتشاء ماعلية 
مزيد» والحروب في اليمن لم تنقطع .. وكثرت الشكايا من الأهالي من السلطان فيعترضها 
من لا خير فيه.... وصار المأمورون من الأتراك في معاملة أهل اليمن كأنهم يعاملون 


؟ فؤاد عبد الوهاب الشامي: العلاقات بين الإدارة العثمانية والإمام يحيى» رسالة ماجستير غير مئنشورةء ص7 ١ 8-١‏ . 
© كسنين العمري: تاريخ اليم الحديث والمعاصر». صى .١١ ١١‏ 
5 صيث الكريم العزير : الباعث المشترك للصراع في اليمن (55-1719: ./١‏ 8 راع بارء كم)ء ص 3537 . 
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كفارا“" ثم يقول: ”وأخذ الوالي معونة من أهل صنعاء تسعين ألف ريال مع ما هم فيه 
من الشدة والضيق.”* وفى موضع آخر في أحداث سنة (11517ه/1899م) يقول: "أخل 
الوالى -يقصد أحمد فيضي باشا- من أهل صضنعاء (4 ؟) ألف ريال.*؟ 

إن السياسة السيئة التي اتبعها الوالى أحمد فيضي باشا قد تركت انطباعا سيئا لدى 
الكثير من اليمنيين» وانعكس هذا في كتابات المؤرخين؛ فعلى الرغم من الغلاء والقحط 
الذي عم كثيراً فن مناظق اليمن!"' فإن أحمد فيضي لم يتؤان في :فرض المعو نات 
والأتاوات على الأهالي؛ ويجمع هو ومأموروه الأموال بمختلف الطرق والوسائل. 

وقد جمع أحمد فيضي لنفسه الكثير من الأموال وكل غال ونفيس»؛ فها هو المؤرخ 
مم يا ب انه ميد لم و 
أن أرسل جميع أثقاله التي قد جمعها ‏ فى هذه السئين من أمؤال عباد الله تعالى» وما كان 
المؤجل أن يذهب بغير أدب لما كان قد صنع من إخراب اليمن والإضرار بأهلها؛ فإئة ما 
من يت في اليكن إلا قنا مشاه الدشوف اميه ومن أعوانة..' 

لقدَ ساد الفساذ المالي والإداري في |١‏ ليمن في عهد الوالي أحمد فيضي باشاء وكان 
الموظفون العثمانيون العقر يلق مي الوالى! يما وسو ل -ستياسة” أشاءت إلى الأهالي كثير ا 
مثل مصادرة الأموال والرشوة والفساد؛ وفرض العقوبات غير القانوئية على الأهالي. ١‏ 

ركان أحمد.فيضئ 'ياشا يتخاضى :عن مغز :نلك الأعمآلَ غين القانوثنة السيئة؛ لأن كيرا 
منهم كانوا اليد الطولى له لإخحماد الانتفاضات التى كانت تحدث في المناطق الشمالية في 
البمن: ولعل أشهرهم احمد رشدي بك الذي تولئ متصب قائم عقام في أكثر.من منطقة من 
مناطق اليمن -كمااسياتى -"' كذلك أحد المأمورين واسمه مرزاح الذي “فوضه الوالي؛ 
فلا زال يحبس هذا ويضرب هذا ويشتم هذا ملا الحبس ظلما وعدو ا وغيرهم 
آخرون سيآتي ذكرهم وأفعالهم عندما عزلهم وحقق معهم الوالي حسين حلمي باشا. 





عبد الواسع بن .يحوي الواشعي: تازيخ البمن (المسمى قرجَة الهموم:والحؤين] قي حرادت وتازي اليمن): صن 43/1 
العصدر السابق: تفس: الصفحة. 

5 المصدر السابقء صنت6١.‏ 

٠‏ علي عبد الله الإرياني: الدر المنثور في سيرة الإمام المنصور محمد بن يحيئ حميد الدين» تحقيق: د. أمة الملك 
الخو ل 3 

١‏ أحمد بن محمد الجرافي: حوليات العلامة الجرافي 19:؟ 51١5-1١‏ ا هلمم ١1-::٠5ام؛‏ تَحَقَيَق وذراسة: أذ : حسين 
عبد الله العمزي؛: صن .١١١‏ 

75 عبد الكريم العزير: الباعث المشترك للصراح في اليمن؛: صن .١٠١١‏ 

,.١1١١-98 للمزيد: انظر المصيثر السابق؛ ص‎ ١ 

4 الواسعي: المصدر السابق: صن؟586. 
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ونتسجة لهذا الفساد المالي والإداري زادت الاضطرابات في اليمن؛ وانضم الكثير من 
اليمنيين إلى جانب قوى المعارضة ممثلة بالإمام معي 2 
وقد حاول أحمد فيضي تهدثئة الأوضاع في اليمن والحد من الحروب التي كان يقوم بها 
الإمام المنصور ومن معه من القبائل. ولكن دون جدوى؛ لأن الفساد كان قد استشرى: 

ومن محاولاته تلك أنه استدعى العلماء والأعيان والتجارء وذكر لهم أن الواجب 
اس رع ا لين رس اجون اليل ايعية الحم 
يؤكد أنه يجب على العلماء النصيحة بطاعة الدولة العثمائية؛.ممثلة بالوالى والموظفين 
إلعثمانيين؛ غير أن العلامة أحمد بن محمد الكبسي أجاب عليه بآن: ار م 
أهملت حتى صارت عند البداوة؛ فضلاً عن غيرهم . .. العقدة بأن الآتراك لا شريعة لهم 
أن الاءر ين ها زالوا امون النانى ظلما نا وإن هذا سبب الفساد والعناد. ١"‏ 

ومن الواضح أن الدولة العشمانية قد أدركت ما وصلت إليه من تدهور في أوضاعها 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية»: لذلك رأت أنه.لا بد من اختيار شخصن يتمكن من 
تنفيل سياسة إضصلاحية شاملة فى اليمن؛ وتغيير أوضاعها إلى الأفضل»؛ مما هى عليه 
الآن» فلعلها لم تجد إلا حسين حلمي باشا والي (أطنه) السابق؛ لصوا مان ينيد 
وقد توصل مجلس الصدارة العظمى بعد الاطلاع على محتوى مضبطة *“تقرير“ اللجنة 
الخاصة المقدمة بخصوص ولاية اليمن»؛ ووافق المجلس 0 الذى 
يتضمن ثلاث نقاط رئيسية هي: 

8 ا الت 

. ب طن واليا غلئ اليم‎ ١ 

*- إرسال هيئة إصلاحية إلى اليمن من أجل تنظيم الإدارة المحلية: 

وتم رفع التقرير إلى مقام السلطان عبد الحميد: وكان ذلك بتاريخ 8 ذي القعدة 
05ه/1840م؛ وبتوقيع الصدر الأعظم رفعت.'' 

وصدرت الإرادة السنية في ١9‏ ذي القعدة سنة 11715ه/1917١م‏ باتخاذ التدابير اللازمة 
١‏ من أجل الإسراع في ! إرسال والي اليمن الجديد ”حسين حلمي باشا“ وأعضاء الهيئة 
الوصاا <ية التي ستشير إلنها لت اليمن في أقرب وقت ممكن؛ وأعندت مضبطة 

تقوير “© مج الزررا؟ المتسر عن الأوراى التطرعة ء عنها إلى الصدارة العظمى بعد 
ا ويتم العمل بموجب الإرادة السلطانية الصادرة بهذا 
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الوالي حسين حلمي باشا وسياسته الإصلاحية في اليمن. | ؛؛ 


الخضصوص.'"' ْ 

وبالتالي عن "*حسين حلمى إياشا" “ؤاليا على اليمم على :واس" الادارة المدنية 
وك سب :فقيل منلظة التعيش المسكارية ع الإقازة اللشدقة ».ردنا عين مقيزا للنسيقن 
الهيمايوني.؟' ولعل هذه أول خطوة خلال الوجود العثماني في اليمن يتم فيها فصل 
الإدارة المذنية عن السلطة العسكرية. وقد أدى ذلك إلى سوء الأوضاع؛ سيب الخلااف 
بين الوالي والمشيرء كما سنرى لاحقا. 

وعند وصول الوالي حسين حلمي باشا إلى اليمن كانت تمر بحالة اضطراب وحروب 

مع أتباع الإمام المنضور: متمد بن يحيئ حميد الداين::ويها أنه قداتم قصل الإدارة المدثية 
عن قيادة الجيش؛ فقد استمر أحمد فيضي يمارس مهامه كمشير للجيش الهيمايوني في 
اليمن حتى ١5‏ صفر 17517ه/1848م؛ عندما وصل قرار يعزله عن المشيرية؛ وتعيين عبد 
اللّه ياشا بدلا عنه ؟١‏ 

وفي يوم الأحد 7١‏ صفر 5١5١ها)‏ ال 1 المشبر الجديد:عيك الله 
باشاء واستقبله الوالي الجديد حسين حلمي؛ وكذلك المشير أحمد فيضي باشاء بينما غادر 
الآخير ضنعاء في اليوم الثاني لوصول عبد الله باشا. واستبشمر شر الأهالي خيرا بقدوم الوالي 
حسين حلمي ومغادرة أحمد فيضي. وقد اغزرط الملامة أحمنا ين تمد السرافل غرياقلك 
نقوله: ””فحيتئذ | ستبشر الناس بعزل المذكور العرب والتركء لأنه قد.عاث وظلم وأخخذ 
أموال الناس بالباطل: وفعل أمورا عنذيوة)4' 

وعند وصول الوالى حسين حلمي ياشا كان الوالي السابق أحمد فيضي باشا قد جهز 
له المنزل ”“المقابل لبيت الميري؛ الذي فيه أحمد فيضي. ''' فماهي السياسة التي اتبعها 
حسين حلمي باشا في اليمن؟ وهل كانت تتفيذا لتعليمات السلطنة» وما وعد به هو :من 
إصلاح أوضاع اليمن؟ 


سياسة حسين حلمي باشا الإصلاحية في اليمن 
نستطيع القول هنا إن الدولة العثمانية في اسطنبول قد أدركت ما تمر به اليمن من فساد 
في كثير من الأوضاع؛ وإن ذلك قد تسبب في زيادة الاضطراب وعدم الاستقرار: لنانك 
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مغ ]| بحوث اله لندوة الدولية حول اليمن في العهد العثماني 


كانت جادة في إصلاح تلك الأوضاع؛ فعند تعيين حسين حلمي باشا ران عار لسو 
أصدر مجلس الصدارة العظمى فى المحضر ذاته بأن يتم إرسال هيئة إصلاحية مع الوالي 

7 لز تحتين تنظ الإذارة السسزيه فاك 

وعلى الرغم من أن بعض المؤرخين يرى أن الوالي حسين حلمي باشا قد أوجد إلى 
0 يشاورهم فيما يمكن عمله لإصلاح أمور اليمن؛ 
وأن رأي هذه الهيثة كان استشاريا محضا"'"' فإن الوثائق العثمانية أثبعت أن هذه الهيئة قل 
تشكلت بقرار من السلطان العثماني بناء على مقترحات قدمها مجلس الصدارة العظمى؛ 
5خ أنها لم تكن إستفارية فحسب. بل إنه لاؤيد_من تشاورها: وتقاهمها مع الولاية: في 
حل 0 »حتى تتخل القرارات بصورة مشتركة." 

وقد أصدر مجلس الصدارة العظمى تعليمات للهيئة الإصلاحية هذه ترضحا الأسات 
التي أدت إلى الاضطراب والفوضى» وزيادة التمردات ضد الدولة العثمانية؛ والتي منها: 
2 ال الإدارية السيئة» والتصرفات اللا أخلاقية» والتعسفات الواقعة على الأهالي: كل 
ذلك أدى إلى التمرد والعصيان من أجل الدفاع عن النفس والمال والمصلحة الذاتية.*' 

وتشير المذكرة الخاصة بالتعليمات أنه إذا ما استمرت الحالة بهذه الوتيرة فسوف 
تتسف البرنامج الإصلاحي الذي تسعى الدولة لتحقيقه داخل الولاية بكل جد واجتهاد 
من أساسه»ء وتقضي على نفوذها ومصالحها المستقبلية فيها؛ 0 على تحقيق 
الأطماع الأجنبية في تلك المنطقة والمناطق الأخرى من العالم؛ وأن هدف السلطان هو 
تحقيق الأمن والاستقرار» ونشر العدل والإحسان بتأسيس إدارة رشيدة وحكيمة لتخرج 
الولاية من حالة الفوضى والقلق والاضطراب إلى حالة الآمن والنظام والاستقرار. ثم 
ورذت التعليمات التى ستذكرها لاحماء 

وكانت الهيئة الإصلاحية هذه والمرافقة للؤالي جسين حلمي مشكلة من سبعة أعضاء 
من أهل العلم والسياسة» يرأسهم حسين حسني بكء وهو أكثرهم علما.'' 

وفي حقيقة الأمر أن الوالي حسين حلمي كان لديه الاستعداد لتنفيذ تلك التعليمات» 
اله حسم يكنات حابن كد 16 إذ! ماافوون بع مسيقة من الو لا8ة حيتت حيث امتدحه كثير من 
المؤرخين اليمنيين» فنجد مثلا المؤرخ الواسعي يقول: ”وكان عالما يحب العلم وأهله 
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الوالي حسين حلمي باشا وسياسته الإصلاحية في اليمن. | 5؛ 


فوصل اليمن وقد ألمت بها المصائبء وأهلها في فقر مذقع وحال مفجعء ففرق الأموال 
على أهل صنعاء ء الفقراء بأمر من الباب العالى. .. وقلع شجرة الرشوة؛ وعاقب عليهاء ولم 
يحاب أحداًء وشرد أهل الظلم . وحمد الئاس أخيرا عاقبة ذلك:. "كينا كنا أن ضاحب 
الحوليات؛ الذي كان ساكنا في ضنعاءء» ذكر بأن هذا الوالي قد أصلح أمورها بإظهار 
العدالة السلطانية» وعزل الموظفين الذين أساءوا إلى الأهالي.*" 

وكان حسين حلمى باشا صادقاً في تنفيذ التعليمات التي أعطيت .له ولهيئنة 
اد م اجتمع مع وجهاء وأعيان وعلماء اليمن؛ وذكر لهم أن 
السلطان قد أمره أن يعمل لما فيه مصلحة اليمن؛ وأن يرسل ! إليه تقريرا يبين له ما هي 
أسبات الاضطرابات فيهاء وأن يكون للضعفاء عونا '"ويتفقد المأمورين» ويرفع المظالم؛ 
ويزيل المآثم» ويمضي الحدود .. ففرحوا بذلك فرحا عظيماء حيث هو من أجلهم وبهم 
رحيماء فكل أحد أقبل بما في قلبه وبثه لديه» فأصغى لكل فرد. وهو ذلك ينقد تلك 
التعليمات» التي كان من ضمنها: أن أول ما يجب عليهم أن يتصلوا فور وصولهم صنعاء 
بالعلماء والأشراف والمتنورين لبيان ما يجب أن تكون :عليه الإدارة اليمنية من. العدل 
والرحمة وحسن السلوكء واستفسار أحوال وتصرفات الإدارة الحالية» التي لا تستسيغها 
عقولهم؛ ولا ترضى عنها قلوبهم؛ مع إعطاء الضمان المطلق لكل من يريد منهم الإدلاء 
بما يريد في حق الإدارة الحاضرة؛ لجمع المعلومات اللازمة منهم» حتى يمكن الاعتماد 
عليها لتحقيق الإصلاح الإداري المنشود تحقيقه. ' ' 

بل إنه ذاع صيت هذا الوالي خارج اليمن؛ نتيجة للسياسة التي اتبعهاء والصفات 
التي تميز بهاء فنجد محمد رشيد رضاء صاحب جريدة المنار يشيد بتلك الإصلاحات 
وبالوالي حسين خلمي باشا. وعلقت جريدة المنار بقولها: ”نسأله تعالى أن يحسن على 
ولايتنا البيروثية بؤال مثل والي اليمن ... حسين حلمي بك أفندي» الموصوف بالديانة 
والعفة والاستقامة» ونرجوا مثل ذلك لجميع ولايات السلطنة السنية. ''" وتمتع حسين 
حلمي بنفس الصفات والمزايا حتى بعد خروجه من اليمن» وعندما كان وزيرا للداخلية 
قابل الوفد الذي لمات دعوب 5م. 

وبعد عودة الوفد ذكره أحد أعضائه؛ وهو عبد الله بن إبراهيم بمقام الإمام يحيى بن 
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بحوث الندوة الدولية حول اليمن في العهد العثماني 


محمد حميد الدين؛ وبأنه لم ينظر في جميع وزراء الدولة العثمانية من هو أبرع وأكمل 
منه."” إلا أنه كان هناك بعض العوامل الداخلية والخارجية التي كانت تقف عائقا أمام 


أولاً: الإصلاحات المالية والإدارية 

مما سبق يتضح أن الوالي حسين حلمي باشا عند قدومه إلى اليمن والهيئة الإصلاحية 
المرافقة له كان لديهم علم مسبق بالفساد المالي والإداري» الذي كان سببا في اضطراب 
هذه الولاية» لذلك اتبع سياسة متوازنة إلى حد ماء فأقام العدل» وحاول القضاء على 
الفساد؛ بعزل المفسدين من مناصبهم سواءً كانوا أتراكاً أم يمنيين. 

وكان أول ما قام به حسين حلمي باشا أنه لبس هو والهيئة الإصلاحية لبس رجال العلم 
المألوفة لدى الشعب اليمني؛ وأمر جميع الموظفين الإداريين أيضا بالتزيي بزي العلماء 
والمثقفين باليمن. وكان ذلك بناء على التعليمات التي صدرت للوالي وهيئته الإصلاحية”” 

من الباب العالي» وذلك تفادياً لما قام به أحمد فيضي باشا سنة 1717ه/ 1840م حيث 
كان قد ألزم جميع الموظفين الرسميين بلبس الزي 0 وكذلك لبس الطربوش بدلا 
من العمائم.*” ولا شك أن تصرف أحمد فيضي هذا قد أدى إلى استياء كثير من اليمنيين. 
وقد عبر صضصاحب الحوليات عن ذلك بقوله: "فعلوا ذلك خوفا من سطوة فيضي وما لهم 
بها من رضاء ولكنه ساقهم القدر والقضاء. 0 

وبعد وصول حسين حلمي باشا إلى اليمنء سنة 1517ه/ /185م؛ أرسل تقريراً | زفي 
الصدارة العظمى “مجلس الوزراء' 00 الرئيسية لتدهور الأوضاع في 
ولاية اليمن: والتي منها: سياسة الوالي السابق أحمد .فيضي باشا ومتصرف عسير ونائب 
الحديدة:؛ الذين أساءوا استخدام سلطاتهم؛ وارتكاب عدد من موظفي الولاية مخالفات 
كبيرة في حق الأهالي: د دالا ساملة قاو إنية من الدولة. 

وبعد إضدار هذا التقرير أصدر مجلس الصدارة العظمى 1 بيخصوص ذلكء؛ 
مؤكداً على أنه من الضروري تطبيق القانون على أي موظف يرتكب أي مخالفات.”” 
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وبذلك تمكن حسين حلمى من أن يبدأ تنفيذ سياسته الإصلاحية فى المجال الإداري 
والمالي التي كان من أهمها عزل الموظفين الذين أساءوا استخدام مناصبهم سواء كان 
ذلك بالرشوة: أو مضادرة الأموال؛ لئاه يعون يعقيزا عاليد الل .. وغير ذلك. 
لذلك قام حسين حلمي بعزلهم جميعا سواءً كانوا من العثمانيين أو من اليمنيين) أما 
العثمانيون الذين عزلهم حسين حلمي فهم: 


١‏ القظي سد عم اريم الذى عزله اراي سد إفارة العسكر الضبطية 
لعالل متخي شتكاري مديدة يلت مايقزب عن تاجات لوي د سمه 
هاشم؛ الذي كان (الياور) للوالي السابق أحمد فيضي باشا. وكانث خلاصة الشكاوى 
0 '” وبعد أن عزله حسين حلمي أمر بسجنه؛ ثم أرسله 
إلى اسطنبول. وأرسل تقريراً من مركز الولاية إلى سر عسكر رضاء الذي رفعه بدوره إلى 
الصدارة العظمى؛ ؛ يشرح فيه تصرفاته السيئة)ويطلب تعيين السيد موسى بدلا عنه؛ ورفع 
درجته» نظرا لتغطية المكان الذي تركه محمد هاشم.: وقد جرت محاكمته في اسطنبول 

بحسب المحضر المرسل من مركز الولاية. وكان ذلك بتاريخ 7١١‏ شعبان 1١١ه/‏ 
وال 6 

وقد عبر الواسعي عن الفساد المالي والإداري الذي كان يرتكبه محمد هاشم بقوله: 
"إن أمر صنعاء أصبح بيد .... محمد هاشم. وكان الحل والعقد بيده؛ أما باب الارتشاء 
والعسف فقد بلغ الغاية. "؟" 


؟ ميرزا بك؛ أميرالاي الضبطية الذي أمر حسين حلمي باشا بعزله وسجنه ثم 
محاكمتة. وبعد ذلك أمر بإخراجه من اليمن.'” وكان سبب عزله ما لخصه الواسعي في 
أحداث 1717ه/1845م» حيث يقول: ”وأهل صنعاء فى ظلم شديد من جهة مأمور 
خبيث» اسمه '"مرزاح ” فوضه الوالي فلا زال بحبس هذاء ويضرب هذاء ويشتم هذا. 
والشريف عنده» والوضيع على السواء. وملاً الحبس ظلما وعدوانا. ولا يمضي يوم واحد 
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ىت | بحخورث الندوة الدولية حول اليمن في العهد العثماني 
إلا وقد ضرت : جملة من الناس."* 


" أحمد رشدي بك الذي تولى منصب قائم مقام في العديد من المناطق منها: قضاء 
كوكبان؛ وحجة؛ وعمران» ويريم. وكانت تصرفاته في كل قضاء يتولاه سيئة؛ ومارس 
كثيرأ من أنواع المساد المالي والإداري مثل: مصادرة الأموال والرشوة وفرض عقوبات 
غير قانونية على الأهالي في كل قضاء يعين فيه؛ وسببت تلك السياسة اضطرابات في 
كل قضاء يتولاه. وكانت كل التقارير والشكاوى التي ترفع إلى مركز الولاية يتم التغاضي 
عنه» لأنه كان اليد الطولى منذ ولاية مصطفى عاصم إلى فترة ولاية أحمد فيضي باشاء في 
الولايتين الأولى والثانية» فكان يقوم بإخماد الانتفاضات التي كانت تحدث في المناطق 
الشمالة.'؛ 

فقام الوالي حسين حلمي بعزله والتحقيق 0 بإرساله وأوليات التحقيقات 
التي تم إجراؤها في ولاية اليمن إلى الباب العالي؛ وأ حيلك إلى شورى الدولة المختص 
بمحاكمة مسئولي الدولة؛ ومر ده ال سكا القاددة شاني من مجالنن إذارة الولايات.”؛ 


4 أحمد الباباني السليماني الشركسي» قائم مقام قضاء قعطبة» حيث أمر الوالي 
حسين حلمي باشا بعزله وإيصاله إلى صنعاء لمحاكمته.*' 

وقد سنت الشامة الإصلاحية هذه في حقد بعض الموظفين الفاسدين إدارياً ومالياء 
منهم قائم مقام قضاء قعطبة» الذي قام في 4 صفر 718اهاء ٠1م‏ بمحاولة اغتيال 
الوالى أثناء دخوله مبنى الحكومة:؛ إلا أن إصابته كانت خفيفة؛ حسب تقرير اللجنة الطبية 
المرسلة إلى اسطنبول,** بيئما القائم مقام ثم قثلة في الحال. 


0 لوح ما ا يع 0ه 
عندما قام بجولة في كثير من أنحاء الولاية؛ ومنها لواء تعزء ليتفقد الأوضاع المالية 
والإدارية؛" ' وكان وصوله إليها في شهر ربيع الأول سنة (1711ه/164م)» وأجرى بها 
العديد من الإصلاحات. وكانت أهم خطوة ة اتخذها أنه أقال كثيرأ من المفسدين في تعز؛ 





١؛‏ الواسعي؛ المصدر السابقء ص .784-١87‏ 

.١١7-9/8 عبد الكريم العزير: المصدر السابق: صن‎ ١ 
المصتر اسايق فس الصفحة.‎ 45 

4 ؤبارة: المصدر السابق: صن ع7ه. 

ه؛ م. و.اث: الوثائق العثمانية: م١-89/١1٠.‏ 

5 نان المصندن السابق: من 57 


وعلى رأسهم مصطفى بك» متصرف لواء تع "؛ 

وكان هذا المتصرفء قد عين فى عهذد الوالى غثمان باشا (ة ٠١‏ ١1->١٠17ه/1841-‏ 
4م).م قد اتبع طرق ووسائل شتى من مصادرة أموال» وسجن:؛ وقمع؛ وقئل للأهالي 
بغير مسوغ قانوني. وكانت هذه السياسة سببا في تذمر كثير من الأهالي والمشائخ في 
اللواء» الذين أرسلوا الكثير من الرسائل الطويلة»؛ يشكون فيها للسلطان عبد الحميد ما 
يتعرضون له من سوء سياسة هذا المتصرف”' التى لعلها لم تصل إلى السلطان. 
علم بسوء سياسته» وآمر بإرساله إلى صنعاء للتحقيق معه؛ ثم أرسل إلى اسطنبول. 


1 محمود رؤوف: قائم مقام قضاء حراز: وقد أمر حسين حلمي باشا بعزله من متصبه؛ 
وتفتيش منزله» كما عزل أخاه؛ الذي كان كاتبا له في المحاسبة؛ وبعد ذلك تم الإرسال من 
وكيل والي اليمن إلى مجلس شورى الدولة يطلب فيها السماح بمحاكمة قائم قضاء حراز 
توجيه هيئة إصلاح اليمن. وكان ذلك في 8 ربيع الأول 11 ١ه/1844م.1'‏ 

وكان معحمهود رؤوف-كما وصفهة بعص المؤرخين البمشسية: "من المشهورين بالجور 
والارتشاء؛ في أعوام ولاية أحمد فيضي على اليمن“'* فصادر كثيرا من الأموال ونهب 
العناد 3 

ولم يقتصر الأمر على المأمورين والموظفين الأتراك؛ لكنه أيضا عزل بعض الموظفين 
البفشيرة» والذين قميت ضدهم شكاوى على الوالي؛ لسوع سياستهم؛ ومنهم على سبيل 
الصنعانى؛ ناظر الأوقاف الداخلية بصنعاء» وعضو مجلس إدارة الولاية. وقد قام حسين 
الذي سبق أن ذكرنا عزله من قبل الوالي: ولعل المطاع اتبع سياسة سيئة مع الأهالي؛ إذ 
أن صاحب الحوليات المعاصر لهذه الفترة-يذكر أن بعض المتضررين من سوء سياسة 


؟ محمد المجاهد: مدينة ثعز غصن نضبر قي دوحة التاريخ العربي: ص 116-١114‏ , 
6 م.و.ث: الوثائق العثمانية؛ م ؟55/5-5. 

5 م.و.ث: الوثائق العثمانية م ١-17/؟.‏ 

.2 1 زيارة: المصدر السابق:؛ صس26,‎ ٠ 

.١1/7/ الجرافي: المصدر السابق؛‎ ١ 

زبارة: المصدر السابق؛ صس/55. 
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المطاع قدموا شكاوى إلى الوالي في اليوم الثالث لوصوله إلى صنعاء؛ وذكروا له ما 
قام ةنع اده لأسو الوب واه قتع حلت اللموانناءوالمتورات "وأخضى ما لديهم 

عدن" ”” بل إن إن البعض منهم لقيه بالشكوى من المطاع إلى الحيمة»*” فلم يكن من الوالي 
إلا أن أمر بعزله» وترك اختيار ناظر للوقف لعلماء صنعاء؛ راك قر بيك اها 
لهذه الوظيفة» فاختاروا ثلائة من علماء صنعاء هم: القاضي محمد عبد الملك الآنسي؛ 
أو القاضي حسين بن على العمريء؛ أو القاضي أحمد بن محمد الجرافي,” ' فأمر الوالي 
حلي بالنهم ينيه إلكن: الأنستي ,أصراتعلين الماع متية في لعل ورفضا 
للرئاسة والولاية؛ فتم الاتفاق على اختيار حسين بن علي العمري ناظرا للوقف» وأحمد 
بن تحمد الجرافي ناظرا للؤضايا الموقوفة علي العلماء والمتعلمين والفقراء ونحوهم :” 

أما المطاع فقد أمر الوالي -بعد عؤله- بأن يتم سجئه في سجن قصر صنعاء؛ وتم 
التشديد عليه في السجن. وبعد تفتيشه عثر على ثلاثمائة جنيه ذهبا إنكليزيا؛ فأمر الوالي 
ادها ينه واغطاء بنذ رسيا اللحكرية لحقاضاها متها بعل حرزوحه من الشح ب" 
ومكث المطاع في السجن حتى استلم أتباع الإمام يحبى صنعاء سنة 17517١هاه٠19م؛‏ 
بعد خروج العثمانيين منها.** 

ولم يكتف:حدنين حلمي باشا بعزل الموظفين الرسميين لكنه أيضا قام بعزل الكثير 
من المشائخ في أنحاء الولاية؛ وكف أيديهم عن استلام الزكاة؛ وتحصيل أموال الحكومة. 
وأمر بتعيين عدد 0 لخرص («لتقدير) أموال الزراعة في كل ناحية. وأن 
بختار أهالي كل قرية أحدهم 0 المعين من الحكومة لتقدير اللازم 
على كل فرد من أهل تلك القرية؛ وأ ن لا يكتب الكاتب المعين من الحكومة مع الخارص 
إلا إذا ما ائفتا هنا على تقك 6 فإن اختلف عدل الحكومة وأ مين الرعية يتم إرسال 
الكاشف المختار. رضت كل ذرد لفن ها عليه من الركاة إلى الحكومة يدون وإسخاة 


قلت مجهول: حوليات يمانية» المصدر السابقء هن 182٠‏ 

5 المصدر السايقء نفس 5 الصفكة: 

55 زبآرة: المصدر السابق» صن 16 5 , 

5 المصدر السابقء نفس الصفحة. 

لو قارنا بين ما حدث لمفتي تعزء القاضي يحيى بن أحمد المجاهد في عهد الوالي عثمان باشا 
(2 لهمت "اها امخا-46ممام) وكيف نمثت مصمادرة أمواله وسجتك ظلما وعدواناء وبين السياسة التي اتبعها 
حسين حلمي مع هؤلاء الأشخاص الذين ارتكبوا فساداً ماليأ وادارياً لوجدنا فرقا شاسعاً بين سياسة حسين حلمي ومن 
قبله. للمزيد انظر بحثنا عن (سياسة العثمانيين إزاء من تعاقب معهم. يحيى بن أحمد المجاهد نموذجأ)؛ في مجلة جامعة 
صتعاء للعلوم الاجتماعية والإنسانية» العدد الخامس» صن .186485-١55‏ 

باب 3 زبارة: المصدر السابيق؛ ص 1-6175 67, 





الوالي حسين حلمي باشا وسياسته الإصلاحية في اليمن | ذه 


المشائخ: والذئ لا يتمكن من إيضالها فعن طريق العاقل الأميد.** وبذلك يكون الوالي 
حسين حلمي قد منع المشائخ عن التدخل في أمر تحصيل أي مستحقات للدولة من 
الأهاليى؛ وكف أيديهم عن ظلم الرعية. 

وقل أشاد به المؤرخ الإرياني الذي كان من أتباع الإمام المنصورء ومن المقربين منه 
عوسي موصي عسي ان سي 
أظهرت العجم العدالة» وعزلوا المشائخ؛ ونصبوا عقالا في كل قرية.“"* لكنه يرى أن 
الأمور زادت اضطرابا بعد عزلهم؛ لأن سطوتهم على الأهالي أصبحت كبيرة جدا في 
الفترة السابقة لحسين حلمي؛ ساقم الإرياني لشي ذلك بقوله: ”لأن العجم كانوا قد 
فوضوا إليهم أمور الرعية وملكوهم رقابهم» حتى عظمت البلية» ولم يخشوا من بطش 
رب البرية. ومن شكا ضرورته إلى العجم ردوه إلى الشيخ المكرم؛ ينزل بساحته ما أراد 
من النقم؛ حتى ثقلت وطأة المشائخ. ٠"‏ وصاروا يأخذوا الريال للدولة وعشرة ريال 
لهم. 3 

ورغم كل ذلك فقد حاول حسين حلمي الحد من الفساد الذي كان يرتكبه هؤلاء 
المشائخ» وخاصة في المناطق الجنوبية من ولايته؛ وبعض المناطق الشمالية: التي كانت 
تحت سيطرة الدولة. فنجده على سبيل المثال-يأمر بإرسال الشيخ عبد الوارث» الذي 
كان من كبار مشائخ اليمن الأسفل إلى صنعاء؛ وسجنئه في قصر صنعاء»”” وكذلك الشيخ 
البخيتي والشيخ أبو هادي وغيرهم؛ حتى امتلاً السجن؛ فأمر بإرسالهم إلى الحديدة.؟' 

ولم يكن يتهاون إزاء من يرتكبون أي جرائم؛ أو مخالفات قانونية سواء كانوا يمنيين 
أو أتراكا. 

ونتيجة لهذه السياسة فقد أشاد به كثير من المؤرخين اليمئيين: المعاصرين له؛ لأنه 
حاول إصلاح أوضاع الولاية باستئصال الفساد المالي والإداري؛ وإقامة العدل» بالإضافة 
إلى تواضعه: ححيث كان يدل إليه كل من أراد أن يعرض عليه أمرا ماء ولم يحتجب مثل 

بعض الولاة السايقين. 

وكان حسين حلمي على علم بأن الوالي السابق أحمد فيضي قد عزل بعض الموظفين 

اليمنيين» الذين لم يتفقوا مع سياسته لذلك عينهم في وظائف مناسبة» منهم: 





5 المضيدر السابيق: ص؟7 7-5٠.‏ 5. 

.475 الإرياني: المصدر السايقء:.ض‎ ٠ 

.4:9 نفس المصدرء صن‎ ١ 

7 نفمن المصدر:ء ص 4175. 

7" زيارة: العصدر السابيق؛ ص2 5757. 

5" مجهول: حوليات يمائية: المصنر السابق» ضن١171.‏ 
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3 علي بن محسن | إسحاق؛ لم يزل في صنعاء بدون وظيفة إلى أن عزل أحمد فيضي. 
فاستبشر بعزله مؤرخا دخول سئة 1711ه/186م بقوله: '"مَنْ الله علينا بزوال أحمد 
فيضي. “* غير أنه توفي بعد وصول حسين حلمي؛ ولما علم حسين حلمي بذلك أمر 
نالحد رز دارم الولو لساذااكابا ذل رعشن راون السدكومة يق نطاء ا 


© كان أحمد فيضى قد رفض تعيين أحمد بن محسن العفاري فى أي عمل للدولة: 
فلما وصل حسين حلمي أمر بتعيينه في مخزن قضاء يريم» واستمر بها إلى أن توفي سئة 
4ه 0٠٠11م.‏ 


1 ام تع 2ن عار نارفا الذين الكوكبانية وسحهد البلسة الصتعاني ولحي 

بن إسماعيل الردمي وخر مقاط لطابون اسيا: ”الطابور السيار” من الضبطية العرب؛ 
ليقوموا بتحصيل ما تبقى من أموال عند الأهالي للدولة» بطريقة أكثر رقياء وبعيدا عن 
تعسف العسكر. ومنع العسكر الأتراك وقادتهم عن التدخل في ذلك. وشدد على منع 
جميع المأمورين من الرشوة وبالغ في معاقبة الراشي والمرتشي بصورة جعلت اسم 
الرشوة -لدى الكثيرين- الذنب الأكبر» الذي لا يغتفر» بعد أن كانت همزة وصل للوصول 
إلى معظم الوظائف والأعمال."' 

أعاد القاضي حسين بن علي العمري إلى وظيفته السابقة ناظراً للوقف الداخلي 
الذى تولاء ترات غ1يلة: حت أعرلة أحمد فيضى بأشاءوعين بذلا عنه على بن محمد 
المطاع» كما أسلفنا. : ٍ 


أمر بإخراج الرهائن من السجنء الذين كان قد أمر لسجاهيم الوالى التشابق !حم 
فاه : 1 


4 بعد وصوله اليمن بحوالي أربعة أ: شهر أمر بقبول عسكر خيالة وجندرمة (مشاة) من 





2 زيارة: المصدر السابق؛ ص77 . 
7 نقس المصدر ء نفس الصفحة. 

1" نفس المصدره؛ ص١ .1٠١‏ 

8 الجرافي: المصدر السابق؛ ص59١.‏ 


الوالي بحسن حلمي باشا وسياسته الإصائحية في البعن | “ات 


أبناء اليمن» وأمر بإعطائهم الزي العثماني."" 

نام وار حسيق لاي براه د سسطاعيدك رلرجاق سيريا يتشعد الارطياة اليناب؟ 
والإدارية بنفسه؛ وذلك في ربيع الأول سنة (/1711ه/1855م): حيث اتجه إلى عدد من 
الأقضية مثل: 1[ نس وذمار ويريم وإب»؛ ولواء تعز. وعزل بعض الموظفين العثمانيين 
وبعض المشائخ» الذين استغلوا وظائفهم وأساءوا إلى الأخالي.'" 

وقدم الوالي طلبا إلى مقام مشيخة الإسلام بالسماح للولاية بتعيين نواب شرعيين في 
القضوات والنواحي من العلماء والفقهاء اليمنيين» وبعد التأكد من قدرتهم على القيام 
بالأعمال التى ستوكل إليهم في النيابات: وذلك من خلال عمل امتحان لهم؛ واختيار 
أصحاب الكفاءة» والرفع إلى اسطنبول لإصدار قرار بتعيينهم: وأنه بالإمكان تدريبهم على 
طرق كتابة الصكوك؛ والتعامل مع القضايا الجديدة عليهم» وصرف مرتباتهم من إيرادات 
ل م 1 

ومما هو جدير بالذكر أن الدولة العثمانية قد حرصت على التأكيد على الإصلاح 
المالي والإداري» اتضح ذلك من خلال التعليمات التي أعظيت للوالى ورجال هيئته 
الاصلاحية الذين:كانوا على استعداد :لتنتقيذ التعليمات -كما رأينا-: 


وتتلخص تلك التعليمات" ' في هذا الجانب فيما يلى: 
أ اعتبار الرشوة؛ وإيقاع الجور والظلم على الناس تدك النقود فوق التكاليف 
اجاياياس ايا تيع رازاع للك من برقي الفضاوال وين ال 


0 6 3 ذلك 0-0 ا التحقيق 
انكرت قارف في سوايس يسح طلتمزيع سيوك اوزاف العجقيوةوالاسماء إلى 
اسطبنبول. 


" إذا ما وجد بين ١‏ . لمتقجب* بالإجرام بشكا واضح عن طريق ال: لتحقيق الذئ أجرئ 


55 مجهول: حوليات فمانية؛ المصبدر السايى؛ صن .5"٠١‏ 

زبارة: المصدر السابق: صِن5ه-١ه,‏ 

. ١١١ يلد يرم آغان اوغلو وآخرون: اليمن في العهد العثماني؛ ترجمة: فؤاد الشاميء ص‎ ١ 
1 سه وعث: الوثائق العثمانية؛ م اا‎ ١ 





رةه | بحوث الندوة الدولية حول اليمن في العهد العثماني 


ذلك فوراء حسب النظام؛ مع سرعة إرسال تقرير عن أسباب الفصل إلى الباب العالي. 


4 على الهيئة الإصلاحية أن تقوم بوضع التغيبرات اللازمة لمنع أخذ النقود فوق 
طاقة المكلفين؛ وأكثر من المقدار المحدد حسب قانون الجبايات» وحسب مقدار واردات 
الولاية وأنواعها؛ من حيث القلة والكثرة. وعليه فإن التكاليف الضريبية؛ التي يمكن أن 
تأتي مغايرة لهذا الغرض النبيل» يجب أن تغير بصورة تدريجية وبإصرار. 


© يجب تعيين أبناء اليمن في الوظائف الحكومية»؛ كل حسب طاقته واستعداده؛ وفي 
الأماكن التي يمكن استخدامهم فيها. وعدم منعهم وإبعادهم عن ثمرات الدولة وثعمهاء 
مع إجراء قاعدة التحليف أمام القاضي في حق من يقبل العمل أو الوظيفة» حسب ما هو 
معمول به لدى الدولة في مجال التوظيف,”" 


ثانيا: تزائنة كين علي ا الطلاحية فر التجال لاقتصلام 
الواسعى: ند أببت بها المصانت اهلها ف افقر امدقم خالا 1 ذلك بعد 
لات حك ماه ير ار ا تعض الرعايا 
اللاومة عار أن بوره عند استطاعهم " 

أما ما الذين تمت مصادرة أ موالهم ظلما ذ فى القترة الماضية؛ ولديهم الأدلة بذلك؛ فأمر 
بإعاذتها إليهم “أنه غير راض بالظلمء وإِن كان متقدم. :ليان 

الخطوة الثانية التي اتخذها حسين حلمي لمواجهة الفقر والمجاعة الني ظهرت في 
اليمن بسبب الجفاف أنه راسل الباب العالي بعد وصوله اليمن يشرح المجاعة؛ وكيف 
أثرت على سكان اليمن الذين يبلغ تعدادهم حوالي خمسة أو ستة ملايين نسمة» حتى 
أن بعض ذوي الحاجة راحوا يهجمون على محلات التجارء وأنه لا بد لمواجهة تلك 
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المجاعة من توزيع ثلاثة ملايين أقة (847,؟) طن من المؤونة؛ ومليون أقة )١,18*(‏ 
طن؛ من الأرز؛ وتولت خزانة المالية بصرف المبلغ اللازم» فيجري شراء ذلك من 
اسطنبول وولايتي بغداد والبصرة» ثم أرسل تباعا. ويمنع تحصيل رسوم جمركية على 
ذلك حتى يتم القضاء على المجاعة؛ ويجب توزيع هذه المساعدات على الأهالي عن 
طريق لجان يجري تشكيلها من بينهم في كل منطقة. وصدرت الإرادة السنية بالموافقة 
في 0 

وقد 50 الجرافي إلى ذلك: حيث ذكر أن السلطان لما بلغه ما نال الناس في 
اليمن من المجاعة أرسل من مصر وغيرها بدفيق وفمح وأرز.؟" 

ولم يأل حسين حلمي جهداً في مراسلة الباب العالي والمطالية بمساعدة اليمن على 
2 4د وقام بتنفيذ العديد منهاء فقد تناولت إحدى الوثائق 
العثمانية تقريرا أله أرسلة الوالي إلى اسطنيول في م أغسطس 89م) ببخصوصض 
احتياجات الولاية من المشاريع العامة؛ لأن أراضيها قابلة للزراعة والإعمار. ويذكر في 
هذا التقرير بأنه قد سبق أن رفع بتقرير إلى الباب العالي بالاحتياجات الضرورية للولاية: 
والتى أهمها: إصلاح الشئون المالية والإدارية» وإنشاء خط سكة حديد بين مدينة صنعاء 
ومدينة الحديدة؛ الذي سيستفاد منه في زيادة الموارد التجارية ونقل الجنود والمهمات 
العسكرية بطريقة آمنة وسريعة: ثم يشير التقرير إلا أنه على الرغم من عدم وجود امتيازات 
للأجانب في ولاية اليمن؛ ال تاوت تن جام شرك ساب 1 اوداك إلن أغزانبى 
سياسية بتنفيذ المشروع» شريطة أن يكون العمال والموظفون من أهالي اليمن."" 

واهتم حسين حلمي باشا بالمطالبة ومن ثم تنفيذ مد خطوط التلغراف من صنعاء إلى 
بعض المناطق الهامة التي لم يصلها. وبناء على التقارير المرسلة من ولاية اليمن حول فد 
خطوط التلغراف فقد تمت الموافقة على تمديد خط التلغراف من صنعاء إلى عمران فى 
محرم سنة 1811ه/1854م واعتماد مصاريف التأسيس»؛ والمصاريف الدائمة للصيانة 
والإشراف.'* كما تمت الموافقة على مد خط تلغراف إلى قضاء حجورء لأهمية موقعه 
ولبعده عن مركز الولاية؛ على: أن يتم جلب المواد اللازمة للتمديد من أوروبا.'" 

وكان حسين حلمي قد رفع إلى الباب العالى بخصوص مد خطوط التلغراف إلى 
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مختلف المدن والمراكز فى ولاية اليمن وأن خط التلغراف فى مديئة صنعاء ومديئة 
الحديدة جاهز لكنه يحتاج إلى تغيير نوع الخطوط. وكانت الخطة المقترحة هي مد 
الخط من صنعاء إلى تعز وإنشاء مبنى للتلغراف في مدينة مفحقء ويتم التمديد على 
النحو التالي: من صنعاء إلى ذمار تسعون كم» ومن ذمار إلى يريم 0 كم؛ ومن يريم إلى 
إب ١‏ كمء ومن إب إلى تعز 7٠١‏ كم؛ والمجموع 5٠‏ ١كم.‏ واقترح أنه من الأفضل جلب 
الخواد اللازية الخطاوط اندرو الخطوط اللي انحتاح إلى ترمت رضاح . من أوروبا. 
وصدرت الموافقة من السلطان في ١5‏ مايو ١1451م.”‏ ولم ينفذ المشروع إلا بعد اسثقالة 
حسين حلمي؛ في فترة ولاية عبد الله باشاء*” 

واهتم حسين حلمي أيضا بإنشاء العديد من المرافق الحكومية؛ ليس في صنعاء فحسب»؛ 
بل في غيرها من المناطق» فنجده يرسل إلى الباب العالي في سنة 11 *1ه/5 183١م‏ طلبا 
بخصوص ضرورة إنشاء مبنى حكومي في ناحية جزيرة كمران» لآن مدير الناحية يجب 
أن يستقر في الجزيرة للإشراف على سير الأعمال فيهاء وللحجاج الذين كانوا يصلون 
إليها من الهند وجاوة؛ حيث كانوا يقيمون في عشش:؛ وأن المبلغ المطلوب لإنشاء المبنى 
يقدر ب )59٠٠٠(‏ قرش» وسيتم اعتماد ذلك في ميزانية الولاية لعام 117 1١ه/1895م.‏ 

وقد وافق السلطان على ذلك» وصدرت الإرادة السنية بتاريخ 7١‏ مايو مم 
ولع اعلا عد ا او ار مز ف ناوالا كليل على تحن اوضع الا تصادم 
نوعا ما مقارنة بالفترة السابقة» وأنه بعد القضاء أو الحد من الفساد المالي والإداري؛ 
أصبحت مستحقات الولاية تصت.فى خزانتها: وما يؤيد هذا أيضًا المحضر الذى أرسلته 
الهيئة الإصلاحية إلى اسطنبول بخصوص الموافقة على إنشاء مباني حكومية في الألوية 
والأقضية والنواحي» على أن تكون المرحلة الأولى لمراكز الأقضية. 

وقد تم تقدير التكاليف المتعلقة بهذه المشاريع ب(١٠٠5١8قرش)‏ وسيتم اعتماد تلك 
المبالغ من موازنة الولاية. وصدرت الموافقة من السلطان في 7؟ ربيع الأول 9١1١ه/م١‏ 
أغسطس 1401م:10 

كما قام حسين حلمي بإنشاء مبنى للحكومة في ناحية جبل الشرق التابعة لقضاء 
ا 
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أما في صنعاء فققد أرسل الوالي تقريرا إلى اسطنبول يذكر فيه أن المباني التي تم 
استئجارها في صنعاء؛ لتكون مقرات لدوائر العدل والضبطية والبوليس بعيدة عن بعضها 
البعض؛ أما المبنى الذي يستخدم مقرأ للحكومة فقد تهدم» ولم يعد صالحا لتلبية 
الحاجات»؛ لهذا فإن الأمر يقتضي إقامة مبتى جديد بدلا عنه. وقد وافق السلطان على 
ذلك في فبراير 8 ثم قام حسين حلمي ببناء مبنى الحكومة في صنعاء؛ وتم 
افتتاحه سنة 151ها/٠٠19م.‏ وقد أشار المؤرخ زبارة إلى ذلك يقوله: 'وَعَمَرَ حسين 
حلمي دار الولاية الفخمة في ميدان قصر صنعاء؛ وأرخ بعض النبلاء عام إكمالها بعبارة 
(حسنت مستقر) سنة1141ه12 

وقام أيضا بعمارة باب شرارة'' ويناء المدبغة لدبغ الجلود في منطقة شعوبء شمالي 
ا 

أما في مجال الزراعة فقد أولاها حسين حلمي اهتماما منذ وصوله» حيث منح بعض 
المزارعين قروضا-كما سبق أن ذكرنا- وقام بتطوير بعض المنتجات الزراعية في الولاية 
مثل زراعة البطاطس» حيث تم إرسال تقرير من الولاية إلى اسطنبول بأن أراضي ولاية 
اليمن صالحة لزراعة كمية أكبر من البطاطسء» وذلك بحسب التجربة العملية» لذلك 
لا بد من تشجيع المزارعين على زيادة الكمية التي يمكن أن تزرع من هذا المحصولء 
ويمكن إعماء المزارعين الذين سييفذوث التوعيه:من العشور لمذة عكر سنوات. وقد 
وافق السلطان على محضر الصدارة العظمىء بناء على التقرير المرسل من ولاية اليمن؛ 
بخصوص ما سبق في ٠١‏ فبراير 1855م.'' وتم الاهتمام في هذه الفترة بضرورة تحسين 
محصول القطن في قضاء زبيد ومنطقة تهامة في ولاية اليمن. وقد وافق السلطان على 
ذلك؛ وأمر باستيراد سلالة جيدة من بذور القطن من أمريكاء وغيرها من الدول؛ وتوزيعها 
م الل عل الماك 

ونتيجة لتطور زراعة البن وجودته في اليمن فقد كان يتم إرسال أجود أنواع البن إلى 
اسطنبول» فهذه رسالة من الوالي حسين حلمي باشا حول إعداد وتجهيز حوالي (/ 017) 
كج ؛ من بن الدرجة الأولى» ٠‏ ثم وضعه في عبوات خاصة جد وتقديمه للسلطان. ويذكر 
الوالى في رسالته بأن الم اليمني من النوع الفاخرء وأنه يزرع في مناطق عديدة منها: 
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بني مطر في ناحية بلاد البستان» وجبل الشرق التابع لقضاء آنس»ء وفي ناحية عمرء التابعة 
لقضاء حرض.**” : 
بخصوص ضرورة إقامة غرفة تجارية لمنتجي البن» لحمايتهم من جشع التجار والسماسرة» 
وقد تمت الموافقة من السلطان على ذلك في ” مايو 1445م.”7 
صفر 11511ه/189494م؛ يطلب المساعدة لتنفيذ مينى مستشفى الغرباء» الذي تم إعادة 
تأسيسه مجددا.'' وقد أشار إلى ذلك المؤرخ المعاصر لهذه الفترة صاحب الحوليات 
بقوله: ”أوجد مستشفى للغرب (الضعفاء والغرباء)» وهي شرقي مسجد توفيق» وتثبت 
ورأنت الأمراض فيها؛ واكلهم وشربهم مقر رز فخ الذولة ا 

أما تعليمات الدولة التى وضعتها للوالى وهيئته الإصلاحية فى هذا المجال فقد 
تركزت فى الاتى: 


١‏ تحري الوسائل والأسباب التي تدفع إلى ترقية الأمور الزراعية والتجارية؛ وتزيد 
الموارد والثروات. 


؟ تحقيق النهضة الشاملة في البلاد؛ وتعبيد الطرق والمعابر» والتوصل إلى الأسباب ‏ 
التنظيمية لوسائل النقل. 


' العمل من أجل إنشاء سكة حديدية داخل الولاية عن طريق شركة لا تمتلكها إلا 
الدولة» ولا تخدم إلا بإرادة الدولة. ٠"‏ 

فهل نفذ حسين حلمي باشا والهيئة الإصلاحية التعليمات التي أعطيت لهم من الباب 
العالي أم لا؟ 
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سياسة حسين حلمي الإصلاحية في مجال التعليم 

إن الوالى حسين خلمى من الولاة الذين أولوا الحياة العلمية أهتماما كبير). وكان :مسا 
للعلم والعلماء وَلما كانت السلطنة العثمانية قذ أدرجت من التقليمات السابق ذكرها 
ضرورة ت تعميم العلم والمعارف» التي هي رمز التمدن والحضارة والرقي في جميع أنحاء 
الولاية ببناء المدارس الرشدية بالقدر الكافي وإنشاء المدارس الصناعية؛ ليعم نفعها في 

أنحاء البلاد.؟* لذتك كان لرّاماً على الوالي والهيئة الإصلاحية تنفيذ تلك التعليمات؛ 

وف حقيقة الأمر أ ن المؤرخ زبارة قد وصفه بأنه أشد الولاة ” أخوضا على إثقاذ التياقة 
التركية واستمالة قلوب الذوات» بصورة دقيقة ومظاهر خلابة. ١١"‏ إلى جانب ذلك؛ فإن 
صلا ل ام وير فالتا ار سو كرفا فق حان.عريصا هار | اع 
أوضاع ولاية اليمن؛ التي كان من أهمها مجال التعليم. إذ أنه بعد وصوله حاول معرفة سير 
العملية التعليمية؛ ؛الطرح ذلك على السلطنءثمأعدمع الي اإصلاحية قري مقصلاً عن 
التعليم في اليمن وأرسلوه إلى الصدر الأعظمء حيث بَّن التقرير تدني مستوى التعليم في 
اليمن؛ وأنه يجب إصلاح مكاتب الصبية: ويلزم وجود مدرسة ابتداثية في كل قرية» يزيد 
حدة - كانها عن حمسن عائله: وإقامة مارسة ركدلية في كل مزق من أمر كر الاقضية كما 
يلزم إقامة مدرسة صناعية في مدينة صنعاء؛ وأخرى فى مدينة الحديدة.' - وتم الإرسال 

من اسنطنبول إلى الولاية بأنه قد تمت الموافقة من السلطان على :! إنشاء مدارس صناعية في 
مدينتى صنعاء والحديدة» ومدرسة رشدية فى مركز كل قضاء. ويجب تأمين احتياجات 
هذه المدارس التي ستنشأء كما يجب أن يتم إنشاء مكتب ابتدائى في كل قرية» ودار معلمين 
في كل لواء (سنجق) مع العمل على توفير المرتبات المناسية للمعلمين» ويؤكد التوجيه 
على عدم تخفيض أي مبلغ مخصص للتعليم في الميزانية السنوية؛ المخصصة للولاية من 
لي ل محية السلطان 
لدى الأهالي في الولاية. ١١‏ أغسطس 1899م.!*' 


ولتنظيم العملية التعليمية أوجد حسين حلمي ما عرف بمجلس المعارف؛ أو إدارة 
المعارف في سئنة 11 1ه/ة 185م.”*٠‏ 
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وكانت مهمة هذه الإدارة الإشراف على المكاتب؛ وتقديم المعونات اللازمة للقائمين 
عليهاء وتحملت على عاتقها تكلفة التعليم؛ وضمانه لجميع أبثاء مناطق الولاية.؟١٠‏ 

وعلى الرغم من عدم تمكننا من حصر جميع المدارس التي وجدت في هله الفترة» 
إلا أن حسين حلمى قد اهتم ببناء العديد منهاء ليس في صنعاء فحسبء إنما في بقية 
أنحاء الولاية. 

وإذا ما بدأنا بالتعليم الابتدائي فقد صدرت التوجيهات من الصدارة العظمى إلى 
الولاية بتأسيس مكاتب ابتدائية في الجوامع؛ في الولايات الأربع.*'' 

أما المدارس الرشدية فهى: المكتب الرشدي المدني فى مدينة ذمار؛ الذي كان يقع 
إلى الجنوب من مسسبجد الأمير سنيل ؛ أحد أمراء العهل العكمانى الأول. وقل تم بناؤه في 
سنة 1718ه/٠٠14م.‏ وكان يتكون من ثلاثة طوابق: الأول خصصه للحراسة:» والثاني 
يحتوي على أربع قاعاتث للتدريس وقاعة كبيرة للاستراحة؛ والطابق الأخير إدارة ومكاتب 
للمعلفي: ٠*‏ 

المكتب الرشدي الثاني في مدينة تعزء الذي تم بناؤه سنة 1718ه/٠٠11م؛‏ بجوار 
مقر الإدارة العثمانية. ويتكون من أزبعة طوابق:"١٠‏ 

أما في صنعاء فيشير المؤرخ الإرياني بأنه يوجد بها في هذه الفترة “مكتب الرشدية 
للأطفال: ومكتب المعارف»؛ ومكتب الإعداديةع ومكتب الصنايع؛ ومكتبت العربية» 1 
هذه المكاتب فيها كثير من أهل صنعاء.***'١‏ 

وشيدك حسين حلمي مكتب الصلاحية بمديئنة صنعاء سنة 17ه/1895م) لتعليم 
الفتيات» وذكر أن بناء هذا المكتب قد جاء تلبية لحاجات العثمانيين أنفسهم في تعليم 
بناتهم» وقد أطلق عليه أيضا اسم مكتب شكرية الإعدادي؛ ويقع في حي بثر العزرب غرب 

وفى صتعاء قام حسين حخلفى داشا ببئاء دان المعلمين سنة ااه اتام 
لإعداد وتدريب عدد من أبناء اليمن؛ ليقوموا بالتدريس في المكاتب الإعدادية» وعين 


- 


فكحمد الحمادي: الحياة العلمية في اليمن في العهد العثماني الثاني؛ رسالة ماجستير غير منشورة؛ ص5 .١‏ 
م. و. ث: الوثائق العثمانية؛ م ؟1-1؟/31. 

5 الحمادي: المرجع السابق؛ ضص .١435‏ 

7 المجاهد: المصدر_السابق؛» ص ©17. 

.5 ١5-2٠١ الإريائي: المصدر السابق» ص6‎ ٠ 

8 الحمادي: المصدر السابق» ,١5 ١81-١5‏ 

الواسعي: المصدر السابق؛ ص١5١.‏ 
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بن أحمد حميد الصنعانىء» الذى “درس فيه مدة فى فقه الزيدية. *''' 

أما المكاتب الصناعية (التعليم الحرفي) فقد أنشأ حسين حلمي مكتبين للصنائع: 
الأول في صنعاء: ويقع في الجائب الجنوبي من حىي شٍ العزب. وقد بنأء عبن 
ل لاا والمكتب الحرفى الثانى: هو مكتب الصنائع في الحديدة.*'' 

وكان الهدف من بناء المدارس الصناعية هو المحافظة على الصناعات المحلية: 
وإيجاد طبقة صناعية من أبناء اليمن؛ تعمل فيها. ١”‏ 

وقد زود حسين حلمي مكتبي الصنائع بالآلات والمكائن اللازمة؛ وكان يتم تعليمهم 
فيها: النجارة والحدادة والخياطة والحياكة؛ وغيرها من الصناعات البدوية الخضفة. *'' 
من بعض عائدات الزكاة. ١١"‏ وكانت مهمة هؤلاء المعلمين تعليم أبناء اليمن كل حرفة 
ا 

كما طالب حسين حلمي اليباب العالي بتعيين مدير للتعليم. يكم إرساله من وزارة 
فيهم الشروط الضرورية؛ مثل الشهادة من دار المعلمية " : 

وشجع الأهالي على إدخال أبنائهم المكاتبء''' وجعل التعليم مجانا على حساب 
الولاية؛ خاصة بعد أن وصلت إليه توجيهات من الصدارة العظمى في ١‏ ربيع الآخر 
7ه/5 مام حيلف أشنادت بما قد تم إنجازه من المدارس الرشدية والمعاهد 
الصناعية؛ في عدد من القضوات» ولكن لا بد أن تعمم المدارس والمكائب في مختلف 
مناطق الولاية» كما أكدت على تشجيع الأطفال على الالتحاق بهاء من خلال قبول 


. 1١4 زيارة: المصدر السابقء صن‎ ١ 

7 تفسسن المصذرء ص .ص/ 9-8 517, 

.5 ٠ ثفسن المصدر؛ ص‎ ١١ 

5 نفس المصدر»؛ نفس الصفحة. 

3 الحمادي: المضصدر السايق؛ صن ,١79‏ 

57 زبارة: المصدر السابيق)» ص .7١4‏ 

مجهول: حوليات يمائية: المصدر السايق؛ صن١11.‏ 
نشن المضدر ؛ نفس الصفحة. 
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بحونث الندوة الدولية حول اليمن في العهد العثماني 


الفا لك 
مما سبق يتضح بأن حسين حلمي باشا قد أولى قطاع التعليم اهتماما كبيراً إلى جانب 
المجالات الأخرى الى سيق ذكرها. 


علاقة حسين حلمي باشا بالإمام المنصور محمد بن يحيى حميد الدين 

اتفق معظم المؤرخين على العدالة التي تميز بها حسين حلمي باشاء حتى المؤرخ 
الإرياني؛ الذي كان بين الحين والآخر يعيد سبب اضطراب اليمن وتدهور أوضاعه إلى 
العثمانيين» في هذه القثرة؛ إلا أنه لا يلبث أن يعترف يعدالة حسين حلمي باشاء وأنه 
عند تعيينه كان الوضع في اليمن قد وصل ذروته من الفوضى والاضطرابء فيقول: 
"وكان إرسالهم من طرف السلطان لكشف مادة اضطراب اليمن» وما هو الموجبء فلما 
وصلوا صئعاء؛ وجدوا الأمور تمورء والدهر قد تنمر للأمير والمأمور» وحينقئذ أظهروا 
العذالة 1 

وعلى الرغم من أن المواجهات بين الولاية العثمانية في اليمن والإمام المنصور لم 
تنته» إلا أنها قد انحسرت» مقارئة بالفترة السابقة لولاية حسين حلمىء؛ لتفيزه بحسن 
الإدارة؛ وقد حاول تغيير التصرفات السيئة التي كان يقوم بها الموظفون العثمانيون كذلك 
احترامه للأهالي» إلى جانب إقامته العديد من المشاريع؛ التي سبق ذكرهاء كل ذلك أدى 
إلى الهدوء النسبيء وأتيحت الفرصة بشكل أوسع لتبادل الرسائل بين الطرفين.”؟١‏ 

ويمكن القول بأن حسين حلمي قد حسنت سيرته في اليمن إلى الحد الذي استطاع 
سحب البساط من تحت أرجل الإمام المنصورء في تلك الفترة القصيرة؛: لذلك نجد 
الإمام المنصور بعد فترة من فترات ضعف الحكم الإمامي؛ أثناء الصراع مع العثمانيين؛ 
كان لزاما عليه أن يبحث عن شتات القوئ المختلفة؛ ليجمعها حوله. ٠“‏ 

وقد انحسر المد الإمامي إلى حد كبير؛ نظرا لوجود وال سياسي حكيم» حيث حارب 
الفساد والظلم اللذين تفشيا في اليمن» واللذين أعطيا الإمام المناخ الملائم لنشر دعايته 
ضدهمء*'' لذلك نجده في إحدى الوثائق» وهي رسالة أرسلها الإمام المنصور إلى أحد 
المشائخ المناصرين له يشكو إليه ضعف الهمم؛ وفتور موقف الأتباع والمناصرين. ويعيد 


1 م. و. بث: الوثائق العثمائية؛ م 5-5 ١//ا؟.‏ 

5 الإرياتي: المصدر السابق؛ ص8١ ١5-4‏ 5. 

37 فواد الشامي: العلاقات بين الإدارة العثمائية والإمام يحيى» رسالة دكتوراه غير متشورة؛ ص 79-.*. 
84 سيد مصطفى سالم: وثائق يمنية» ص2١ .١‏ 

5 ننس المصدرء ضص؟/١.‏ 


السبب في ذلك لطول فترة الحرب ”'وتميز فيها الغث والسمين ٠١7‏ 

وقد أشار الإرياني إلى أن بعض المشائخ» الذين كانوا مع الإمام؛ أصبحوا يدعون أهل 
البلاد وقبائلهم لمناصرة الأتراك» وعدم إعانة الإمام وقواته: منهم: -علي سبيل المثال- 
الشيخ الصعر؛ ؛ ومشائخ وادعة وحاشدء والشيخ صالح بن يحيى الأخرم. . وغيرهم؛ كما 
أن إحدى الوثائق تطالعنا برسالة أرسلها الوالى حسين حلمي ياشا سنة 1717ه//18م. 
إلى الصدارة العظمى يشير فيها إلى أن .ما يقارب من )7١١(‏ من سادات وعائلات منطقة 
بني حشيش يرغبون بترك التمرد مع الإمام» والعودة إلى وطنهم برئاسة عبد الله الوزير. 
ويطلب الوالي حسين حلمي من الصدارة العظمى منحهم الأمان» وإعطاءهم ضمانات 
لسلامتهم. ” / 

ورغم ذلك فقد بذل حسين حلمي جهودا كبيرة» في محاولة لإيجاد صلح مع الإمام 
المنصورء فأرسل إليه رسالتين: الأولى بواسطة أحمد بن محمد الكبسي في ربيع الأول 
7ه/98 م والثانية في. ١1‏ رجب 5١81١ه/1444م."‏ 

ولعل أهم ما جاء في الرسالتين أنه يرغب في حقن دماء المسلمين؛ وأنه يرغب في 
إيجاد صلح بينه وبين الإمام المنصورء يؤكد هذا ما دونه ممدوح باشاء وزير الداخلية 
السابق من بعض الملاحظات عن ولاية اليمن أثناء توليه وزارة الداخلية» التى كانت 
تشرف على الولايات العثمانية» ومنها اليمن» في فترة حسين حلمي باشاء حيث يقول: 
”وقد تواجه مع الصدر الأعظم فريد باشاء الذي كان يعارض وجهة نظر حسين حلمي 
باشا بالنسبة لسياسة التعامل مع الإمام الزيدي؛ والتي أوضحها في إحدى البرقيات: 
التي أرسلها إلى وزير الداخلية؛ وأشار فيها إلى أن إراقة دماء المسلمين حرام»؛ ويجب 
القيام بمحاولة لجذب الإمام والقبائل التي تتبعه إلى جانب الدولة بطريقة سلمية؛ وإنهاء 
المواجهات التى كانت قائمة بين الطرف»٠.؟"٠‏ 

غير أن عوامل عديلة .قد حالت .دون تحقيق السياسة التي ارتآها' حسين حلمي؛ 
سنذكرها لاحقا. 

وقله راف حسين حلمي .من خلال معايشته لأوضاع اليمن) أنه ل يستتت الأمن 
وتستقر الأوضاع فيها إلا بمصالحة الإمام المنصورء حيث قال لبعض علماء صنعاء 
وذواتها حين حضروا لوداعه؛ عندما استقال وخرج من اليمن: “قد عرفت داء اليمن” 


5 نقس المصدنء هن517١1:‏ 

0" م. و.دث: الوثائق العثمانية: م .,//١55-- ١‏ 

الإرياني: المصدر السابق» ص؟118-41. 

15 محهد مملدوح باشا؛ يمن قطعه سي حقنئده بعضن مطالعات؛ ص ١-5؟.‏ 
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والدواء مصالحة إمامه؛ ولم يبق إلا الطبيب؛ الذي على يده استعمال الدواء. ولا أترك 
فعل كل ما يمكن فعله لإيجاد الطبيب.“"؟٠‏ 

وبالفعل لم يترك أمر اليمن بالرغم من خروجه منهاء وعودده إلى اسطنبول فقد أصدر 
لائحته الإصلاحية لإصلاح أوضاع اليمن. وسنشير إليها لاحقا. 

إن الهدوء السبي؛ الذي صاحب .حكم حسين حلمي باشا قد دفع بالدولة العثمانية 
لمحاولة إيجاد صلح بين الطرفين. كما جعلها تفكر في الحل السلمي لمشكلة اليمن؛ 
فوصل إلى اليمن عدد من الوفود والوسطاء لمقابلة الإمام المنصور: منهم: محمد على 
رضاء وعبد الله بن على الحضوري؛ وغيرهما. 

كما تلقى الإمام عدداً من الرسائل من شخصيات إسلامية وعربية ومحلية؛ منها: عبد 
الرشيد بك» ومحمد بن عمر الحريري؛ وعلي بن مثنى الحسيني.. وغيرهم.'”' 

وجرت مفاوضات بين الطرفين؛ نتج عنهاء وضع شروط عامة للصلح؛ طرحها الإمام 
المنصور؛ وأرسلت إلى عاصمة السلطنة؛ غير أنها لم توافق على تلك الشروط.'"' 

وعلى:ما يبدو أن الدولة العثمانية لم تتخذ خطوات عملية لحل المشكلة مع الإمام 
المتصون: أو أنها لم تتفهم جوهر المشكلة التي وضعها الإمام أثناء إعلان مقاومته للحكم 
العثمانى؛ وفى رسائله أيضا.””' 

كما أن التعليمات التي أعطيت للوالي وهيئته الإصلاحية؛ برغم احتوائها على كثير من 
النتقاط الهامة للعمل على استقرار الأمن» والنهوض بالولاية» لكنها لم تنطرق إلى كيف 
يجب أن تكون العلاقة مع الإمام المنصور'"' الذي كان قد اشتدت الحروب بيئه وبين 
الدولة فى عهد الوالى أحمد فيضى باشا. 

وقد جاول حسين جلمي- وبحسب الظروف الميحيطة بهب إيجاد حل سلمي لهذه 
المشكلة؛ لكنه لم يتمكن من تتفيذ ما كان يريده؛ كما أن معوقات مختلفة أثرت على 
سياساته الإصلاحية التى حاول تنفيذهاء فما هي تلك المعوقات التى كانت من أهم 
أسباب تقديم حسين حلمي باشا استقالته؛ والإصرار عليها ؟ 


.5١ زبارةٌ؛ المصدر السابق» ص5‎ ٠ 

“١‏ افؤاد الشامي: المصدر السابقء ص١‏ ؟, 
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معوقات سياسة حسين حلمي باشا الإصلاحية 

لقد امتاز حسين حلمي باشا بالسياسة الحكيمة؛ وتمكن أن يكسب إلى جانبه الكثير 
مر اليمتية وعلى 15 خض رسن العااد؟ نقة وعقة رازه سوه “ورلا أن 
حسين حلمي برع وأشطر وأدهى ولاة الأتراك؛ بإجماع كل من عرفه وعرفهم.**'' 

وسمق أن رأينا كيف أخلص في عملة؛ وحاول تهدئة الاضطرابات؛ واستتياب الأمن) 
وقام بالعديد من الإصلاحات؛ تفيذا لتوجبهات السلطنة أو لا ورخة ة أكيدة منه في ذلك 
انياء غير أن هذا لا يمنع من وجود عراقيل كثيرة ساعدت على عدم سير العملية الإصلاحية 
كما رُسِم لهاء سواء من الباب العالي؛ كما رأيئا أو ما كان يرغب الوالى في تحقيقه. 


ومن هذه العوائق 

١‏ أن السياسة الإصلاحية التى قام بها حسين حلمي باشا بقدر ما أدت إلى كسب 
حب وتقدير الأهالي؛ إلا أنها أدت إلى بغض كبار المستئولين العثمانيين في الولاية» الذين 
اعتادوا على الفساد والرشوة؛ عندما وصل إلى اليمن وقام بالعزل والسجن:ء والتحقيق مع 
كثير منهم؛ مما أدى إلى تدبير مؤامرة من قبل هؤلاء لقتله؛ حاول تنشيذها فائم مقام قعطبة 
أجمد الباباني» كما سبق أن ذكرنا. 

١‏ لعل السبب الثاني يكمن في المشائخ؛ الذين عزلهم أيضاً حسين حلمي؛ و علبيرل 
بدلا عنهم العقال. فبالرغم من أن عزله للمشائخ قل حد من الفساد المالى: نتيجة ما 
كانوا يقومون به من مصادرة أموال الأهالي؛ الذين تنفسوا الصعداء بعد عزلهم؛ فإن هذه 
السياسة قل أساءت إلى الولاية؛ حيث أن هذه الخطوات - كما يرى صالحية -قد جعلت 
الإمام المنصور فيك منهم باستمالتهم ل جاشيه ولااقت هذه الخطوة القبول» فزادت 
الحروب اشتعالاء وحققت قوات الإمام انتتصارات على العثمانيين.''' 


" الخلاف الذي ظهر بين الوالى حسين حلمي باشا والمشير عبد الله باشاء الذي كان 
على رأس السلطة العسكرية في الولاية. وكانت الولاية قبل وصول حسين حلمي باشا 
تذار من قبل شخص واحد؛ مدنيا وعسكرياء غير أنه قبل وصول حسين حلميى صدرت 
التعليمات بفصل السلطة العسكرية عن الإدارة المدنية» وكما يقال: “سيفان في غمد لا 
بصلحان ولا يكاد يتفقان”* لذلك دخل الوالي في خلاف مع المشير. وعلى الرغم. من 
عدم وجود تفاصيل حول أسباب الخلاف؛ فإن بعض المؤرخين قد أشار إلى خلاف 





1 زبارة: العصدر السايق» حضن شاه 2-1 
1١1-‏ الإرياني: الدر المنثور:. تحفيق: محمد عيسى صالحيةء ص 67. 
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حصل بين حسين حلمي وعبد الله باشا في 1711ه/1845م: حيث جمع المشير عبد 
الله باشا أريعمائة رجل 0 إلى طرابلس الغرب» بصفة عسكرء ثم أراد أن ينفي 

من كانواءفى السجحن» غير أن لواحن حلمئ رففى :ذلك قها كان مح عبد لنياف 
إلا أن كتب إلى الباب العالى؛ فعاد الجواب بإرسال الغسكر إلى طرابلس الغرب ونفي 
السجناء» وعلى الرغم من أن الوالي حاول أن يشرح للسلطان؛ بأن هذا التصرف سيكون 
سببا في زيادة الاضطرابات والفساد؛ وأن هذا من سوء تدبير عبد الله باشاء لكن السلطان 
أصر على :ما أقره عبن الله اق ١"‏ 

وما يؤكد الخلاف أن كلا منهما كان يراسل الإمام المنصور بصورة مستقلة عن الآخر: 
ادي ناب وا ليد ان ل د ا 
رسائل للإمام؛ ورسائل أخرى كانت ترسل من قبل حسين حلمي. ولعل هذا يبين مدى 
الاختلاف والتنافس بين الوالي المدني والمشير العسكري. 

رهما يوك أيضا الخلاف بين الوالي والمشير تلك الرسالة التي كتبها الوالي إلى 
السلطان؛ ين ل لمعت ليقدم من خلاله خدمات للأهالي وللدولة 
وللسلطان؛» غير أن فصل القيادة العسكرية عن الؤدارة المدنية المتمثلة بالوالى قد سبب 
مشاكل عديدة» بين الطرفين؛ مما كان له تأثير على قيام الإدارة المدنية بواجبها. وانتقد 
أداء عبد الله باشاء واقترح أن يتم إعادة جمع المنصبين: حتى يتمكن من القيام بعمله على 
أكمل وجه.'"' وكانت تلك الرسالة في ؛ رمضان 115ه/1894م أي بعد وصوله واليا 
بحوالي ثمانية أشهر. 

ومن جهة أخرى كان حسين حلمي يرغب في إيجاد حل سلمي مع الإمام المنصورء 
كما سبق أن ذكرناء غير أن عراقيل واحهتة؛ .مثها: المركزية ايده الى ممه خلدي 
الدولة في حكم البلاد» وخلافاته مع عبد الله باشاء التي كانت سيبا في تقدي استقالئه >" 
ونتيجة لذلك فرغم استبشار الناس بقدوم حسين حلمي لصفاته التي سبق أن ذكرناها؛ 
وما قام به من أعهال فإن ذلك لم يمنع من استمرار الثورة ضد الوجود العثماني'؟' وإن 
كانت أخف وطأة كما سبق أن ذكرنا. 

لعل هذا السبب خاص بالدولة العثمانية في اسطنبول التي كان قد أصابها الضعف؛ 


٠‏ الواسعي: المصدر السابق: ص7 35؟. 
الإرياني: الدر المذثورء تحقيق: محمد عيسى صصبالحية: ص55 .١‏ 
م..اوء. ث: الوثائق العثمانية» م .41//41/-١‏ 

ممدوح باشا: المصدر السابق؛ ص ؟١-؟,‏ 

155 ألد. حسين العمري: تاريخ اليمن الحديث والمعاصر؛‎ ١ 
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ودب فيها الفساد؛ وأثر الوضع العام للامبراطورية على الواقع الخاض في اليمن."' 
وعلى الرغم من وجود ولاة مصلحين ومعتدلين حاولوا الاهتمام بولاية اليمن» فإن 
المعوقات التي كان يعاني منهاء ساعد على تدهور الأوضاع فيهاء ولعل الفترة التي تلت 
الل لون الي ا سد يد و د 0 
وسائن وطيته؛ وأحيلت الولاية إلى المشير عبد اله باشاء ثم ربجم الظلع والارتكان» وكا 
الفساد؛ ووقع الجدب. ل 
وعلى الرغم من خروج حسين حلمي من اليمن؛ ؛ فإنه في سنة ماهاء 1م حيرلا 
أصبح من كبار المسئولين العثمانيين؛ ومن رجال جمعية الاتحاد والترقي: ظل مهتما 
0 أوضاع اليمن» فأصدر لائحته الإصلاحية وقدمها للسلطان عبد الحميد حول 
ل 
قاولت أوضناغ ولاية اليمي” كا راطيا ال و 
وقل وضح حسين حلمي في هذه اللائحة أسباب التدهور الذي أصاب الولاية ثم 
أورد الحلول التي يجب أن تتبعها الدولة من وجهة نظره. وهذه اللائحة قريبة من تلك 
التعليمات التي أصدرها الباب العالي لحسين حلمي والهيئة الإصلاحية قبل سفرهم إلى 
اليمن؛ ؛ إلا أنه في اللاتحة الإصلاحية يؤكد على ضرورة إيبجاد حل سلمي مع الإمام يحيى 
بن الإمام المنصورء وأن تدرس طلباته) ويجري التعامل معها بما لا يضر باحترام الدولة 
وهستها. بالإضافة إلى حلول 14 أوردها في هذه اللاكحة وقد أذرككت الدولة 
العثمانية السياسة الحكيمة لهذا الوالى: والصمّات المحستة التي اتصف بهاء فعينته عام 
ا اه ١‏ ٠ء.‏ وزيراً للداخلية: وفي العام نفسه عينته صدرا أعظم. 1 
ولعل المصادر اليمنية المعاصرة لحسين حلمي؛ وكذلك الوئائق العثمانية التي تم 
استخدامها خير شاهد على تأكيد صحة ما ذهبنا إليه في هذا البحث. 





5 أ..د. سيد مصطفى سالم: تكوين اليمن الحديث: صن ١5-4غ2.‏ 
7 الواسعى: المصصدز السابق: صس؟57١-؟4١.,‏ 

5 أورد الزميل الدكتور فؤاد الشامي في رسالة الدكتوراه: العلاقات بين الإدارة العثمانية والإمام يحيى» تلك اللائحة 
الإصلاحية مفصلة؛ ومترجمة من اللغة العثمانية إلى اللغة العربية: لذلك رأت الباحثة أنه لا جدوى من إعادة ذكر 
تفاصيليا. للمزيد انظر ص١‏ 4-؟4. 

57 سعد بن محمد الشرقي: ليلة خلع السلطان عبد الحميد؛ تحقيق»: محمد عيسى صالحية؛ ص 55. 
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قائمة المصادر والمراجع 
الوثائق 
اسردم الوطني للوثائق: وثائق عثمانية؛ صنعاء» مصورة عن الأرشيف العثماني في 
اسطتبول: 
عوك ا 1 
1107 
- م١46/6-1.‏ 
- 1/1186 
-م1/1-7. 
ع 192 
- م؟1-/19/810. 


المصادر والمراجع العربية 

1 أحمد عبد الرحيم مصطفى: في أصول التاريخ العثماني؛ ط 5) دار الشرق؛ القاهرة؛ 
١هم159م.‏ ظ 

1 أحمد بن محمد الجرافى: حوليات العلامة الجرافى» تحقيق. ودراسة: ل كن 
بن عبد الله العمريء دار الفكر المعاصرء بيروت؛ 7١54١ه/1997م.‏ 

"' حسين بن عبد الله العمري: تاريخ اليمن الحديث والمعاصر (من المتوكل إسماعيل 
الغ المتوكل يحيى حميد الدين)؛ دار الفكر. 

كه المئار واليمن (815١854-1١اه/148١955-1ام‏ دراسة ونصوصء؛ دار الفكرء 
دمشقء؛ 14٠8‏ ١ه//941١م.‏ 
صالحية دار امع الأردن. 

5 سيل مصطفى سالم: تكوين اليمنئ الحديث اتن والإمام يحيى)) 0 العافاة 
11م دمشق: 418١ه/1491م.‏ 

٠‏ عمك العزيز ممحمل الشناوى: الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترق عليها؛ مكششة 
الإنجلو المصرية؛ القاهرة» 15957١م.‏ 
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/ عبد الكريم علي العزير: الياعث المشترك للصراع في اليمن؛ مطبعة العلاقات 
العامة لوزارة الداخلية؛ صئعاف لم ٠٠١‏ آم. 
حوادث وتاريخ اليمن» ط ؟؛ دار اليمن الكبرىء: صثئعاء؛ .1411-١99٠‏ 

١‏ على بن عبد الله الإريانى: الدر المنثور في سيرة الإمام المنصورء دراسة وتحقيق: 
أمة الملك إسماعيل الثور, دار الفكر: دمشق» 4 ١اهام ٠١‏ ام. 

١١‏ علي بن عبد الله الإرياني: الدر المنثور فى سيرة الإمام المنصور» تحقيق: ميحمل 
عيسى صالحية؛ دار الس عمان»؛ 115ممم. 

فاروق عثمان أباظة: الحكم العثماني في اليمن (1518-1415م).؛ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» 9/85١م.‏ 

) فؤاد عبك الوهاب الشامي: العالاقات بين الآدارة العثمانية والإمام يحيى‎ 1١“ 
.م5٠*9 هم 1915م-1118م؛ رسالة دكتوراة غير منشورة:‎ 0-5 

١5‏ مجيول: حولبات يمانة) تحقق: عنل الله الحبشي» وزارة الإعلام والثقافة 

6 محمد عقلان الحمادي: الحياة العلمية في اليمن في العهد العثماني الثاني؛ 
رسالة ماجستير غير منشورة» جامعة صنعاء. 


١ 1‏ محمد بن محمد زبارة: أئمة اليمن بالقرن الرابع عشر للهجرة» المطبعة السلفية؛ 
71 أاس. 


١/‏ محمد بن محمد المجاهد: مدينة تعز غصن نضير في دوحة التاريخ العربي؛ ط ؟) 
الم 


6 يلد يرم آغان أوغلو وآخرون: اليمن في العهد العثماني» ترجمة: فؤاد الشامى. 
الراك شف العثمانى؛ بأرة ه آم 


مصادر عثمانية 
- ممدوح محمد باشا: يمن قطعه سي حّنده بعض مطالعات,. دار الفنون كتبخانه سى 
- در سعادت (اسطنول) 5؟77١اه.‏ 


شكوى من مشائخ لواء تعز للسلطان عبد الحميد الثاني 
راسة وتحقيق لوثيقتين عربيتين 


د. أمة الملك إسماعيل قاسم الثور * 


قرر العثمانيون العودة إلى حكم اليمن خاصة بعد فتح قناة السويس 45م وتسهيل 
طرق المواصلات بين استانبول وبين بلدان البحر الأحمر ومنها الحجاز واليمن. 

ودخل أول الولاة إلى صنعاء يوم الخميس ١7‏ صفر سنة 17/45ه/1817/7م باستدعاء 
من كبار أعيان المدينة وعلى رأسهم الإمام غالب بن المتوكل محمد بن يحيى وأحد عقال 
مديئة صثئعاء الشيخ مبحسن معيض . 

وقد سعت الإدارة العثمانية لتأسيس قواعد حكمها فى المديئة فقامت بحملة من 
الإجراءات والتنظيمات الإدارية منها تقسيم ولاية اليمن إلى أربعة أقسام إدارية هي 
لواء ضئعاء ولواء عسير ولواء الحديدة ولواء تعزء يتبعها عدد من القضوات والنواحي 
(المديريات) ثم أنشئ مجلس إدارة الولاية برئاسة الوالى وعضوية بعض الأعيان من 
اليمنيين» وحرص الوالي على القيام بعدد من الحملات العسكرية شمالا وجنوباء ونشر 
الحاميات العسكرية في أهم المدن والمراكز اليمنية لتغبيت الحكم العثماني في اليمن.' 

ثم اتخذ العثمانيون العديد من الإجراءات الإدارية لتسهيل إدارة حكمهم لليمن منها 
شق طريق الحديدة إلى صنعاء وإدخال بعض الآلات والأجهزة. وأنشأت الإدارة بعض 
المشاريع الضرورية منهاء بناء القلاع والمباني الرسمية؛ وعملت على ربط مركز الولاية 
صنعاء بمختلف المدن فأحدثت خطوط السلك (اليرق) وجلبت أول مطبعة عربية تركية 
إلى اليمن سنة 1595ه/181/7م لنشر أخبار السلطنة والقوانين والفرمانات والتعميمات 
الرسمية: واستحدثت الإدارة العثمانية العديد من القوانين والنظم التي كان اليمن جديد 
عهد بها.' ظ 

وبالرغم من أن الأوضاع السياسية كانت مهيأة للحكم العثماني الثاني في اليمن؛ 





قسم التاريخ بكلية الآدذانت-جامعة كتعا 2 
1 العمربي؛ تاريخ اليمن الحديث والمعاصر ؛ صن 1 
1 العمربي: حوليات الجرافي» ضن احا 
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فانهم واجهوا مقاومة شديدة من عناصر يمنية مختلفة» فقد قامت ضدهم العديد من 
الثورات قادها أئمة ذلك العصر نتيجة لسياسة تضييق الخناق على الأثمة وتحديد 
تحركاتهم وإيقاف عوائد الزكاة التي كانوا يرون أنها من حقهم فرفض الآئمة الخضوع 
والاعتراف بالزعامة العثمانية. 

ثم قام العثمانيون بشرض قوانين ضريبية ورسوم جمركية كانت تعد من الأمور 
المستحدثة التي فرضت على اليمنيين وبالتالي ندد , بها الأئمة وحملوها شعارا لثوراتهم 
ضد الحكم العثماني رنظمانا الاحديئة؛ فأدى ذلك إلى إعلان الحرب التي اهتبلتها 
القبائل من أجل الحصول على الغنائم المختلفة؛ وذلك بنهب المدن والعساكر العثمانية." 

وحين أنشأ الولاة في اليمن مجلس إدارة الولاية فى صنعاء؛ قاموا بانتخاب أربعة من 
العلماء وأعيان البلاد وآخرين يتم تعيينهم بحكم وظائفهم؛ وهم: 

- حاكم الحنفية مذهب الدولة. 

- مفتي صنعاء وهو مفتي الأتراك ويتم اختياره من كبار العلماء. 

- ناظر الأوقاف اللخارجية. 

- الدفتردار أي أمين سر الولاية للشتون المالية. 

- المكتوبجي وهو مسئول مكتب الوالي. 

وكان المجلس يتعقد يومين في الأسبوع لمناقشة شئون الولاية برئاسة الوالي.) 

وبائرغم من حرص السلطنة على تثبيت النظم والقوانين العثمانية» وتنظيمها في ولاية 
اليمن» إلا أن كثيرا من الإجراءات المالية والإدارية الخاطئة التي اتبعها الموظفون في 
الولاية» حالت دون تحقيق العدل والمصداقية في تنفيذ تلك الإجرا ءات» وبالتالي أدى 
ذلك إلى قيام الثورات في مناطق عديدة من اليمن؛ فالأئمة في الأقاليم الشمالية اغتدموا 
تلك التجاوزات»؛ فأوجدوا مبرراً للاتصال بالقبائل والقوى الاجتماعية المختلفة لإثارتهم 
ضد البحكة العتم 

وفي الأقاليم الجنوبية والوسطى من اليمنء مارس المأمورون والمتصرفية: مختلف 
ل ارك ارم لسر الشرك السرفة ار 
أثقلت كاهل المواطنين الفقراء. 

ونتسجة لفسوة تنفيل القوائ ناد متاح والاهااب درب التصرقات التسيية الع بوم 
بها الموظفون وعرضها على السلطان العثماني مباشرة." 
٠“‏ الثور: الموقف اليمني؛ء صن 5-178 ؟, 
العمري: حوليات: الجرافي: ض . 
ه الثور: الموقف: اليمني»ء ص 5". 


شكوى من همشائخ لواء تعر للسلطان عبد الحميد الثاني |[ ابه 


لقد كان المؤرخون والكتاب المعاصرون للحكم العثماني يبالغون في إبراز الفوارق 
المذهبية في اليمن: ونظروا إلى تلك المرحلة من التاريخ اليمني العثماني بمنظار سطحي؛ 
وبالرغم من وجود الزعامة والطموح الإمامي لتلك المرحلة فان ظروف المقاومة ضد 
الظلم تؤكد أن هذه الحالة تخفي وتذيب الاختلافات المذهبية فسياسة الأمراء والمتصرفية 
في اليمن أبرزت الجوانب الإيجابية والسلبية لهذا الحكم. 

وبالرغم من قوة العثمانيين العسكرية التي ساعدت على تدعيم السيطرة في اليمن فان 
الأخطاء الفردية لهؤلاء المتصرفية والأمراء والجنود كانت كفيلة بتحطيم هذه السيطرة 
وتحطيم قواعد وقوانين الحكم العثماني في اليمن. 

والرأي أن الدولة العثمانية ومسؤوليها في العاصمة لم يتمعئوا في دراسة أسباب 
الثورات والتذمر العام الذي ساد اليمن طوال فترة الحكم العثماني. ونظروا إلى تلك 
الأحداث القائمة فى اليمن نظرة سطحية واليمئيون نظروا إلى الدولة العثمانية بأنها سلطة 
عسكرية تهمل حقوقهم المدنية؛ والنتيجة أن العثمانيين أنفسهم فقدوا الكثير من الضحايا 
والأموال فى ولاية اليمن. 

قفي العهد الثاني من الحكم العثماني أرسلت السلطنة العديد من الولاة العثمانيين 
الذين تنوعت أساليب حكمهم وأدواته وعناصره منذ عهد الوالي الأول أحمد مختار باشا 
(1155-118ه/18107-1410/5م) إلى عهد الوالي عثمان نوري باشا الذي لقب بالفقيه 
(1107-155ه/14485-:184م) وهو الوالي المعاصر لهذه الشكوى موضوع الدراسة. 

وقد أجمعت الآراء التاريخية المعاصرة لهذا الوالى على تطبيقه للقوانين. العدلية 
العثمانية» وحسن سيرته بين الأهالي» فذكره المؤرخ الواسعي بقوله (كان عادلاً صالحاً 
متو اضعا).' 

وذكره مؤرخ آخر بقوله «ووصل عثمان باشاء وكان يسمى الفقيه وفي أيامه هداأت 
الحروب في اليمن ولم يقع شيء يكره»." 

وقد ورد في أحداث الوثيقة (الشكوى) موضوع الدراسة العديد من التجاوزات 
والأخطاء المالية والإدارية التي قام بها المتصرف مصطفى في لواء تعز» وبالرغم من 
الصفات الحميدة التى اقترنت بالوالى والتى أشاد يها المؤرخون المعاصرون:ء قانه وكما 
يظهر قد غض الطرف عن تلك الأعمال التي قام بها المتصرف وأصبحت تلك الأخطاء 
تلعب دورا كبيرا في إثارة اليمنيين وفي دفعهم للمقاومة وتقديم الشكاوى وإظهار مساوىّ 
الهيئة الحاكمة. 


31 الواسعي: تاريخ اليمن؛ هن 1 
" العرشي: بلوخ المرام؛ صن 60/, 
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حقيقة لقد كان لبعض الولاة مواقف حاسمة عادلة فى وجه هذه الانحرافات» لكن 
ظلت هذه المواقف لا تمثل سياسة عامة التزم بها العثمائيون بوجه. عام في اليمن: 

وقد حرصت الدولة على إرسال عدة لجان تفتيشية وإصدار عدة لوائح إصلاحية 
للاطلاع على الأوضاع المختلفة في اليمن لوضع تصور وحلول مناسبة للمشاكل 
الموجودة فيهاء فقد كانت تلك اللوائح الإصلاحية توضح وجهات النظر المختلقة؛ منها 
لائحة عبد الرحمن بن إلياس» ولائحة لجنة نور الدين أفندي: ولائحة المنفيين فى جزيرة 
رودس» ولائحة حسين حلمي باشاء ولائحة الفريق محمد بن فريد. وقد اتفقت اللوائح 
على مقترحات محدودة لمعالجة وإصلاح الولاية." 

وحين أعاد العثمانيون إعلان مجلس المبعوثان للمرة الثانية فى عهد السلطان عبد 
الحميد الثاني سئة 557١ه/1108م‏ خضوعا لمطالب المعارضة ققد مارسن المجلس 
دوره من خلال النظر في قضايا الدولة وقضايا الولايات التابعة لهاء وقد حظيت القضايا 
المتعلقة بولاية اليمن باهتمام كبير من المجلس وخاصة في السنوات الأولى من عمله؛ 
حيث كان للنواب اليمنيين والنواب العرب دور كبير في إثارة وطرح القضايا التي تهم 
الولاية مثل قضية الإصلاح» وقضية التمرد» والمشاكل التي تظهر من وقت لآخرء وكانت 
هذه القضايا تحظى بمناقشات واسعة من أعضاء المجلس.* 

وبالرغم من كل ذلك فان الأوضاع في اليمن كانت تزداد سوءًٌ حتى تم عقد صلح. 
دعان عام 779١ه/١1511م.‏ 

وإذا ما تناولئا الوضع العام لإقليم لواء تعزء فإنه يتبين من خلال الأحداث التي وردت 
في تلك المرحلة التاريخية أن اللواء؛ ويما يضم من أقضية ونواح كان قد حصل على 
اهتمام خاص من قبل ممثلى الحكم العثماني؛ لما يحوزه هذا الإقليم من ثراء اقتصادى 
وخصب زراعى. 

ند نادت الوثائ العتمانية أن هذا اللواءاقد دحل تحت طاعة الدولة طوعاء دون 
حرب من الأيام الأولى للوجود العثماني في اليمن سنة 1877م ودخله طابوران من 
الجنود؛ ولهذا فقد قدرت الدولة حسن سيرة هذا اللواء فأفادت الوثيقة أن أعيان ومشائخ 
المنطقة يحتاجون إلى تقديرات واحترام من الدولة."' 

أما إذا ما طالعنا محتويات الوثيقتين (الشكوى) فسوف نرى أنهما أوردتا عدة تتجاوزات 
وخروقات قانونية»؛ عددها وأوضحها أصحاب الشكوى؛ وتضمنت تحقيق العدل وتطبيق 


م الشامي؛ فؤاد: العلاقات بين الإدارة العثمائية والإمهام يحيى» رسالة دكتوراه غير متشورةء صن 117+ 1. 
5 الشاميء نقسسن المرجعء صن 1157 
٠‏ وثيفة عثمانية مصورة من المركز الوطني للوثائق رقم 45778 .| 
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القانون في اللواء؛ حيث استغل الأمراء والمتصرفية بُعد ولاية اليمن عن رقابة السلطان؛ 
فاقترفوا 5 شتى أنواع المظالم وساعد على ذلك غض الطرف من قبل الور زراء المعنبين 
بالأمر: ولم يتخذوا الإجراءات القانونية التي تردع الخارج عن القانون» فقد تجاسر 
الأمراء في اللواء على بث الرعب والخوف في قلوب المشائخ والمواطنين» وأشاعوا بأنه 
سيتم القبض عليهم وإرسالهم تحت الحفظ إلى مركز الولاية لحبسهم وتعزيرهم» وذلك 
كي يتوقفوا عن كتابة الشكاوى؛ وفضح أعمال المتصرف مصطفى؛ وقد طلب منهم عدم 
رفع الدعوى ضد المتصرف وإبراء ذمته من الأعمال التي قام بها في اللواء. 

وتعمد الموظفون بث العديد من الإشاعات والآخبار التي تفيد بأنه سيتم إرسال 
العساكر العثمانية للقبض على المشائخ أصحاب الشكاوى؛ والتحقيق معهم بدعوى رفع 
راية العصيان ضد الدولة. 

وقد أكد المشائخ أن الشكاوى التي تقدموا بها لا تتعرض لجانب الوالى عثمان نوري 
انا وذلك نقربا مدته في اليمن» ولم يصدر من جانيه شخعيا ,أي عمل مخل بالقانون. 
وتم خصر الشكاوى ضد || احص ليا لخر رض كروي فى وليه اباي 
أعمال المتصرف ويتستر عليه. وقد كرر المشائخ والأهالي طلبهم أن ترسل الدولة من 
تراه أهلا للتحقيق معهم ومع المتجاوزين من الموظفين» اتمي السدك اللي تلص 
نفوس المواطنين في الولاية. ' 

والملاحظ أن الوالي عثمان نوري باشا لم يكن مطلعا على تلك الخروقات القانونية 
التي يقترفها المتصرف والأمراء في المدن المختلفة» ومنها لواء تعز وقضاء إب والعدين. 
وقد طالب الأهالي أن تعرض شكواهم على والي اليمن السابق إسماعيل حقي باشا لما 
عرف عنه من العدل والصدق ويرجع ذلك إلى معرفته الحقيقية بأمور وشئون اليمن. ومن 
ثم يطالبون بتعيين المتصرف محمود ناظم في متصرفية اللواء بدلا من المتصرف الحالي؛ 
وذلك لما اشتهر به من التدين وتحرى وجه الحق وتنفيذ القوانين العادلة. 

ونتيجة للأعمال التي تعرض لها الأهالى في اللواء من ظلم وسلب للأموال وهدم 
للديار فقد اضطر كثير منهم- إلى الفرار خارج اللواء باتجاه بندر عدن الواقعة تحث 
الاحتلال الإنجليزي؛ وتقدم المشائخ بطلب التوجيه إلى موظف التلغراف كي يتعاون 
معهم ويعمل جاهدا على سرعة إرسال شكاوى المواطنين إلى العاصمة العثمانية 
ويحدوهم الأمل أ ن يتم تحقيق العدل وإصدار التوجيهات السلطانية ضد الخروقات 
والتجاوزات المالية والإدارية التي تمارس في لواء تعز. 

ونستخلص من كل ذلك: 

- أرسلت الشكاوى إلى السلطان مباشرة ولم ترسل إلى الوالي الموجود. قي صتعاء. 
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- بدأت الوثيقة الأولى بكلمة (شكيّة): أما الوثيقة الثانية فقد بدأت بكلمة (عرضحال). 

- تضمنت الوثيقتان (موضوع الدراسة) أعمالاً وخروقات قانونية مارسها الأمراء 
والموظفون في لواء تعر. 

- اعتراف المشائخ والمواطنين في اللواء بسلطة السلطان العقماني في الولاية. 

- الإيمان بتحقيق العدل وتطبيق القوانين التي تنظم الأعمال في الولاية» وبالتالي كان 
التواصل مباشرة مع السلطان باعتبارهم رعايا تابعين للسلطنة العثمانية. 

ونسأل الله التوفيق والسداد. 


الوثيقة الأولى 

الحمد لله وحده 

شكية إلى الله ورسوله 

وإلى ما بين همانون'” ملجا الآمة المحمدية أمر المؤمين وخليفة سيد المرسلين 
مولانا السلطان الأعظم الغازى عبد الحميد ابن عبد المجيد محمود خان'' نصره الله 
نصرا عزيزا. 


١‏ أنه قبل تاريخ الحال قدمنا عرضحالنا"' إلى عظمة مملكتكم بعد انقطاع الأمل 
والإياس عن إجراء وجه الحقانية في ولايتنا خصوصا مع وجود الوالي الجديد عثمان؟' 


١‏ المابين الهمايوتي هو بمثابة الديوان السلطاني الذي يتولى إدارة العلاقات والاتصالات والمكاتبات بين السلطاني 
العثماني والباب العالي وغيره من الذوائر والهيئات والأشخاض في مختلف ولايات الدولة العثمانية. وكان يترأس هيئة 
العاملين في دائرة المابين على أيام السلطان عبد الحميد الثاني كاتب كبير (باشكاتب) برتبة باشاء 

5 عبد الحميد بن عبد: المجيد بن محمود خان: السلطان السابع والعشرون من سلاطين الدولة العثمانية ولد يوم "١‏ 
سبتمبر لسئة 1847م تعلم العربية والفارسية ودرس الكثير من كتب الأدب ودواوين الشعر: بويع للحكم بعد أخيه السلطان 
مراد الخامس الذي ظهرت عليه حلاثم فقدان التوازن النفسي؛ مما اضطر جماعة تركيا الفتاه المهيمنين على الحكم إلى تولية 
عبد الحميدء حيث بويع سنة 5١6١م‏ وكان في الرابعة والثلاثين من العمر. وعندما تولى مهام الحكم كانت الدولة العثمانية 
في حالة ضعف عام فأظهر السلطان رغبته في إصلاح اليلاد وأعلن موافقته على إصدار النظام الدستوري البرلماني أسوة 
بالبلاد الأوربية فصدر قرار سنة 1805 بعقد مجلس الأمة الذي يتألف من مجلس المبعوثان ومجلس الأعيان. وفي أول 
جلسات البرلمان سنة 917١م‏ في سراي دولمة باغجة اجتمع نواب العاصمة مع نواب الولاياث ولكن ونتيجة ليعض الخطب 
التي ألقيت عند افتتاح البرلمان؛ عقد السلطان عبد الحميد العزم. على حل البرلمان فأصدر قراره يحله. 

١‏ عرضحال: الطلب أو المعروض الذي يكتبه المواطن لتقديم شكاويه إلى المقام. المسؤول في الدولة (صابان: نفس 
المصدرء ص57 )..١‏ 

8 عثمان: الوالي عثمان نوري باشا (الفقيه) تولى ولاية اليمن أثناء الحكم العثمائي الثاني لليمن سنة 
١ "5‏ لا. 8 1ه// 840-145 ١م.‏ ذكره المؤرخ الواسعي بقوله (كان عادلا صالحا متواضعا ) حارب الظلم والرشوة في 
عهده ) الواسعي: نفس المصدر» ص 1,6 7؟.. 
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(اتحف)”*' مصطفى باشا بالتجليات والنفوس الوافية والممنونية الكافية» فلهدًا السبب 
أوجب ‏ صبر المتشكيين والكف غن الدعاوئ؛ ولا بقاء معهم أمل غير الحث على أهل 
اليمن في إجراء معدلتكم وتجديد القوانين كما بدأت. ولو طالعتوا في أحوال بعض 
المأمورين”' اليمن وأفعالهم لخفتم سرعة (سرعت) غضب الله تعالى. حيث وأهل اليمن 
هم الضعفاء؛ وهم جند الدعاء؛ دعواتهم لا ترد؛ وأيضا ورد فى صلاحهم وأرقة أفئدتهم 
الأحاديث النبوية: 

وأمير المؤمنين مسئول يوم القيامة (القيمة) عن رعيته وإجراء معدلته ووزر 0 
مسؤولين بين يدي الله تعالى عن جاههم وسعيهم في الخيرات؛ مع أن المعلوم قطعا أن 
أهل اليمن لبعدهم عن مسامعكم في ذمة (ذمت) وزراء الدولة العلية والشريعة المحمدية 
بعدم التبليغات والمناصرة في إجراء وجه الحقانية ورضى المولى براحة (براحت) العياد. 


١‏ بند وفي الآن:مازاد تبليغ تشكينا إلى مسامعكم إلا"تأثير الخضب وتخصب كثير 
المأمورين بتخويفنا ومجازاتناء كأنهم غير مبالين بالعقوية» ومستبعدين مسامعكم بوقوع 
المظالم بأهل اليمن. ويحفظوا الحق ويرفعوا الباطل من جملتها وردت إلينا أوامر والي 
المقامات مر الولاية الجليلة بوضولنا عموما طرفهاء أو تحرير سندات مختومة بإبراء ذمة 
(ذمت) مصطفى باشا وكف الدغاوى؛ البعض من الأوامر لفظها: أنه لزْم جلبنا إلى الولاية 
الجليلة أحياء أو ميتين وكيف الرجاء بإجراء وجه الحق يعد هذا المقال: 


'" بند أيضا ونسمع من الأخبار السارية والشوائع الظاهرة من بعض الموظفين 
(الموضفين) باللواء من مدة (مدت) متصرفية مصطفى باشا (وهمان'" أقارية وأعوانه أن ل" 
بد يصير التنكيل والانتقامية على المتشكيين من أهل اليمن إلى السلطئة العظمى (العظما) 
الشاهانية 0 ' لتربيتناء وأخبار كثيرة موحشة عليها تأثير النفسانية والمعلوم أن تشكينا ضرورة 
فى دايرة (دايرت) الدولة العثمانية وملجاً الآمة المحمدية؛ ما خرجنا عنها ولا التجينا إلى 
غيرهاء إلا إلى الله الكريم ومعدلت'" الدولة العلية» وكانت الجوابات العمومية من أهل 


8 أتحف: هكذا ورحت ولم أتبين معناهاء 

5 المأمورين: الموظفونء المسؤولون الكبار. 

ا وهما : شكذا وو ذنا.ء 

الشاهانية: لقب هن ألقاب السلطنة وأصلها قازسي. 


5 ومعدلت: المقضصود بها عدالة إفسترد كتير من «الكلمات على هده الصورة؛ فقك تعثمن الكاتب وأورد كلمات عربية 
بلغة عتمانية). 
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اللواء للولاية الجليلة من حيث أن قد مقتضى جلبنا للتحقيقات على مثل هذه الصورة 
أحياء أو ميتين» فالسكوت وكف الدعاوى أراح لنا وأعدل؛ من أن نصل إلى ما هو أعظم 
العالم والتوسل بدعوى فسادهم والتزويرات الذي مالها أصل ولا صحة؛ فيروموا بذلك 
نفور الناس ويتسببوا بسوق العساكر الشاهانية وسفك دماء المسلمين لأجل استتحلال 
أموالهم؛ طمعا في الدنيا وانقطاع آمال العياد؛ بالالتجاء والتشكى إلى غير مآمير اليمن. 
إنا لله وإنا إليه راجعونء فإن ما بقي (بقا) لنا نصيب إلا التحويلات بشكايانا إليهم فالقنوع 
والسكوت أولى وإرجاع الأحكام لله الواحد القهار. 


: بيد إيعا راسد نا كن الولاية الجليلة إجراء التيسير .واستحثنا بالله وبالدولة 
من التكليفات المتعسرة'' واسترحمنا تحويلنا إلى محل الوقوعات في اللواء في نفس 
المتصرفية. وطلبنا التأمينات في المعرضات والوسائل المخوفة بعدم حبسنا وتكديرنا إلى 
نهاية (نهايت) المحاكمة» ومن أراد المرافعة فلا مانع له من ذلك» وبذلنا (وأبذلنا) في كل 
قضاء (قضى) حضور أربعة مشايخ معتبرين وكلاء عن العموم؛ كون الوقوعات المتعددة 
وقوعات معلومة وجمع الجمهور وتخسيرهم غير جايز في قوانين الدولة العلية والمملكة 
العثمانية. فذلك جميعا لم يقبل منا إلا أمر مبرم بوصولنا الولاية الجليلة فالغياث بالله من 
ذلك. 

وأما مشيرنا الجديد إذا دخل في بالكم أن تشكينا فيه غير صحيح لقرب مدتهء لاوالله 
وبالله وتالله ما رأينا منه إلا التفانية' ' ولا ظهر لنا إجراء وجه حقانية فى الوقوعات المتقذمة: 
ذلا نشول إلى سد الأن قل صدرت ننه شىء فى أحل وجا مصلحة (مصلحت) ذات 
نفسة ومعنا غلة موهمة عله إلا اضطحات مَضطفى باشا وتسديد مساوية» وظهور تأثير 
الغضب على المبلغين» بتقديم عروضاتحالهم إلى السلطنة العظمى. والحقوق والقوانين 
مهملة وقول الحق غير مقبول؛ ومن تشكى في حق مصطفى باشا بأمور ظاهرة فقد ألقى 
(القا) نفسه في دائرة الهلاك وأعظم مصادر للناس بالولاية بالمعاونة الكلية مع مصطفى 
هو المكتبجي الجديد. ولا يكشف صدق أقوالنا وأحوالناء إلا مأمور معتمد مرسل من 
طرف عدالتكم؛ وإذا تبيين عدم صذقنا فيما قذمناه فنحن راضيين بإعدامنا في سرايا (صرايا) 
مملكتكم؛ ونصل مع المأمور راضيين مرتضيين: 


٠‏ التكليفات المتعسرة: الضرائب؛ رسوم الدولة المتأخرة. 
"١‏ الثفانية: التفانتي هكذا وزدت. 
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© بند حاصله نسألكم بالله الذي أعلى (أعلا) مرتبتكم على تخت المملكة لا أودعتوا 
كشف أحوالناء ولا حولتوها إلى الولاية بحيث والمملوكين عبيدكم الضعفاء غير مأتمنين 
بالوصول إلى الولاية الجليلة؛ مع ما قد ظهر لنا من الإرجافات والتخويفات الموحشة. 
وصدر من جملتها صورة (صورت) أمر ملفوفا فى عرضحالنا أيضاء وقد ظهر سابقا في 
بعضل المتشكيين بمبصطقى باشا متجازات وتخسيرات وسلبٍ نعمة وتشليم المتشكيين بيد 
مصطفى تحث المحافظة في نفس الولاية إلى اللواء مثل شيخ مشايخ قضاء إبّ'” وبيعض 
أشخاص صار فيهم من التحقيرات والتأديبات ما قد بلغ الخاص والعام. نعم ومطلعين 
على ذلك حضرت المعاون السابق والدفتردار"' وكان سبب عزلهم من الولاية عدم 
مساعدتهم بالباطل مع مصطفى وقيامهم بالحق مع أهل الحقوق؛ واسألوهم لا أبراهم 
الله إن كتموا شهادة الحق بما رأوه وعاينوه. نسترحم محاكمتنا إلى إسماعيل حقي باشا 
الموجود الآن في الشام. 


5١‏ بند أو نسترحم بالمراحم السنية بصدور مأمور من أهل الرتب والصداقة والآمانة 
إلى نفس اللواء ويكشف جميع الوقوعات وتحري وجه الحقانية طبق عدالتكم المرضية. 
وتحويل محاكمتنا بمقتضى الشرع الشريف والقانون المنيف؛ أو إرسال مأمور يصحبنا 
مع غريمنا إلى سرايا (صرايا) مملكتكم. غير ذلك مالنا اقتدارية بالمحاكمة في سئجق 
(صنجغ)*' الولاية؛ فلا تعرضوا عناء ولا تتباعدوا عن إيجاب عرضحالنا بحيث ونحن 
في ذمتكم. وسلك الطاعة والمحبة بمقتضاء (بمقتضى) كتاب الله المنزّل .وسنة (وسنت) 
العرية | 

والمأمورين مقصد وسايلهم وتعصبهم على نفورنا عن سلك الطاعة؛ لجل سداد 
مساويهم)» ووقوع الناس بما لا يرغبوا ولا يحبوا. أيضا وقد حمدنا الله تعالى وتشكرنا 
لدولتنا وابتهلنا بدعوات الخيرية للدولة العلية» بتعبين سعادتلو محمود ناظم في متصرفية 
اللواء؛ وهو رجل حقيقة صاحب ديانة والموفقية والتعفف والاستقامة بمقتضى قوانين 
الدولة» حاصر نفسه في مساعي الخيرات؛ ولكن صار غريب الوحدة بين المأمورين ولا 
قبول لمراجعته» واسألوه بذلك» وتعصب الأكثرية غالبين على صلاحيته» وقد تحقق كثير 
الوقوعات الواقعة من سلفه في دايرة اللواء من أخذ النقدية والقتل وهدم الديار وقطع 
الأشجار؛ وبعض المحابيس ماتوا في الحبس. 


قضاء إب: مدينة جنوب صنعاءء تقع على سفح جبل ريمان وهى مدينة أثرية قديمة. 
1” الدفتردار: المشرف على الشئون المالية فى الولاية. 
4 سنجق: تعني قسم إداري من أقسام الولاية؛ وقد حلت محلها كلمة لواء. 


4 | بحوث الندوة الدولية حول البمن في العهد العثماتى 


بند انظروا إلى ضعف أهل اليمن وبعد مسامعكم عن أوطان عبيدكم الضعفاء فهذه 
الشكيّة سادس دفعة من المراسلات إلى مملكتكم؛ وما نعرف ما قد وصل وبلغ المسامع 
منهاء مع البعد وعدم المبلغين؛ .فهذه أخر شكية إن ألهمكم الفولى بالغارة والتدارك على 
أهل اليمن وإلا فبعدها نقدم : شكيتنا إلى الله القوي العظيي؛ وإلى تربة (تربت) شفيع الأمة 
ونبي الرحمة؛ فإن كنا من أهل التوحيد فاجر الإيجاب قريب غير نعيك. . فنسترحم بالمراحم 
السنية إجراء الإيجاب المفيد سرعة» وحال التاريخ وشوائع سات ل 
بد يسوقوا علينا العساكر الشاهانية والمناجاة إلى مسامعكم بعيدة. 

نسترحم صدور أمركم إلى مأمور تلغراف بندر عدن" إن حدث شيء باللواء مما 
يسمعونا فيكون مأمور السلك"'' مبلغ شكيتنا بسرعة أيضاء ونسترحم سرعة الغارة والإفادة 
تلغرافيا. 


6 بند والوقوعات المتعددة من مصطفى باشا قد ذكرنا بعديدها فى لايحتنا السابقة 
وتأكيدا للتعددية هي: 1 

أول وقعة في قضاء العدرنحبسن شبخ مشايج العدين' ' وتحقيره في جبخانة”' 
المخلدين وأخذ من الشيخ المومى إليه أربعة عشر ألف ارا كت طلم 

ثاني وقعة من مصطفى هجم على عزلة (عزلت) بني علي' ' وبني مرغم' ' من قضاء. 
(قضى) العدين وقتل من الأهالي ثلاثة أشخاصء وأهدم بيوتهم وأخذ أموالهم؛ وأجبرهم 
على الفساد لمحاربتهم على العساكر الشاهانية بالخطاب والمطالب المغيئة''. 

ثالث وقعة نهب التجار من العدين في الطرد يق السلطانية وأخذ عليهم قدر ألفين اوقة 
صضافي بن.'” 

رابع وقعة من مصطفى باشا توجه بالعساكر المظفرة إلى نقيل العقاب من العدين 





7 مأمور السلك: أي موظف التلغراف. 
7 اقضاء العدين: في محافظة إب على مسافة 4٠‏ كيلوامتر غريا وهي غنية بزراعة البن. (الويسي: اليمن الكيرق؛ 


صن 15).. 

لا حبحانة: سخ أطئق على الألات الحريية: وعلى المكان الذي كانت تحفظ قبه تلك اإلثاليات. 

55 عونلاه بنى على : مزكز إذاري في وصاب السافل بالقرب من حزم العدين. (المقحفي: :| همعجم البلدان» ج هس 
17 

٠‏ عزلة بني مرغدم: لعلها من عزل قضاء العدين. 

١‏ المغبثة: هكذا وردت ولم أتبين معناها. 

5" صافي ين: أي حبيبات البن بعد تقشيره. 
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ونهب الأهالى وهدم بيوتهم وأخذ مواشيهم. 

خامس وقعة من مصطفى أرسل .مرزاة اغا ممن السوارية” إلى عزلة (عزلت) 
الأشعوب؟" في قضاء (قضى) العدين وهدموا بيت وأخذوا ما فيه. 

وآما الوقوعات المتعددة ففي كل قضاء وقوعات شاهدة ظاهرة على عموم 
الجمهورية.” ' بقتل وهدم بيوت وقطع أشجار وأخذ أموال نقدية وسلاح» وحبسن أعيان؛ 
حتى مات أربعة أشخاص في جبخانة»؛ وخوف الناس بعضهم شردوا إلى بلاد الإنكليز 
وعند وصول مأمور التحقيق ينتكشف حقيقة ضدق استدعانا أء عدمه: والمتعصبين الآن 
على خفض الحق ورفع الباطل» وتسديد مساوي مصطفى وارد؛ ودوام بقاهم على 
ارتكاب المظالم والمصالح الذاتية الموجبة لخرات البلاد وانقراضهاة وهما الأشخاض 
أقارب مصطفى وأعوانه أولهم باللواء تعز رفيق محاسيجي؛ وإسماعيل افندي» وصالح 


د اس 


افندي» وناظر القردون ماوية؛ وجمال أفندي محاسبجي سابق» ومدير ناحية ذي إشراق 
بيك ووآضن العلة المجيرة هو الوالي الموجودء وواسطة مصطفى باشا حضرت الوالي 
عثمان باشا اللاحق هو فوتي النصراني الساكن الآن في الولاية. 

نسأل الله تعالى أن يلهمكم العدل ويفرج على العباد سرعة نفحات عدالتكم وبكل 
حال الأمر لله الواحد القهار وبعظمة (بعظمت) سلطنة (سلطنت) خليفة (خليفت) سيد 
المرسلين» وحسبنا الله ونعم الوكيل. 

ه:شوال سنة اص" 
التمانة. 

ومقعدلمين العريضة مشايخ فضاء (فضى) عدين تابع لواء تعر من الخطة اليمانبة.** 


” السوارية: الفرسان. 

4" عَزْلة الأشعوب: لعل المقصود بها الأشعاب من قرى بتي عواض في جيل العدين (المقحفي: نفس المصدرء ج 
اءضن .)0١‏ 

5" الجميورية: هكذا أوردها الكاتبء ولغل المقصود بها كل أرجاء البلاد. 

5 ذي إشراق: من قرى مديرية السياني في لواء إبء وتقع بالفرب من مدينة جبلة؛ ويشرف عليها من الشمال الغربي 
حصن التعكز (المقحفي: نفس المصدرء ج ١ع‏ ص .)١٠١‏ 

٠‏ قمقمام: المقصود بالقائم مقام» مصطلح عثماني المقصوذ به مدير الناحية. 

© مشوال 17 اه: مابيو ١683‏ 

8 مشايخ التعزية: المقصود به لواء تعز كاملا. 

٠‏ الخطة اليمانية؛ منطقة اليمن (ولاية اليمن). ثم يود قائمة بأسماع وأختام المشائخ مقدمي الشكوى وعددهم ثمانون 
شيخا. (وثيقة عثمانية مصورة عن المركز الوطني للوثائق: ملف رقم؟4: سره رقم ١١7‏ وثيقة رقم ؟). 


مواضيع الوثيقة الأولى 

١‏ تضمنت الوثيقة عدة مواضيع وأمور داخلية في ولاية اليمن في زمن الوالى عثمان 
نوري باشا الذي تم تعبيئه في الولاية سنة 1017-1767ه/1840-1885م في عهد 
السلطان عبد الحميد الثاني. وقد شملت الشكوى العديد من المواضيع التي تقدم بها 
الأهالي في قضاء إب والعدين التابعين للواء تعز. 


؟ تعد هذه الوثيقة صورة لحالة الوضع الداخلى في لواء تعز ونواحيه من القرى 
أنواع المظالم التي ذكرها المواطنون في هذه الشكوىء وبالتالي فقد تقدموا باقتراح إلى 
السلطان العثماني ويتضمن تجديد القوانين السلطانية وتفعيلها في الولاية لكي يتم ضبط 
المخالفين لهذه القوانين. 


الرقابة الحكومية» فترتب على ذلك ممارستهم لشتى أنواع الظلم في حق الرعية. 


4 حرص هؤلاء المشتكون على عرض أحوالهم في ظل عدالة الدولة العلية؛ وكيف 
يقع هذا الظلم على أهل الحم م المشهورون بصلاحهم ورفة أفئدتهم كما ورد في 
الحديث النبوى. 


© وتبين الشكوى ممارسة الموظفين (المأمورين) لشتى أنواع الإرهاب والتخويف 
ضد الأهالي؛ منها إجبارهم على تحرير سندات تفيد بإبراء ذمة مصطفى باشا وإسقاط 
جميع التهم التي اقترفهاء وإلاا سيتم القبض عليهم وإرسالهم تحت الحفظ إلى مركز 
الولاية. 


" وقد أشيع بأن الدولة ستجرد العساكر السلطانية للتنكيل بكل من قدم الشكاوي 
ضد المدعو مصطف باشاء ومن جراء ذلك خلقت هذه الإشاعات الخوف والرهية بين 
الأهالى. 


تعمد المشائخ إرسال شكاويهم المتكررة إلى دايرة الدولة مباشرة آملين تحقيق 
العدالة وكف أيدي الموظفين في اللواء عن المظالم واستحلال الأموال وطمع الدنيا. 
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6 تضمنت المطالب :التي ناميه ا التيسير وحمل التكاليف المالية اللي 
بيد نه وس أن سجر كران الأ ماري 
عليهم أي وسيلة ضغط من قبل مأموري (موظفي) الدولة. 


رقر 0 0 بانتداب 0 3 عن كل مفاء كي يمثلوا بقية 0 
ا 


٠‏ لقد كانت الشكوى التي تقدم بها هؤلاء لا تشمل الوالي المشير عثمان نوري؛ 
وهي موجهة إلى المتصرف مضصطفى» ولكن تم التلميح إلى حماية المشير لهذا المأمور) 
وتغطية أخطائه أمام السلطنة. 


20 م م لا كر 
فى الأعمال غير القانونية التي تمارس في اللواء. 


كرر المشائخ في طلبهم تأمين حياتهم إن تطلب الأمر ترك ديارهم ووصولهم 
إلى مركز الولاية (العاصمة) للتحقيق معهم.؛ وذلك خوفا مما قد يلحق بهم من الأذى؛: 


7 طلب المشائخ شهادة الدفتردار» الموظف السابق في الولاية الذي تم عزله بسبب 
وقوفه إلى جانب الحق وضد الباطل الذي يدعيه مصطفى باشا. ويترجى المشائخ في 
شكواهم إلى السلطان لكي يعمل على إرسال مأمور يتصف بالصدق والأمانة ليحقق 


١‏ ويحمدون للدولة تعيبنها أحد الموظفين في اللواء الذي اتصف بالصدق وتطبيق 
القاتون» ولكنه بدى غربا بين أقرانه من الموظفين الأخزين الذين أنكروا عليه قيامه بتطبيق 


| بحوث الندوة الدولية حول اليمن في العهد العثماني 


5 يرجوا المشائخ من السلطان أن يصدر الأمر لموظف التلغراف في بندر عدن كي 
يتعاون معهم ويعمل على سرعة إرسال وتبليغ الشكاوى لمركز الدولة» ويأملون سرعة 
الاستجابة والإفادة بذلك تلغرافيا. 

وقد تعمد المشائخ حصر الشكاوي والأعمال التي قام بها الموظفون العثمانيون وهي 
كالتالي: 


* تم حبس شيخ مشايخ العدين وتحقيره وسلبه مبلغا وقدره أربعة عشر ألف ريال 
ونقبيقا. 

هجم المنصرف مصطفى على ديار بني علي وبني مرغم في قضاء العدين وقتل 
ثلاثة من الأهالي وهدم منازلهم؛ وسلب أموالهم فأجبر ذلك الأهالي على رفع راية 
العصيان ضد الدولة نتيجة لهذه الأعمال. 

» هاجم المتصرف مصطفى نقيل العقاب في العدين وقام بنهب البيوت وهدمها 
وسلب المواشي 

5 ارسل 2 أعوانة من عساكر السوارية (الفرسان) إلى غزلة 
الأشعوب في قضاء العذين» فسلب منزل 0 المؤاطنين ثم هدمهة. 

* تعددت الأعمال القمعية من قبل مصطفى وأعوانه فى أرجاء اللواء ومثها تعمد 
ا د 20 ارك : ظ 

* يكرر المشائع طلب فريق للعحقيق فى الأعمال التى قوع بها الختصرف مصطقى 
وأعوانه الذين تجاهلوا قوة القانون وعدالة السلطان. 


الوثيقة الثانية 


الحمد لله وحده 

عرضحال إلى الله ورسوله 

وإلى مابين همايون ملجاأً الآمة المحمدية أمير المؤمنين وخليفة سيد المرسلين مولانا 
السلطان الأعظم أدام الله على المسلمين بقاء مملكته بالعز والنصر والتمكين وأراه الحق 
حتا ليقوم بواجبه. 

لا يخفى مسامعكم الرحيمة ومملكتكم العظيمة أنه قبل تاريخ الحال تجاسرنا 
بالضرورة لتقديم عروضاتحالنا إلى عظمة مملكتكم نظراً للمظالم المترادفة» وعدم مبالاة 
(مبالات) العقوبة من المأمورين بمدة (بمدت) متصرفية مصطفى باشا وأعوانه. 

أيضا وانفصل المومى إليه وحقوق العباد ودماهم وما أوضحناه بتبليغات تشكينا إلى 
عظمة (عظمت) سلطتكم مهملة: وفي الآن المومى إليه متشبث بالوالي الأفخم عثمان 
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نوري ومساعدته لا تخفى؛ وأعوان مصطفى الموظفين (الموضفين) في مدة (مدت) 
متضرفيته باللواء متعصبين على إهمال القوانين والعدالة. وحال التاريخ لما ظهر على 
حضرة (حضرت) الوالي وبعض المأمورين تشكينا وتبليغنا إلى باب عدالتكم أوجب 
ذلك تأثير الغضب عليتا من الوالي الأفخم عثمان» بالأوامر الواردة محررة وشفاهية أنه 
سيصير الانتقامية من المتشكيين بمصطفى باشا. والحال ما خرجنا عن الدايرة ولا ارتكبنا 
ما يوجب مجازاتنا بالعقوبة في أصله أنهم مستبعدين مسامعكم عنا غير مبالين بالعقوية 
من الله تعالى والدولة العلية والوقوعات المتعددة من مصطفى باشا في اللواء قد حررناها 
سابقاً في الديار وأخذ الأموال وقطع الأشجار وتخويف كثير الأهالي وتشريدهم؛ حتى 
وصل بعضهم إلى بلاد الإنكليز من شدة الخوف. 

وفي هذه الدفعة قد أوضحنا جميع الوقوعات وأسماء المرتكبين وما صار في اللواء: 
والمتعصبين فى الباطل فى عرضمحظرنا'* الصادر أيضا وقاطعين الأمل واليأس عن 
أطروحة الحقانية"' في ولايتنا مع وجود عثمان نوري» وقد السكوت والدعاوى أراح لنا 
من أن يصل إلى ما هو أعظم. 

فنرجوا من المولى الكريم إن كنا من أهل التوحيد أن يلهمكم سرعة الإيجاب 
وإنقاذنا من المظالم واسترداد أموالنا المأخوذة من مرتكبين المظالم» وحضول راحتنا 
وتأميننا تحت ظل عدالة الدولة العلية» وتجديد القوانين كما بدات أول التشكيلات بإعادة 
(إعادت) الوالى الأسبق الصادق فى الاستقافة إسماعيل حقي باشا”* الموجود الآن في 
الشام؛ وصدور مأمور تحقيقات من أهل الديانة والأمانة إلى نفس لواء تعز ودفع مضرة 
(مضرت) المعاوتين؛ وتسديد مساوي مصطفى باشا وإلقاء النظر العالي على حقائق أمورنا 
1١ 06‏ فى عرض محظر ا الصسوسى بإخعراء المسارااك اللاردة من عرسا نا )راعلا 
بمقتضى قانون الدولة العلية» ونسترحم بالمراحم السنية نظرا لضعفنا وتقرييا لمسامع بُعد 
العدالة السمّة» بصدور الأمر العالى لمأمور تلغراف بتدر عدن عند الحاجة يكون مساعد 
لنا بسرعة التبليغات إلى المسامع العدلية. ونرجوا الله تعالى أن يلهمكم الالتفات الكلي 
في استحصال راحة اليمن وتأميناتهم. 

ونسأل الله أن يديم بقاء عظمة (عظمت) سلطتكم والتمكين والنصر والفتح المبين» 
وأن يكافى معالي مملكتكم بحظ (بحض) الدنيا ونعيم الآخرة وبكل حال الآمر لله العظيم 





١‏ عرضمحظرنا؛ وفي .عرض المحضرء أي عرض للشكوى. 

5 أطروحة الحقانية: المقصود الحقائق كما هي. 

4 إسماعيل حقي باشا: هو إسماعيل حافظ؛ حكم اليمن في المرة الأولى من سنة 555-١558‏ اه لاط 1- ارم ام 
ثم حكم ولاية اليمن للمرة الثانية ما بين 1+ 6-1 5١/18451-185م‏ (لجرافي: حوليات العلامة الجرافي: تحقيق: 
أ. د. حسين العمري: صن 5 ؟١).‏ 
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ولمشغارة زواحقارت) دول 00 ل 
فىة + شوال سننة *6/ 0 
شيخ مشايخ قضاء العدين.** 


مواضيع الوثيقة الثانية 

تكررت المواضيع في الوثيقة الثانية ووردت فيها نفس الهموم التي يوردها المشائخ 
في عراتضهم السابقة للسلطان العثماني عبد الحميد الثاني» ولكن الجديد فيها أنه بالرغم 
من رحيل المتصرف مصطقى وأعوانه عن اللواء فان الحقوق لا زالت مهملة والعدالة غير 
نافذة من قبل الوالي وموظفيه. 

وقد تغير موقف الوالي عثمان نوري تجاه المشائخ أصحاب الشكوى؛ ويجزمون في 
تلك الشكوى أنه نتيجة لبعد ولاية اليمن عن رقابة الدولة؛ فقد تعطل العمل بالقوانين 
السلطانية وتفشى ظلم الموظفين وأتباعهم غير مبالين بهيبة الدولة وقوتها. وبيّن المشائخ 
عددا من التجاوزات غير القانونية التي اقترفها الموظفون؛ وهي قتل النفوس وهدم الديار 
وقطع الأشجار وبث الرعب في نفوس الأهالي. ونتيجة لتلك الأعمال فقد اضطر الكثير 
إلى ترك بلادهم ورحلوا باتجاه مدينة عدن. ولذا فقد اعتبروا أن مطالبهم التى حثوا 
على تحقيقها مطالب قانونية املين من السلطان أن يعاقب المتهاونين في تطبيق العدالة؛ 
ولن يتحقق ذلك إلا بتحقيق إعلان القوانين السلطانية التي أعلنت في زمن المسحادة 
العثمانية حيث كانت سارية في عهد الوالي الأسبق إسماعيل حقى باشا الذي وصفوه بأنه 
كان (صادق الاستقامة). 

وقد أبدى المشائخ رغبتهم في أن تقوم الدولة بإرسال هيئات تحقيق صادقة وعادلة 
للتفتيش في اللواء؛ وكشف الأعمال التى اقترفها المتصرف مصطفى على وجه الخصوضصض 

ولتيجةالبعد الولاية عن فركر الشلظةة:افقد طالبوا أن يصدر السلطات قرارا إلى مآمور 
بندر عدن العامل على التلغراف أن يتعاون معهم» ويسهل إرسال شكاويهم للسلطان 
المتضمنة كشف مساوئ الموظفين العثمانيين في اللواء وإصدار العقاب الصارم في حق 
المتهاونين ممن تجاسروا على عدم تطبيق عدالة الدولة العلية في لواء تعز ونواحيه. 

وقد اختتمت الوثيقة (الشكوى) بعبارة (مقدمين العريضة المستدعيين ذاتا وعن العموم 
وكالة من مشائخ لواء تعز خطة يمانية). 


4 55 شوال 517" :١‏ ماب 1885م 
© ثم يورد صورة لعدة أختام ممهورة قي نياية الشكوى (الرسالة). 
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الدراسة الشكلية للوثائق 

كتبت هذه الوثائق (الشكاوى) فى زمن السلطان عبد الحميد الثانئى»؛ وقد استهلها 
الكانت فى الأولى يكلمة (شكيق والثانية يكلمة عر متجال. وقد خرص الكاتى أن يوحه 
الشكوى إلى الله ورسوله أولاً ثم إلى السلطان مباشرة؛ وقد كتبت الشكاوى على النمط 
المتعارف عليه في ذلك الزمن مخ حيث اللغة والضياغة والأسلوب» ورتبت الشكوى 
على شكل بنود متسلسلة لتوضيح الغرض المباشر لمحتوى الشكوى. 

وكتبت الرسائل بخط نسحخي معتاد ومنقوط في أغلب سطور الشكوى؛ ولكن الملاحظ 
أن الكاتب بالرغم من حرصه على كتابة السياق باللغة العربية ولكنه (تعثمن) عند كتابة 
كثير من الكلمات التي أوردها في فقرات الكتاب مثل (معدلتكم) أي عدالتكم (التتليغات) 
أي الأوامر (الحقانية) أئ الحقوق (والي المقاميات) أي والى الولاية (الانتقامية) الانتقام؛ 
المعرضات» تكديرناء الموفقية: الإرجافات» التخويفات» عرضحالنا. 

وهذه الكلمات التى حرص الكاتب على إيرادها كلمات عثمانية - عربية فقد يكون 
كتبها متعمداً كي يفهم معتاها المتلقي للشكوى.في. العاصمة العثمانية: أو لعل الكاتب 
تأثر بوجود كثير من العناصر العثمانية في اليمن الذي كانوا يتكلمون العربية ولكن بلهجة 

وقد أورد الكاتت كثيرا فن. المضطلحات: العثمانية مثل. المتضرقك» والدفترقار: 
والجبخانة» والمكتبجى؛ والمأمور» الشاهانية» المابين» سعادتلو. 

وك رت الكلمات التي تنتهي بتاء مربوطة بتاء مفتوحة؛ مثل عظمة (عظمت) 
ذمة (ذمت) مدة (مدت) دايرة (دايرت) صورة (صورت) مصلحة (مصلحت) عزلة (عزلت) 
سلطنة (سلطنت) سنة (سنت) 

وقلب الألف المكسورة إلى ألف مثل بقى (بقا) قضا (قضى) ألقى (ألقا). 

وكما هي عادة كثير من اليمنيين في تخفيف الهمزة من بعض الكلمات وقلبها ياء 
مثل الوسائل (الوسايل) شوائع (شوايع). كما حرص الكاتب على كتابة موضوع الشكوى 
على شكل بنود وفقرات لكي يتمكن من عرض الأفكار مواضيع الشكوى بوضوح أكثر. 
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قائمة المراجع 


* وثيقة عثمانية برقم: ملف 17 /السرة /١١1‏ وثيقة رقم * (من المركز الوطني للوثائق -صنعاء). 

* وثيقة عثمانية برقم: ملف ”4 /السرة /١١7‏ وثيقة رقم ” (من المركز الوطني للوثائق -صنعاء). 

* وثيقة عثمانية برقم:.1(.11 (لمن المركز الوطني للوثائق). 

* صابان» سهيل: المعجم الموسوعى للمصطلحات العثمانية (التاريخية). مطبوعات مكتبة الملك فهد 
الوطنية؛ الرياض؛ ١57١ه/١٠٠١م.‏ 

* بني المرجه؛ موفق: صحوة الرجل المريض (السلطان عبد الحميد الثاني)؛ مؤسسة صقر الخليجح للطباعة 
والنشرء الكويت 19/5م. 


بيروت؛ 57م 


" الواسعي؛ عبد الواسع بن يحيى: تاريخ اليمن المسمى فرحة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن؛ 
مكتبة اليمن الكبرى؛ صنعاءء 5م 


* العرشي: حسين بن أحمد: بلوغ المرام فى شرح مسك الختام في من تولى ملك اليمن من ملك وإمام: 
مكتبة الإرشاد؛ صنعاء 4575 ١ه/8١٠٠1م.‏ 


" الويسي» حسين بن علي: اليمن الكبرى» مكتبة الإرشادء صنعاء؛ 417١ه/1991م.‏ 

* العمريء: حسين بن عبد اللّه: حوليات العلامة الجرافي؛ دار الفكر المعاصرء 1197١م.‏ 

* العمري» حسين: تاريخ اليمن الحديث والمعاصرء دار الفكر المعاصرء 591١م.‏ 

* الثور» أمة الملك إسماعيل: الموقف اليمني من الحكم العثماني الثاني في اليمنء دار الفكر المعاصرء 


قر ه » آم 
* الشامي» فؤاد: العلاقات بين الإدارة العثمانية والإمام يحيى (777١11717-1هل4‏ 1518-110م) رسالة 
دكتوراه غير منشورة؛ جامعة صنعاءء كلية الآداب. 
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يوسف بيك حسن متنصرف الحديدة: فراءة وتائقية 


أ. حسان ابي عكر * 


لالد يسم 

وصل الموظف يوسف حسن إلى قضاء اب لإستلام وظيفة قائمقام في ١١‏ كانون 
الثاني / يناير عام ١٠1١م.‏ وكان شابا لم يتجاوز الخمسة والعشرين 0 ولكن 
إستعداداته كانت كافية لهذا المنصب البعيد عن إسطنبول والذي لم يتعود على الإهتمام 
الكاف! طثلة الوتجو د الكفنان :فى اليمن: 

فقد تتخرج الشاب من الكلية الشاهانية التي تخرج كبار الموظفين في إسطنبول 
وأجرى التدريب اللازم في ولاية بيروت. وكانت عاصمة الخلافة في العقد الأول 
من القرن العشرين تحبل بمشاريع وحركات وأفكار متنوعة مثل اللامركزية والعروبة 
والعثمانية والتتريك: وكانت الخلافة ذاتها قد أصابها الوهن وجفاف العروق التي لم تعد 
تصل فاعليتها إلى الأطراف. 

والتقى الموظف الشاب في إسطنبول يعدد من المفكرين الإسلاميين والعروبيين 
الذين إنضم بعضهم إلى جمعيات سرية وتأثر بأفكارهم: وحاول أن يوثق علاقاته هذه 
ورفاقه بهم؛ لكن عيون الرقابة والإستخبارات كانت لهم بالمرصاد سواء في السكن أو 

في التنقل. 

وقدم الموظف العثماني كذلك إلى الولاية البعيدة والمترامية الأطراف مسلحاً بخمس 
لغات لم تكن اللغة العربية أجودهاء ولكنه كان بدأ ينظم الشعر فيها كما في التركية أو 
يترجم عن الفارسية. 

وكان قدومه من متصرفية جبل لبنان حيث لمعت منها أسماء أثرت فى فكره وخياله 
وأوقدت فيه جذوة العروبة في مطلع شبابه ومن هذه الأسماء الأمير شكيب أرسلان 
الذي كان في عز عطائه لتلك السلطنة وفي عز دفاعه عنها لاحقا. وما الرسالة الوثيقة 
الموجهة من الأمير إلى القائمقام يوسف بك حسن يهئئه فيها بإنجازاته في اليمن سوى 
* سفير لبنان بالجمهورية اليمنية. 

بار5 
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دليل على عمق العلاقة بينهما. لقد كان الأمير شكيب إرسلان الأب الروحي لعدد غير 
قليل من المناضلين الشباب في بلاد الشام ومصر الذين كانوا يرون إمكانية إصلاح 
السلطنة العثمانية وإبقاء الولايات العربية تحت راية الخلافة وفي ذلك مصلحة للطرفين. 

وقد يكون | إختبار ولاية اليمن دافعاً لتغطية بعض طموحاته المتوقلة وأفكاره العربية. 
إذ يقول يوسف بك في تقديم قصمدة رثاء للأمير شتكيت أنة «أستاذى السياسي ودافعي 
إلى اليمن في مهمات سياسية» فرضم وجود مسافة زمنية توازي أربعة عقود بين قدوما 
إلى اليمن ووفاة الآمير شكيب؛: لم نلاحظ في اليوميات أو في الوثائق دليلا على نوع هذه 
المهام السياسية سوى الرسالة المذكورة سابقا. 

هذا إن د توا اناا جد النقدحة فيه أكثر تمؤيضا في المستيل. على أن 
وجود السلطنة العثمانية في اليمن لم يكن فاعلا في أي وقت من الأوقات. وكان موظفوها 
يحكمون الألوية الثلاث (صنعاء وتعز والحديدة) بالتراضي أو بالتنازك أو بالتواطؤ مع 
القوى المحلية المتعذدة المشارت والنذاهب..وهده الولايات الثلات التى كان يقطئها 
22 كا إن سف إك سر . كانت متباعد: منائرة تفصيلها الجبال 
والأودية وتشمل السواحل والهضاب والمرتفعات مما يجعل التحكم بها أمرأ صعب على 
دولة قوية فاعلة فكيف إذا كانت هذه الدولة فى الطريق إلى النهاية. 

فعلى حدود: البمن وفي منطقة البحر الأحمر بالذات؛ كانت الإمبرياليات الغربية. 
تننافس وتتناتش ما تستطيع من إرث هذه السلطنة. 

فالإيطاليون كانوا ينطلقون من مستعمراتهم من الضفة المقابلة لليمن ليحاولوا وضع 
يدهم على بعض الموانىء إنطلاقا منها للداخل. وكان ميناء المخا مطمعهم الأكبر خاصة 
بعد الحرب الإيطالية - العثمانية وإحتلال طرابلس الغرب عام ؟111١م.‏ وقد جرب الطليان 
إحتلال أجزاء من الساحل وقصفوا مدنه غير مرة وكان يوسف بك حسن والمجاهدون 
من العسكر والقبائل لهم العرصاد اردوهم حاتي ذون أن تتوقف مطامعهم. 

ومنل أن وطأ الإنكليز أرضص عدن عام 5م ثم جمعوا السلطنات والمشايخ 
كمحميات؛ لم يكفوا عن التطلع نحو الداخل من جهة أو نحو السواحل إمتدادا إلى 
الحديدة كلما إستطاعوا إلى ذلك سبيلا. فالبحر الأحمر طريق ضروري وحاجة 
إستراتيجية لإبقاء التواصل بين قناة السويس من جهة ومستعمرات الهند من جهة أخرى. 

وكان الفرنسيون غير بعيدين في جيبوتي ولهم قنصلياتهم وممثلوهم في الحديدة 
وعدن وفي مدن أخرى. 

ولت 1 ان تقحل الى تن ولأية الحديدة قبل وصبول بوسف سان إلى اليمن. 

وما ان إشتعلت الحرب العالمية الأولى حتى هبت الإمبرياليات لتنال ما تستطيع من 
أراضي. . وإصطفت إنكاترا وفرنسا وإيطاليا في حلف معاد للسلطئة ولألمانياء وكان على 


يرسف بلك كين متصبرف الحنيدة: قراءة وتائقية | ةة 


القائمقام الشاب الذي كان يركب حصانه ؤيعمل كقائد حربي أن يخارب الجميع! وطّلب 

منه أن يشتت القوى المعادية للسلظنة؛ ؛ خاصة الإنكليز حتى لا يوجهوا قواتهم إلى مصر 
! كما كان عليه كذلك أن يقمع القبائل امكبرف لني لااتدقع الإثاروات عدو ل اجنود 
ويبعد فبائل از سوه لعل مع الاتكلير عام حر ,فقوا ليمع الأمؤال السو 
وحاولوا إستمالتهم. وكان يطلب منه في غير مناسبة أن ينتقل من حجة إلى العدين أو 
إلى زبيد أو الحديدة لإخماد فتن أو لإخضاع تمرد أو لتوطيد سلطة. 

وإذا كان قد نجح لغاية منتصف الحرب بمنع تردي الأحوال ومنع تقدم الأعداء 
نحو الداخل أو النزول إلى الشواطىء فإن أخبار الشؤم. بدأت تتوالى» مثل تحالف 
سيف الإسلام الإدريسي مع الإنكليز وتغرير هؤلاء بالشريف حسين الهاشمي لإعلان 
الثورة العربية ضد السلطنة» ثم أنباء تقاسم الحلفاء لبلاد الشام .... الى أن تأتيه الصدمة 
القاتلة بإعلان إستسلام السلطنة للحلفاء وطلب تسليم قواتها وجيوشها وأسلحتها لهم 
وللإنكليز فى اليمن خاصة. 

أما القائمقام فلم يصدق خداع الإنكليز حين أتاه منشور من نائب الملك. فى عدن 
للتسليم وانتظر حتى أتاه ضابط عثماني ليؤكد له ذلك ... ومع هذا لم يتنازل هو ولم 
يستسلم. وبقي مع مجموعة من المجاهدين ورجال القبائل إبتعدوا عن الحديدة حيث 
نزل فيها الإنكليز مؤقتا وتراجعوا إلى باجل. 

وهنا يبقى السؤال البديهي : لماذا لم ينفذ متصرف الحديدة آنذاك الأوامر التي طلبت 
منه التسليم؟ وعلى ماذا كان يعول؟ ولماذا لم يرحل في أواخر عام ١414‏ كما رحل في 
أواخر عام ١‏ وعلى باخرة إنكليزية نقلته من عدن مكرما؟ هل كان ينتظر سقوطا 
رسميا للسلطنة. أى كان يننظر المفاوضات الجارية بينها وبين الحلماء وإتخاذ القرار 
الأخير؟ وهل نكر «(المهام السياسية) التي ذكرها سابتا؟ 

وينقل عن الصحافي المجاهد عجاج نويهض الذي رافق الأمير شكيب سنين طويلة 
في لضاله السياسى والفكزي :أن يؤسفت. سن كان مبعؤثا سيا لللامير شكين !و ولشيخ 
العروبة أحمد زكي باشا ( الذي رافقه الموظف الشاب في إسطتبول قبل قدومه إلى صنعاء 
) وذلك للعمل على محاولة الإستقلال الذاتى لليمن عن الدولة العثمانية؛ مع الولاء 
المطلق للخلافة في إسطنبول. 

وتقدا عن "تلك الأسعلة النظرية؛: كيف جرت الأمور.على أرضن الواقع في أثنا 
السنوات الثلاث ؟ 

فمن خلال يومياث 'يوسشف بك والوثائق: الباقئة وبخاصة ترجمةا الوثاقق) العفمانة 
نلاحظ أنه كان هناك استمرار للشرعية التي كانت سائدة قبلا. صحيح أن الإنكليز تقدموا 
نحو الحديدة لكن المتصرف بقى تحت إمرته عدد من الجنود والمجاهدين ورجال 


| بحوث التدوة الدولية حول اليمن في العهد العثماني 


القبائل» وبقى مستحوذا على ثقة الأهالي بفضل إدارته الفذة كما يقول الوالي محمد نديم؛ 
فتابع تحصيل بعض الاتاوات ليمول بها الجنود. ويدو أن التواصل مع الوالي الموجود 
في صنعاء قد إستمر» حتى بشكل قانوني. إذ ما معنى أن يحرر الوالي أمر تعيين يوسف 
بك.متصرفاً على الحذيدة بناءً على مناشدة الأخير غير مرة وذلك:في 7 تشرين . الأول 
عام ١515‏ ويحول ذلك الأمر إلى قائمقام الرخم دار في صنعاء لإجراء القيود ؟ وهذا ما 
يدونه يوسف بك في يومياته في ذلك التاريخ. 

ولم يبق فقط حائزا على ثقة الأهالي بل كذلك فرض نفسه على الفرقاء السياسيين 
الثلاثة والموجودين في ذلك المحور الإستراتيجي : الإنكليز في الجنوب والإدريسي 
فى تهامه والإمام يحي الذي بدا أنه في تناغم مع الوالي ويود بسط حكم إمامته على 
تهامه غير الزيدية. 

حتى أن الوالي» ومن خلال وثيقة باللغة التركية يطلب في كتاب إلى وزارة الداخلية 
بدفع كافة المستحقات المتراكمة للمتصرف حتى نهاية وجوده في اليمن. 

ويبدو أن الإتفاق الذي تم لاحم بين السلطة العثمانية الجديدة وبين الإمام ونتج عن 
بعض بنوده بقاء الأتراك مسؤولين وجنوداء يساعد على فهم المرحلة السابقة. 

وتأتي حادثة الوفد الإنكليزي المتوجه لزيارة الإمام يحي محملا بالهدايا َتَرَيكَ من 
شهرة ذلك المجاهد ورفاقه. 

وقد إضطر هذا الوفد أن يعود خائباً مع هداياه بعد إحتجازه لفترة تزيد عن الشهرين 


فى باجل رغم 2 غضب الإمام وحقده وعيظه .. 
وستترك تفاصيل الأحداث في اليمن ليكتب عنها يوسف بك بنفسه في الجزء 
المخصص لقصة حياته .. 


ورغم كثرة السفر والتنقل في اليمن لم يصل متصرف الحديدة إلى صنعاء إلا عبر 
التواصل بالرسائل والتوجيهات مع والى اليمن: ولم يكن للومام عنده موده ولم يذكره 
ا 

وبعد أحد عشر عاما من الوصول حزم المجاهد حقائبه ورحل من عدن مكرما كما 
يقول ليصل إلى لبنان عبر مصر ويلتقي بعروسه التي إنتظرته طوال تلك المدة كما يدون 
في مذكراته. 

ولم يطل به المقام حتى زار إسطنبول بناءٌ على نصيحة رئيسه والي اليمن السابق 
وحصل على ترفياته ومستحقاته وأو شلمةه وغادر 1 سوريا بعك عام 56م م 
إنسجامه مع تحول لبنان من متصرفية إلى دولة لمنان الكبير تحت الإنتداب الفرنسى 

وعمل هناك محاميا ثم قاضياً حتى عام 1465م ليعود بعد ذلك إلى قريته 0 


توسف ايك حسن متصبرف الحديدة؛ قزاءة وثائقية | ١١١‏ 


بتلون ويمضي فيها تقاعده حتى تاريخ وفاته في 51 تشرين الثاني (نوفمبر) من عام 
5م 


أثار يوسف يك حسن 

لم يتوقف بوسفت بك عبن الكتابة والتأليف ونظم الشعر ومتابعة السياسة العربية 
والدولية والتعليق عليهاة شعرا:وفقالات. 

وفي حوزة ولده عاصم كميات ثميئة من الآثار حملها معه الوالد من اليمن وسوريا 
إلى بلدته في لبنان حين تقاعد. 

ولعل الحقبة اليمئية هى أغنى ما فى هذه التركة الثقافية لآنها كانت باكورة المغامرات 
وأصدق التجارت وأوسع التعتير عن بلاد لم تكن تملك الصحافة أو المطابع أو حت 
المدارس؛ فجاءت كتاباته المتنوعة من عام ٠١4١م‏ ولغاية ١‏ 147١م‏ سجلا خافلا عن مجريات 
الأحداث آنذاك. وقد تكون ذخرا للدارسين والباحثين في تاريخ اليمن لتلك الحقبة. 

وإننا إذ نشكر الأستاذ عاصم حسن على تقديمه كل الوثائق والمتحتدات والمساعدة: 
فهو يقوم بذلك بكل إندفاع وتفان تخليداً لمرور قرن كامل على قدوم والده إلى اليمن 
وتجسيدا للمودة التي :ما زال يكنها لهذا البلد الشقيق. 

وسكطى فى هذا الكتال بالآثار المنبجزة فى المحقنة اليمتية أو عقن الإضاقات النى 
نزيد في الإضاءة على شخصن العتصرفه. ١‏ : 


الوثائق العربية 

ترك يوسف بك ما يزيد عن مئة وثيقة مكتوبة معظمها ذات أهمية تاريخية فريلة. 
وهي تتناول مراسلات مع والي اليمن محمود نديم ومع السيد الإدريسي وقائد جيوشه 
ومع شيوخ قبائل ورجال دين وموظفين أدنى منه مرتبة كما تتضمن أجوبة منه على بعض 
الطلبات وتدخلات لدى بعض الأعيان ومعايدات وتهان. ولم تتوقف المراسلات بعد 
خروجه من اليمن بل تابع التوسط لدى بعض سلاطين المحميات والإجابة على رسائل 
لأصدقاء له. وهناك بعض الوثائق التى حملها في مجموعته مثل منشور نائب. الملك 
البريطاني بإعلان إنتهاء الحرب وطلب الإستسلام ومنشور رجال دين ومشايخ يمانيين 

وتتميز الوثائق التي كتبها يوسف بك بالترتيب وحسن الخط وندرة الأخطاء اللغوية؛ 
وقد أرخ معظمها بالسئة الهجرية أو بالسنة المالية العثمانية في حين أن الرسائل التي كان 
يتلقاها متنوعة التخطوظ والترتيت وكثرة الأخطاء أحيانا وتحمل عددا من التعابينالمحلية. 


| بحوث الندوة الدولية حول اليمن في العهد العثماني 


وذلك فى الجزء المخصص لها في الكتاب. 


الوثائق العثمانية 


تشكل الوثائق العثمائية في مجموعة المتصرف ذخرا مستورا يحتاج إلى دراسة متأنية 
من المهتمين والمتخصصين. وهي على الأرجح عبارة عن مراسلات إدارية مع الوالي 
ومع مسؤولين إداريين في إسطنبول ومع قواد عسكريين محليين» أو ترجمة لبعض 
التقارير الصحفية التي تعود يوسف بك أن يقدمها للوالي. كما أن الأرقام الواردة في 
بعضها قد تدل على الجبايات والمصاريف والمعاشات وكيفية إدارة القائمقاميات ثم 
الحتضرفية الى تسلمها. 

زفق تر جم حفن هذه [ارنائر الحدقك] حذاها عق وان ستضترف الحديدة وعن 
تنقلات قضائية في المتصرفية ومذكرة تتحدث عن إرسال تقارير متعلقة بالولاية إلى 
إسطنبول.بواسطة متصرف الحديدة ودفع أجور من الأموال العامة المحصلة: 

كما تتضمن إحداها مراسلة بين القائد سعيد باشا وقائمقام اللحية آنذاك يطلب منه 
الإستعداد للنزول إلى لحج وعدن لمواجهة الإنكليز. 

وتعرض وثيقة موجهة إلى وزارة الداخلية جهود يوسف حسن بك في اليمن في 
خدمة الدولة العثمانية ونجاحه بالتعامل مع الأهالي ومع الإنكليز ومع الإدريسي في تهامة 
بعد أن صدرت الأوامر الدولية بالتسليم وكيف إستحوذ على ثقة الأهاليى مما جعلهم 
يرفعون الأموال المستحقة للدولة التي إستطاع بواسطتها أن يوفر إحتياجات الجيش 
وغيرها من المصروفات؛ وتطالب هذه الوثيقة الوزارة بمنح المتصرف مرتبه المتراكم من 
سنوات سابقة؛ مما يجعلنا نعتقد أن للمتصرف دورا في تشجيع موقعي هذه العريضة. 

وما يلفت النظر في ترجمة لكتاب آخر مرفوع من والي اليمن إلى وزارة الداخلية يشرح 
فيه أحوال البلاد بعد الحرب العالمية الأولى. ومن المعروف أن الوالى بقى فى اليمن بعد 
إتهاء الحرب كما بقى يوسف بك أو قد يكون هذا هو.سبب بقاء المتصرف كذلك. 

وفى هذا الكتاب يطلب الوالى من الوزارة سرعة إرسال متضرف الحديدة يوسف 
حسن بك الموجود في دار السعادة إلى محل عمله في الحديدة! 

فهل غادر المتصرف الحديدة على أمل العودة ؟ وماذا كانت نية والي اليمن آنذاك؟ 

أما الوثيقة الأخيرة الهامة الني سننقل ترجمتها في باب الوثائق والتي تعود لآخر مهمة 
للمتصرف فهي رسالة مرفوعة من والي اليمن إلى وزارة الداخلية يستعرض فيها حياة 
يوسف حسن بك في اليمن منذ وصوله ويتكلم فيها عن قدراته الإدارية الفذة وقدراته 


يوسقا بك حسن متصرف الحديدة: قراءة وثائقية | ١٠١+‏ 


العسكرية ومشاركته فى الحروب ضد أعداء الدولة 0 

ويختم الوالي رسالته بتذكير الدولة العلية أن المستحقات المتراكمة للمتصرف من 
خزينة الدولة لم تدفع له ويطلب صرفها له تقديراً لخدماته وجهوده الكثيرة. 

وأخيرا نتقل ليوسف حسن بك قصيدة باللغة العثمانية حص بها متصرف جبل لبنان 
يوسف باشا بمناسبة حلول سئة جديدة. 


اليوميات 

حين وصل القائمقام الشاب إلى لواء تعز وتابع سيره إلى اب أدرك أنه بدأ مرحلة 
هامة في حياته انه 0 0 والتجارب: فلم لي :+ 0 
ا م 1 جر كل لد تحر 
تدوين مذكراته قبل قدومه إلى اليمن. 

إحدى عشرة سنة متتالية من اليوميات! ما يزيد عن ثلاثة آلاف يوم من المذكرات, لم 
تتوقف إلا مع المغادرة! ملفت هذا الإصرار وأكثر من ملفت! وتتراوح اليومية الواحدة بين 
عذة أسطر وصفحة؛ مدونة باليوم وبالشهر الميلادي الشمسي المعتمد في بلاد الشام. 


فماذا تحتوي هذه اليوميات؟ 

بها سكل حاف حار المقاطماكة اليا كانت يله للاكلطنةا و للمناطق التي تنقل 
فيها القائمقام : ثم المتصرف. | إنها مرآة تصور الحياة السياسية والإجتماعية والمناخية 
والإقتصادية الأدارية وأحوال الناس والقبائل. 

وإذا كانت ولاية اليمن قد مرت فى تلك السنوات العشر بحوادث داخلية وخارجية 
متعدادة كما أسلفنا فهذا يعطى لليوميات أهمية أكير. 

فمن بسط سلطة السلطنة وإخضاع المتمردين إلى تجنيد العسكر والمجاهدين في 
فترات الحرب إلى جمع العشور والضرائب إلى الحكم بين الناس والتحكيم بين القبائل ! 
لقد كان قائمقاماً وقاضيا وضابطاً عسكرياً إقتحم غمار المعارك غير مرة وتعرض للموت 
مرارا 


وها هو يقول في يوميات ٠١‏ أيار 1515م 

«تفكرت في أحوالي وأنا في القطر اليماني ونصيبي كان فى خضم الكوارث والحروب. 
فمنذ مجيئي إليها وأنا أمارس الأهوال. وقد حضرت لغاية هذا التاريخ ثمانية عشر معركة 
التي إستعملت بها المدافع أربع منها في المخا مع السفن الإيطالية سنة 171١م‏ وأربع 


| يحوت الندوة الدولية حول اليمن في العهد العثماني 


في بيت الفقيه مع الزرائيق المشهورين في التمرد وثلاث منها مع القبائل وأربع منها في 
سقر لحج مع الإنكليز وسلاطين لحج وثلاث مع سفن الإنكليز في الحديدة. 

أما الوقائع التي لم تستعمل بها المدافع فهي كثيرة: والمسلم الها 

هذا حتى منتصف عام 5١14م‏ فكم معركة خاض لغاية ١911١1م؟!‏ 

ويذكر في مذكرات عام 1519١م,‏ وبعد نهاية الحرب العالمية الأولى وبعد لقائه مع 
قلة من المجاهدين ورجال القبائل في باجل في منطقة بين الإنكليز في الحديدة وسيف 
0 الإدريسي في تهامة والإمام يحي الطامع في تمديد سلطته نحو السواجل ) يذكر 
أن باجل أصبحت مركزاً للسياسة ومحورا لعمل دوائر القبائل والحكومة. 

فالوفد الإنكليزي المؤلف من ثمانين فردا الذي كان متوجها ها إلى منطقة الإمام مع كمية 

من الهداياء إحتجز في باجل ما يزيد عن الشهرين وبدأت القبائل تضع الشروط للإفراج 
عنه وحاول المتصرف أن يقف وسيطا بين الطرفين كما يقول فلا يريد للوفد أن يتابع 
سيره ولا يريد للقبائل أن تهاجم , الوفد في دار الحكومة. 

كما يذكر كيف قامت طائرة إتكليزية بالتحليق فوق باجل وفوق الجزيرة في البحر 
وكيف كانت رذة فعل الأهالي عل هذا السلاح الذي لم يعرفوه سايق 52-6 هددت 
القبائل بإقتحام دار الحكومة إذا أعادت الطائرة تحليقها وأطلقوا عليها النار من بنادقهم. 

ويذكر فى عام ١17١م‏ مقابلاته مع سيف الإسلام مصطفى الإدريسي ومحاولاث 
التوسط بينه وبين الإمام يحي بطلب من والي اليمن محمود نديم: 

وفيى يوميات عام ١م‏ يذكر بداية التنازع على تهامة بين الإدريسي والوهابيين 
الذين فرضوا شروطا فقهية وسلوكية غير مسبوقة. 

اي ايا جاه بر كان مكل رياف الساية جنيع والإسلط 
والتزمت ويذكر جازما صعوبة تمدد سلطته نحو تهامة نظرا للفوارق بين الزيدية والشوافع 

وإلى جانب المواضيع السياسية والعسكرية إكتست اليوميات بالقلق والأسى والشعور 
بالهزيمة بعد ورود أخبار إحتلال بلاد الشام من قبل الإنكليز والفرنسيين ونكوث الإنكليز 
بوعودهم رات حسين وثورته العربية. 

وكم كان يتلقى الأنباء المحزنة عن وفيات الأهل والأقارب التي كانت تحملها 
> يل 

ولأنه كان يسجل صادقاً ولنفسه فكم من مرة سجل المعاناة والقلق وتلك الهواجس 
ركم ره بنفسه في أمسيات الحديدة وباجل ليذرف دمعاًغزيرا على غياب الأحبة وكم 
أفاق في الأصبحة وقد تبللت وسادته ا 


وكم منى نفسه بالعودة إلى الوطن وقد أنته وعود مفرحة أحيانا. إنها الغربة حقا. إنها 
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المكايزة غين السجدية أحياناً. لقد بدت المعاتاة الإنسانية فى أصدق.صورها لدى ذلك 
المجاهد الصابر. ٍ 

هذا :وسنهرك اليعشن اليوقيات: أن تعبر عن المشاعر والمضامين المتنوعة طيلة 
السئوات العثير: 


ديوان الشعر 

إلى جانب العمل الإداري والعسكري والأحداث المتلاحقة وجد يوسف بك فسحة 
ليمارس ميوله الأدبية. وقراءة الدواوين المتوفرة وقرض الشعر. وكما أسلفنا كانت له 
الرسائل لضاقت به الدنيا. 

وقد ترك المتصرف باقة غضة من الأشعار جمعها ولده عاضم في كتاب اسمه «لبناني 
وسيف يماني» (الدار التقدمية - لبنان ١ ٠‏ ٠م)‏ وتشمل المجموعة مواضيع متنوعة أكثرها 
من الشعر السياسي الذي كان ينفس به عن كربته ويعبر عن مبادثه وتوقه لتحرر الشعوب 
قصيدة شعرية. وظل يوسف بك يمارس الشعر حتى وفاته. 

وكانت فترة اليمن حافلة في تراثه وأفرد لها في الديوان باب خاص نظم فيه يوسف 
بك أشعارا عن طبيعة اليمن وجمال بعض المناظر وطباع الناس وبعض السجالات مع 
الأصحاب فأطرى البعض وهزىء بالبعض الآخر. قد نالت قرية «الدفدف» في العدين 
وعن لواعج غربته ولم يتوان أن يتغزل بإستحياء ببعض الوجوه أو ما بدا منها! 

وحاول أن يكت قصائده بأوزان شعرية متنوععة؛ ونتربك للعروضيين تقسيمها مع 
الملاحظة أن القائمقام الشاب ثم المتصرف كان يواكب حركة شعرية ناشطة فى مصر 
وبلاد الشام وكانت أصداؤها تصل إلى بلاد اليمن ولو متأخرة. 

هذا وسنقتصر في إختيار الأشعار على المرحلة اليمنية وعلى نماذج من الشعر 
السياسة انظمة يوسف بك فى مناسية سحاسة لاحقة: 


الرصيد النثري 

لم يترك يوسف بك نتاجاً نثرياً أثناء عمله في اليمن سوى كتابات إدارية عبارة عن 
تقارير صحافية يضعها بيد الوالي أو مذكرات متعلقة بسير العمل. وأهم ما تركه في تلك 
الفترة تقرير عن أوضاع تهامة قد يكون أعده حين عين متصرفا للواء الحديدة؛ يعرض قبه 
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لأحوال اللواء وطرق تطويره المتمثلة بالأمن والمعارف والمواصلات. فيقترح مد خط 
سكة الحديد من الحجاز إلى الحديدة. وقد أعدنا نص التقرير لضرورة طباعية وتقنية 
وأفردنا له مكانا في الجزء الثاني من الكتاب. 

لكن المتصرف السابق عاد إلى الكتابات السياسية بعد إنتقاله للعمل كمحام في سوريا 
وشارك في السجالات القومية والنضالية التي لم يتخل عنها طيلة حياته. ونقتبس من تلك 
المرحلة مقالا نشر فى مجلة سورية عن قبيلة الزرانيق ى التي قاتلها القائمقام حينذاك في 
أربع معارك كما يقول» ونترك للباحثين والمدخصصين بتاريخ تلك القبيلة وهله المنطقة 

تقييم المعلومات الواردة فيها فيها. ويكفى أن يكون المقال لشاهد عانى من أهوال وأحوال 
00 ُ ش 

ولا بد من ملاحظة تقنية قبل الإختتام. وهي أننا حاولنا أن ننقل أحوال اليمن كما 
جاءت في مذكرات و 1ت ام 
إذ قد تكون هناك مصادر ومراجع أخرى لا تقل أهمية ويستند إليها المؤرخون لكتابة 
تاريخ تلك الفترة الحرجة. وكل ما نرجوه أن تكون هذه السيرة مساهمة في إجلاء وإغناء 
حقبة مضطربة من التاريخ. 


خاتمة 

في الذكرئى المئوية لإعادة تعريف المجاهد يوسف.بك حسن إلى الشعب اليمني 
نعيد ذكرى عشرات بل المعات من المجاهدين الذين إنخرطوا فى ضفوف الغورة العربية 
وناضلوا من أجل التحرر والإستقلال؛ ذكرى جيل كانت له أحلام وردية ترفرف فوق 
الحدود ولا تعبأ بالمخاطر. 

وإذا كان ذلك الجيل يؤمن بحقه في الإستقلال وبتقرير المصير وتحقيق الوعود 
التي قدمت كانت السياسات الم وشهوات الإستعمار والمؤامرات كانت تعمل في 
إتجاغات معارر: وأكر تسيل 

فجاءت نتائج الحرب 0 الأولى لنتحبط نضالات هذا الجيل ولتقيد البلاد العربية 
بأشرطة من الشوك تحرسها الإمبرياليات الجديدة. 

ثم جاء وعد بلفور ليصبح كسرطان إمتدت أورامه إلى كل فلسطين. 

وحين ذهب المجاهدون العرب لنصرة أشقائهم في فلسطين في عام )١14/‏ ومن بين 
أولتنك المجاهدين الشاب ناصر يوسف حسن بتشجيع من والده عادوا خائبين لتضاف 
نكة فلسطين إلى بافي الهزاتم التي باتتعنوان جيلهم ..: 

وكان على ذلك الجيل أن ينتنظر عام ١9517‏ ليتجرع كأمسن باقي الهزائم! 
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فبعد سنتين من ذلك التاريخ المشؤوم كتب المجاهد يوسف حسن هذين البيتين من 
الشعرعند وفاته عام 6 لينقشا على ضريحه: 


فإذا قضيت ولم أخل اعداامة.. بلغت يسوددها السماك الأغعزلا 
فليكتبن على ضريحي إن ذا قبر إمرىء قد خاب في ما أملا 


وكان بالأحرى عليئا أن ننقش هذين البيتين على أضرحة جيل كامل ! 

وإذا كانت هذه مناسبة لاحياء ذكرى المتصرفء لعلنا نجد مناسبة قادمة لفتح 
سجلات مناضلين وعاملين من لبنان كان لهم دور في تقريب الأواصر بين لبنان واليمن. 

ومن بين هؤلاء الأمير شكيت أرسلان الذى يي كان ملهماً لكثير من المجاهدين 
والمتنورين في بلاد العرب وفي اليمن» ونجيب أبو عز الدين الذي عمل عشرين عاما 
في خدمة اليمن بين عامى ١975‏ و ١51505‏ وترك كتابا بهذا العنوان» والدكتور عدنان 
ترسيسي... 

أخيراً أكرار الشكر للخ العزيز عاصم يوسف حسن على مبادرته لجمع ديوان والده 
الشعري ولوضع الوثائق واليوميات وباقي تراثه في تصرفنا لتتشكل هذه الباقة عن مرحلة 
فاصلة في تاريخ اليمن؛ وأنا على ثقة أن الأستاذ عاصم مستعد أن يضع بتصرف الباحثين 
والمتخصصين أو مراكز الدراسات والوثائق تتمة هذه المقتنيات للإفادة منها. 

ولا بد من تشديم الشكر للذكتون فؤاد الشامي؛ الباحث المتخصص في التاريخ 
العثماني الذى أعد ترجمة الوثائق العثمائية وكان لملاحظاته التيرة دور فى إضاءة بعض 
الجوانت التارييخية لتلك الحقية. 

وفي السنة التى كان المتنصرف يحزم حقائبه لمغادرة الحديدة أبصر . النور في بيت 
الفقبه مولود كان له دور في إصدار هذا الكتاب وكان له دور سابق إيجابي في جمع 
أواصر الأخوة اللبنانية اليمثية حين عمل سفيراً لليمن الجمهودية في لبنان ين عام 
95 1955م فكان لتلك الحقبة أثر كبير في حياته المهنية والعائلية في المستقبل كما 
يقول فى مذكراته. ظ 

فلمؤسسة العفيف وطاقمها الشكر والتقدير والتمني بإستمرار الإزدهار في عملها 
الثقافي الريادي ولمؤسسها ورئيس مجلس أمنائها دوام الصحة وطول العمر. 


إضافة إلى الوثائق العربية 
):١‏ يكنات من متصضرف لواء تعر إلى رئيس مجاهدى العدين القائمقام يوسف بك 
يهنئه فيه على الثباث في ساحة الجهاد ويحثه على سوق المقدار الكافي من المجاهدين 


أصس كلا اله طناك 
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الحديدة فقد بذل مجهوداً كبيراً في توفير المتطلبات الضرورية للجيش من خلال جمع 
الأموال وإستقراضها وإرسالها إلى المجاهدين في تهامه ولحج. 

ولكن بالرغم من جهوده التي بذلها في خدمة الدولة و مدى صداقته القوية لها 
ورابطته العثمانية القوية فما زالت مستحقاته متراكمة في خخزينة الدولة ولم تدفع له 
ويمكنكم الأستيضاح عن المذكور من سعيد باشا فقد عمل معه وعرفه. ويرجو صرف 
مستحقات المذكور تقديرا لخدماته وجهوذه المذكورة سابقا. ١:7‏ عثمانى محمود 
نديم ١307‏ هج والي اليمن. 1 
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رسالة من والي اليمن محمود نديم إلى متصرف الحديدة يوسف حسن بك أفندي يسأله فيها عن نتائج 
سعيه في الوساطة بين ابن سعود والشريف حسين وابن رشيد 


ل 
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)١‏ كتاب من أحد أعضاء المجاهدين إلى قائمقام إب يتمنى عليه بإسم أهل القضاء 
البقاء في منصبه بعد صدور قرار بمغادرته القضاء. دون تاريخ 

*) كتاب أثناء الحرب العالمية الأولى يتحدث عن قدوم العسكر من جهة الحديدة 
بإنتظار الأوامر. ويتحدث عن عمل هيئة كشف .طرق السكة الحديدية المتصور تمديدها 
من جهة المخا إلى صنعاء وبدأت هذه الهيئة الكشف ما بين ذمار ويريم «فيدرك اليمن 
حظه من العمران». دون تاريخ 

0( كتاب من والي اليمن إلى متصرف الحديدة يوسف حسن بك يطالب فيه موافاته 
بنتيجة توسطه بين | بن السعود والشريف حسين وإبن رشيد ويحضه على متابعة جهوده 
5 لماح كسد بمامة الحداء والخلاف الذى بحص امنه ثلف خيستة عكر نفساً 
كل يوم من الطرفين. لا رمضان 779 


5) رسالة من والي اليمن محمود نديم إلى وزارة الداخلية يعرض فيها صفحة من 
حياة يوسف حسن بك متصرف الحديدة؛ فقد وصل المذكور من دار السعادة إلى اليمن 
وقد إتضحت قدراته الإدارية الفذه من خلال عمله قضاء بيت الفقيه وقضاء حجة وغرفت 
قدراته العسكرية والحربية من خلال مشاركته فى الحرب العالمية ضد أعداء الدولة ومن 
بداية الجرب نقل إلى متطفة العمليات العسكرية من قضياء العدين بلواء تعر وخلال عمله 
في القضاء المذكور قام بجمع وتوفير إحتياجات المجاهدين في لحج من أموال وغذاء 
وغيره والتي تقدر بملايين القروش كما إشترك إلى جوار سعيد باشا في المعارك التي 
أدث إلى فتح منطقة لحج ونتيجة لإشتراكه في فتح لحج وتوفير إحتياجات المجاهدين 
وتشجيع الأهالي على الإلتحاق بالجهاد ضد الإنكليز منحه سعيد باشا ميدالية عسكرية 
ورفع إلى الدولة يطلب كك لدرجته ومنحه سات عثمانيا من الدرجة الثالثة بمذكرة 
بتاريخ 7 تشرين الثاني ١‏ «بالتقويم المالى) وفي رقم .١1586‏ 


وأثناء عمله في قضاء اللحية عمل على كسب المعركة مع الإدريسي في حماية منطقته 

من البر والبحر: ومواجهة تأثير بر الإدريسي على الأهالي وتوفير الأموال اللازمة للمجاهدين 
إضافة إلى قيادة بعض المواجهات العسكرية مع قوات الإدريسي؛ ونظرا للشجاعة والإقدام 
الذى أبذاه أثناء ذلك فقد منحه قائد الجيش المهيذالية الفضية للشجاعة الحربية. 

وفي أثناء عمله في قضاء زبيد ١74‏ رومي عمل على توفير إحتياجات الجيش من 
مؤن وأموال ونجح في توفير الأمن للأهالي في المنطقة؛ وإنهاء المنازعات والخلافات 
التي كانت قائمة؛ وقد شهد له يذلك قائد الجيش توفيق باشا بعد أن رأى ذلك بعينه. 

وقد إستمر على ذلك المئوال عندما تعين متصرف تعز بالوكالة وعئدما تعين متصرف 
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في ساحة الجهاد ويحته على سوق المقدار الكافي من المجاهدين ورص صفوفهم قبل النصر الأخير 
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وثيقة مهمة من والي اليمن محمود نديم إلى وزارة الداخلية عن أوضاع ولاية اليمن عام. ١١4٠‏ عثماني 
(بعد انتهاء الحزب) والجهود التئ يبذلها للمحافظة على ولاء مليونين في اليمن وعسير للسلطنة؛ ويشير 
أنه أرسل عدة برقيات إلى اسطنبول ويطلب سرعة إرسال يوسف حسن بك متصرف الحديدة (أي إعادته) 
الموجود في دار السعادة إلى عمله (السابق) في الحديدة وارسال مبالغ كافية معه على أن.يتم توضيح ذلك 
فيما بعد 
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رسالة من والي الْدِ ليمن إلى وزارة الداخلية عن سيرة حياة يوسف بك الإدارية وطلب صرف مستحقائه 


تاملات في شئون الإدارة والاصلاحات العثمانية في ولاية اليمن 


ااء حسيلن عبدا بلّه العمري * 


ليس من شك أن اضطرات الأوضاع وفترة الفوضى التى سادت ضنعاء والمناطق 
الشمالية من أواخر النصف الأول من القرن التاسع عشر ساعدت القوات العثمانية عام 
65ه/18171م؛ للعودة إلى العاصمة بعد أن كانت قد تراجعت عنها إلى الساحل قبل 
«اعاما (عام 64 ه/اغسطس 1855م). 

وبداية لابد من التنوية بالاعمال الجليلة التي تقوم بها الحكومة التركية في بعث أرشيفها 
العظيم الذي يقال إنه يزيد ععن (مائة مليون وثيقة) ترتيبا وتنظيما وتسهيلا للباحثين؛ وهو 
عمل يقوم 1 جهود مئات من الإخوة العلماء والباحثين الأتراك المهتمين بتاريخ أكبر 
دولة امبراطورية في العصور الحديئة وصلت جيوشها إلى قلب أوروية وحاصرت فينا 
عاصمة آل هيسيورج عام1275١م؛‏ وقد غطت ممتلكاتها بعد انضواء البلاد العربية إليها 
تدريجيا بعد هزيمة المماليك في معركة مرج داق عام 7 كم مساحات شاسعة من 
الاقاليم توزعت في القارات الثلاث: آسياء وأوروبة» وأفريقيا وكانت هذه الأقاليم تسكنها 
أقوام وشعوب متنوعة ذات نظم وتقاليد مختلفة» ولم يكن بوسع الدولة العثمانية إدارة 
هذه الاقاليم الواسعة من دون اتباع سياسية إدارية حكيمة ومنتظمة.' 

وتدلنا الدراسات الحديثة والمعاصرة التركية والعربية بل والأوروبية على مدى غزارة 
معلومات الأرشيف العثماني التركي في مختلف مواضيع البحث. ولعله من المفيد 
الإشارة في هذا الضدد إلى ثلانة كس تحديئة. 

الأول: يقع شي مجلدين كبيرين نحو (٠١/١صشحة)‏ الصادرين باللغتين التركية 
والعربية عام 1145م لعدد من الباحثين الأساتذة والعلماء الآتراك باشراف ومساهمة 
صديقنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور اكمل الدين إحسان اوغلى أمين عام منظمة المؤتمر 
الاسلامى (منظمة التعاون الإسلامي حالياً)؛ عن مركز (إرسيكا) الذي كان ملير! عاما 


* أستاد التاريخ الحذيت والمعاصصي , تجامعة صضصنعاء سصمصيةق مجلس الشوورى. 
١‏ الدكتور فاضل :بيات: الدولة العثمانية في المجال العربي. 
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له بعئوان (الدولة العثمانية تاريخ وحضارة)؛ وكانت مادة الأرشيف من مصادره الهامة 
والمفيدة» وقد لفت نظرنا بهذه المناسبة معلومة فيه عن إهتمام الدولة العثمانية بأسطولها 
وترسانتها البحرية حين فكرت عام 577١م‏ في شق قناة السويس لكي تتمكن من مساعدة 
الدولة المسلمة في الهند» غير أن هذا المشروع لم يتحقق في حينة.' ' 

ولقد لاحظ كثير من الباحثين بأن فتح قناة السويس عام 1674م: كان دافعا على 
التحرك العثمانى فارسلوا حملة عسكرية بقيادة أحمد مختار باشا الذى استعاد احتلال 
العاصمة صنعاء عام 1477م" في ظل تلك الأوضاع المضطربة التي ساعدت على تلك 
العودة. 

والكتاب الثاني: للدكتور فاضل بيات المختص في التاريخ الاسلامي (الذي يعمل الآن 
باحثا بمركز إرسيكا) والصادر في ابريل ٠‏ *آمء عن مركز دراسات الوحدة العربية في 
بيروت بعتوان (الدولة العثمانية في المجال العربي) دراسة تاريخية في الأوضاع الإدارية 
في ضوء الوثائق والمصادر العثمانية حصرا «هكذا؛ (مطلع العهد العثماني إلى أواسط 
القرن التاسع عشر). وفيه عن أيالة اليمن الكثير والمفيد سواء عن الوجود العثماني الأول 
(1547-1673م) والعودة الثانية حتى نهاية الحرب الأولى حاشدا في ذلك الكثير من 
الوثاتق كدفاتر التعيينات فى الولايات والألوية ودفاتر المهمة التى تأتى على رأس هذه 
الوثائق» ويعزو في عدم اكتمال تصنيف مقتنيات الأرشيف العثمائي باستنبول» الذي يتضمن 
وجود حوالي ١٠٠١‏ مليون وثيقة إلى بعض النقص في جوانب البحث الطويل والهام. 

- آما الكتاب الثالث: فهو الكتاب الذي اتحفتنا به في العام الفائت ٠٠8‏ ؟م (مديرية 
ارشيف الدولة في الجمهورية التركية الشقيقة بالتعاون مع المركز الوطني للوثائق في 
الجمهورية اليمنية» وحمل عنوانه (اليمن في العهد العثماني) معتمدا على أكثر من ١8١‏ 
وثيقة مختارة تقع تواريخها بين عامي5547١-1977م؛‏ ولنا رجعة للحديث عن أهمية 
لواحي 0 5 

- لقد بقى اليمنن ولاية عثمانية خمسا وأربعين سنة أدارها واحد وعشرون واليا تباينت 
سياساتهم وفترة ولاياتهم؛ كان أولهم أأحمفد مختار ناشا (؟ لاما امام وآخرهم 
محمود نديم بك (بالنيابة) بعد سفر رئيس هيئة الأركان العامة اللواء أحمد عزت باشا 
إلى ليبيا لمواجهة الإيطاليين في حرب طرابلس بعد أن وقع مع الإمام يحيى حميد 
الدين اتفاق صلح دعان سنة (1575١ه‏ /١191م)»‏ وكان لنديم بك (السورئ الأصل) 
دور مشهوده؛ ومع اقتراب الحرب العالمية الأولى وحتى نهايتها (اأغسطس 1518١م)‏ كان 








" الدولة العثمانية تاريخ وحضارة: .11717/١‏ 
* اريك مكره : اليمن والغرب؛ تعريب الكاتب (ط؟) : ,١١7‏ 
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وضع علاقة ولاية اليمن مغايرا في كثير من الأمور مع بقية الولايات العربية الأخرى التي 
سرت فيها روح القومية العربية وانطلاق ثورة شريف مكة وأبنائه عام ١41١م؛‏ بالتعاون 
مع البريطانيين ثم الحصاد المر لذلك التعاون كما فضحته اتفاقية سايكس */ بيكو؛ وإعلان 
بلفور بالوطن القومي لليهود في فلسطين. 


تنظيم الاتراك العثمانيين ولاية اليمن 


وبالعودة إلى الكتاب (الثالث) الذئ سبق ذكره نجد العديد من الوثائق المعروضة على 
الباب العالى أو منه إلى السلطان في طلب دعم مشاريع خدمية وإدارية وتعليمية (مدرسية) 
وضحية وغيرها؛ وؤسوف يطول بئا الحديث لو عدنا إلى بعض ذلك وليس كله. 

- ولكنني أسوق في هذه العجالة نموذجين ملفتين لا زلنا إلى اليوم نسعى إلى 
استكمال أمرهما. 

الأول: طلب إنشاء مبنى للأرشيف لحفظ وثائق اليمن” في الوثيقة الجمورخحة "هايو 
7 م والمرفوعة من الصدر الاعظم (رئيس الوزراء) إلى السلطان: (وصدرت الإرادة 
السلطانية بالموافقة)» وعلينا اليوم استرجاع الجهود العظيمة التي حققها الأخ العزيز 
الأستاذ القاضي علي بن أحمد أبي الرجال منذ ربع قرن حتى أصبح المركز الوطني 
للوثائق حقيقة نجتمع اليوم برعايته وتعاونه مع مركز (إرسيكا) وننتظر بأمل كبير اليوم 
القريب الذي نحتفل فية بافتتاح مبنى مركز الأرشيف المذكور قبل مائة وسبع سنين! 

- والمثل الثاني: من الوثائق المنشورة بعنوان (حماية سواحل ولاية اليمن)' فقّد صدف 
قبل أقل من عام ومع تزايد عمليات سطو قراصنة الصومال على الملاحة في المحيط 
وخليج عدن أن كان (مجلس الشورى اليمني) - وأنا عضو فيه-يناقش هذا الأمر الخطير 
ويدعو الحكومة إلى المزيد من رفع تأهيل سلاح البحرية ومراقبة المياه الإقليمية ونحو 
ذلك. 

ركان الكنات الى يومها:فأطلعة؟ التجلك الموقرا علي انض تلك الواقيقة المور غية 
في 1407/11/4م التى تحمل توجيهات الإرادة السلطانية: حول عمل الترتيبات اللازمة 
لحماية السواحل اليمئية والمحافظة عليها من عمليات القرصنة» وتجهيز عدد من المراكب 





؛ لقد شاعت الأقدار أن السير مارك سايكس كان حاضرأ موؤتمر السلام في باريس ممثلاً لحكومته؛ وقد توفي في 
فندقه في باريس بمرض الحمى التي اجتاحت أوروية عام 515١م‏ وتوفي جرائها 75 مليون أوروبيء وكان قد أوصئى 
بإحتلال أمريكا للعراق في وثيقة قبل موته مؤرخة في. 11/8 ام, أمكن الحصول عليها ونشرئاها في مجلة الثوابت العدد 
(7؟) الصادر في العام ١٠١1م.‏ 

اليمن في العهد العثماني .)١1519(‏ 
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والشين العشكري ا إلى امسررات م ديو المراكت» -” نعمت وعسير “*وذلك 


تنظيم الأتراك ولاية اليمن 

وهكلا قامت الإدارة العثمانية من بداية استبلاتها على صتعاء بجملة هن الاجراءات 
والتنظيمات» كما قامت بادخال بعض الآلات والأجهز 3 وأنشأت بعض المشاريع الضرورية 
لحاجتهاء تسق الطرق ودناء القلاح والمباني الرسمية؛ عمد ل أمورا أخرى -- 


مجلس إدارة ولاية اليمن 

بناء على قائنون (فرمان) إنشاء مجالس إدارية للولايات العثمانية الصادر في عام 
64م فققد عمد الولاة المتتابعون على ولاية ابيمن ١‏ ابتداء من عام (1185١ه‏ /18107م) 
إلى إنشاء مجلس للولاية برئاسة الوالي؛ ومركزه صنعاء» وكان يتم تشكيل المجلس 
بانتخاب أربعة من العلماء من أعيان البلد وآخرين يتم تعيينهم بحكم وظائفهم وهم: 

- حاكم الحنفية (مذهب الدولة). 

- مفتي صنعاء (وهو مُفتي الأتراك يختاره الوالى من بين كبار العُلماء). 

- ناظر الأوقاف الخارجية (العامة). 

- الدفتردار (وهو أمين «سكرتير؛ الولاية للشؤون المالية). 

-المكتوبجي (مسؤول مكتب الوالي). 

وكان المجلس ينعقد يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع في مئرء' من (سوفق 
الملح). وقد ذكر لنا المؤرخ العلامة الجرافي في حولياته" اعتذاره في أن يخلف والده 
في عضوية المجلس فعين أخوه العلامة عبد الكريم بن محمد أحمد الجرافي؛ كما اتتخب 
العلماء شيخ الإسلام القاضي حسين بن علي العمري-جد الكاتب- عضوًا للمجلس. 

ربط المراكز بالطرقات وخطوط البرق (السلك): 

كانت الإدارة العثمانية في مركز الولاية في صنعاء في حاجة دائمة لنقل المدافع والالات 
والقوات العسكرية من الموانئع فى سواحل تهامة وعسير إلى العاصمة ومراكز الحاميات 
التسكرية في الملان الأخرى؛ فقامت بش بعض الطرفات فى مناطق جيلية بالغة الوعورة 


انظر: حوليات العادمة الجرافي (1750 ع 5له/ ؤضاما - ٠٠م))ء‏ تحقيق ودراسة الأستاد الدكتور حسين 
ين. عبد | اله العمري؛ دار الفكر / دمشق / بيروت 75ح : (655151 1655 ). 
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وكانت تتعرض للخطر والهجومء ولربط مركز الولاية بمختلف المدن وإصدار تعليماتها 
الإدارية والعسكرية أحدثت خطوط السلك («البرق) للمرة الأولى عام ٠75١ه/181/7‏ م 
والتي كانت بدورها عرضة للقطع من قبل القبائل والمقاومة لعزل المركز عن الفروع. 

وجليت الإدارة عام 5514١ه//181م؛‏ مطبعة عربية وتركية (عثمانية) صدرت عنها 
أول صحيفة في اليمن هى (صنعاء) التي كانت تجمل أخبار السلطان والباب العالي: وما 
كان يصدر عنهما من قوانين ومراسيم (فرمانات) وغيرها امن تعميمات وأخبان:رسمية." 

وجرى تقسيم الولاية إلى أربعة أقسام إدارية (متصرفية) أو (لواء) هي : ممتعاء عسهر- 
الجديدة-تعز» يتبع كل منها عدد من الأقضية والنواحي (المديرفات) على رأسها ميا 
الوالى :فى العامة ضنعاء: كما وضعت كذلك أول خارطة (لولاية اليمن) التى حدها 
غرباً البحر الأحمر وشمالاً (ولاية الحجاز),وشمالاً شرق (قضاء:نجد) الذي كان يتبع 
ولاية البضصرة؛ وفي الجنوب (المحميات التسع) النى استمر وضعها مثار نزاع (انجلو- 
تركي) حتى أخذها الإمام يحبى حميد الدين بعد الساحبهم في نهاية الحرب العالمية 
الأولى؛ ودخل في حرب ومنازعات مع بريطانيا المحتلة لعدن منذ عام 181:5م. 

لقد صاحبت الثورة دعوات إصلاح الولاية وتحسين أحوالها حتى كانت السنوات 
العشر الأخيرة من القرن التاسع غشر التي سجلها لنا العلامة الجرافي في حولياته التى 
نشرناها عام 9537١م؛‏ وخخرجت إلى اليمن اكثر من بعثة تركية (هيئة): للتفتيش» فققد كان 
فساد الإدارة وسوء بعضن الولاة الذين بلغ عددهم ولحل وعشرين -كماتقدم -: من 
أسيات التخلف وكثرة الاضطرابات» ومع ذلك اغعظر الآتراك استجابة لدعواات الإسلدد" 
ولحاجتهم الإدارية والعسكرية فقد تم إنشاء بعضض وس عور 1 


ا 


المذن'' خصص بعض ‏ منها لتخري م وميحاسسم ابممسو ن) ومراحل تأهيلية 
(عسكرية): وصناعية في 2-0 وقد يكلا عادد قليل َس اليمتبين المتفوقين إلى 
المعاهد والمدارس السلطانية ولإكمال دراستهم في مَيَأدَين فنية وعسكرية ولم يكن 


/.راجع الزين»: دء عبدالشء يحيى): اليضن ووسائله الإعلافية (ط١‏ /:588١م)‏ : 75 - ه"ء يؤكد أن نشرة بإسم (يمن) 
كانت تصصدر بالتركية: قبل صحيفة (صنعاء) وذلك من 1.85١1ه/:14715م؛‏ أي من بداية حكم العثماتيين الأتراك لليمن: 
وربما كان ذلك على أوراق ضغيرة أحضرت بعدها المطبعة التى.صدرت عنها الصحيفة. 

5 انظر كتابنا: اليمن والمنان (العشن الستوات الأولى؛ - هلام 48م -19.07م) هن::35؟ وما بعدها. 
نال تلميذي الباحث الجاد محمد عقلان الحمادي في الماضني القريب554:١ه‏ / لم٠ ٠‏ ”م رسالة الماجسئير بإشرافي 
بعنوان: (الحياة العلمية في اليمن في العيد العثماني الثاني 21555 1755م /:9845--159378م) وهي.تشرح بتفصيل 
موثق هذا الموضوع. أما صديقنا الباحت الدكتور فؤاد عبدالوهاب الشامي الذي ثال الدكتوراه بإشرافي بإمتياز عن (العلاقات 
اليمنية التزكية الحديثة) في ربيع هذا العام وقاء: كثلك بعرضن كتات (اليمن في العهد العثماني) الذئ ذكرناه وقد ساهم 
أصلا في الترجمة إلى العربية بملخصات مع زملائه من المركز الرطني للوكائق ومراحعة الدكتوور 2 
من مركز (أرسيكا)ء وقد تم نشر هذا العرض في مجلة ثوابت العدد (/39) الصادر في منتصف عامنا هذا ٠5‏ 
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يذهب إلى تركية في العادة إلا المنفيون المعارضون للوجود العثماني أو المطالبون 
بالإصلاحات وبضعة عشر شخصاً من ممثلي الولاية في مجلس المبعوثان «البرلمان 
العثماني)» كان يجري استبدالهم من كل لؤاء كل غامين» باستناء بعضن الحالات النادرة. 
اسمحوا لي في الأخير أن أقول إننا اليوم في اليمن والمشرق العربي عموما مع تركيا 
العظ قد وضلما قطان الكث القلمى والثار يش على سكة قطار الشرق الحقيتى لتريط 
العاف بالمستفل الكامول بعذآن تآخر وصول ذلك القطار القديم!ء ١‏ 


أ.د. زكريا قورشون * 


لقد كتب العثمانيون الكثير من المذكرات والرحلات عن اليمن؛ وكان هؤّلاء الكتاب 
في غالبيتهم من الموظفين الذين شغلوا مناصب رفيعة في هذه المنطقة» ولهذا السبب تم 
تناول التطورات السياسية والعسكرية الؤاقعة باليمن فى تلك المذكرات والرحلات. كما 
يوجد عدد بسيط من المذكراث والرحلات النى تناولت الحياة الاجتماعية فى اليمن بعيدا 
عن السياسة؛ وهذه الرحلة التي نتناولها هنا في هذا البحث تعد واحدة من هذا النوع؛ وإن 
كتابة هذه الرحلة من قبل واحد من صغار الموظفين فى اليمن قد أكسبها ميزة وأهمية 
خاصة» ؤهذا لأن أغلب المشاهدات: التي ذكرت ‏ في هذه الرحلة بعيدة كل البعد عن 
الشئون السياسية والإدارية» فهى تتمحور حول تصوير حياة اليمن وأهلها. 

ولقد أعطى المؤلف لرحلته اسم «رحلة إلى الشرق الأقصى»» وبدأ الكاتب رحلته 
من اليمن إلى الهند والهند الصينية ثم إلى جاوه والصين واليايان ثم عاد من هناك إلى 
استانبول» ولكن القسم الأكبر من هذه الرحلة هو الخاص باليمن. 

إن المؤلف الذي سكن في منطقة اقسراي فى استائبول أثناء إعداده الكتاب للنشر قد 
عَرَف نفسه بأنه الحاج مصطفى بن مصطفى القائمقام السابق لقضاء قعطبة التابع للسننجق 
تعرز في ولاية اليمن» ويفهم من هذا أن آخر وظائفه كانت في اليمن. 

وفى مقدمة الرحلة يبدأ بمدح سلطان العصر السلطان عبد الحميد الثاني بمدح منثور 
ذكر فيه ما يلى: 

«إن حضرة السلطان الحبيب منبع نور العلم وأكبر أسباب انتشار المعرفة؛ وإن أفعاله المنيرة 
منذ اليوم السعيد لاعتلائه العرش العثماني جعلت عصر سعادتنا يبدأ» وفى ظله امتلّت دولتنا 
بور المعارفء ألسنا محظوظين سعداء؟ 
فمن حجبت أبصارهم بظلمات الجهل من قبل؛ قد أضحت أذهانهم منيرة بئور المعرفة؛ 
فالمعرفة والصناعة أكثر ما يحتاجه البشرء وقد ارتفيا في عصر سلطان السلاطين حتتى صار 








* قسم التاريخ بجامعة مرمرة باستانبول. 
١‏ 
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محسودا ممن سبقوه» فعصر سلطاننا العظيم عصر رقيء وفكره لامع كالشمس منير كالقمرء 

فشهدنا وشهدت الدول الأخرى أنه سلطان فريدء أدام المولى سلطانه ما دامت الكائنات؛ لأنه 

أيونا الرحيم ومرشدنا الوحيد». 

وطقا للمعلومات المحدودة التى أوردها المؤلف فى مقدمة مؤلفه فإنه فد عمل فى 
سَّرْ عَسْكرلك ( القيادة العامة ) في استائبول لمدة بلغت سبع سنين» ثم تناول وظائفه في 
اليمن كما يلى: 

«وبعد تلك الوظيفة عملت سنين طويلة في ولاية اليمن» فعملت في مديرية جمرك لواء 

تعز التابع لولاية اليمن» وعملت رئيس بلدية لمدينة تعز ولمدينة صنعاء عاصمة ولاية واليمن» 

بخلاف هذا فقد عملت في وظيفة التحقيقات التابعة لليمن ومناقصات الأعشار» فعملت في 

اليمن ما يقرب من خمسة عشر عاماء ولما غينت في منصب قائمقام قعطبة آخر وظائفي 

أعادت نظارة الداخلية هذا المنصب إلى سلفي وحرمتني من أعلى وظيفة شغلتها». 


ويفهم من قوله أنه حزن حزنا شديدا على عزله من وظيفته الأخيرة» وألقى اللوم على 
نظارة الداخلية. إن المؤلف الذي عزل من وظيفته لاسباب لا نعلمها قد ترك اليمن للقيام بهذه 
الرحلة؛ وجمع ما شاهده في رحلته في هذا المؤلف: وأوضح أسباب نشر كتابه كما يلى: 
«لما رجعت من رحلتي قررت طبع ما كتبته في هذا العصر الجميل لسلطانتا ليكون سببا 
في خلود اسميء وبافتخار أوضح أنني قد مدحت نفسي أثناء حديثي مع الرحالة الأجانب الذين 
صادفتهم في بعض الأماكن التي ذهبت إليها بأنني رحالة تركيء وقد أعجبهم هذا قائلين: إن 
هذا نجاح كبيرء فقبل ذلك لم يطأ الترك هذه الأنحاءء والآن نرى فيها رحالة منهم؛ وكل هذا من 
الأشياء التي ظهرت في عصر السلطان عبد الحميدء فليحيا هذا السلطان؛ فليحيا السلطان الذي 
لا مثيل له ... ولقد شكرتهم على هذا القول. 
فليبقى المولى عز وجل حامى دين الإسلام وخليفة رسول السلام إلى الأبد بحرمة هذا النبي 
المبارك ...» ظ 
لقد ذهب مصطفى بك من استانبول إلى مكة والمدينة في سنة 597 1ه//14171م لأداء 
فريضة الحج؛ وعند عودته مر على اليمن بهدف الرحلة والمشاهدة؛ وفى تلك الأثناء تعرف 
إلى مصطفى عاصم باشا والي اليمن في تلك الفترة؛ وعينه هذا الوالى في مديرية جمرك 
حيوه؛ وهكذا تبداً حكاية مؤلفنا في اليمن» وطبقا لقوله فإنه لم يضيع وقته القيم فقد تجول 
في اليمن وعرف أحوال الشعب الخصوصية؛ وبعد هذا القول صور أراضي اليمن كما يلى: 
مما لا يجب إيضاحه أن أراضي اليمن صالحة جدا للزراعة» فمن الحقل الواحد من الحقول 
المختلفة في أراضي اليمن يتم الحصاد ثلاث مرات فى السنة تحت أسم «قياد وبكار وشراب»»: 
حتى إنه في بعض الأماكن يوجد فصل رابع للحصاد يطلق عليه اسم «داثه». 


ولقد عد مصطفى بك المحاصيل المزروعة في اليمن كما يلى: 

القمح؛ الشعير: الأرزء بخلاف هذا يوجد ستة أنوع من الذرة تسمى الذرة الأبيض 
والذرة الأصفر والذرة الأحمره وذرة البحر وغاريب ودوقخون.' ويجانب الذرة يوجد 
العدس والعطر (وهو حب يشبه البسلة وتطبخ خضراء وجافة)»: والفول و الفاصوليا 
والسمسم وحبة البركة والقطن والآفيون وقصب السكر والزنجبيل والبطاطس والوسمة 
(نوع من النباتات الموجودة في الهئد واليمن ويستخرج منها الألوان) والزعفران" والباكام 
(وهى شجرة اللون الأحمر) والهرسء والقهوة والقات والحناء والتمر هندي والسنامكي 
و التبغ والمسواك والليف. 

الارز: بعدما كتب مَوّلفنا أن الآرد يزرع في قضاء سوده وقضاء مجوهر أوضح أن 
الأرز المزروع في هذه المناطق جيد النوع. 

القطن: يزرع القطن في تهامة اليمن مرة في السنة ويصير كغابة في الغالب؛ ويقول 
المؤلف إنه لا توجد حاجةه لزرع القطن مرة أخرئ في السنة؛ وهذا لآنه بعد زراعته مرة 
واحدة يعطي محصول طوال العمرء وإذا لم يكن هناك مبالغة في القول فإن حقل القطن بعد 
زراعته في المرة الأولى يبقى ميراثا لأولادهم كالحديقة؛ وفى موسم القطن ينتج محصولا 
غزيراً؛ وفى المواسم الأخرى يعطي محصولا أقل» فهو يعطي محصولا باستمرار. 


الآأفيون والزنجبيل 

إن الأفيون يزرع في اليمن» ولكن اليمنيين لا يعرفون أصول جني مضغة الآفيون؛ 
ولهذا لا يزرعونه كثيراء اليمنيون لا يعرفون قاعدة تجفيف الزنجبيل؛ ولهذا يزرع قليل 
من الأفيون في منطقة تهامة ويصنع منه مربى وهو طازج. وأوضح المؤلف أنه يمكن 
الإكثار من هذه المنتجات وتعريف الشعب قاعدة جني مضغة الآفيون وتجفيف الزنجبيل؛ 


ويمكن عمل هذا بأقل النفقات. 


١‏ عندما شرح ذكي اهيل اوغلى ثقافة'الطعام اليمنية فتحدث عن الدوره الذي هو خلاف الذرة؛ وأوضح أن أنواع الطعام 
في اليمن قليلة للغاية؛ ولو جمعنا تلك الأنواع فلن يتجاوز عددها خمسة أو سئة أنواع: إن الدوره هو الطعام الأساسي 
لمن هناء وهو نوع من الذرة وهو نبات ينمو في اليمن وفى وسط أفريقياء ولا يؤكل إلا القسم. العلوئ منهء فاليمنيون لا 
يأكلون الخضرواتء ورغم أن أشجار البامية في ثهامة وفى صنعاء يوجد الباذئجان والكوسة والخضروات الأخرى وكلها 
جميلة.ولذيذة فإن الأهالي المحليين لا يرعبونهاء فالبامية الموجودة على الشجرة كبيرة ولكنها ليئة: ولذيذة» فيتم تنقيتها 
بسهولة وتنضج بسرعة. وفى صنعاء يتم غرس كل أنواع الخضر. ويستهلك الترك أكثرها. (27600#! ,نااؤّه|اطاع اماع26 
1 بالاطمق ]ذا ,اكمطياها أعرطأ داعام أطنره1 ,نعل )ن1) ص ؟5. 

” يكون. دهان أصفرء ويطلق عليه أيضا الزعفران اليمنيء ويوجد هذا النبات في أنحاء مفخاق وعدن» ويصدر إلى 
أوربا بكثرة. انظر 2008 اناطمة6ذا ,بكميلممرومع إمولمعز8 عبازئة جرهم ع مطوبزه؟ معدمم!! ردئقم ترزةاءدوكن لطم خمتظام رطا 
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البطاطس 

زعم مصطفى بك زعماً غريباً يجدر التأكد منه حين قال إن اليمنيين لم يعرفوا ما هي 
البطاطس حتى عام 1414١ه/18179م:‏ وطبقا لزعم المؤلف فإن مدير كوردون جمرك 
حيوه في ذاك التاريخ جلب من عدن جوال بطاطس للطعام فقط» وفى هذا اليوم كان 
يوجد في منزله بعض الضيوف من قضاء «اب»؛ واثناء الطعام وضعت البطاطس فالتقمها 
الضيوف معتقدين أنه كوسهء ولما وجدوها شيئا غير ما جال بخاطرهم؛ سألوا قائلين: 
ما هذا؟» فقال المؤلف: بطاطس» فأكلوا منها بشهية لإعجابهم بهاء وفى اليوم التالي 
عند عودتهم إلى منازلهم أخذ كل منهم أقة لكي يزرعوها في بلادهم؛ وفى تلك السنة 
حصد كل منهم عشر أقات؛ ثم زرعوها ثانية فكثرت البطاطس هذه المرة. إن المزارعين 
الذين يفهمون في الذوق فهموا أنه محصول جميل وتنافسوا في زراعة البطاطس؛ وبهذا 
المناسية فإن الكثير من البطاطس يتم زراعته في سنجقي تعز وصنعاء. 

ولا نعرف مقدار صحة ما ذكره المؤلف ولكننا نعرف من الوثائق أن الدولة العثمانية 
في نهاية القرن التاسع عشر قد شجعت على زراعة البطاطس في صنعاء وما في جوارهاء 
وقد دعمت المزارعين لتحقيق هذا الهدف." 


الوسمة نبات النيلة 

إن نبات الوسمة المزروع في اليمن أجود من المزروع في الهندء كما آن ثمن المزروع 
في الهند يبلغ عشرة أضعاف المزروع في اليمن, فالأقة منه يبلغ ثمنها 11 مان 
قرشا)؛ ويبين مصطفى بك أنه قد تم جلب الوسمة اليمنية إلى كلكتا في الهند؛ واختبروها 
فوجدوها أجود من الوسمة المزروعة في الهندء وسعرها أقل؛ وبَيّن المؤلف أن سبب هذا 
هو عدم وجود مصنع جيذ في أليمن؛ ولفد فده ممفلء لك تفع التكو ل اللدولة 
العثمانية عن بعض الأماكن الأخرى التي يعمل فيهاء ويرى أنه يجب استخدم البذور 


” لقد اهتمت الدولة العثمانية بإنتاج البطاطس وزراعتها في أواخر القرن التاسع عشرء وجلبت بذوز البطاطس من 
أوزبا لمن يقومون بزراعتها في الدولة العثمائية. أنظر الأرشيف العثماني (1111/1.727/15/! 81/1161 /808)» وللتشجيع 
على زراعة البطاطس تقرر إعفاء هذا المحصول من ضريبة العشر لخمس سنوات. أنظر: 
(1497/25 ,11167:207/1,324726 نا .خرو8) 
ولقد طبق قرار تشجيع زراعة البطاطس في اليمن أيضاء ولآن أرض اليمن صالحة لزراعة البطاطس تقرر إعفاء 
الأهالي من ضريبة العشر على محصول البطاطس لعشر سنوات. انظر: 
(17حا-1316 /0قسااا .] ,2119/21,2179/87 :1/11 .نا6ة .خ80) 


بخاثئف هذا نقد أرسلت النقود من استانبول إلى المزارعين البمنيين ليتمكنوا من جلب يدوو البطاطس.من أورياء انظر: 
(3-ل١‏ -01/1.6/1317 ٠.‏ .قر80) 
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الجيدة 27 المجتمع العثمانى لونتاج الو سمة وعند عمل بضاعة حيدة لون تذهب نشود 
المسلمين إلى الخارج من أجل شراء الوسمة. 
الزعفران 
ثلاثة صفوف ويزرعون كل ثلالة حبوب سويا على مسافة تبلغ مترا: ين الواح الأخرى. 
إذا أرادوا للزعفران الح بسر عنة بسقونه مرة كل 1ن | قا وبنعل ذلك تنمو 
شتات الزعفران و تسك المسافة التي تبلغ مترأ بسن الشتلة والأخترى ويرتفع طولها 0 
ذراعين: وهذه النباتات تتفتح زهورها الكبيرة مرة واحدة في السنة؛ فيجمع أصحابها هذه 
الزهور ويجففونها ويسحقونهاء ويعمل منها حبر اللعل وهو حبر شديد الحمرة ونوع 
لطيف من الدهان الأحمرء وتبلغ قيمة الآوقية منه ليرة على الأقل. 
عند زراعة الزعفران مرة واحدة يعطى محصولا لمدة ست أو سبع ستوات متوالية؛ 
وبعد مضي تلك الفترة تبدأ تظهر من هذه الشتلات ما لا تتفتح زهوره؛: وهكذا يتم قطع 
هذه الشتلات عديمة الفاتدة ويزرع غيرها ويسرد مصطفى بك بعض المعلومات عمن 
يزرع الزعفران وكيفية استخدامه فيقول: 
«يستخدم اليمنيون نبات الزعفران كخافض للحرارة لمرضى البرد؛ وللتلوين والدهان؛ وأكثر 
من يستخدمه هم أهالي شهر ومقولع ومعد وظفر الحياض وزنجبار ومنبارء ولأن تلك المناطق 
شديدة الحرارة فإن أهاليها يخلطون الزعفران بالماء ويبللون قمصانهم به ويرتدونها بعدما تجف: 
واذا لم يستخدموا الزعفران يظهر في أجسادهم بعض الورم والحبوب ويمرضونء ولهذا فلديهم 
إقبال شديد على الزعفران» ورغم أن الزعفران دهان طيب الرائحة فهو ععلاج ناجع لبعض 
الأمراضن الناتجة عن شدة الحرارة». 
امرض مسطاي يت ا ا م 
القهرة اعفان وشتلات القات لد جا تمد أفريقيا إلى أزضن:اليمن فقد اشتد طلب 
أهالي اليمن على هذه المحاصيل الثلاثة أكثر من أفريقيا؛ ولهذا باعوها بأسعار عالية. 


3 الواراس شو الدهان الأصفر وله أسخ آخر شو الزعقران اليمني» وينبت هذا ١‏ النبات في أتحاء مفخاق وعدن ويصدر 
إلى أوريا بكثرة. انظر 6358 20واءودن0طم بوأناقءطاء نفس المصدرء ص /5. 
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الين 

تغرس أشجار البن في اليمن بين الجبال في الوديان المعتدلة الهواء الكثيرة الضباب؛ 
وفى السنوات التي يقل فيها الضباب يقل محصول البن. 

ففي العام الرابع الذي زرعت فيه بذور البن في اليمن قد أعطت بعض الشتلات من 
ثلاثة إلى خمسة وحدات من البن؛ وفى السنة الخامسة جمع من أكثر الشتلات هذا القدرء 
ويرجى أن تبقى أشجار البن في الأرض من سبع إلى ثمان سنوات حسب خصوبة الأرض 
ولأنها ستتموسيكؤن البن التتصوة موافقا للمطلرت: 

لقد جلبت بذور البن إلى اليمن من أفريقيا ومن جحورء ولكن البن المزروع في 
أفريقيا واليمن وجحور يختلف عن بعضه في الطعم والسعرء وإن الثلاثة أنواع من البن 
موجودة في سوق عدن» ويباع البن اليمني أرخص من البن الأفريقي بنسبة تقل خمسة 
عشر في المائة؛ ولكن البن المزروع في اليمن ألذ من المزروع في الأماكن الأخرى». 

ويقدم مصطفى بك بعض المعلومات عن طريقة إعداد البن فيقول: 

إن اليمنيين يحمصون البن بقشره ثم يضعونه فى حجر به حفرة يسمونه «المسحقة» 
ويسحقونه بيحجر يشبه نشابة العجين الصغيرة: وتلك القهوة المسحوقة لا تشبه القهوة 
المسحوقة التي لديناء لأنها تظل حبوبا مثل حب الشعير: كما أنهم يسحقون أشياء مثل 
الزنجبيل والقرفة والقرتفل والهيل (الحبهان)» ولكنهم لا يجعلونها حبوبا كالبن بل. 
يسحقونها ويجعلونها كالدقيق» ثم يضعونها في علبة يطلقون عليها «تحويجة القهرة» 
وعند إعداد القهوة فإنهم يخرجون قدرا من الليف الموجود على الإبريق المسمى «جابنه)» 
الموضوع على موقد كبير ويغلى باستمرار؛ ويصبون منه بعض الماء ويضعون فيه القدر 
اللازم من تحويجة القهوة و يرجونه بسرعة؛ ثم يضعون الليف الذي أخرجوه من قبل 
في مكانه ليغلقوا الإبريق ويضعوه على الموقد ليغلي من خمس إلى ست دقائق» وبعد 
ذلك يضعونه على موقد صغير أمامهم؛ وبعد ذلك يجلبون «الجلاس)) الذي يوجد عليه 
الفتجان» والجلاس هذا آلة تشبه الشمعدان مصنوعة من البرونز أو الحديد فى أعلاها 
طبقة تسع فنجانا وبعدما يضعونها أمامهم يبدؤون في الشرب».* 1 

ويصف المؤلف طريقة تقديم القهوة إن كل جانبه تسع أوقية ماء وتخصص لشخص 
واحد. ويذكر لنا المؤلف خبرا عن القهوة فيقول المالحة» فيوضح أنه في بعض المناطق 
د أوضح ذكى أهيل اوغلى أصول القهوة اليمنية بعد المشروطية الثانية كما يلى: القشر هو قشر القهوة؛ ويبيع اليمنيون 
القشر منفصلا عن بذرهاء فيغلون القشر ويشربونه؛ ويكون لونه مثل لون الشاي؛ ويخفض الحرارة: وفى بعض الأماكن 
يكون قشر القهوة حلو الطعم لدرجة أنه يشرب بدون سكرء ولآن أهالي اليمن يجلبون حاجيتهم من المياه بالبغال فإنهم 


يحمون أنفسهم من شرب المياه الملوثة؛ والجمنه هو وعاء مخصوص لغلي قشر القهوة: فبعد وضع قشر القهوة يُسد فم 
الؤعاء عشب الخلنج: و غلك إمالة الوعاع ينزل الماع ويبقشى الفشر . نااومااواع عام تفسن المصدر: صن ا 
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في اليمن يوضع في القهوة ملح كثير عند إعدادهاء حتى إذا كان الملح الموضوع قليل 
لا يشربون تلك القهوة إلا بعد إضافة الملح الكافي عليهاء إن شرب القهوة المالحة من 
العادات القديمة جدا لأهل يافع وبعض المناطق في سنجق تعز؛ إن المؤلف الذي قال إن 
بعض القبائل الشرقية أسيرة لهذه العادة» قد استغرب شرب القهوة المالحة وتعجب لهذا. 


الخضروات والفواكه 

بعدما أوضح مصطفى بك أنه قبل سئة 1477م كان يغرس جزرماني وهو نوع من 
الجزر الحامض منه فى صنعاء والحلو في تهامة؛ كما يزرع الكرات والكوسة والجزر 
والفجل؛' وغَدد المحاصيل التى جلبتها الدولة العثمانية إلى المنطقة كما يلى: 

بعد الإصلاحات الأخيرة الى قامت بها الدولة العثمانية في اليمن زرعت كل أنواع 
الخضر التى' تلبت بذووها من :دار البعادة) "ومن “خبوث اللخضر التى ليت وغرست 
العا 2٠‏ أنه كر سو أفات ورتيظ و53 أعتتى #ولمكه لك الخضر التخرى 
بهذا القدر. 

الات العو ونه الا ٠‏ الا ول وتاي لتحت قم ماما إليا" امنا سوق 
تعز) و7 نلك الشتلات قد أثمرث في موسمها الكثير من الفراولة؛ وفى المواسم الأخرى قد 
اتلك لناب وال لهذ ل تقلع ترك يا الا اضي باستمرار. 

ويغرس فى في اليمن شمام يبلغ حجمه من - خمس إلى ست وحتى إلى سبع أوقات ويتم 
تصديره إلى إيطاليا. 


الحرير 

ولقد جرب مصطفى بك أمكانية تربية دودة القز المنتجة للحرير في صنعاءء فلقد 
جلب شرانئق الحرير بواسطة ماجيقلي وهو أحد التجار الإيطاليين المشتغلين بالتجارة 
في صنعاء ؛ وأعطت التجربة الأولى نتائج حيدة) فالخل مصطفى بك الفرع الذى يوجد 


هنا قدراً منه على معدة خاوية: ثم بعد ذلك يبدعون في أكل الطعام ثم اللحمء وما يجب الإشارة إليه أن الفجل يقوم بخدمة 
معنوية لليمني؛ وهذا لأن الفجل الذي يثم تناولة على معدة خاوية يبدأ في إخراج الغازء ولكن الأطعمة المأكولة بعدة 
تتحكم فثرة لي الغاز؛ ولكن هدأ الغاز يخرج من القم لعذ دذللك: اوبهذا يعون اليمني قد التهى سن المائدةء اننا الصناع 
يمني يرقم يذه كانه يلقي السلام ويرقع أضلا 0 0 7 «تحمد الله 
ونشكره»؛ وان كبر التجشؤ يدل على الشبع بهذه الدرجة؛ ويشعر اليمني بالغرور لهذاء وبعد وجبة الغداء يجتمع اليمنيون 
في مجالسهم المعروفة ويشريون النرجيلة وتسمعهم وهم يتجشأون. لااقّ1110 2610؛ نفس المصدرء ص 4-97 5. 
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عليه شرانق الحرير التي قام بتربيتها وعلقها على باب محل التاجر الإيطالي المطل على 
الشارع؛ وهكذا يكون قد اشهر شرنقة الحرير وشجع الشعب على تربيته؛ وأوضح المؤلف 
أنه يجب الإكثار من زراعة شجر التوت من أجل دودة القز. 

ولقد شرح مصطفى بك منتجات أخرى مغروسة ومستعملة في اليمن بكثرة؛ وبعدما 
تحدث المؤلف عن الذرة الذي يُغرس مرة واحدة فى السنة فى الأماكن المختلفة فى 
لد ريو حل قله محم ول ثلاثة دراك وآحيانا إريعة مرات في السسنة تحدث عبات 
القات. 


القات 

إن مضغ القات من العادات القديمة في اليمن؛ والقات عبارة نبات ورقي يشبه فروع 
نبات الغار وفروعه رقيقة؛ وعند مضغ القات يتم جمع الأخضر منه ومضغه؛ وهو مائل 
ال ع ا يي » وللقات فائدة وهي أنه 
يزيل التعب من جسم الإنسان؛ ويرى العبد الفقير أنه من الممكن أن يكون هذا هو السبب 
فى حب القات في أرض اليمن: والغريب أن أضرار القات أكثر من فوائده؛ وهذا لأن من 
يستخدمونه يتعرضون للإمساك باستمرار» ومع هذا فإنه يقطع,النوم والشهوة أيضا 
فعندما يمضغه الإنسان لا يستطيع النوم مطلقاء والأغرب من ذلك أنه حتى فقراء اليمن 
إذا عملوا من الشروق إلى الغروب وكسبوا مائة بارة بعد مصاعب كثيرة فإنهم مضطرون 
لإنفاق أربعين منها على حاجياتهم اللازمة؛ أما الستون الباقية فينفقونها في شراء القات. 

ولقد أعطى مصطفى بك بعض التفاصيل العجيبة عند الحديث عن الحياة اليومية 
لشعب اليمن» وعلى سبيل المثال فإن غالب بدو اليمن يدخلون في كيس ويضعون حجرأ 
تحت رؤوسهم ثم ينامون على الأرض أو الحصير؛ وإذا كانت قصة الكيس هذه صحيحة 
فلا بد أن اليمن ‏ هي الوطن الأصلي لقرية النوم التى يستخدمها الكثير من السائحين الان. 


ولقد شرح مصطفى بك طريقة حل اليمتيين لنزاعائهم وأصول المحاكمة بأسلوب 
جيل ظ 

لحل المشاكل العادية بين اليمثيين يقوم المذعى بالرجوع إلى الحكومة المحلية أو 
إلى شيخ قبيلته؛ وعند تقديم المدعي الشكوى إلى واحد منهم يقول «إنني لدي شكوى 
من فلان فأعطني سبيلا»» ولما يرد الشيخ عليه بقوله «خذ» يأخذ من الأرض قطعة خشب 
أو قصاصة ورق أو أي شىء من هذا القبيل» ويقول «أخذت هذا) ويظهرها له؛ وبعد ذلك 
يذهب إلى المدعى عليه ويترك الشىء الذي أخذه من الشيخ أمامه ويقول له «لقد جليت 


لك.هذا السل من فلان»؛ قحلو المدعى علية:.ويدذهب المدعي والمدض غليه قورا 
إلى الشخض الذئ أخذ منه السبيل؛ ويسأل المدعى عليه:«هل أعطيت هذا السبيل»؛ ولما 
يرد الشيخ عليه بقوله '”نعم” يسأله '”لماذا اعطيته؟ » ويخبره أنه قد أعطاه إلى المدعي 
ليرق دعواه. 

وبعد ذلك تبدأ محاكمتهم؛ إن تلك الخشبة التي يتم إحضارها يطلق عليها في سنجق 
تعز اسم '”سبيل” وفى صنعاء يطلق عليها اسم 'خصومه . فمن قام بجرم من أهل اليمن 
يجلب خمس نعجات أو عجل ويقدمها للأهالى للعفو عن ذلبه ويذبحونها أمام مبنى 
الحكومة أو شيخ القبيلة التابع لها. 

ويطلقون على هذا الحيوان المذبوح اسم ”عقيرَة"ء ومن بالتادر أن يرزفقق البدؤ 
أضصحاب الدعوى الحكم الصادر من شيخ القبيلة الذي ذهبوا إليه لحل الدعوىء وإذا 
اعترضوا على حكمه يطلبون ”حكم القبائل'' أي أن يدعو الشيخ اثنين أو ثلاثة من مشايخ 
القبائل المجاورة وتشكل هيئة للحكمء ويدفع المدعي والمدعى عليه نفقاث هذه الهيئة 
وقد تطول المحكمة طبقا لأهمية الدعوئ» وكان من القاعدة العامة أن يصدر حكم القبائل 
وقرار تلك الهيئة في الدعوى ليلا. 

وفى الليلة التى سيُّصدر فيها قرار نهائي من قبل هذه الهيئة يتم إخبار الطرفين للقدوم 
إلى مقر المحكمة نهاراء فيآتي المدعي والمدعى عليه ويحفرون حفرة صغيرة في وسط 
الغرفة التي يوجد بها المشايخ» ثم يضعون حول الحفرة من خمس عشرة إلى عشرين 
لمبة ذات فتيل ويشعلونهاء وعندما يأتى المساء يملئون الحفرة بالزيت» ويبداً المشايخ 
في التباحث من جديد؛ وكلما نقد الزيت الموجود في الحفرة يستمر المدعي والمدعى 
عليه في الحفرة تبدأ اللمبات ذات الفتيل في الانطفاء» ويستفيد المشايخ من هذا الأمر 
ويصدرون الحكم الذي قرروه؛ ويقبل الطرفان هذا الحكم الصادر رغما عنهم؛ والغريب 
أن من وقفوا أمام هذه المحكمة يظلون طوال عمرهم يفتخرون بهذا ويقولون لقد وققنا 
أمام حكم القبائل كم يوماء ويفخر بهذا أبناؤهم وأحفادهم. 

من يقوم بجريمة كبرى من بدو اليمن يفر إلى الجبل؛ ثم يبحث عن وسيلة ويطلب 
الأمان من الحكومة المحلية أو من الشيخ للنزول إلى جواره؛ ولو تمكن من أحذ الأمان 
يذهب إلى المكان الذي أخذ منه الأمان ذون خوفه كذلك فإن القبض عليه بعد أخذ 
الأمان أو اعتقاله من قبل رجال الشخص الذي لجأ إليه وسواء كانت الحكومة أم المشايخ 
جبلوا على الظلمء فهم يظلمون أهالي القرى التى يرأسونها. وفى هذه النقطة بعينها 
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تتناول الرحلة السياسة وتزعم أن المشايخ هم السبب في الاضطراب الدائم بين الحكوفة 
والشعب. 

"إن المشايخ الذين خضعت لهم القبائل في اليمن لا يشبهون شيوخ التكايا الذين 
نعرفهم؛ وهذا لأنهم بلاء ضب على راس القبائل؛ فلا يوجد منهم شيخ إلا ويؤلم ويؤذي 
العرب الموجودين تحت حكمه ويغتصب أموالهم» فكلهم أناس ظالمون لا يرحمون ولا 
ضمير لهم؛ ورغم هذا فكلهم أجهل من الجهلاء؛ وهم يسعون ليل نهار ببعض الكلمات 
الشيطانية إلى تنفير الشعب من موظفي الحكومة لمنفعتهم الشخصية فقط؛ إن كل واحد 
من هؤلاء المشايخ يسيطر على عشرين أو ثلاثين قرية بسيوفه الظالمة؛ وهؤلاء يجعلون 
في كل قرية شخصا يسمى ” عقيل ”” ليخبرهم بعيوب وجرائم أهل القرية"“. 

ولقد تحدث مصطفى يك فى مشاهداته عن الأمراض المحلية وتحدث عن شدة 
مهارة الأطباء المحليين؛ واعترف بأنه قد تعلم متهم الكثير من الأثنياء..كما لمس مصطفى 
بك أن عامة الشعب يتسم بالذكاء المفرط؛ وقد نقل في رحلته حدثا يؤيد هذا الأمر فقال: 

“كان هناك عربي يدعى قياد من ناحية حبيش التابعة لقضاء عدين في لواء تعز كان 
يرعى أربعين نعجة يملكها في المراعي بالنهارء وعندما يحل المساء يحفظها في الحظيرة 
الموجودة أسفل منزله؛ وفى يوم:من الأيام أستيقظ في وقت السحر وصلى الفجرء ثم نزل 
إلى أسفل متزله وفتح باب الحظيرة وصاح على الغئم؛ ولما وجد أن الغنم لم تخرج من 
الحظيرة دخل الحظيرة في اهتمام وقلق: وبيئما هو يبحث في الحظيرة عن غنمه واجه 
نمراء إن هذا الكائن الضار لما شاهد العربى فر من باب الحظيرة؛ ولكن العريى خاف 
جدا.من.هله الحادثئة؛ والحمد لله أن التمر لم يهجم عليه ولما وجذ.العربي المسكين 
كل غنمه ميتة ضاق ذرعا بهذا الآمرء وكيف لا تضيق عليه الدنيا والغنم هي مصدر عيشه 
هو وعائلته: وبعدما فكر الرجل فترة وهو حزين قرر القبض على النمر وأخذ ما خسره 
منه؛ فاستدان بعض التقود واشترئ جدياء ولأنه يعرف الجبل الذى يسكن فيه الدمر أخذ 
الجدي الذي اشتراه وذهب إلى هناك؛ وفى مكان مناسب عمل حظيرة من الحجر تتحمل 
قوة الدمر ونصب فخا ووضع فيه الجدي» واختباً في جانب وأنتظر: وبعد فترة جاء النمر 
إلى جوار الباب ودخل من الباب ليآكل الجدي؛ وفى ذا الوقت أغلق اليمني الباب 
وبقى النمر في الداخل؛ واقترب منه فرحا لضيده الحيوان المفترس؛ واخخرج النمر بمهارة 
ووضعه في صندوق جهزه خصيصا لهذاء وبعد ذلك جلب النمر إلى تعز ثم باعه إلى 
شخص يدعى اندون بأربعين ريال؛ ثم اشترى بتلك النقود الغنم الت فقذهاء ولآن للعرب 
لهم الكثير من الأحوال الذكية للغاية التي تشبه هذا الحال فيطلق عليهم ”” عقال الأقوام”"". 

وعندما عل مصطفى بك صاحب المشاهدات السالقة الذكر من :وظيفته لسيب لا 
نعرفه ترك صنعاء في 77 إبريل سنة 857١م‏ وخرج في رحلة إلى الهند والهند الصينية 
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وجحور وجاوه والصين واليابان. 

إن كتاب مصطفى بك قد كتب من أجل الترك البعيدين كثيرأ. عن اليمن بعد أن عاشوا 
فيها زمناً ولكن قلوبهم وأفئدتهم ظلت متعلقة بها. وكان يهدف إلى إعطاء المعلومات 
عن الحياة الاجتماعية لتلك الديار التي يؤدي فيها الجندية الكثير من أبناء العائللات 
التركية» وفى تلك الرحلة ذكرت معلومات مهمة للغاية لفهم التاريخ الاجتماعي لليمن 
في الماضي والحاضر أيضاء ولكن الأهم من ذلك أن مصطفى بك لم يتحدث عن أي أمر 
سلبي بشأن اليمن التي عمل فيها خمس عشرة سنة؛ وهذا يظهر مقدار امتزاجه وتعاطفه 
مع المجتمع اليمني مثله مثل الاف الأتراك» ولهذا السبب أقول إنه ما زالت لدينا اليوم 
فرصة لتأسيس مستقبلنا على ذكرياتهم. 


نعضن:ملامح الإدازة العشمانية لليمن 
«خصوصية و فرادة» 


د. سعيد سلام قاسم * 


لم تحظ أي دولة أو إمبراطورية على مر العصور التاريخية المعروفة بذلك الاهتمام 
تكويناتها الأولى كقوة عسكرية فاعلة في إطار الدولة السلجوقية. وإذا كان تاريخ الدولة 
العيوتف:والمآخل. ولقد تأسست الدولة العثمانية على يد.الآتراك العشمانيين «نسية إلى 
عثمان بن أرطغرول» قائد إحدى القبائل التركية على أنقاض الدولة السلجوقية التي كانت 
دولة قوية في الأناضول خلال القرن الحادي عشر- القرن الثالث عشر للميلاذ؛ وكان 
الأتراك الذين يقودهم أرطغرول ومن بعده ابنه عثمان هم القوة العسكرية التي يعتمد عليها 
في مقارعة وإيقاف زحف الإمارات التي تتنافس على السيطرة على منطقة الأناضول؛ 
الذين وجدوا أنفسهم فى ظل ضعف القيادة السياسية السلجوقية مهيئين لإثبات ذاتهم 
ليكون لهم كيانهم المستقل كإمارة سياسية عسكرية ومن ثم فيما بعد فترة غير طويلة 
لتأسيس إمبراطورية من أعظم الإمبراطوريات وأطولها زمنا في التاريخ.' 

وقد مرات الدولة العثمانية خلال تاريخها بعدة مراحل أثبتت فيها غلو الكعب على 
معاصريهاء وأحرزت الانتصارات على منافسيها وجيرانها والتوسع على حسابهم وفرض 
مطالب بعرش الإمبراطورية في القسطنطينية؛ مما جعل هؤلاء المتنافسين يلجأون إلى 
الاستعانة بالقوة الجديدة في شرق إمبراطوريتهم للحسم و الاستقواء. وهي فرصة كان 
ينتظرها العثمانيون للتوسع نحو بحر مرمرة والاسشيلاء على القسطنطشة ووضع هذه 
المسألة لإستراتيجية الطموح المستقبلى لهم في التوسع؛ وهذا ساعدهم على الإشراف 


١‏ اورخان محمد على: السلطان عبدالحميد الثاني.. مكتبة ذار الأتباء» العراق: 21١‏ 541١م‏ ص 16- 15؛ 
عبدالعزيز كفك الشناوي: الدو له العتمائية دولة اسلامية مفترى عليهاء مكنبة الاتجلو المصرية» القاهرة بذون تاريخ 
الجزء الأول» صن 85- ثا, 
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وفرض بعض سلطاتهم على الحدود الشرقية للدولة البيزنطية» حتى وصلت إلى جمع 
بعض الضرائب وفرض تشكيلات إدارية على سكان التخوم ومناطق التماس بين أراضي 
الإمبراطورية ومناطق نفوذ العثمائيين وعدم الاصطدام بهم لتيقنهم بقوة العثمانيين 
وضعف البيزنطيين وعدم الرضا عنهم عند سكان هذه المناطق. ' 

استمرت قوة العثمانيين بالتنامي وفرضوا أنفسهم كأداة رئيسية» وظهر ذلك جليا في 
توجههم لإخماد بعض الفتن و التمردات التي بدأت تظهر في بلاد شبه جزيرة البلقان ضد 
الإمبراطورية البيزنطية؛ ومن ثم فرض سيطرتهم وسلطتهم عليهاء وأكثر من ذلك أنها نقلت 
عاصمة العثمانيين إلى منطقة (ادرنه) على الجانب الغربي من القسطنطينية؛ وبذلك أحاطوا 
بعاسدعة الؤكراطوزية النزلعطية شرها وعريا وستاوها دحت وحمتهم وهو مأ كان مؤملا ف 

تنفيذ إستراتيجيتهم وطموحهم بالاستيلاء عليها وهو ما حدث فعلا في عام ١581‏ م.' 

كان فتح القسطنطينية عام 557١م‏ أهم الأحداث في تاريخ الدولة العثمانية و به 
بدأت رحلة جديدة ودور للعثمانيين في صوغ التاريخ وتحديد مساره باعتبار ذلك حدثا 
انتقاليا للتاريخ العالمي من عصر القرون الوسطى إلى العصر الحديث وبه تمكنت الدولة 
العثمائية من توسيع مفهومها للدولة والأخذ بنظام مختلف عما كانت تتعامل به بالصيغة 
العسكرية الإقطاعية واستفادت من النظام الإداري البيزنطي مع إبقاء النفس الإسلامي 
على معظم العلاقات الاجتماعية والروحانية في إدارة الدولة. 

حافظ العثمانيون على طابعهم الإسلامي مع الأخذ بما يتلاءم ويتواءم من النظام 
البيزنطي وبعض النظم في إمارات شبه جزيرة البلقان مع عدم المساس بالمعتقدات 
الروحانية والعلاقات الاجتماعية السائدة التي لا تتعارض مع التعامل مع النظم والرابط 
الإداري للوضع الجديد مما أكسبها ثقة واحترام السكان المحليين. وبدأت سمعتها 
الجيدة تصل إلى بقية البلدان الإسلامية مما رفع من هيبتها ومقامها عند المسلمين 
الذين ليسوا مواطنين لديها ويعيشون في حالة لا توازن مع حكامهم المحليين. وكان 
أن اتجهت الأنظار إليها لتخليصهم أو على الأقل تخفيف الظلم والقهر عنهم؛ غير أن 
الدولة العثمائية حاولت ألا تتورط مباشرة خاصة وأنها دويلات وإمارات تحكم باسم 
الإسلام وتفرغت لترسيخ سلطتها وسيطرتها على المناطق المسيحية وغير الإسلامية 
التي فتحتها خاضة في شبه جزيرة البلقان وشمال وشرق الأناضول» وبدأت تسوق نفسها 


؟ جوزيف سيم جوزيف: دزاسات في تاريخ العصور الوسطى.. مؤسسة شباب الجامعة الإسكئدريةء 13/5م: صن -1١‏ 
؛ بساع.العسلي: الفائح القائد» دار النفائس »بيروت؛ 1345١م:‏ هن 48٠١ -١‏ محمود السيد: تاريخ الدولة العثمانية؛ 
مؤسسة شياب الجامعة 0 8ممء ص 515-15 علي محمد الصلابي؛ السلطان محمد الفاتح: داز الإيمان: 
الإسكندرية» ٠.‏ «٠كمء‏ صن 4١١١ -١١5‏ نيقولو باريارىو: الفتح الإسلامي للقسطتطينية؛ دراسة وترجمة وتحقيق د. حأئم 
عبدالرحمن الطحاري, عين للدراسات والبحوث؛ القأهرة» ٠٠١"‏ امء صن .5١ -8٠١‏ 


بعض ملامح الإدارة العثمائية لليمن #«خصوصية و فرادة» | ١2‏ 


كدولة إسلامية في المناطق التي تفتحها وهي غير إسلامية وفي نفس الوقت أيضا تكون 
ظ الدفاع الصلب للخملات الضليبية لبلاد المشرق. 

مع اشتداد نشاط الاكتشافات الجغرافية التى بدأت بها أسبانيا والبرتغال ومحاولاتهم 
استكشاف طرق جديدة بعيدة عن الشرق لتأمين الطرق البرية والبحرية للتبادل التجاري 
بين الشرق والغرب بل والتمادي بقيام البرتغاليين بمحاولاتهم الاستيلاء على جنوب 
الجزيرة العربية والبحر الأحمر وتهديد المقدسات الإسلامية فى بلاد الحجاز وفلسطين 
كان لابد من الالنفات للنداءات التي أطلقها العرب المسلمون لحماية الأراضي المقدسة 
وقبر الرسولء خاضة وأنها كانك مشفوغةنبثقة ان.قوة العتماتبين عند.مستوي المقدرة 
والمسؤولية؛ وهو ما تمت الاستجابة له والقيام بدحر البرتغاليين وإلغاء الكيانات 
المهترثة فى المنطقة العربية وإلحاقها بالدولة العثمائية دون إكراه أو تسلط» خاصة وأن 
السلطان العدمائي كان قد اسنتلم مفاتيح الكعية من 'شزيف مكة .مما أضفى عليه درجة 
دينئية وروحانية عليا؛ وتتالى قيام الحكام المحليين بإعلان وإشهار الولاء باعتباره خليفة 
للمسلمين ووحامي الحرمين الشريفين لأن العاطفة الديئية كانت أكثر تأضلا وعَمقا في 
نفوس المسلمين» حتى أنهم لم يطلقوا على الوجود العثماني وقواته مصطلح الاحتلال 
بل» الحامية العثمانية». وإذا كانت هثاك تمرذات أو مناوشات تزعمها أصحاب عضبيات 
أو قواد عسكريون أو دينيون يتبعون مذاهب ديئية إسلامية فهي ليست إلا استثناء؛ وكان 
يراد من تخلالها. تحقيقبعضن: المضالح ‏ الضيقة لزعامَاتها: لكنها سرعان ما اتلاشنت. أو 
تم القضاء عليها أو أنها قنعت بها عرض عليها في الأخذ ببعض مطالبها في إطار النظام 
الذي تنتهجه الدولة العثمانية.' 

ارتبطت اليمن بالدولة العثمانية منذ المراحل الأولى لسيطظرتها على المنطقة العربية 
ووقوعها تحت النفوذ العثماني (/1511غ) بالأسلوفت السلمي: وذلك من خلال إرسال 
إمام اليمن مبعوثا إلى السلظان العثماني يؤدي فروض الطاعة والولاء:ويحمل بعض 
الهدايا تعبيراً عن الود والصدذاقة. 3 ار العثمانية لم تكن تضع فى حسبانها مسألة 
السيطرة المياشرة على اليمن؛ فإنها ألحقتها إسميا تحت جناح الدولة والسلطان العثماني 
الذي أصبح خليفة اللمسلمين بعذء غير أن الأمور تسازعت: بتزايد:الأخطار البرتغالية 
على جنوب الجزيرة: العربية والبحر الأحمرء مما جعل العثمانيين يعتقدؤن أن شيطرتهم 


" عبد العزيز الشناوي: المرجع السابق» ص 75- 451 نيقولاي إيفانوف: الفتح العثماني للأقطار العربية: -10١7‏ 
5 ام. نقلة إلى العربية يوسف. عطا الله راجعه وقدم له دء مسعود .ضاهر» سلسلة : تاريخ المشرق, العربي الحديث؛: 
دار القارابي بيروت؛: 134١م‏ هصن -*١‏ 985 فاروق :عثمان اباظه: الحكم العثماني في اليمن 11/5- ١5146‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب؛ القاهرق 9175١م:‏ صى 943- 4١٠٠١‏ ساطع الحصري : البلاد العربية والدولة العثمائية» دار العلم 
للملايين» بيروت ١57١م.صس 8-7٠‏ 5. 
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الفعلية على اليمن تجعلهم.يضمنون سلامة الأماكن المقدسة: وهو الأمر الذي فرض 
عليهم تجريد حملة عسكرية برئاسة سليمان الأرناؤطي شارك في قوامها مجموعة من 
الجند المماليك الذين كانت لهم صلة باليمن قبل التواجد العثماني فيهاء غير أن رعونة 
الأرناوطي وعدم كياسته بالتعامل مع القيادات والسكان المحليين جعلت من مسألة 
تقبل اليمنيين للقوات العثمانية أمرا غير ودي ديهم دناب 
الوهاب غدرا عام 1614 م؛ ولكي يضمن السلطان العثماني ولاء اليمن فإنه أعطى أوأمره 
لأمير أمراء مصر العثمانيء تحت مبرر أن اليمن:تبعد كثيرا عن مركز الذولة وسيكون 
من الصعب تقديم المساعدة لها وإمدادها بالجنود والعتاد اللازم في حالة ظهور حركة 
تعد أو تعد خارجي 2 الأعداء. وعليه من الضروري أن يكون ناظر أ 1 قم بصفة 
دائمة. وعلى الرغم من أن الإدارة المحلية لليمن كانت مستقلة عن مصر فإن الإدارة 
المركزية للدولة العثمانية كانت لا تتعامل ولا تناقش أمور اليمن إلا عبر ضر سَواءً فيما 
يتعلق بالإرساليات أو نظام الحكم والإذارة) | نظرا لخصوضية اليمن في هذا الجانب 
(مذهبياء عاقيا واجتماعيا): 30 الدولة العثمانية بهذا الوضع المتفرد لليمن عن 
بقية المناطق العربية واعتبارها (أي اليمن) مركز الدفاع الأول عن الدولة العثمانية في 
أقضى خدودها الجئوبية. 

وكان الود مفقودا بين العثمانيين واليمنيين»فتعسرت مسألة بقاء السلطة العثمائية في 
اليمن» بالرغم الع ص زوز تقس كيف إئيرة ديطوت ترعة قله اللو على 
الحكام المحليين اليمنيين وخاصة الإمامة الزيدية مما أجبر العتمانيين على الانسحاب 
من اليمن عام 5786١م.‏ وتمتعت بعدها اليمن لمدة تقارب القرئين باستقلالها الإداري 
تحت حكم الآئمة مع مواصلة الاعتراف للسلطان العثماني على رأس الهرم الروحي 
باعتبازه خليفة للمسلمين وحافي الحرمين الشريقين. 

ونظرا للتطوراتالتى حدثت في العقد الثاني وما تلاه من القرن التاسع عشر وظهور 
طموح محمد على باشا فى مصر لتكوين إمبراطورية ورائية له ولأولاده من بعده في 
المنطقة العربية واستيلائه. على بلاد الحجاز. عاد الاهتمام العثماني المباشر باليمن؛ 
خاصة يعد إن بذات بريظاننا لعب دورا بارزاً في الحد من هذا الطموح وحاولت كدر 
من السياسات المزدوجة مع وضد الدولة العثمانية ولم تخف نواياها في السيطرة على 
جنوب الجزيرة العربية والخليج وهو الأمر الذي أدى إلى إرسال العثمانيين قواتهم إلى 
جنوب البحر الأجمر والسواحل اليمنية عام 1544م مؤكدين بذلك تمسكهم من الناحية 
اللظا اد ا ححا الو وى الوه ال لبلواد التحجاز ال ارا لها أولاية لوخدم 
اليمن كمتصرفية تتبعها مع | إيقاء بعض الخصوصيات في واقع الإدارة فى اليمِن خاصة 
المناطق الداخلية الى يفرع سلطة الأكية الزيديين 0 الإقطاعيين المحليين في. 


بعل ماامح الإدارة العثمائية لليمن خصو صية و قرادة» | اللدداا 


المناطق غير الزيدية: ولكي لا تكرر نفس الأخطاء التي حصلت في مرحلة التواجد 
الأول (4ع5 ١م‏ - 17:5م) فإنها تنازلت عن بعض حقوقها الواجبة على اليمنيين مثل 
الإرسالية؛ وإلغاء التجنيد لأبناء القبائل وعدم فرض الالتزامات الشرعية لمذهب الدولة 
على أبناء. القبائل الزيدية واكتفت بتواجدها على المناطق الساحلية الحديدة -- المخا 
مع إعطاء الصلاحيات إلى إمارة مكة المكرمة وولاية الحجاز بالإشراف على متصرفية 
اليمن الخاضعة للسيطرة العثمانية المباشرة في بذاية الأمر (1849م- 14175ام).! 

بعد السيطرة المباشرة على صنعاء من قبل العثمانيين في سبتمبر عام 1107م وما 
تبع ذلك من ضرورة أن تكون اليمن وحدة إدارية متكاملة ذات استقلالية كان لا بد من 
دراسة الوضع الجديد بما يتوافق وروح التنظيمات التي صدرت من الدولة العثمانية في 
عامى 1874م 1874م مع الحفاظ على خصوصية اليمن و فرادتها عن بقية الولايات 
العربية؛ خاصة وأن الأئمة الزيديين لم يكن ن لديهم قانون إداري أو قواعد تحدد الأعمال 
وتوزغها تعا لظبيعة أهدافها؛ وكان الإمام- أي إمام- بعين مح طرقة حاكما أو ممقلا 
عله لكل منطقة يقوم باستلام وجباية الواجبات الشرعية دود أن يولي أ اهتمام للأمور 
الأخرى؛ ولذا طرحت أمام السلطة العثمانية بعض الاتجاهات السياسية والإدارية حول 
التقسيم الإداري الأمثل لولاية اليمن كان أهمها: 


١‏ أن.يتم تقسيم اليمن إلى ولايتين جبلية وتهامية نظرا لما يوجد بين سكانها من 
اختلاف وتباين مذهبي وبالتاليى يسهل مهمة الحاكم العثماني وتواصله مع القيادات 


١‏ أو يتم تقسيم اليمن إلى ثلاث ولايات حتى تتمكن كل ؤلاية من المحافظة على 
الأمن داخلها وحل مشاكل المواطنين بسهولة مع ازدياد وتوسع المكونات الإدارية 
الصغرى لكل ولاية. 


إلا أن هذين الاتجاهين لم يعمل بهما مباشرة ولم يكتب لهما النجاح وبقيت اليمن 
كولاية وأحدة محتفظة نأ كه لتقسدمات الإدارية والاجتماعية وبالتالي السباسية لما قبل عام 


ام مع بعض الإضافات فى الجانب العسكري المتمثل بوجود حاميات عثمانية 


ة الباب العالي؛ مراسلات الباب العالي إلى ولاية الحجاز (مكة المكرمة - المدينة المنئورة) في الفترة .من -١+/١‏ 
١0٠اههء‏ ترجمة وتعليق الدكتور سهيل صابان؛: :مؤسسة الفرقان للتراث. الإسلامي». لندن» الطبعة الأولى 475 ١ه‏ 
لمم صن الل تلن ل ال لاوح رك لا ة كي 4لا 446 محمد أنيسن : الدولة العثمانية والشرق العريبيى 
-١5١5(‏ 5١5١م‏ )؛ المكتبة الانجلو مصرية؛ القاهرة [د.ت] ص 5154., 


| يحوت الندوة الدولية حول اليئن في العهدا العثماني 


لتك > في ارعضن مواكر المناطى ملم [المحد [من بعد بعض المهام للقادة المحليين والاكتفاء 
لهم بالأمور الشرعية والاجتماعية.” ' 

وهو الأمر الذي جعل من حركة تطبيق التنظيمات العثمانية فى اليمن بطيئا وغير 
ذي جدوى في ظل الوضع القائم آنذاك» بل أن ذلك أعطى للقيادات المحلية اليمئية 
خاصة في مناطق القبائل الزيدية دفعة معنوية قوية في اشتداد قبضة نفوذهم على رعاياهم 
واستغلال اللامبالاة والتلكؤ أو غض الطرف للنظام الإداري المدني من قبل العثمانيين 
في شحن القبائل وإتباع المذهب الزيدي ضد العثمانيين باعتبارهم خارجين عن الملة أو 
ناقضي ديانة»؛ خاصة وأن معظم أفراد الحاميات العثمانية كانوا لا يقومون بتأدية الفروض 
بل أن بعضهم تمادوا في أفعال لا تتقبلها طبيعة المجتمع اليمني المحافظ دون أن يكون 
لهم رادع من قياداتهم المباشرة أو من ممثلي السلظة العثمانية في مراكز القضوات 
والستاجق.' 

هذه التصرفات لم تقتصر على المناطق الجبلية الزيدية في.شمال اليمن لكنها أيضا 
عمت بقية المتاطق الممشية الأخرى في التهائم « الحديدة» زبيد) والهضاب السفلى 
والوسطى « تعزء إب) ومع ذلك فإن المقاومة كانت أقل حدة وأكنن تسامحا واقتصرت 
على بعض المطالب 0-5 

تاك العا 5504 تخبط إن الفترة بين عامي (1417/5- 1400١م)‏ اتسمت بعدم 
إحداث أي تغبيرات فى الوضعية الإدارية بولاية اليمن؛ وتميزت باشتداد المقاومة 
اليمنية ضد التواجد العثماني خاصة في فترة الإمام محمد يحيى حميد الذين (18403- 
4غ الذي استطاع أن يحرك ويوقظ أفكار الساسة العثمانيين في مركز الدولة 
(استنبول) فى الانتباه. لضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة للتواجد العثمانى فى 
اليمن وبعث اتجاهات سياسية وإدارية في السيطرة العثمانية المباشرة؛ فبالإضافة إلى 
الاتجاهين السابقين» طرح على بساط البحث: 





© عبدالكريم العزير: التشكيلات المركزية العثمانية والإدارة المحلية فى اليمنء 1/65٠‏ -8١13١م:‏ صئعاء ٠٠7"‏ امءرص 
57- 4175١؛‏ حسين عبدالله العمري : تاريخ اليمن الحديث والمعاصر 0 55-5557؟1ه/ ١51١5‏ 00 
المتوكل اسماعيل الى المتوكل يحى حميد الدين؛ دار الفكر دمشق سورية ط؟؛ ؟1571ه/1٠٠امء‏ ص 1517-. ٠‏ 
1 قاسم حسن مقشر : الزرانيق والحكم العثماني في اليمن» مركز ذوال للتراث والدراسات التاريخية 0 
٠٠م‏ ص ١١١‏ -75١؛‏ فاروق أباظة : المرجع السابق: ص 55-57 , 

5 عبد الواسع بن يحيى الواسعي اليمائي : تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث وتواريخ اليمن؛ الدار 
اليمنية للنشر والتوزيع» ط؛؛ ١584‏ مء ص ١14-955”‏ إفاروق أياظة : المرجع السابقه ص 4١75-1١51‏ صادق 
عبده علي:: صن .١١١‏ 


بعض ملامح الإدارة العثمانية لليمن مخصوصية و فرادة» | ١١4‏ 


١‏ اتجاه لتقسيم اليمن إلى أربع ولايات؛ والغرض منه إحكام السيطرة على جميع 
مناطق اليمن والقضاء ء على كل التمردات» غير أنه لم يكتب له النجاح نظرأ لما يمثله 
من تبعات مالية وإدارية وبشرية وبالتالي غض الطرف عنه مع زيادة في القوات البشرية؛ 
وفي نفسن الوقت سياسة المهادنة مع المتمردين واحتوائهم سياسيا من خلال إضفاء 
الألقاب التشريفية وزيادة المخصصات المالية وإطلاق أيديهم على تابعيهم من الرعايا 
اليمنيين دون أن يؤثر ذلك على الحاميات العثمانية في المناطق المعنية بأخذ التعهدات 
ونظام الرهائن. 


؟" أما الاتجاه الآخر وهو مرتبط بسابقه مع فصل منطقة عسير كولاية منفصلة 
وانتناطها إذاريا بالحجان' وامكة المكزمة: 


هذان الاتجاهان تم الأخذ بهما بصفة مزدوجة دون أن يلتفت إلى عواقبهها المستقيلية 
سواء لليمنيين أو للدولة العثمانية» نظرا للحالة الحرجة التى كانت تعيشها اليمن بين 
العثمانيين واليمنيين وعدم الثقة المتبادلة برغم التوصل إلى اتفاقات بين الإمامة وممثلي 
الدولة العثمانية( 1557١م)‏ والتغيرات 0 التي حصلت في تعز والحديلة 
وزسيد وإب. فانه كان ضر وزيا لامتضصاص النقمة وحالاات العضصبان؛" 

استمر النظام الإداري العثماني المزدوج فقا لما ذكر أعلاه حتى نهاية الحرب 
العالمية الأولى 8ع بانسخاب العثمانيين من اليمن وفقا لاتفاقية موندروسس؛ 

إلا أنه خلال هذه الفترة تنوعت العلاقات والارتياطات الإدارية لولاية اليمن فقا 
للمقتضيات الضرورية فى العلاقة الثنائية بين الولاة العثمانيين والزعامات المحلية 
اللححة حت كانت تتكمض أو تزداد السالحات الققضيرات والستاجق المرتيظة والواقعة 

في أملاك أو سلطة أحد الجانبين. 

| 
يحيى حميد الدين والقائد: العثماني عزت باشا التى جاءت في ظرؤف صعبة للدولة 
العثمانية أثناء حروبها في البلقان واحتلال برقة وطرابلس الغرب من قبل الإيطاليين؛ 
ومواتية للإمام يحيى لما اكتسبه من ثقل وهيبة بين أوساط اليمئيين على اختلاف مشار 
بهم الدينية والمذهبية حيث خففت هذه الاتفافية من بعض الالتزامات العثمانية تجاه 
القبائل الزيدية وأمنت شرورهم؛ بل حتى أن بعض المناطق غير الزيدية استكانت 


١‏ عبد الكريم العزير : المرجع السابق» هصن 4١45-0١‏ عبدالواسع الواسعي: المرجع السايق»: صن /ا ٠‏ ؟- ١15‏ ؟؛ فاروق 
أباظة: المرجع السابق؛: هن ,١151 158-141١545‏ 


| بحوث التدوة الدولية حول اليمن في.العهد العثماني 


رباركت هذه الاتناتية إما علنا أو ضمنا مؤملة في أن يكون لها نفس أو يعض :ما تحقق 
من الامتيازات» ورفع كاهل الالتزامات التي تعطى للعثماتيين. 
بانسحاب العثمانيين من اليمن عام ١15١م‏ وتولي الإمام يحيى حميد الدين | 

لم تنغير طبيعة وسمة النظام الإداري» حيث حيث أن الإمام يحبى لم يكن يمتلك نظاما إداريا 
خاصا به أو حتى من الأئمة الذين سبقوه: فأبقى الأوضاع على ما هي عليه وتم الاستعانة 
بمن بقي من أفراد الحامية العثمانية من إداريين وضباط في تسيير أمور وشؤون السلطة 
الجديدة وجعل من نفسه وأفراد أسرته ورثة للممتلكات واللميرية) مرح أرامن .ومتشنات 
وفرض جباية الأموال من زكاة وضرائب وتوريدها إلى بيت المال الذي هو خازنه 
والمسؤول الأول عنه من كل أنحاء اليمن. وأتخذ بعغض المظاهر التي كانت للقادة 
العثمانيين مثل النظام العسكري والمعسكرات «البورزان) كذلك دق الطبول والموسيقى 
عند حله و ترحاله وانعكس استمرار هذا النمط على طبيعة النظام السياسي والإداري 
في اليمن لعدة عقود. 


خصائص النظام الإداري العثماني في اليمن: 

لقد أنشئت الدولة العثمانية على. أساس عسكري إقطاعي في مراحلها الأولى 
وفرضت خصوصيتها على المناطق والبلدان التي سيطرت عليها خلال قرون وصبغت. 
شعوب ورعايا ,هذه المناطق بطباعها ومسكت بمفاصل النظام الإدارئ والعسكري: 
ولأن اليمن كانت إحدى المناطق التى خضعت للعثمانيين في ثلاث مناسبات متباعدة 


فإن هذا النظام: الإقطاعي العسكري لم يطبق فيها بشكل كامل نظراً للخصوصية التي 
تمتع بها اليمن من حيث: 


١‏ بعدها عن مركز السلطنة وبالتالى استحالة الآشراف المباشر عليها لبعد المسافة 
وصعوية الوصول. 


١‏ الطبيعة الجبلية الوعرة التى يصعب التجول فيها. 
؟ عدم وجود مساحات زراعية واسعة مروية يمكن الركون إلى استغلالها. 


5 لم يكن في حسبان الدولة العثمانية التواجد الدائم والمستمر في اليمن والاكتفاء 
باتخاذها تابعا أراط الأحرة الإسلامية. 


بعضن مادمح الإدارة العثمانية لليمن «خصوصية و قرادة» | ١4١‏ 


© اعتبار اليمن خط الدفاع الأول في الجنوب من محاولات أي تغلغل أجنبي للبحر 
الأحمر والمقدسات الإسلامية في الحجاز والولايات العثمانية في مصر وشمال الجزيرة 
العربية وبلاد الشام. 


لذا نلاحظ أن مرحلة التواجد العثماني الأول -1١5+48(‏ 1775م) اكتفت بالسيطرة 
على المناطق الساحلية في جنوب البحر الأحمر ولم تتوغل في مناطق القبائل الداخلية 
ولم تفرض أي نظام إداري مميز على اليمن. غير أن تواجدها في المرحلة -١849(‏ 
)© )اضطرها إلى إدخال بعض النظم السياسية والإدارية وفقا لضرورة المرحلة 
وظروفها وما رافق ذلك من مد وجزر مع الزعامات المحلية. ولأن طبيعتها العسكرية 
الإقطاعية قد ترسخت في الولايات العثمانية المختلفة مع بعض التعديلات وفقا لقانون 
التنظيمات ( :1١8*89‏ 187م) إلا أن اليمن ظلت ذات خصوصية في فكر الساسة 
والمشرعين العثمانيين وتجاذب الآراء والمقترحات والاتجاهات في كيفية إدارتها 
ساس ]ا ر عشك يا تار اظيا مص ريارة أخرى . خليا الجار رفكة المكافة ليها 
جعل مسألة تطبيق النظام العسكري الإقطاعي فيها بشكل كامل من المحال خاصة في 
مناطق القبائل الجبلية» إلا أن ذلك لم يمنعها من محاولة جعل نظام الالتزام ولو بحده 
الأدنى فى بعض المناطق التهامية والهضاب الوسطى والسفلى ذات الغالبية الشافعية من 
خلال فتح المجال لبعض الزعامات والشخصيات المؤثرة في مناطقها بتملك مساحات 
شاسعة من الأراضي الزراعية والوديان الخصبة وبما فيها من قرى وسكان وتحت 
أمرتهم؛ مقابل التعهد لخدمة الدولة وتأمين وحماية الحاميات والجنود العثمانيين في 
محيط نفوذهم المحلي وإضفاء الألقاب الشرفية عليهم ( باشاء أغاء بك ) تميزا ومكانة 
لهم عن بقية السكان والرعايا. 


وثيقة عربية من حضرموت إلى الصدر الأعظم باستانبول 
(عرض وتحليل) 


د. سيد مصطفى ساله* 


تتكون هذه الوثيقة من ثلاث أوراق؛ الأولى هي الخطاب الذي يشير إلى الشخص 
الموجه له تلك الوثيقة؛ وإن جاء في شكل الألقاب التي يحملها الصدر الأعظم عادة دون 
ذكر الاسمء وقد بدأ بإهداء السلام اللاثق بشخص المرسل إليه الخطاب. والورقة تشير 
إلى أن معها أو مرفق بها ورقتان هما أصل المذكرة التى رمى من وراتها «إحياء الأفكار 
المطلوبة عند الضرورة» ومن اجل بذل الهمة لمصالح الدولة العلية» وختم هذه الكلمات 
القضيرة بالدعاء للصدر الأعظم بقوله لا زلتم في عر أبدي وإقبال سرمدي ودمتم أفندم). 
وهو ختام تقليدي في الخطابات الموجهة إلى المناضت العلياء' ويلى ذلك تاريخ الوثيقة 
وهو مختصر أيضأء جاء يحمل الرقمين الأولين للسنة وهو نوع من الاختصار الدال على 
التعود بين المعاصرين» كما كان اسم الشهر غير واضحء لكن رجحنا أن يكون رجب: 
فالتاريخ هو ١6‏ رجب سئة 15 أي 17557ه/18174-1817/86م: وبعده التوقيع وهو فضل بن 
علويء وإلى جانب التوقيع يوجد ختم أو ما يشبه ذلك هو عبارة عن نجم خماسي كتب 
في أطرافه لفظ الجلالة وفي الوسط اسم فضل؛ وهو ختم جميل يعبر عن إبداع مبتكر. 

وجدير بالذكر هنا أن نسرع بتقديم التعريف بفضل بن علوي الذي قدمه خير الدين 
الزركلي في كتابه الشهير «الأعلام) قبل التعرض للوثيقة بالتعليق. وهو: «فضل .باشا بن 
علي بن محمد بن سهل الحسيني الملباري المكي؛ أمير ظفار» ولد وتعلم في مالابار 
بالهندء وهاجر إلى مكة وطن جده؛ وزار الآستانة في أيام السلطان عبد العزيز واختاره 
أهل ظفار أميرا عليهم سنة 757١ه‏ فاستقر بها ودانت له القبائل المجاورة لهاء واستمر 
إلى سنة 417 17ه فثارت عليه إحدى القبائل فقاتلها وأعانها الإنجليز» فخذل فضلء فانتقل 
إلى المكلا ومنها إلى الاستانة: فكانت له حظوة عند السلطان عبد الحميد الثانى؛ وتوفى 
فيها. وصنف كتبا عدة منها: إيضاح الأسرار العلوية ومنهاج السادة العلوية -ط (أي 


" كلية الآداب - قسم التاريخ. 
١‏ هايفسر عدم ذكر اسم الصدر الأعظم حينذاك هو سرعة تعيين وعزل الصدور العظام في تلك الفثرة» إذ لم تتجاوز 
مدة يقاء هؤلاء في مناضبهم غير عدة أشهر فقط (دليل الأرشيف العثماني: الملحق الأول: ص: 5175). 


١2 


4 | بحوث الندوة الدولية حول: اليمن في العهد العثماني 


مطبوع) وتحفة الأخبار عن ركوب العار- طء عدة الأمراء والحكام -طء مواعظ. وأورد 
الزركلى سئوات عمرة فى بداية الترجمة 40 1191-17ه/ 4 نين" 

والحقيقة أن الوثيقة برمتها تحتاج إلى دراسة مستفيضة» وليس تعليقا قصيراء فمن 
ناحية الأسلوب وبعض الألفاظ» نجد أنها مفهومة خلال السياق لكنها تختلف عما 
نستعمله الآن؛ فهى كلمات عربية معروفة الأصل والمصدرء وربما كانت شائعة في القرن 
التاسع عشر الميلادي» ولكن استبدلت يغيرها حاليا مما تحمل أو تقترب من المقصود؛ 
مثل التشبث والتردد وغيرهماء كما سيتضح لكل من يقرأ الوثيقة نفسها.. 

أما الموضوع أو بالأحرى الموضوعات التي تضمتتها الوثيقة فهي عديدة -وحدث 
ولا حرج كما يقال- فصاحبها شخص متعلم ومثقف وعمل بالسياسة؛ وهو ابن الجزيرة 
العربية وشاهد أحداثهاء بل وعركته تلك الأحداث؛ فوضع يده على خباياها ومجرياتهاء 
واحترقت يده من نازها كما نشهد ذلك من ترحمة حياته. وإزاء هذا نجد أن كل :تحبير أو 
سطر في الوثيقة يدل على موضوع تاريخي يحتاج إلى شرح وتعليق وربما إلى إبداء رأي 
515 اتا نلك شات ايها وحلل 1كا تشكل علوعليا 
لأنه شاهد تلك الأحداث؛ وتآثر بهاء وانفعل بتياراتهاء ومسته بلهيبها. 

وعلى كل حال؛ فكل ورقة من الورقتين - أو المرفقتين- - تحمل بأعلاها عنوانا مختصراء 
الأولى تحمل عنوانا راض عا نظرأ للمرفوع إلبه الخطاب» وربما أيضا لبساطة الميادئٌ 
السياسية التي جاءت بهاء : فكتب: بيان بعض ما في أفكارنا القاصرة»؛ أما الورفة الثانية؛ 
فتحمل عنوانا جانبيا يشير ! إل أهمية ما جاء بها من موضوعاتء والعنوان هو: : ااتنبيه مهما . 

وحوت الورقة الأولى موضوعا غير مألوف في أسلوبه وموضوعه فقد قسم فضل بن 
علوي ما أراد الإفصاح عنه إلى بنود عشرة» وهي متفرقة ومترابطة في نفس الوقتء فكأن 
موضوعه ممزقء» ولكن كل بند يمهد للبند الذي يليه؛ وكل منها مترابط مع .ما سبقه في 
المعنى والموضوع؛ فاستغربنا هذا الأسلوب؛ وتساءلنا هل كان هذا الأسلوب هو السائد 
فى جنوب الجزيرة العربية» وهو ما تنفيه الكتابات الأخرى المعاصرة في نفس المكان» أم 
أن هذا يرجع إلى أسلوب الكتابة والعرض في الهند حيث أن فضل بن علوي ولد وتعلم 
هناك؛ وهذا هو المرجح. 

وهو في البداية يتتحدث عن نقاط من القانون الدولي وعلم السياسة؛ وهي عند الوهلة 
الأول نيدو وكانها شه متواضعه بالنسه إلبناء أما عند التدقيق والنظر إلى ازيح الوثيقة 

سد أن اص القا .0 .ور ونا ربط يدهن لوم سيايية» كانت جميتها غلوما بحد ب 
ظهرت بذاياتها في أول القرن التاسع عشر الميلاديء وبالتحديد بعد انهيار إمبراطورية 
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اللباردة علد بوسر راي بين الدول الأوربية المنتصرة عام 5١18م.‏ لذلك لا.يجب 
أن نستغرب ما جاء فى أول الوثيقة. 

وقد تدرح حديث فضل من بند إلى. اخرء بشكل منطقي وبترتيب دقيق يشد القارئ 
إلى متابعة القراءة؛ رغم غرابة الأسلوب: واحتوائه على بعض الألفاظ التركية القليلة 
ونعض الكلمات العربية التى استبدلت بكلمات غربية تحمل نفس المعنى؛ لكنها أضبيحت 
مستساغة لنا الآن» كما سبق أن أشرت: 

وبأ البتك الأول:بعبازة:«الأصول:الجارية. بين الملوكة وكأنه يشير إلى ما كان يخدث 
من قبل وهو احترام الإدارات الملكية؛ فإذا استولى ملك على مركز (عاصمة) ملك آخر 
تكون باقي المراكر التابعة لهذا بالمركر تابعة لمن .استولى على العاضحة: .وقد اسنتولت 
الدولة العلية على مراكز الجزيرة العربية صنعاء ومكة ويغداد والشام (دمشق) ومصر 
وغير ذلك: لذلك صارت جميع مراكزها تابعة للدولة العلية. ومنحت الدولة فرمانات 
أو إقرارات لمشايخ العربان لتربطهم .بهاء أو لمنحهم حق الانتساب إليها. وإذا ترددت 
(تدخلت) دولة.من الدول إلى مشائخ العربان التابعة للدولة العلية» فيجب أن تعرف 
سبب هذا 0 وتفهم الغرض هنه؛ وإذا علمت: الدولة أن سيب هذا التدخل هو 
السيطرة على أرض هؤلاء العربان فتوجه الدولة توجيهاتها لتلك الدولة لمنعها «بمقتضى 
الأضول». ويجب على كل دولة تمق يجدووعابوآن لق الدول الأخيرى بلاف سحت 
ل :تحدت المشاجرات والمصادمات بسبب عدم التحديد؛ وحتى إذا تنازلت دولة عن 
قطعة أرض من ممتلكاتها لغيرها من الدول فلا بد أن تكون تلك الأرض معروقة الحدود. 

أما إذا غضت الدولة: العلية الطرف فى تلك الأوقات العصيبة عن حركات الدول 
الأجتبية للاستيلاء على أرض هؤلاء العريان» فأغلب سواحل الجزيرة العربية تصير تحت 
يد الأجانب» مما يترتب عليه «اضرر جسيم لمسلمي جزيرة العرب ولأفضل البقاع مكة 
والمدينة المخترمتين لأنها فى جوارهما». هكذا وصلت البنود الثمانية الأولى إلى مرماها 
وأهدافهاء وهي التحذير من. تدخل الدول».ووضع :يدها على أطراف من جزيرة العرب 
وسكوت الدولة العلية على هذا التدخل أو بالأحرى الاقتصار على الاحتتجاج. 

ووضع فضل بن علوي عبارات تدل على المواضيع الواردة في البندين التاسع 
والعاشرء فإلى جانب البند التاسع جاءت عبارة: في شواهد ذلك» وإلى جانب البند العاشر 
عبارة: في خصوص الشحر والمكله اللتين هما من بنادر حضرموت. 

ففي البند التاسع أعطى شاهدين يدل كل منهما على أن حرص الدولة العلية على 
مواجهة الدولة أو الدول الأجنبية أمر هام من مصلحة الدولة العلية ذاتها. فالشاهد الأول 
هو شراء فرنسا لقطعة أرض بالقرب من باب المندب من أحد المشايخ: فادعت الدولة 
العلية أنه ليس من حق مشايخ العربان بيع الأراضي للأجانب» فرضخت فرنسا لهذا 
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الطلب «في الحال والأبنية باقية بها إلى الآن» والإشارة هنا إلى ما عرفت بقضية الشيخ 
سعيد وهي. لم تحل إلا بعد عدة سنوات» وليس كما قال فضل بن علوي: فارتفع الفرنس 
متها فى الحال» وقد سبق دراسة:تلك القضية فى كتابى: «البحر الأحمر والجزر اليمثية): 
والشاهد الثائى الذي ساقه فهو أن الدولة العلية «أذنت لوالى مصر بأخذ أفريقيا التابعة لها 
توجه إليها وضبط أساكلها «موانيها» إلى رأس حافون» وغ الصعوبات التي واجهت 
الوالي من ناحية الدول الأجتبية «بإعطاء ماهيات لبعض مشائخها ونحو ذلك» فلم يهتم 
الوالي بهذه الصعوبات المخالفة للأصول الجارية بين الدول «لكونها تابعة الدولة العلية 

بن سابق الزمان» وقد تشبعت هذا الموضوع في كتابي سابق الذكر أيضاء لكن يلاحظ 
أن هذا الموضوع هو الذي أدى إلى احتلال مصر نفسها في عام 7م بعد أن غرق 
الخديوي إسماعيل في الديون وبعد أن خلع هو نفسه عن عرش مصر. 

أما البند العاشر الذئى خصصه فضل .بن علوئ عن الشحر والمكلا فقد بدأه الكاتب 
بعبارة شدت اثتباهى إليهاء وهى: «اعند تشكى السادة العلوية من شيكحكيهماء جهز حسيت 
نافنا والى الحجاز...» فمن المقصود:بالشيخين: هل هما من آل:الكثيرئ وآل القعيطي؛ 
وصراعهما حول الشحر والمكلا؟ وهل كانت هذه الشكاية قاصرة على السادة العلوية فى 
هاتين المدينتين» مع أن هؤلاء السادة كانوا ينتشرون في كافة بقاع حضرموت؟ : 

والأغرب من ذلك أن فضل بن علوي لم يشر إلى طرفي النزاع» رغم أنه تحدث 
بالتفضيل عن جهود السلطنة العثمائية ممثلة بواليها حسيب باشا والى الحجاز ومعه شريف 
مكة محمد بن عون وأنهما أرسلا سفينة شراعية إلى الشحر وعليها بعضن الجنود الذين 
استطاعوا بعد جهد جهيد من النزول إلى ميناء المدينة: ولم يستطيعوا البقاء فيها فعادوا 
دون نتيجة. وعاد السادة بتجديد الشكاية فأرسل والى الحجاز ثانية سفيئة حربية استطاعت 
دخول الشحر «فأراد حاكمها التقدم إلى المكلا ولكن حاكمها استعان برجل من قبيلته 
يسمى القعيطي فجاء وحاصر الشحر من جهة البحرء واستنزعه من أمير حضرموت لآأن 
أمير حضرموت ليس له سفن وصار إلى الآن واليا عليها القعيطي المذكور». 

هذه هي التفاصيل التي أوردها فضل بن علوي عن الجهود العثمانية في حضرموت؛ 
وإن أشار إلى أن النجدة الثالثة لم تصل إلى استرجاع المينائين معا إلى حظيرة الدولة 
العلية» إلا أنها توجهت إلى سواحل اليمن على البحر الأحمر لمواجهة تمرد الإدريسي 

لكن الأمر الغريب هنا هو أن فضل بن علوي لم يشر إلى بريطانيا من قريب 59 
بعيد)؛ حتى بين سطور الورقة الثانية من الوثيقة؛ رغم أن بريطانيا كانت اللاعب الرئيس 
مع تركيا طوال القرن التاسع عشرء بل وإلى نهاية الحرب العالمية الأولى على أساس أن 
سواحل الجزيرة العربية كانت محطة رئيسية للسفن البريطانية: ويلاحظ أيضا أن بريطانيا 
كانت قد عقدت معاهدة حماية مع آل القعيطي عام 1888م. فهل لم تكن معروفة 
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لتسخصية سمترلة مثل فقمل بن غزري مجين قاب مدكرنة 

أماإذا انتعلنا الى الورزقة الثانية فدجد أنه قد ساذها اللوف السرة وليمن أسلوث البتود 
كما سبق الإشارة؛ وأسلوب السرد هو الذى ا 
الو احدة عدة موضوعات دون أن تتخللها أ ية علامة من علامات الترقيم الحديثة. أشنا 
دون أن تقسم تلك الورقة إلى غدة فقرات ختى يزداد الأمر وضوحا. 

ومن ناحية أخرى تحمل هذه الورقة عنوانا جائبيا قصيرا هو : «تنبيه مهم ويثير هذا 
«التنبيه: عدة قَضَايا هامة تخص السلطنة العثمانية من ناحية؛ ولا يرضى عنها مؤاطن 
مثقف سياسي من مواطني الجزيرة العربية ذاتهاء فيرفع صوته بصرخات مما يراه يجري 
على الساحة في تلك الجزيرة» ويجار بالشكوى إلى السلطات العليا التى ما زال يؤمن 
بسلطتها وهيمنتها على تلك البقاع. 

ومن ناحية ثالثة مازلت شخصيا أتعجب من أن فضل بن علوي لا يشير صراحة 
إلى الدولة التى تتدخل في شتئون السلطنة الداخلية» وتتضل بمشايخ العربان وتغريهم 
بالمال أو النفوذ بل والحماية» حتى تفرض سيطرتها على أولئك المشايخ وتقتطع من 
جسم السلطنة. وريما يرمي إلى عدم إحراج السلطئة مع من يدعون أنهم خلفاؤها أو من 
يساعدونها ولو بثشمن وهو الحضول على جرء من ممتلكاتها. 

ومن ناحية رابعة نرى فضل بن علوي يشير إلى هؤلاء المعتدين أو المتدخلين بلفظ 
الأجانب أو بكلمتي الدولة الأجنبية أو الدول الأجنبية» وهذا ما فعله مع أولى القضايا 
الى أثارها في أول الورقة الثانية فقد قال؛ «بأى سور نلعت سمو اندرا الأجحسة ندر 
عدن» فمن المعروف أنها بريطانيا وآنها دخلت عدن عام 15م أي من حوالي قرن قبل 
تاريخ هذه المذكرة وربما قصد فضل أن ينقل إلى السلطنة العثمانية العليا ما كان يتردذ 
على ألسنة أهالي الجزيرة العربية طوال القرن التاسع عشر الميلادي؛ وإن أجاب هو نفسسه 
على هذا السؤال على مضضصء؛ ثم أجاب عليه ثانية بعد ذلك في نفس المذكرة الوثيقة فقد 
قال هنا: «فإن قلت عن طريق الدولة العلية أو أحد وزرائها فالآمر هيزخ». 

ومن ناحية خامسة يسوق فضل بن علوي تساؤلاته عما يدور في الجزيرة حول احتلال 
عدن وما أسباب ذلك فيقول ردا على سؤاله: (اتنبيه) مهم لقائل أن يقول: («..إن قلت أحذها 
بالحرب فلم يحصل حرب بين الدولة العلية وبين المستولي على عدن يوجب أخذ ممالك 
الدولة العلية» مع عدم خروج الدولة المذكورة عن الدول المتعاهدة» والجزء الأخير من 
الجملة المقتبسة تحتاج إلى بحث طويل منفرد؛ إذ يمكن أن نقول إن احتلال عدن زامن 
زحف قوات محمد علي باشا إلى جهات قريبة من عدن من أجل احتكاره لتجارة البن: 
فخافت بريطانيا من ذلك الاقتراب؛ والأهم من ذلك هو وقوف بريطانيا إلى جانب السلطنة 
العثمانية ضد توسع محمد علي في الشام والتوغل في الأناضولء؛ مما دفع الدول الأوربية 
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إلى عقد معاهدة ٠184م‏ التى أجبرت محمد على على الانكماش داخل مصرء. وربما 
كان هذا بسبب مقولة رئيس وزراء بريطانيا حينذاك إنه يفضل بقاء إمبراطورية عجوز عن 
قيام دولة فتية في الشرق العربى» وربما كان هذا هو السبب في أن تغمض السلطنة عينيها 
عن احتلال بريطانياء أو بالأحرى كانت عدن ثمن وقوف بريطانيا إلى جانب السلطئة ضد 
محمد على باشاء وهذا يفسر الكثير مما جاء فى الورقة الثانية من الوثيقة. 

ومن ناحية سادطة دافم فضل:بن علوي بكل حرارة وموةة عن السلطنة:العشمانية» كما 
دافع عن مبداً سبق تناوله في الورقة الأولى وهو أنه لا يحق لمشايخ العربان بيع أراضيهم 
أو التنازل عنها لأحد من الأجانب؛ كما لا يحق للأجانب الادعاء بأنهم اشتروا أرضا 
من المشايخ لأن بقاع الجزيرة بأكملها بقاعا تابعة لمراكزها (عواصمها) وعندما استولت 
السلطئة على تلك المراكز أصبحت التوابع ملكا لهاء ولا يحق البيع أو الشراء في تلك 
البقاع» ويعتبر هذا الجانئب وتكراره : 00 تغبيرا ضادقا وواضحا عن رغبة 
فضل بن علوي على الحفاظ على الدولة وبقائها في ا 

من اناحية سابعة كما أنكر فضل بن علوي بدأ البيع والشراء في أراضي الجزيرة 
وخاصة ما هو على الساحل فقد بدأ ب: يشير إلى مناطق الضعف التي تعرضت لأطماع 
الأجانب مثل ما حدث في جزيرة 5 المندب وهي جزيرة بريم: التي حاول الأجانب 
الاستيلاء عليها بحجة بناء قنارة بهاء فأسرع وطالب السلطنة أن تتحقق من أن خزائة 
الحديدة هي التي تتحمل تكاليف بناء الفتار أم لا حتى لا يسارع الأجانب باحتلالها. 

ومن ناحية ثامنة دعا إلى الاستفسار من الشيخ ابن عفرير «ساكن بندر قشن من أساكل 
(أي هوانئ) حضرموت عن جزيرة سقطرى»؛ وكان سلطان عفار يمد سيطرته إلى جزيرة 
سقطرى؛ وكانت بريطانيا تطمع في السيطرة على تلك الجزيرة لإحكام سيطرتها على 
الملاحة فى المحيط الهندي بعد السيطرة على عدن. 

ومن ناحية تاسعة امعد نظر فضل بن علوي من غرب الجزيرة العربية إلى شرقها حيث 
ساحل الخليج» وكانت بريطانيا قد بدأت تركز اهتمامها على أهمية مياه الخليج لمواصلاتها 
البحرية بالنسبة إلى أمرين هما البريد ونقل البضائع عن طريق البصرة أو الكويت» وقد 
اتخذت تلك الخطوة الإيجابية وهي التركيز على أهمية الحركة البحرية في الخليج عندما 
حطمت قوة أسطول القواسم التجاري والحربي المنافس لها في نقل البضائع بين الهند 
وشرق آسيا وبين موانئ الخليج في معركة كبيرة أواخر عام 1681م وبدأت تفرض نفوذها 
على حرية الجركة البحرية بفرض بعض الشروط الإجرائية على حركة السفن العربية بشكل 
متعنت بحجة محاربة الرقيق» وفرض معاهدات الحماية» وهي التى تشبه معاهدات أو 
اتفاقيات الحماية التي عقدتها أو تعقدها مع قبائل ومشيخات جنوب اليمن. 

وقد دفعت صورة الأحوال التى تجري على سطح الجزيرة العربية فضل بن علوي 
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إلى النداء -أو الصراخ- في وجه المسئولين العثمانيين في الجزيرة وفئ استانبول إلى 
المظالية بأورافق «المخاطبة» أ المراسالات بين بريطانيا وبين «ابن عفرير» بخصوص 
سقطرى وبين تلك الدولة ذاتهاء وبين الشيخ عبد الله فيصل بخصوص جزيرة البحرين: 
فقد أشاع البريطائيون نفس القضية على الجزيرتين وهي قضية البيع والشراءء فقد ألح 
فضل بن علوي فى طلب السنؤال عن تلك الأوراق المتبادلة بين الطرفين «لأجل الوقوف 
على حقيقتها أيضا لأن الشيخ عبد الله من مشايخ العربان التابعين للدولة العلية». 
والحقيقة أن كل عبارة أو فقرة وردت في هله الوثيقة تحتاج إلى يحث خاص كما 
و رار على لاوس تر مشحرية.بالعراطةت وتوف عن أن ينها ابيع 
الكبير وهو الإمبراطورية العثمانية. والواقع أن عبد الله فيصل هذا يختاج إلى بخث خاص 
للتعريف به وللتعريف بدوره في تاريخ م الجزيرة العربية» وفي تاريخ الدولة السعودية في 
قترة ضعفها أواخخر القرن التاسم ا وهذا الدور قد عالجته.في كتابي الذي 
بعتوان «مراحل العلاقات اليمتية السعودية عَحتى فعاهذة الطائف 475 ١م‏ لكن المهم القول 
بأن فضل بن علوي يحرص الحرص كله على أن يرشد المسئولين العثمانيين إلى أوراق 
ومراسلات تلك الموضوعات كلها؛ فهو يشير إلى مكة المكرمة بأن تفتش في خزيتتها لأن 
بها بعض الأوراق من مأمور جزيرة البحرين التي كانت ترسل إلى مأمور محمد علي باشا 
عند استيلائه على فيصل ختى أن ضاحب مسكت (أي مسقط) كان يدفع خراجا لفيصل» 
فبعد استيلاء محمد علي باشا على ممالك فيصل صار (صاحب مسكت) يدفع الخراج 
لمحمد على باشا «وأوراق المخاطبة الصايرة في هذا الخصوص توجد في ديوان مصر 
المحروسة» فيلزم البحث عن ذلك لثلا ب* مُث أحد م الأجائب وضع يده بشراء من متنايّخ 
العريان. ويرى أنه إذاحدت هذا ان أحد الأحانت فريما ينكد هذا إن خيره. مرا الأجانبي 
وتصبح الجزيرة خخارجة عن أملاك الدولة» (اصانها الله من كيدهم ورد شرهم في نحورهم». 
بهذه البصيرة المخلصة والفهم المدرك لمجريات الأمور في الجزيرة العربية) يرسم 
فضل بن علوي الطريق أمام الدولة للحصول على الوثائق الكافية التى تمتليع بها خزائن 
مكة المكرمة وخزائن مصر المحروسة لتؤكد أحقية الدولة العلية في ممتلكاتها وليس 
لمشايخ العربان. ومن البداية» فقد أعطت الدولة العلية لهؤلاء المشايخ الفرمانات 
والبرورديات سبحم بيورلدي بمعنى الأوامر) لشبيتهم في مراكزهم ولتقوية أوضاعهم 
بين قبائلهم: أما إذا حصلت مخاطبة أو مراسلة «لفظية أو رسمية» مع بعض وزراء الدولة 
العلية المتقدمين بخصوص الجزيرة العربية وأحاطتها الخديعة والخيانة فيتبغي تدارك 
لت 5 1 لوهس اي 
((بغير أصول) فينبغي أن تعرف جدود ذلك البع. ورأئ أنه في هذه الحالة «اترسل 
الدولة العلية شخصا من جهتها: ٠‏ خبيراً بأهل تلك الجهة» بصيراً بهم مقبولا لديهم معزوفا 
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عندهم بالصدق والديانة» ليتصل بمشايخ أولئك العربان «فردا فردأ» ويسألونهم عن 
الدولة التي يتبعونها. وقد يجد هذا الرسول أن هؤلاء المشايخ المعنيين ينقسمون إلى 
ثلاثة أقسام» قسم يتبع الدولة العلية؛ وهذا يحتاج إلى تأييدء وقسم يدعي أنه حر مستقل 
فِيقَهمول القواعد التى يحافظون بها على بقاعهم من الأجانب» وقسم ثالث يدعي أنه 
تحت الأجانب حماية «فينبغي بيان موضع حدوده بقواعد العربان الجارية لا بقواعد 
الدول لآن العربان لم يزل القتل بينهم» وهذا يعني أن دولة الحماية لا بد أن تحمي الشيخ 
المحمي من القبائل أو من دولة أخرى فتتسع رقعة النزاعات في الجزيرة العربية وهذا: 
«أمر يتسع خرقه ويصعب بعد ذلك رقعه؛ وتدقيق النظر في ذلك من الأمور المهمة». 

ويرجع فضل بن علوي بعد هذه النصائح الإيجابية كلها إلى موطنه المحبب إلى قلبه 
حضرموت؛ فيصفها ويقول إنه !| افك امتشع يع امايرن مين النفوسن «وهو وطن السادة 
بنى علوي» وغالب تجار الحرمين واليمن منه؛ وأغلب بنادره هي الشحر والمكلا وظفار 
هي آخر حدود حضرموت. ويتضح من آخر متم أنه كان أكثر مَك 
إلى آل كثير عن آل القعيطى-كما سبق أن لمفست- وذكر هذا فى خفية ودبلؤماسية إذا 
كان آل القعيطي قد استولوا على البنادر الحضرمية الثلاث فقال: «وقبايل مدنها من قبيلة 
أمير حضرموت» ومن المعروف أن بريطانيا هي التي زرعت آل القعيطي في حضرموت 
وعقدت معاهدة حماية عام 1847م معهم. 

وجاءت الكلمة الأولى من الفقرة الأخيرة في خطاب فضل بن علوئ بخط أكبر 
وأجمل حتى يلفت النظر إليها. ونرى أن هذه الفقرة في جملتها عبارة عن اعتذار مهذب. 
وتراجع دبلوماسي عن كل ما وجهه هو إلى الدولة العلية رار بعر رت من. نقد 
ختعف جد ل انحا ونج مات الكزيان مق تهاوته عدر حر هذا اذا وذ 
التراجع في شكل ما ييحدث في الدولة -أي دولة- من مواقف لتحقيق مصالحها الخاصة؛ 
وصَئّف .هذه المواقف بأصناف عدة: 

فالصنف الأول من الملوك أو الحكام هو الصنف العاقل الذي يبذل جهده لجلب 
(المصالح) لدولته؛ فإذا رأى أنه يضطر إلى اللجوء إلى الحرب والسلاحء فعليه أن يقارن 
بين قوته وقوة خصمه حتى يحقق (المصالح). 

والصنف الثاني الذي يرى أن الحرب لن تحقق له كسبا محققا فإنه يحول مواقفه إلى 
(الحيلة) أى السياسة؛ فربما تحقق له هذه السياسة نفس المصلحة ولا يفوته الحصول 
عليها. 

والضنف الغالث ا 0 بالحرب ويعجز عن السياسة وأفانيئهاء فإنه 
يجتهد في أن لا تذهب : نلك (المصلحة) لخصمه (وإن فاتته) هو. 

وصنف رابع من العقلاء فهو من يبذل جهده للحصول على (المصلحة) لدولته بدون 
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التفكير في استعمال السلاح؛ أو اللجوء إليه لتحقيق تلك المصلحة فعليه تركها «إما 
لقصور عقله عن حل المشاكل السياسية» وهذا القسم يمكن أن نسميه بأضعف المواقف 
السياسية؛ أو «طمعا لبعض الأغراض الدنيوية» وهذا قسم آخر». 

هكذا أنهى فضل بن علوي خطابه الهام؛ وقد بدأ بالتدرج في عرض المبادئ السياسية 
العامة» وانتهى بتصنيف المواقف التي تخد من قبل الدول المختلفة» واتصمت هاتان 
النقطتان بأنهما عامتان. أما بين البداية والنهاية فقد كان تحديكا لكل 

ما أحاط الجزيرة العربية من صعاب ومشاكل وانتهاب من قبل الدول الأجنبية» ومن 
مشايخ العربان؛ وكأنه كان يريد أن يلم بكل ما جرى خلال القرن التاسع عشر الميلادي/ 
الثالث عشر الهجري في الجزيرة العربية من ناحيتي الجنوب والشرق؛ أو بالأحرى من 
عدن جنوبا إلى الكويت شرقا. 

والحقيقة أن من يقرأ هذه الوثيقة يشعر بالحب والإخلاص والمودة التي تغمر محررها 
في ذلك الوقت الصعب الذي كانت تمر به السلطنة العثمانية» التي 350 فيه لأطماع 
الدول الاستعمارية؛ واقتسام أملاكها. ولا شك أن هذا الإحساس يدل على أن السلطنة 
العثمانية كانت تمثل الغطاء الشامل الذي يلتحف به العرب ضد الهجمة الاستعمارية 
حينذاك؛ وكان هو الإحساس الذي شعر به كثير من العرب والذي كان يمثله في مصر فيما 
بعد الزعيم الشاب مصطفى كامل باشا وحزبه. ١‏ 
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عرم 8 ) ٠‏ 
كلملكما 


دء لو الشاء حف رارك 
ساهااءاللام اللإبى سان امام الواصل الي دوليم ورقبان مرها عش اوادات جياه مارم الست مز مإ مما زعو 
العلي مسا ل الرولم ان وصلا يمر دها لدزلمخ عريرت وايبالمرمري ودمثائى م مله مشا 

: م 3 مرعرب ودس انبر مر 3 ارا 


عراعلم بذ سكم 









كسمه 


تت 
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يان سعن مالي بارا لقا سك 


الندالافل شي سس سس لس أ 
ان لأسو ل لذارنه بت الملوكك اذا ستو ملك عزم كر ]نه 27 لهذ | 
' ال هالئان ١‏ : 
اتمزارك زب زيري العزب» صنه) وسلك وسباة والثام ومصر_وعرة أل وسفا شلزوالره له الملية على جب مراكريما ارب عأ لها ١‏ 
ابإتكاك 

ان سبدا غذا ركز ععك اير وان لعليه لكف الات برورويات نويه ليها ٠.‏ ّْ 
اذأرأت 5وامي الدول ارده د ولداجنيه الم سلا خ ارهن المدوبهان تزيم ع كمي زنط ل لسريس لومالها ٍ | 
لبقام ْ ا 2 
عل سن لال جردا الشكسك ميس لابه امد الثناشل لمش ربا كك شهني اول 

التدالاويبه 

اتيت كل دول حدود ماكيها وتميند متريعاس الدول للونواوعلل ' ظ 
الشرانانع | 
اذا اعط يماك ا رشا كك هلا بدات كوت مملوءة المرود لرفع التيثات اليه لفشاحرة ١‏ 
اللراكاسن : ظ ١‏ ا 
0 0 0 تغالب سواه [هزيرة الوب تسر ١‏ 5 


كت بناحات اص ذاك مزرجيم لاوج زيرة العرب تاتسل الماع مله واباريه تبه اناج ماهتا 1 
الل إاتات وعواهد ولك الطتتس حضتت )ب 
وهوان الززانت) حنن'خُد سى سس مذا الوب تعد م ارس يات بإب لنب وبل لاس الله ريا ريم 2 | 
ادعث لد وله العليم انيج مشا لج العربات لماكيما لا يتاذ و لسن ارول ا جيه الثراسئيهم بالا ول نارتنع النإنا مها يكار ظ 
دالاسة يا شم الى أت وانض غات الد وله اله ا او نت لوال مسر ,اهن ١‏ فشا التابعه لها ترجه اليا وعبْط ١‏ 3 
حاون مع قوق تبات اجات ينها با حطاما حبات لبعض مشاعضما و نووكت ول أبنت للتقبكات الالقه لوصول لجاريع ب 0 
الدول أو يها نابعة الز وله المليء مره ساب قالزمان 
الها شوغ سوس مالا اليب عراس ماد عطرموت ا 
عشرتشكالماء»المار ده من بها جمزحنيب باندا والا الخدارن ايض نود عورا قن رعرع نلطا جرع سلطا ورا يعات ابيامك؟ ا 
00 وكام القع زه جام الع وهجهانه فا رمواالشرن] يلزه وم ل سعن! لسار ؤس الخ روسار سه ناوه ولمكنم | 
الرشوط ولا سكل ذرحموا واييل سد # كله حب با كا برويره يونيشأنا اسم رحمرمونة مشبر قرسا ار هوم اللمان مالعل 6 ا 
نل امم ضرمو المسارلما لروردى والنكان وامذالةربى شخ المسادرائر وله المي بالحماربد به دايضاءا/دطا تلكوت .| 
المي يأ ستمات ساحب الكل بودوسى قبل سعوا لتعيدي فيا وح سير لتمرعئ حبهة لسر واستار عه سا معت عو لااسعطود 2 ١‏ | 
بهي سفن وصار ادو ايام ايها يل :تا ناذه اسل كنار لازو واسرير درس مبادباكاذارسلا 
سامورعة لى يك انر ف البابون الفرذق و قتزارهااة اك اعد بيه 0 تت 0 ا أ 
ناض سنس ميت إلى ان لعال قت المرعوم اللطا ن عوالعزيز دزعبت» إدةباهد ب 5 ١‏ 
نلك هملق 01) كت نماك لسري علللد نبه ناسرث ال وله الجليه بامدذالمن قسها 1 عرفا 1 
برك إهنها زوع لجس نكت عاتب نغ انعا شك وحشت ها بوهم سم 


وان 
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مانا الس البايق ومو ضع عر ان 


35 _ ]| 
فيس مث" نابأ بندل :أن سوءغ كت بش الأول انيه تهون نماناخلتك مطري الدواه الليته اودير بها بالإعرهيث دان -... 
:21 ان مار !ب غلم عمل هرب بت الدواه المليه وبيب الحنتو ل حلعد نا بوجباخَد مالك ار وأه الملبه مع عبع شر وج الدواه المذلوعة. ١‏ 
0 1 [المثماهة وان تلت امتراصاس بعس مناغ السريات ند مع ذلك بان عد ن معنا عل | : الك امياد 
ماكر آي قد ها اللأ تم لسسيه دايا نه وسكا ئها وسكا اطرافها أولاد ساكرنا وهم لتيل المسيأه مدل والتلء 
دا 


واسلما هم جد ها (اسها يعدا سيل»:اخ زمر اها مشتموامى 


عريهاياً اما بعوة لنرالز من سا يت الات لان جنع سخا جر السربان لما نكن لاسْمد ولسبى الر ول الإجسبيه اللشا مهم ونوجد ير ببداسوزهاا” ء: 
ديرد ذيات الى اعطناها كد 4 البريات مندما: ستوانا ليها ابا مان شلط الرعايا عليسشيها ساو 


[الدول ولس هنآل تعد دأك ماوت فيجزيرة 


الارامي لو يزيل |استفا ف د ولت لها كت لان سناع المرابا زعابأنا م بزل التتؤوالئهب نيم كا حموعاسه العيان 


والؤالعته جزيره باب المزيب !أن استول ليها بسش الدم [للأحنيه موب مونع الثار نطلب 


عورا الا طبه التحرنة مع تأت الدوالء عن ناه فالمزي4 المدكوع لاجل وثو كم علجنيقةالوائع دامج 


أن ينم شت عن ا بالإحطودوت حن حبر سنزك الي ا عويب فإجاث انه اخ ةراس ماجيها + بصنمب 


9 : 1 ا 0-0 لانن 0 وان دلو صل الملل ب 4 1 
تابنا وكذَك حزية العرب تنب ارولوادإقالاطه السارن بي الدولرلاحسبه د 8 رس وال وح )رييب كه 11 
ل سه كر للد ل عفاي لعا جد ما طاء ال 0 ل م شوو ميد 
ا سه اتيش مز ته أن حدالت بحض اوماق من ساموي ي زر اربع الف لا 
انه ساغب سسأت مان ابد مع خراجها متسل معد استب »عورد باننا على مالك فيسل سارساحب 
اماعط اتسازة وهل الام وس نوهد ؤديوات مصر المروسه واو لعش هه ذلك لل يثت احدسه م 0 
لدان عطيدسه جزيرة ادرب لان الدب لبن له مك ويشي العم اك انو لبس يسع لعرا ا يك كي رجزيرةالميدخ يج هله 
الدواه دتخاه قي سل كم نلناج و هك الموعّب دولل يف قدب 2# 
: علي و ساوت بذك الى مها سد علطيك ل حزيرة العيه صا شا اثنه 





.أو لالاججيه اله لمظه إويعية مم نمض الرْ 


الك قيار سس ابَورة ال قيضملا و التربان سام : 
هللات لمعه نعي نع متتل لريض. معر وت خلدصم مالصد قا والريانه يتم 
ذآن ادع شعية انزو لهانم عطيمنايبيات دان ل دكوا ماحد مبزميوة التوا. 

احد هاب لإ جانت مسق يبان موشع هد و دم يواعد العريا نا الخاريه بيجم أابقوا ا 
ماهو سه من الربا والشتوق ولامكن ردعم واعراسامان متم الابدب واد ىنج و اسرام ولك وسقت مزعاء لاط 0 
لمشالتا لجل ساد مزها انه بلزم ذا اليه لعالة متيعه عو لدي عليه مو انشا ملاو ع في يكت الاقدالفه .157 
دوك التي مع يفاحص وك ذا ادرشع حزقة. ودعب بعد ذكك زتعه. وترقيق الاناره :إل من فإنور الممه وسرئطام 1 ١‏ 








حممنئياس هريّةالدواه بالجدانة 1 
من لش اكور تتنواءهفينة ١‏ 


٠» 5‏ لنضلي ها نمم من اماد تؤئراك وناك سد ان اخُنَنا لأرسن غجماللن مزعوث صمت ومالك لوس تع ة رست من سآابق| لزمانا 


المرث ع الب نلينا عاك 


ون بحت ا عبالتبه له 


اله 


1: 


لب م الت ولاه واما خطوبوت فال واسح ينوب عل فى مليوت م التتيس وهو ولن اناده باكر وده عدن فاع ١.‏ 
عدبية. وطالب جا رالمومي والبن منه .و اصكير باو رع الش روا دع وطفارة عرزمرودعشيىت ونبا ند تهات جلة اعرد <١‏ + آّ 
داع# يلا اله لات اصات حلت حال بان لحبعده ودلب ؛ .اماج 


يا 


لذ اك يناج لاستمال لوج منت ةيطع ديس لون اء الخابه. 


و 5 
1 
0 
1 
1 
2 1 - 
1 لك 
01 
1 
7 


عسيانا مزيكنا بحتسم : 


1 
0 


#4 


ع رتب طراج يرك باكاوامياة ١7‏ 
حدس لاحات ويه ننه كرأ عن مكاي 1 ٠‏ 
انين اينما صواقي للم ولعل + لت 


عن كبتم وارذ كرام قي ورم نأن حصلت سند ويم مهدا ١‏ 77 
.ا لمتتدمين في كان حزرةالريب متش ترارك غلك ين ماراجاريل ايقل 0 
عن مك) ا وائكعالعيان فروا ويا الع تعجة 0 1 
لاون حشتنا لاساكهم ع نإجات واناادما., 
٠. 5‏ / : 0 
اعد الرول لان العريات لم ررل تيزو لشب 














يت 


بورع ام 


فاه كات له قرع ردكت طهما ف المسلى. وان تكن لها سشز ]لين استهازات ع يتنو دكت امع يان غنيس يلها داك 01 
ها مضل مضه وان ماتده ومسط ادها لياء ل عفدة في هلب الماح ارك بر ون ان سكا فال انوع لمق على معونة و1 ١‏ ]| 





-- 1 اق , 35 2 
5 1 0-0 1-1 
| 
, لك : 

ِ | ا 9 

: 1 # ارا 
م د 0 
ظ 1 

أ 2 3-8 

حب آي اه 2 أ و ا 3 


السك تركها ادالنتورء شط حى حل الماع اليا سيهع ذاش اوها لي ض لإ سٌالونيونع ع لاق اضر 1 


اوسا عو 
ع معز رك اموق اام ويا 






سياسة جعفر باشا في إرساء دعائم السلطة العثمانية 
في اليمن خلال الوجود العثماني الأول (171١-1515م)‏ 


د.عبدالحكيم الهجري* 


لقد أدى المذهب الزيدي إلى خلق وحدة بشرية متماسكة في تاريخ اليكن, مَبِك 
ظهوره' في أواخر القرن الثالث الهجرئ/ التاسع الميلادي؛ والذي يمثل بداية لظهور 
المذهب الزيدي ذي الأصول المعتزلية والشيعية المعتدلة» وذلك عندما وضع الإمام 
الهادي يحيى بن الحسين' في صعدة سنة 1854ه/6448م الأسس الأولى لقيام الإمامة 
الزيدية. وهو بذلك يعد أول من قام بالدعوة لأفكار هذا المذهب” الذي قامت على 
أساسه -فيما بعد- الدولة القاسمية في مطلع القرن الحادي عشر/السادس عشر للميلاد؛ 
وتمكنت ‏ بعد خروج العثمانيين الأتراك أن تمد نفوذها على غالب اليمن. 

ومنذ ذلك الحين بدأ الزيديون يؤسسون لمشاركة فعالة في تاريخ اليمن» طوال 
العصور الوسطى (الإسلامية) وفي العصر الحديث منذ القرن السادس عشر الميلادي. ' 
وهم بذلك يعدون القوة الرئيسية التى كان لها دوز أساسي في التصدي للحكم العثماني 
الثاني في اليمن حتى الاستقلال عام148١م‏ والتي ظلت تسيطر على مقدرات البلاد حتى 
قيام النظام الجمهوري عام 1951م.5 


* قسم التاريخ - كلية الآداب- جامعة صنعاء: 

.7/١ أميرة ؛ أحمد: ضحى .الإسادع:‎ ١ 

؟ هو الإمام الهادي إلى الحق»٠يحيى‏ بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم الرسي» أحد عظماء الفكر الإسلاميء إمامء 
مجتهدء مجاهدء عالمء فقيه؛ متكلمء خطيب؛ شاعرء ولد في جبل. الرس القريب من المدينة المنورة (45 "هت عكم)؛ 
أخذ العلم على يد عدد من الفقهاء والعلماء: مؤسس دولة الأئمة الزيدية في اليمن؛ وواضع أسس الهدوية الزيدية» دخل 
صنعاء سنة 655/87065م؛ حارب القرامطة والباطنية. توفي بمدينة صعدة في العاشر من ذي الحجة سنة 1754ه/١٠١1م‏ 
ودفن بجامعه وقبره فبه مشهور ‏ مزور. (د.العمري؛ حسين: مصادر التراث اليمني في المتحف البريطاني:7؟١؛‏ الوجية؛ 
عبد السلام: أعلام المؤلفين الزيدية:7١١١؛‏ الحبشيء» عبد اله محمد: مصادر الفكر: 517-5.5؛ بروكلمان» كارل: 
مصادر الأذب العربي: 9ك 7؟). 

“ د سالم»؛ سيد مصطفى: القتح العثماني: 5/8. 

+ تقئن المحصدز_السابق والصفحة. 

5 نفس المصتدر السايق والصفحة: 


١ 5خ‎ 


بحوث الندوة الدولية حول اليمن في العهد العثماني 


وتنطوي أفكار المذهب الزيدي في مجملها على أهداف أكثر تحررية من المذاهب 
الإسلامية السنية الأخرى؛ يتمثل أهمها في رفض الظلم والقضاء على الفساد وذلك 
بالخروج على الحاكم الظالم؛ وإلى نشر العدل والمساواة بين أفراد المجتمع الإسلامي'. 

وكانت أهم وأقوى الزعامات اليمنية التي سيطرت على أقاليم اليمن الداخلية؛ وهي 
بذلك تعد القوة السياسية والعسكرية التي واجهت العثمانيين في اليمن منذ فتح سليمان 
باشا الخادم للسواحل اليمنية سنة 145 9ه/1574م." والتي كان لها زمام المبادرة في قيادة 
الثورات الوطنية -حينذاك- ضد الوجود العثماني. الأمر الذي أذى في النهاية إلى خروج 
العثمانيين من اليمن عام 4 4١٠١هره*5ام."‏ 

وباستقراء مجريات الأحداث لتلك الفترة؛ يتضح أن العلاقة بين هاتين القوتين 
-الزيدية والعثمانية- قد اتخذت طابع الحرب أو السلم؛ إلا أنه غلب عليها -عموما- 
طابع الحذر والتوتر» وهو ما كان يؤدي قطعا إلى قيام الاحتكاك بينهما. 

حيث أولى العثمانيون عنايتهم الفائقة لإيجاد عمق استراتيجي لهم في داخل اليمن 
كان من شأنه حماية ثكناتهم على السواحل اليمنية التي تعد القاعدة الاستراتيجية» مكنتهم 
-فيما بعد- من مد سيطرتهم إلى باقي أنحاء اليمن» إضافة إلى أنها مثلت قاعدة للإمداد 
العسكرى للقضاء على أية أختطار تهدد قواتهم في داخل البلاد. فيما كان يرى الزيديون 
أن العثمانيين باتوا يشكلون العقبة الرئيسية التي تحول دون تمكنهم من بسط نفوذهم على 
امتداد رقعة اليمن.؟ 

ولعل حقيقة تبرز لقارئ الأحداث لتلك الفترة -لا مناصض منها- تؤكد أنه كان من 
الصعب القضاء على الزعامة الزيدية بشكل جذريى فى البلاد. ومرد ذلك يعود إلى انتشار 
المذهب الزيدي بين هؤلاء من جانب» وإلى موالاة والتفاف الأهالي حول تلك الزعامة 
للوقوف في وجه العثمانيين من جانب آخر.'' 


الأوضاع في اليمن قبل قدوم جعفر باشا 
شهدت اليمن نوعا من الاستقرار خلال توليى حسن باشا شؤون الحكم فيهاء التي 


5 شرف الدين» أحمد: تاريخ اليمن الثقافي: .١57‏ 
٠‏ د . سالم: 2 
/ د. سالمء سيد مصطفى: المؤرخون البمئبون : ./٠‏ 


1 المصدر السابق: 45 النودء وليد عبد الحميد: قيام الدولة الإمامية في اليمن: رسالة ماجستير لم تنشر محفوظة في 
مكنية جامعة صثعاء: . 

5 وق ظظ لغ‎ : ِ ١ 

١ك‏ سالم؛ الفئح العثماني: 5 


سياسة جعقر باشا قي إرساء دعائم السلطة العثمانية في الفسة ..., | ١29‏ 


افتدت إلى حوالي خمسة وعشرين جاه (٠648١65-1١11م)‏ استطاع خلالها من فرض 
سيطرة عثمانية قوية على المناطق الشمالية حين شرع في: إقامة بديل زيدي -عثماني؛ 
ضمن إطار نظام حكم الولاية المركزية- ضم في نطاقه عددا محدودا من الأمراء 
الزيديين.' '' وقد اتبع الوالى سنان باشا"' سياسة سلفه حسن باشا إلا أنه كان أشد بطشا 

ورغم تلك الإجراءات فلم يتمتع الحكم العثماني بالاستقرار طويلا إذ ظهر إماء 
جديد» هو الإمام القاسم بن محمد"' [7١١٠ه//ا159م]‏ الذي أشعل الثورة مرة أخرى 
على العثمانيين» وبدأ يبسط سيطرته على المناطق الشمالية؟' ويعلن مرحلة جديدة من 
مراحل الكفاح الوطني ضد الوجود العثماني الذي توج في نهاية المطاف بخروجهم من 
اليمن عام 775١م‏ على يد خلفه ابنه الإمام المؤيد بالله محمد. 

إزاء التطورات المتلاحقة التي شهدها الشمال الجبلي؛ مع بداية المرحلة الثانية لثورة 
الإمام؛ وبسط نفوذه فى عدد غير قليل من المناطق الشمالية؛ وموالاة العديد من القبائل 
له أدرك الوالي سنان باشا - خاصة وآن أمر رسبله,عن ولاية اليمن أصيح أوشيكا عقب 
7 ص ارس ا ا :ه4 1م" ' ضرورة وَتع حل 
لامتداد سعير هذه الثورة التي من شأنها أن تؤدى إلى زعزعة مركز الحكم العثماني في 
البلاد -صنعاء- خاصة وقد بدأ الإمام اناي ب له العرافة انق إلى الجا 
العثماني كما ذكرنا آئقا: 


صلح عام زهاء ١ه/»"‏ ١م)بد‏ بين الإمام القاسم والوالي سنان باشا ونتائجه 
وفي حقيقة الأمر فقد خشي سنان باشا أن يجتاح الإمام القاسم بقواته خلال مرحلة 
تسليم الولاية للوالي الجديد جغفر باشا عند قدومه إلى صنعاء مركز الحكو.'' وهو أمر 





انود 38 

؟]- هو الوالي العثماني سنان باشا الكيخيا؛ تولى ولاية اليمن (١3١٠١--١١٠١اهمة‏ -17097١م)‏ (انظر: د.العمري: 
تاريخ اليمن الحديث والمعاصر: ١؟).‏ 

7 هوالإمام المنصور القاسم بن محمد بن علي بن محمد بن علي الرشيد (/55-5515١١ه/‏ ذه 5١-:157م)‏ دعا إلى نفسه 
بالإمامة من جبل قارة حديد في سنة 5١٠١٠١ه/551١مء‏ وهو مؤسسن الدولة القاسمية في اليمن؛ وقد حظي بعدة تراجم موسعة:؛ 
وللإمام القاسم العديد من المؤلفات منها: (الأساس في عقائد الأكياس) و (الاعتصام بحبل الله المتين) وغير ذلك (د.الهجري؛ 
عبدالحكيم: ثورة الامام القاسم بن محمد ضد الوجود العثماني الأول في اليمنء رسالة دكتوراه لم تنشرء كلبة الآداب» جامعة 
صنعاء؛ 5 ١٠١5م.‏ ؛ إسماعيل الأكوع: هجر العلمء ج"؟". ص .)١ » 55-1١٠١557‏ 

5 4سالم: المؤرخون اليمنيون: ١١‏ 

5 د.اليجري:57. 

5 المداح: أميرة: العثمانيون والإمام القاسم بن محمد فى اليمن: 4٠‏ 


دا | بحوث الندوة الدولية حول البعن ذ في العهد العثماني 


جد خطير إن حدث» سيمثل منعطفا لامتداد السيطرة العثمانية فى اليعن. 

لذلك لم يكن أمام الوالي سسنان باشا خاصة وقد أصبح أمر رحيله قاب قوسين أو 
أدنى سوى اللجوء إلى طلب الصلح مع الإمام. وافق الإمام على عقد الصلح الذي تم في 
أواخر سنة 16١1ه/37١11م"‏ والذئ نصت. بئوده على: 


١‏ - تكون مدة الصلح لمدة عام واحد. 
١‏ - يكون للإمام بموجب الصلح ما تحت يده من المناطق في إقليم الشمال الجبلي 
وهو: شهارة) الأهنوم. الحيمةء السودة. وادغة. شاطب» الشاحذية. 


وقد بادر سنان باشا قبل رحيله عن صنعاء إلى تجديد الصلح: (والزيادة فيه إلى عشر 

سئين».*' ولعله أراد بذلك تأكيده للسلطنة في إقرار الأمور واستقرار أوضاع اليمن؛ وأن 
يمحو الصورة القاتمة'' التي رسمها اليمنيون له خلال فترة بقائه في البلاد. 

وكيفما كان الأمر فقد نتح عن الصلح بين الجانبين: 

١‏ - اعتراف صريح بالإمام القاسم من قبل الدولة العثمانية كحاكم فعلي لما تحت 
يديه من إقليم الشمال الجبلي. 

؟ - اعتراف ضمني يفكانة الإمام اللينية: 

* - أن مركز الإمام صار أفضل حالا يمكنه أن يترك التحالف مع الأمير عبد الرحيم. 

4 - يوضح الصلح مدى حاجة الجانبين له. 

د - أدى الصلح إلى استقرار الأوضاع في المناطق الشمالية ومركز الحكم العثماني 
ها بعك. 


جعفر باشا واليا على اليمن: 

تسلم الوالي الجديد جعفر باشا (1117-171م) ولاية اليمن يعد عزل سلفه سنان 
داشا وأموره مضطربة نتيجة الحروب التي دارت رحاها في غير منطقة؛ ؛ خلال تولى سئان 
باشا كما أشرنا آنقاً. لكك .أن نفع الصر رحبي بيع الدقاء الت عي الخدم 
ستؤدى إلى إضعاف فعالية القوات العثمانية» ' ' وستقلل بالتاليى من فرص نجاحه في إدارة 
الولاية. خاصة مع جهله بشؤون اليمن. 


لللللةلةلا 00_01 


.١١ د. الهجري:‎ ١1 
.ب/١١١ د.الهجري: ابن القاسمء يحيى:غاية الاماني في اخبار القطر اليماني: ق‎ 
ل ار"‎ 

٠‏ السالمي:محاولة توحيد اليمن بعد خروج العثمانيين الاأول: 5؟ 


سياسة جعفر باشا في إرساء دعائم السلطة العثمانية في اليمن 1 ا نم١‏ 


بعد -كما سنتبين- الانفراد بعيد الرحيم؛ خاصة وأن سلفه سنان باشا كان قد أكد عليه 
ضرورة عقد صلح مع الإمام»'' لتستقر بذلك أموره في مناطق الشمال الجبلي المتوتر. 

من جانبه لم يتردد الإمام في عقد الصلحء بحيك زافق تعلله العلمداباق مناصريه قل 
أرهقهم طول الحرب.'" وإن: “المصلحة الظاهرة"”"' تحتم عليه ذلك» خاصة وأنه قد 
رأى أن العديد من القبائل أعلنت موالاتها للعثمانيين» ' لما يدفعونه لهم من الأموال 
نظير ذلك. ونتيجة لسوء الأوضاع الاقتصادية السائدة وقتئذء ولإدراكه كذلك أنه أصبح 
يحارب في أكثر من جهة ضد العثمانيين وحلفائهم؛ وهو الأمر الذي يؤدي إلى تشتيت 
ميجهو ذه الحربي. 


صلح عام (15١٠ه//١٠5١م)‏ بين الإمام القاسم والوالي جعفر باشا ونتائجه 

بعد فترة من المفاوضاتء انعقد الصلح بين الجانبين -الزيدي والعثماني- وذلك في 
شهر ذئ الحجة سنة <١1١١ه/مارس‏ /إبريل 4 م.”' وكانت أهم بنوده: 

١‏ --عقدهدنة لمدة عشو سئؤات. 

١‏ - أن يكون للإمام ما تحت يده من المناطق الشمالية وهي: الأهنوم» عذر» وادعة: 
ظليمة؛ العصيمات: شهارة: برطء الحيمة»'" وحميمة السعداء» حضور» بلاد صعدة. 

- يحق للأهالي التابعين لنفوذ الإمام؛ أو لسلطة الحكم العثماني الاختلاط في ما 
بينهم كيفما شاءواء وإن وجد حق لأحد هؤلاء في قضية ما في أحد الطرفين» يتم التفاهم 


بشأنه بين الجانبين."' 
والحمك: 


"١‏ الشرفئ: "لق 14؟5. 

7*1 السالمي: نفس المصصدر السابق والصفحة. 

25" الشرفي: "لق 7377, 
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ده - إطلاق أسرى بني جبر ووادعة وعذر والآهنوم.'' 

5 - إطلاق أسراء الحيمة. '" 

- عدم انتزاع الأسلحة التابعة للأهالي في الحيمة.'" 

8 - يتم تسليم الواجبات -الضريبة الزكوية- في الحيمة للإمام» في ما يتم تسليم 
ضريية المرى للوالي العثماني.'" 


وفيى حقيقة الأمر فقد جاء الصلح حسب مؤرخ محدث: ”ثمرة لتبادل الطرفين 
دنلوماسية ودية. '''” ويبدو أن جعفر باشا قد عمد إلى بلورة سياسة عثمانية مختلفة عما 
كان في السابق» محورها تفهمه بشكل كبير للأوضاع في البلاد.'' 

التزام الإمام بقوانين الإدارة العثمانية: 

عمد الوالي جعفر باشا إلى إلزام الإمام بتقديم قدر من الخضوع للإدارة العثمانية. 
ولعل ذلك يتبين بشكل واضح حين رفض أثناء تفاوضه مع الإمام أي أمور تتعارض مع 

ما أسماه ب:''قانون السلطنة."*” ويتضح كذلك في جانب آخر؛ عندما أخر جعفر باشا 
الإفراج عن الأسرى من أتباع الإمام في كوكبان -كما نصت عليه بنود الصلح- وفي 
مقدمتهم ولداه محمد وأحمدء إذ أن أمر إطلاق سراح هؤلاء لم يتم بضغوط من جانب 
الإمام» بل كان عبر رسالة بعث بها -الإمام- إلى أمير كوكبان على بن شمس الدين -أحد 
وسطاء الصلح- أصبغها بالدعاء للوالي جعفر باشا كما رصدها المؤرخ الجرموزي على 
لسان الإمام نفسه حين قال: “وكان مما رأى تأخير أولادنا وأصحابنا لديكم: ولا تزال 
المراجعة لجعفر باشا فرت الله أعمالة بالصادح المرة بعد المرة» ولعل إن شاء الله أن لا 
يفاوت ماانهواه مره الخير؛*"” ونلمس كذلك أن الإمام لم يعارض الشروط التي وضعها 
جعفر باشا بالتسبة إلى إخضاع إقليم الحيمة تحت نفوذ الإمام كما أشرنا آنفا. 

استقرار الأوضاع : في البالاد: 

توخى الجانبان -الزيدي والعثماني- من أمر الصلح أن يؤدي إلى الهدوء والاستقرار 


5 د. اليجري: 7074-17 . 

2٠‏ نفس المسصدر :15/ا 

"١‏ نفس المصدر : نقس الصفحة. 
"2 نفس المصدر :5 1/, 

7 النواد: 211 

4" تفس المصدر والصفحة. 

2 نفس المصدر. السابق والصفحة. 


ف د.الهجري: ا 


سياسة جعفر باشا في إرساء دعائم السلطة العثمانية في اليمن ... | ١1١‏ 


1 أنحاء البلاد؛ خاصة بعد أن تركها سئان باشا تلتهب بالحروت والاضطرابات كما 
أوضحً | اثقاء ولقد أكد الإمام فى رسالة بعث بها إلى أمير كوكبان بأن الصلح يعتبر 
«ضالة الصلاح المنشود بيئنا وبين جعفر باشا بلغه الله في الخير ما يرجوها. 2 

وقد استفاد جعفر باشاء حسب مؤرخ محدث: «ليس لوضع حد لتحركات الإمام بل 
وأطلق يده في التعامل مع الشقاق عبد الرحيم؛ ثم تمرد أمير صعدة العثماني».”" كما 
سنتبين في ما بعده وهو الأمر الذي مكنه من بسط السيطرة العثمانية بقوة في المناطق 
الشمالة.؟” ٍْ 

وفي حقيقة الأمرء فقد شهدت البلاد خلال ولاية جعفر باشا استقرارا للأوضاع فيها 
:010 وا هه يدو بج 7 : «#وكان لو ضول جعفر باشا 
وقع في اليمن» ؛ فإنه أظهر بعض عدل .. وغيّر كثيرا من جور سنان» ' .خاصة وأن ن.أوضاع 
اليمن كانت حسب الجرموزي: «مع سنان وعبد الرحيم كالنار) .'* لذلك كان على جعفر 
باشا أن يغير من سياسة سلفه سنان ليمسك بزمام الأمور في البلاد. 

وقد مثّل الصلح للجانب العثماني جملة من النتائج الإيجابية على أرض الواقع؛ 
حيث شرع جعفر باشا يترجم -خلال مدة الصلح- اهتمام السلطنة المتزايد باليمن 
إلى خطوات مؤثرة سعت في حقيقة الأمر إلى التخفيف نسبيا من الضغوط الاقتصادية 
للسيطرة العثمانية؛ كان الغرض منها القضاء على المظالم المالية السائدة قبيل ولايته؛ إذ 
ربط الضرائب بالثروة الحقيقية للأفراده حيث أمر -على سبيل المثال- بتحصيل الضرائب 
على الموارد الزراعية والحيوائية في زبيد طبقا لما هو قائم؛ "قلخا ذلك ما كان قد قار 
سلفه سنان باشا من ضرائب كانت تدفع كل سنة بموجب السجلات العثمانية القديمةء 
بحسب ما كانوا يملكون من تلك الموارد وإن كانت قد زالت وهو بذلك حسب مؤرخ 
معاصر قد: «أذهب عنهم بهذه المظلمة المطلوب على المفقود ولم يبق عليهم الطلب 
إلا فيما هو موجود».'* وفي جانب آخر ألغى ما كان يؤخذ من ضرائب على أشجار البن 
الس الى لك لها مدر ل 7 

واتجه جعفر باشا إلى.استرضاء رجال الدين اليمنيين الشافعيين والزيديين وإجراء 


٠7‏ نفس المصصدر : نفس الصفحة. 

4 النود: 15 
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المناقشات الطويلة معهم؛ وذلك لإذابة الفوارق المذهبية ولتقريب وجهات النظر.”' 

ولقد أدت سنوات الصلح إلى اهتمام ملحرظ بالتجارة نتبمحة لاستقرار الأوضاع؛ 
حيث عمد جعفر باشا إلى جعل السواحل اليمئية صاحبة الدور 0 
الهند ومض كأ اما 0 الخطر البرتغالي في المياه الجنوبية منذ أوائل القرن 
السابع عشر الميلادي"* (الحادي عشر الهجري): وقد ازدهر ميناء المخاء فى عهده 
وأصبح مركزا كبيرأ للتجارة العامرة بالبحر الأحمر."' 

وفي خطوة أخرى لتقريب الأهالي إليه؛ فقد استخدم جعفر باشا ممثلي الأسر ذات 
المكانة الاجتماعية من السادة الزيديين؛ أمثال آل شرف الدين وآل المؤيد والحمزيين 
وغيرهم»*' لتسبير أموره الإدارية والقضائية في مناطق نفوذ السيطرة العثمانية؛ بل وأكثر كر 
من ذلك فقد جعل بعض شيوخ القبائل في وسط البلاد وشرقها أمراء عثمانبين؛ إضافة إلى 
استعانته بالعديد من شيوخ المناطق الجنوبية في إدارة مناطقهم مدنما وأمئما. 5 


إخماد تمرد عبد الرحيم بن عبد الرحمن 

انصرف جعفر باشا عقب عقد الصلح مع الإمام إلى إدارة شؤون الولاية؛ التي كانت 
مضطربة جراء السياسة التى اعتمذها الوالى السابق سئان باشا ضد الأهالى» لذلك فقد 
أدرك الوالي جعفر باشا ضرورة عودة الهدوء والاستقرار إلى غالب البلاد لبسط السيطرة 
العثمانية على الولاية. 

وكان من أولويات مهامه تلك القضاء على تمرد الأمير عبد الرحيم» خاصة وأنه ما 
زال يتمتع بنفوذ واسع في وسط إقليم الشمال الجبلي لا يستهان به» وربما أدى تماديه إلى 
إحداث إرباك وإلى زعزعة الحكم العثماني. 

إلا أن جعفر باشا رأى ضرورة استمالة عبد الرحيم؛ نتيجة لما يتمتع به من نفوذ؛ 
وما تحت يده من قوات» قد تكون عونا له إذا ما واجه قوات الإمام القاسم. خاصة وآن 
التقارير التي وردت إليه -خلال مكوثه في تعز بشأن الأوضاع في المناطق الشمالية 


؛؛ نفس المصدر السابق: 5١١؛‏ الكبسيء اللطائف السنية: 4١77‏ المحبي؛ خلاصة الأثر: ١/455؛‏ زبارة» محمد بن 
فحمد: نشر العرف: ١/575؛‏ الجرافيء عبد الش: المقنطف: ه5١٠١.‏ 

5 براور وكيلانيمان: اليمن في أوائل القرن السابع عشر: *'ه: 44-ه/ىم. 
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سياسة جغفر باشاافى إرساء دعائم السلطة العثمائية في اليمن ... | ؟١١‏ 


أشارت إلى أن عبد الرحيم: «عظيم الشأن والملك والإقدام».'"” لذلك فقد وافق على 
طلب الصلح.ء وأن يترك لعبد الرحيم المناطق التي تحت يلديه. 

إلا أنه تريث في توقيع الصلح بعد ان وصلته -حيتئذ- مراسلات من أمير كوكبان 
إسماعيل بن أحمد:بن ميحمدابن شمس الدين؛ مع ع ات ع 
الرحيم العدوانية على مناطق نفوذه. ولاستقصاء مجريات الأحداث؛ أرسل جعفر باشا عند 
وصوله إلى صنعاء فى 5 ١شوال‏ سنة 5١١٠١ه/‏ ؟١فبرايرم‏ م مبعوثا إلى عبد الرحيم. 

وفي واقع الأمن فقد:! جرى المبعوث العثماني» محادثات مع الأمير عبد الرحيم أكد 
خلالها ضرورة أعادة المناطق التي استولت عليها قواته. وهي الواقعة ضمن نفوذ أمير 
كوكبان: والاكتفاء بما تحت يديه من نفوذ في بلاد حجة وأقاليمها كشرط أساسي لعقد 
الصلح مع الجانب العثماني.'* وهو الأمر الذي رفضه عبد الرحيم؛ بل وعمد إلى قتل 
ذلك المبعورث؛ وحسب مؤرخ معاصر فقد مثلت تلك الحادثة: "أحد الأسباب الموقعة 
له قيما وقع فيه لأن الأتراك بعد ذلك أعرضوا عن مرا حي 

إزاء تلك الأحداث المتسارعة أدرك جعفر باشا أن جانب عبد الرحيم لا يحمد عقباه؛ 
قفعمد إلى الصلح مع الإمام كما أشرنا آنفا. ولقد رسخ رفض عبد الرحيم مشاركة الإمام 
في صلحه مع العثمانيين؛ وإعلانه الاستمرار في مقاومة الحكم العثماني.”” قناعة الوالي 
الجديد بضرورة إعلان الحرب طليف زكقا 132 لآم فقن انفزاذ جعت رباكا بعد اعقد 
الصلح مع الإمام القاسمء لمقاتلة عبد الرحيم» حيث وجه إليه في شهر ربيع الآخر 
/١هايوليو18١م‏ قوات عثمانية يقودها عمر كيخيا.؛*” تسانده قوات أمير كوكبان 
-الآنف الذكر- لمحاصرته فى معقله بحجة؛ ولم يكن بمقدور عبد الرحيم حيال الأعداد 
الكبيرة من القوات المحاصرة له المواجهة: فعمد إلى اللجوء إلى خصن نوسان: بعد أن 
سلم أخواه أحمد ومحمد حصني مبين ومفتاح الهامين.** إلا أنهما لم يستطيعا الصمود 
طويلاً أمام القوات العثمانية» فسلما نفسيهما إلى تلك القوات وأء علنا الولاء لسلطة الحكم 
العثماتى, 

أدرك عبد الرحيم أن.أمر تطلعه للزعامة”” التتي كان يؤملها قد بدأ ينهار خاصة بعد 


قات الشرفي: نفس المصدر المنابق والصفحة, 
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أن تخلى عنه أخواه أحمد ومحمد لينخرطا تحت ولاء العثمانيين: ولم يكن أمامه إزاء 
الحصار الشديد الذي تضربه القوات العثمانية على معقله في حصن نوسان”” سوى تسليم 
نفسه للوالي العثماني جعفر باشا فى شهر صفر 14 ١١ه/إبريل154م,‏ الذي عامله حسب 
مؤرخ معاصر للاحداث: «اكخارج عن الطاعة»"* وأودعه سجن الدار الحمراء' ” بصنعاءء 
ثم نفاه في السادس عشر من شعبان سنة ٠١٠ه/؛‏ ١أكتوبر١1711م؛‏ إلى استانبول»"' 
ليواجه المصير نفسه الذي حاق من قبل بعدد من أعمامه الأمراء.'' وبتلك الصورة القاتمة 
حدد جعفر باشا مصير آخر محاولة قام بها أمراء من آل شرف الدين لتحدي السيطرة 
العثمانية: ١!‏ 


إخماد تمرد الأمير محمد التركي 


جعفر باشا خلال ولايته لليمن» فقد كان عليه كذلك أن يضع حدا لتطلعات حاكم صعدة 
العثماني الأمير محمد التركي؛ الذي كان يطمح للاستقلال بالإقليم عن مركز الحكم 
العثماني في صنعاء؛ وشجعه في ذلك ثلاثة عوامل هامة: 

١‏ - العلاقة القوية التي كانت تربطه بالصدر الأعظم مراد باشا”' في استانبول. 

؟ - بعد إقليم صعدة عن مركز الحكم العثماني في اليمن -صنعاء-. 

- بقاؤه لفترة طويلة حاكما على الإقليم» ترجع إلى فترة ولاية حسن باشا لليمن؛ 
وهو الأمر الذي أدى إلى ترسيخ نفوذه وبسط سيطرته بشكل كبير في الإقليم: «وجعله 
يطمع في ملك صعدة من غير واسطة الباشا صاحب صنعاء) . “' 


ولعل إقامته لعلاقة حسن جوار وتعاون مع شريف مكة -وقتئذ- إدريس بن حسن؛ إلى 
جانب العلاقات التجارية التي أقامها مع: '“مصر ونواحيها“*' تؤكد تطلعاته الاستقلالية 
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سياسة جعفز باشا في :إزساء دعاتم السلطة العثمائية في اليمن .... | ١2١‏ 


بالإقليم. 
و داقع الأو ققد كان سنا ااانا تل ليمت برضب في عزله ممتي 
لولا أن ظروف الحرب التي كانت قائمة -وقتئذ- بينه والأمير عبد الرحيم حالت دون 
تنفيذ ما كان يؤمله.'” 

بات جعفر باشا يدرك تنام ع الأهمية بمكان- ضرورة القضاء على تمرد الآمير 
محمد التركي؛ ويبدو أنه كان يخشى أن ينعكس الأمر على باقي أمراء الإقليم في البلاد؛ 
لذلك فقد سارع إلى تجهيز حملة عسكرية تحت إمرة عدد من كبار قواده؛ لخوض معركة 
تضع حدا لتمرد حاكم صعدة العثماني وكان عليه قبل إرسال حملته تلك» استقصاء 
موقف الإمام القاسم حيال ما عمد إليه من الإجراءات -الآنفة الذكر- لقمع ذلك التمرد؛ 
بل وأكثر من ذلك فقد تطلع إلى مشاركة فعلية للإمام للقضاء على تمرد الأمير محمد 
التركي. وقد بين ما كان يؤمله في رسالة بعثها إلى الإمام. ‏ , 

وقف الإمام القاسم أمام طلب جعفر باشا موقفا حيادياء حين أكد في معرض رده 
على رسالته بأن إخماد ذلك التمرد يعد شأناً داخليا يخص العثمانيين أنفسهم؛ ؛ ولن يقف 
الجانب الإمامي مع أي طزق افك الأخره معيرا إلى التزامه ببنود الصلح الموقع بين 
الجانبين؛ حيث قال: حسب الجرموزي: ”إن بيتنا وييتكم عقداً لا نحله وعهذا لا ننقضه. 
وهذا صاحبكم لا نعينكم عليه ولا نعينه عليكم. 000 

ولقد جدد الإمام موقفه -الآنف الذكر- كذلك مع الأمير محمد التركي حين طلب هو 
الآخر مساعدته ضد القوات العثمانية."' وكيفما كان الأمر فقد توجهت القوات العثمانية 
إلى صعدة؛ بعد موافقة الإمام على مرورها عبر مناطق نفوذه في خمر."' 

خاض الجانبان -قوات جعفر باشا وقوات الأمير التركي- معركة غير متكافئة: أدث 
إلى انهزام الأمير محمد التركي؛ وفراره من أرض المعركة ثم لجوئه إلى شريف مكة.'" 
وبذلك الانتصار استطاع جعفر باشا أن يضع حدا للتطلعات الاستقلالية لحاكم صعدة 
العثماني؛ وأن يعيد الإقليم إلى حظيرة السيطرة العثمانية في اليمن. 

إقفناء جعقل باشنا رين منطنية ٠.‏ 

لم تمر أحداث المواجهات العسكرية في إقليم صعدة بين العثمانيين -جعفر باشا 
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١ 1‏ بحوث الندوة الدولية حول اليمن في العهد العثماني 


والأمير محمد التركي- يسلام كما توخاها جعفر باشاء خاصة وأن الدولة العثمانية قد 
أقلقها اضطراب الأمور في صفوف القوات العثمانية في ولاية اليمن»؛ وخشيت ظهور 
تمردات أخرىء فى محيط قواتها هناك قد تؤدي إلى زعزعة نفوذها فى الولاية. 

لذلك وحيال تطورات الاوضاع فقد سارعت الدولة إلى إقصاء جعفر باشا من منصبه 
حيث أصدر السلطان أحمد بن مراد مرسوما في شهر رمضان سنة ١7١٠ها/اكتوبر‏ 1711م 
قضى بعزل جعفر باشا وتعيين إبراهيم باشا بدلا عنه.'" 

ويبدو كذلك أن العلاقات الوثيقة القائمة -وقتئذ- بين الأمير محمد التركي -حاكم 
صغدة- بكبار رجالات الدولة العثمانية» خاصة الصدر الأعظم مراة ناشاء كانت سينا آخر 
فى تلك الإجراءات التى عمدت إليها السلطنة. '” 
٠‏ تحرك جعفر باشا من صنعاء إلى مدينة تعزء لتسليم أمور الولاية إلى الوالي الجديد 
إبراهيم باشا الذي كان قد وصلها في شهر ربيع الأول من سنة ١1١٠١هايونيو171م.‏ وقد 
عهد إلى الأمير عبد الله شلبي أحد رجالاته -المقربين منه- القيام بهذه المهمة. ويبدو أن 
شلبي كان قد: “نوى في نفسه التخلف عن جعفر باشا والمخادعة.“"" وهو الأمر الذى 
عمد إليه خلال مثوله أمام إبراهيم باشاء حيث أعلن الولاء والطاعة له.*" 

ولقد كان لموقتف الأمير شلبي هذا بالغ الأثر لدى جعفر باشاء”" خاصة وأنه كان قد 
عينه خلال فترة ولايته لليمن نائباً له» وأصبح ذا مكانة رفيعة في مركز الحكم العثماني 
بصتعاء»؛ وقد وصفه أحد المؤرخين المعاصرين بأنه كان: “صاحب الحل والعقد"'' في 
تسيير أمور الولاية وقتئذ. 

لم تستطع الإدارة العثمانية الجديدة مباشرة مهامها؛ وما كانت تؤمله من إجراءات ريما 
أرادت من خلالها مواصلة جهود الجانب العثماني الرامية إلى القضاء على ثورة الإمام 
القاسم في مناطق الشمال الجبلي؛ فلقد حالت الأقدار دون أن يشهد إبراهيم باشا ذلك 
حيث قضى مع قرب وصوله إلى صنعاء في 71 جمادى الأولى ؟١1١1١ه/7١مايو17117م؛‏ 
وتم مواراة جثمانه في مدينة ذمار."" 
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سن لت عودة 
ا شؤون للدت ونه لاا ماس سكرب مي إلى أضطراب شوو 
من البلاد -لإدارة شؤون الولاية بالوكالة إلى حين تعيين وال جديد. 

أدزك جعفر باشا خطورة الوضع القائم وقتهذ. وأن الضرورة تقتضي تحركات عاجلة 
لاستتران الأوضاع في" اما خاصة وأن الأمير عبد اله شلبي " -الذيى ل عقب 
وكأن بتطلع لرهامة السياسية عَُمائية في الولاية. ل ان يف1 عانتما 
شلبى فقد بعك جعفر باشا برسالة إليه يؤكد فيها إبقاءه في منصبه الذي أقره فيه إبراهيم 
باشا قبل نوفاتة:* 

وفي:واقع الأمر لم يكن .ما عمد إليه -جعفر ياشا- موضع ترحيب لدى شلبي؛ وهو 
ا كحت ع الاي سي 
اليمن كما انا آنفاء وآيقن أن الخطو بات«يحدق نه مع تقدم جعفر باشا بقواته إلى 
صنعاء. فلم يكن أمامه سوى ى اللجوء إلون تقوية جاتبة العسكري» حيث قام باستدعاء 
الأمراء والقادة العسكريين المرابطين في صنعاءء وأوضح لهم خطورة الوضع القائم وأمر 

ا 6 يا بي تسر ع 30 

ويبدو أن الدولة العثمانية أدركت خطورة الأوضاع في اليمن وأن الاضطراب في 
صفوف قواتها هناك سيؤدى إلن لتائي تتعكين سلبا على نفوذها في الولاية :ومو الأمر 
الذي قد يستغله الجانب الزيدي لتوسيع نطاق نفوذه؛ لذلك فقد سارعت بإقرار ولاية ثانية 
لجعفر باشا لتهدثة الوضع القائم. | ظ ظ 

حاول جعفر باشا الاتصال مرة ثانية بالأمير عبد الله شلبي؛ لتهدئة الأمور بين الطرفين: 
د مده ل جرم الح لبه المواجهات 
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ا الام لكشت د 0 
0 العا اط ا" أدت 1 0 تذهور الموتف بسن الجايف ‏ : حيتث عه 0 
2 ص الى 
اللك- تقسيم الولاية بينهماء ٠‏ على أن يكون له -شلبى- ا ال م وأن 
تكون 7 الممتدة من ذمار إلى عدن جدوبا لجعفر 55 


إخماد تمرد الأمير عبد الله شلبي 

أدرك جعفر باشا أن المواجهة العسكرية هي المخيار الوحيد 0 الأ 

عبد الله شلبي لإعادة هيبة الدولة العثمانية على الولاية؛ وإلى منع أي إجراء ءات قد يحسمها 
الإمام القاسم لصالحه خاصة مع اتساع حدة الخلاف بين الجائبين -جعفر باشا وشلبي-. 
لذلك فقد أمر قائد جيشه الأمير حيدر بالتحرك لحصار صتعا 

وخلال تدم الأمير حيدر إلى صنعاء؛ برزت انقسامات في صفوف جانب الآأمير 
شلبيء** تزعمها بعض من الأمراء الزيديين والعثمانيين؛ أمثال الأمير درويش» الأمير 
عبد الله بن المعافاء الأمير صلاح المؤيدي؛ والأمير علي بن الشويع. فقد أدركوا ان الأمور 
باتت تسير لصالح جعفر باشا؛*" شلك ل ل حيدرا -سرا- 'طاليين الأمان 
لتسليم أنفسهم وقرابة: ”ألف نفر*” من جنود الأمير شلبي إلى أيدي قوات جعفر باشا 
شريطة عدم إحداث أعمال سلب ونهب وتخريب لمديئة صنعاء أو الإضرار بأهلها”” عند 
دخولها. 

وفي واقع الأمر فقد أضعفت تلك الانقسامات صفوف قوات الأمير شلبي وموققه 
العسكري من جانب» ومن جانب آخر مكنت قوات الأمير حيدر من إحكام السيطرة 
والحصار على مدينة صنعاء» ثم خوض معركة لم يمتد أجلها أدت إلى دخول المديئة 
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وإلقاء القبض على الأمير عبد الله شلبى ومن فى معيته من الأمراء والجنود. 

أمر الوالى جعفر باشا يتشكيل مجلس عسكري يتألف أعضاؤه من كبار الأمراء والقادة 
العسكريين الذين في جانبه لمحاكمة الأمراء الذين تم أسرهم خلال الحرب مع عبد الله 
شلبي”, في ما أصدر أوامر إلى الأمير حيدر بإعدام الأمير شلبي وكبار مستشاريه.*"' وبهذه 
النتيجة القاتمة استطاع جعفر باشا أن يضع حدا لتمرد كاد يزعزع السيطرة العثمانية في 
الولاية. 


نقض صلح (5١1١١ها/لا٠‏ ْةم) وعودة المعارك بين 
الجانبين العثماني والإمامي 

مما لا شك فيه أن صلح عام 17١١ه/1701م؛‏ كان قد وضع حداً لحروب طال أمدها 
بين الجانبين الزيدي والعثماني؛ وأدى بالتالى إلى استقرار يذكر في أقاليم البلاد إلا أن 
قرار عزل جعفر باشا عن الولاية مثل بداية فعلية لخرق صلح 5١١١ه//ا*17١م..‏ من قبل 
الإمام القاسم الذي خشي أن يلجأ الوالي الجديد إبراهيم باشا إلى الحرب ثانية للاستيلاء 
على ما تحت يده من مناطق الشمال الجبلي؛ كما حددتها بنود صلح 7١١١ه//ا‏ 17م 
وبالتالي عدم الاعتراف بإمامتهء وهو الأمر الذي إن حدث سيؤدي إلى اضطراب في 
صفوف مؤيديه ومناصريه خاصة وأنهم قد استراحوا إلى الدعة أيام الصلح. ٠"‏ 

استدعى الإمام القاسم كبار مستشاريه: '”الذين يباشرون الحرب. ٠“‏ لإطلاعهم على 
تطورات الأحداث؛» وفى حقيقة الأمر فقد مثل انسحاب القوات العثمانية إلى ضنعاء من 
المناطق الشمالية عاملاً هاما أدى إلى سرعة تحرك الإمام لمد نفوذه وإحكام سيطرته على 
مناطق نفوذ العثمانيين دون مقاومة تذكر من جانب» ومن جانب آخر أدى كذلك إلى 
انضمام غالب قبائل تلك المناطق إلى الإمام؛ وأعلنت مبايعتها وموالاتها له: 

وفي حقيقة الأمر لم يستطع الإمام القاسم؛ من تحقيق أهدافه كما كان يتوخاهاء وقد 
كانت على مرمى حجر من التحقق فى سلطة حاكمة؛:فلقد:حالت التطؤرات المتسارعة 
-وقتئذ- دون ذلك؟' حيت لم تنته الأشهر الأخيرة من سنة7؟١١ه/1714١م‏ إلا وقد 
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| يحوث الندوة الدولية حول اليمن فى العهد العثماني 


القلب الموقف إلى النقيض» حين استطاع جعفر باشا القضاء على تمرد الأمير عبد الله 
شلبي في صنعاء. فقد وجه قواته وأمراءه الزيديين -المتعاونين معه- إلى مواجهة أشد مع 
الإمام لاستعادة المناطق التي امتدت إليها يد القوات الإمامية الآنفة الذكر. 

وجه جعفر باشا قوات عسكرية تحت إمرة قائده العسكري الأمير حيدر يصل قوامها 
إلل: اسبعة عشررألف خيلا ورجلا."'' لتخوض معارك ضارية مع الجانب الإمامي في 
مناطق عمران ونواحي كوكبان وثلاء استطاع خلالها من تحقيق نصر يذكر على القوات 
الإمامية؛ بل وأسر الحسن بن الإمام وإرساله إلى صنعاء حيث تم التحفظ عليه في سجن 
الدار الحمراء:*' وقد تمكنت القوات العثمانية كذلك من استعادة سيطرتها على بلاد 
الشرف وجهاتها وعفار وجنب والمحاشة. ولقد ساعدت الإغراءات المادية التى عمد 
إلباازلاء. حدى على كشك قائل تلك الحياته* الى أعلنت ولاءها للعثمانيين: 
وأجبرت القوات الإمامية على التقهقر إلى مراكز النفوذ الإمامي. 

وفي هذه الأثناء استطاعت القوات العثمانية إحكام سيطرتها على إقليم الحيمة؛ دون 
مقاومة تذكرء حيث والت غالبية قبائل الإقليم العثمانيين»'' ويبدو أن حخروب المرحلتين 
الأولى والثانية من ثورة الإمام القاسم» وعمليات البطش والتذكيل التي مارستها قوات 
العثمانيين هناك قد تركت أثرها على تلك القبائل التى سارعت إلى إعلان ذلك الولاء 
لحمانة أهاليها وممتلكاتها: : 

وفى شهر ذي الحجة من سنة 7١١٠هايئاير‏ 114١م‏ تمكنت القوات العثمانية من 
السيطرة على مدينة وادعة» والتىي حسب المؤرخ الشرفي قد: '"انتهبوها وأخربوها.“' 
ولم يكن أمام قبائل وادعة حيال أعمال السلب والنهب التي تعرضت لها مدينتهم سوى 
إعلان الولاء والطاعة للعثمانيين»** تفاديا للمزيد من التخريب والبطش للأهالى والمدينة. 

وفي إجراءات عسكرية مشددة فقد دفع الأمير حيدر كذلك بقواته لتأمين جبهات 
القتال في إقليم صعدة؛ ولم يكتف بذلك بل عمد إلى بل الأموال للقبائل الساعية وراء 
الغنائم. ولقد أثمرت تلك الإغراءات حيث تخلت غالبية قبائلل صعدة عن الوقوف إلى 
جانب القوات الإمامية» وكان الآمير حيدر قبل ذلك قد استولى على متطقة الهجر من 
وادعة» وأبقى الأمير عبد الله بن المعافا على رأس قوات عسكرية عثمانية هئاك لحماية 


5 د.الهجري : 455. 

5 ابن لطف اللهء عبسى: "/ق ٠8؟‏ الشرفي: "لق 44 5, 
6 الشرفي: ؟قّ تع" 

5 د.الهجري : 557. 

7 الشرفي: "لق /4"؛ د.الهجري :4؟87. 

.١526 النود:‎ 6 
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مؤخرته خلال تقدمه إلى صعدة يسانده في ذلك مشائخ قبائل عذر والأهنوم التي أعلنت 
طاعتها للعثمانيية."؟ 

ولعل ذلك يتضح بجلاء عندما استعادت تلك القوات نشاطاتها العسكرية من جديد 
حيث أحكمت خصارقا على الأمير عبد الله ين المعافا ومن معه .من القوات العثمانية فى 
منطقة الهجر من بلاد وادعة؛ وحاولت قطع الإمداد العسكري العثماني إلى إقليم صعدة 
خلال معاركه مع الجانب الزيدي كما ذكرنا آنفا. ولم تجد محاولات العثمانيين في فك 
الحصار عن قواتهم في الهجرء بل أدت إلى نتائج وخيمة حيث خاض الجانبان معارك 
ضارية فى الهجر وقتل -خلالها قاتدا الحملة العثمائية الأمير عبد الله درويش. والأمير 
عبد الله بن المعافا: وعدد غير قليل من الأمراء وقادة الجيش العثماني والجنود؛ وتم ع 
أعداد كبيرة من تلك القوات خلال معركة غارب أثلة''' التي وفعت أحداثها في يوم 
الأحد ١١‏ شهر جمادى الآخرة 77١١ه/7؟‏ إبريل1714م. 

وفي واقع الأمر فقد كان لهذه المعركة نتائج إيجابية؛ إذ أعادت الثقة إلى القوات 
الإمامية لاستمرار المقاومة ضد الوجود العثماني بعد أن كان اليأس قد أصابهم خلال 
الإنتصارات التى حققها الجانب العثماني -عليهم- في غير منطقة من مناطق الشمال 
الجبلي. ومن الناحية الأخرى كانت نتائجها سلبية في الجانب العثماني» حيث أدت إلى 
تذمر الجنود العثمانيين الذين: '“ضاقوا من طول الحروبف ٠١‏ 


صلح (575١١ه/5١15١م)‏ بين الإمام القاسم والوالي 
العثماني جعفر باشا ونتائجه 
أيقن جعفر باشا أن مواصلة الحرب ضد الجانب الزيدي» مع انهيار الجانب المعنوي 
في صفوف قواته» لن يؤدي إلى تحقيق أي سار قز ل اتواجهات جديتة جز القرات 
الإمامية؛ ولعله أدرك بأنه قد ارتكب خطأ فادحاً نتيجة نقضه صلح عام ١٠١17‏ هال الات 
وأنه تورط في حرب مع القوى القبلية أثارت بالتالي شهية هذه القوى للغنائم التي قد تؤول 
إليها من الفرق العثمانية الجيدة التجهيز»"'' لهذا فقد بادر الإمام لطلب العودة إلى الصلح. 
ولقد أدرك الجانبان الزيدي والعثماني» أن ظروف كل منهما باتت لا تتحمل الاستمرار 





5 د.الهجري:671, 
1 الشرفي: لق م 
١‏ اين القاسم؛ يحيى 1/1 ٠‏ ن.اليجري : مر - أ 


ااا د.الهيجري: 15 
١*7‏ النود: 52١؛‏ أبن لطف الله؛ عيسى: ؟/ق 8لا. 
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في مواجهات جديدة» حيث ادت الحروب بينهما إلى تشتيت مجهودهما الحربي وإنهاك 
صفوف قواتهما. لذلك فقد بادر الطرفان خين دعا أحدهما -جعفر باشا- خلال سنة 
٠هاه 5١‏ ام إلى عقد صلح إلى الموافقة عليه. خاصة بعد أن أصبح للسيطرة الإمامية 
حسب مؤرخ محدث: «ممثليها في بقاع لم يتضمنها صلح عام 7١١١هالا170م؛‏ وصار 
بإمكان الإمام أن يفاوض جعفر باشا باعتباره زعيما لتكتل قبلي ومذهبي مؤثر وسط الشمال 
الجبلي».**' 

ويبدو أن الصلح كان .من الأهمية بمكان للجانب العثماني؛ خاصة مع قرار عزل 
الول معنت خلا عن والاية ا لطر كن مسحكن اسار :بذلا عنه» الذي فى كما يذكز 
الجرموزي: ' أن يسير والفتنة في إثر شي نزت رودا طلاك ون الخس لوالو ماه القامسم, 
المأسور لدى مركز الحكم العثماني في الدار الحمراء بصنعاء؛ تحرير رسالة إلى والده 
لإطلاعه على نوايا الوالي قبل رحيله عن الولاية. ودر أن تجعمر بانا عمد إلىاذللك 
لإدراكه أن الرسالة سيكون وقعها إييجابيا بالنسبة إلى الإمام؛ خاصة وأنها من ابئه الحسن 
أحد أركان حكمه: وهى كذلك لن تجافى الحقيقة. 

ركنا كان الح انفد 5 الحسن ,قطضيدة حملت فلم مدلولها الشيافى) نفيلان 
الضلح ,وما سيتتج.غنه من استقرار للأوضاع في البلاد. ١‏ : 

ولقد كان الس دنسلا سل الام فالضروررة كانت تقتضي بالصلع» لهذا كانت 
الاستجابة من قبل الجانب الإمامى» لما دعت إليه رسالة الوالى جعفر باشا والمتمثلة 
في القصيدة"١'‏ بدأ الجائبان مفاوضات لم يطل أمدها أدت في النهاية إلى قبول الطرفين 
الصلح؛ حيث بعث الإمام أحد مستشاريه وهو العلامة عامر بن أحمد الذماري إلى 
صنعاء؛ مقر إقامة الوالى جعفر باشا لإتمام عقد الصلحء*'' وكانت أهم بنوده: 


-ويلوياه٠١1١5 تحدد مدة الصلح بعام واحد يبدأ من شهر رجب من سنئة‎ ١ 
٠".م1711/ويلوي/ه٠١77 أغسطس 5١17م) وينتهى فى رجب‎ 


؟" يترك للإمام ما تحت يده من مناطق نفوذه التي حددتها بنود صلح 7١١١ه//171م‏ 


127 التود:‎ ٠5 

محمد باشا: (كان واليأ على اليمن في الفترة من سنة 55١١ه‏ / 517١م‏ إلى ١17١١ه/١1771م):‏ د.سيد سالم: 
الفتح العثمانيء ص .١87‏ 

5 د. الهجري: 578. 

القصيدة تقع في أربعة وثلاثين بيتا. ( الجرموزي: النص: ق 451-45١‏ ). 

قا ىن الهجري: ه 4455-1 ابن لظف الم عيسى؛ "لق ابا 

8 دء الهجري:515-3172؟ ابن القاسمء يحيى : ؟/5١6.‏ 
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وهى بلاد الحيمة». حضور»: جبل مسور» بللاد صضعدة؛ الأهنوم؛ عذر) وادغعة» ظليمة؛ 
العصيمات»: شهارة: برط. 


'"' يترك للؤمام بموجب صلح 55١١ه/1517م‏ المناطق الجديدة التي لم يشملها 
صلح 5١١٠ها/‏ اع زهي المناطق المحيطة بجبل نيسا وحمتن الظفير شمال شرقي 
إقليم حجة» وكذلك الأقاليم الممتدة غرب وشرق بلدة ريدة: وتنا المناطق القائمة 
إلى الغرب والشرق تقريبا من مدينة خمر وبلدة حوث وأطراف إقليمي خولان الشمالية 
ورازح إلى الشمال من شهارة»' ١١‏ ورأس عصر أعلى ضتعاء إلى الغرب منها.''' 

4 إنهاء الحصار الذي تضربه القوات الإمامية على إقليم صعدة» وترحيل الأمير صفر 
حاكم الإقليم سالما إلى ضنعاء. ١١١‏ 

4 تعيين الأمير صلاح بن أحمد بن الحسين حاكما لإقليم صعدة من قبل العثمانيين 
وأن يبقى بمعيتة قرابة ألف جندي ونحو مائتي فارس من الجنود العثماتيين واليمنيين؛ 
2 الوقليم وتنظيم أموره:”11 

أن يظل الطريق من صنعاء -مركز الحكم العثماني- إلى إقليم صعدة في يد 
-. لإيصال الإمدادات الغذائية إلى الإقليم.؟'' 

+ الإفراج عن الرهائن والأسرى من الجانبين.١٠‏ 

6 أن يبقى الحسن بن الإمام القاسم لدئ الجانب العثمانى في سجنه بالدار الحمراء 
بصنعاء شريطة عدم انتقاله إلى مكان آخر.''' 

ويمكن القول إن الصلح قد أفضى إلى نتائج -إيجابية- كان يؤملها الطرفان بعد أن 
تبادلت قوات الجانبين الهزيمة والتصر؛ خلال معارك استمرت قرابة العامين.""' 

فبالنسبة إلى الجانب العثماني؛ فقك سكن الصلح الوالي العثمانى جعفر باشا من 
الخروج آمنا لدى مغادرته صنعاء -عقب قرار عزله- دون حدوث أية اضطرابات كان 


11 ةء 95 17 النود: /لازه ١‏ 

1 ذ. الهجري: 5 55-975؟1, 

5 ثئقس المصددر والصفحة. 

5 نفسن المصدر والصفحة, 

45 د. الهجري: 5158-5141؟: النود: /1ت١.‏ 
5 الشرفي: "لق .178؟. 

5 أحمد راشد: ؟18. 

د سالم: ١8/؟.‏ 
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يخشاهاء"'' أثناء تسليمه أمور الولاية للوالي الجديد محمد باشا. كما أكد الصلح حقيقة 
هامة هي أنه رغم الانتصارات التي حققها الجانب الإمامي فإنها لم تكن تعني ضعف 
شوكة العثمات. ١4‏ كثير أ فما زالت سيطرتهم على غالب البلاد لها وقعها السياسي 
لمعي اسان نك نامك رده رلطر علي ييا 

استطاع العثمانيون كذلك وضع حد لأي توسع إمامي في الشمال الجبلي الأعلى 
(إقليم صعدة)؛ ويتضح ذلك من خلال نص إحدى مواد بنود الصلح تعيين حاكم لاوقليم 
وإبيقاء حاميات عسكرية عثمانية فيه من قبل الجانب الزيدي. 

ولقد حصل العثمانيون كذلك على التزام ضمني بعدم تدخل الجانب الإمامي في أي 
أحداث قل تقع في مناطق نفوذهم» ولأجل هذا أدى صلح عام (15١١ه/1117م)‏ بين 
الجانبين -الزيدي والعثماني إلى استقرار نسبي للأوضاع في الولاية خاصة في شمال 
البلاد.والى إعادة ترتيب الأوضاع في ولاية اليمن 


د.الهجري:41. 


وا لكا ات سالم : ااا 
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قائمة المصادر والمراجع 

أولا: الكتب العربية والمترجمة 

© الأكرع؛ إسماعيل بن علي : هجر العلم ومعاقله في اليمن؛ ج١؛‏ داو الفكر المعاصر؛ مرو نتاء ا 

: ان أحمد: ضحئى الإسلام؛ القاهرة؛ 6م 
نراود ك: خ: البمرة في أوائل لمن السابع عشر (مقتطفات من الوثائق الهولندية المتعلقة بالتاريخ 
الانتصاري لجنوب الجزيرة العربية +171 - ٠177م‏ شركة أ. ي» بريل» ليدن:1588م. 

-. بروكلمان) كاول: تاريخ الأدب العربي اعم ا دار 3 القاهرة؛ ار 
ضنعاء: الام 

“راشد؛ أحمد: تاريخ اليمن وصتعاء؛ ترجمة حمدي إبراهيم عبد الرحمن» العراق؛ 5 أاش. 

, سالم؛ سيد مصطفى: المؤرخون اليمنيون في العهد العثماني الأول 75-١649‏ 1غ المطبعة العالمية: 
القاهرة. 0م 

* سالم؛ سيد مصطفى: الفتح العثماني الأول لليمن (5*4١-175))؛‏ الطبعة الثالثة؛ مطبعة الجبلاوي؛ 
القاهرة» 518١م‏ 


* السالمي: محموة: محاولة توحيد اليمن بعد خروج العثمانيين الأول (ةغ ١419-١١‏ اهر/ة 1586-17). 
(الدولة القاسمية)»المركز العربي للدراسات الاستراتيجية؛ دمشق» سورياكء ١٠٠8م:‏ 
ف الدين؛ أحمد حسين: تاريخ اليمن الثقافي؛ الجزء الرابع؛ مطبعة المحمدية؛1951ام. 
الشرفي: أحمد بن محمد: اللآلئ المضيئة؛ دار المخطوطاته» المكتبة الغربية؛صنعاء. 
* العمري؛ حسين بن عبدالله: مصادر التراث اليمني في المتحف البريطاني؛ دمشق» دار المختار: 19/8٠١‏ 


9 العمرى؛ محتسي اب عخبلالله؛ تاريخ لفن الحديث والمعاصر (5١81١1518-1م))؛‏ دار الفكر؛ 3 دمشق» 
م 


* أبو غانم» فضل علي: القبيلة والدؤلة في اليمن؛ مطابع الكتاب المدرسي؛ صنعاء. 


"ابن القاسمء يحي بن الحسين: غاية الأماني في أخبار القطر اليماني» تحقيق سعيد عاشور» ج7» دار 
الكاتب العربى للطباعة والنشرء القاهرة؛ 4م 


" الكيسىء محمد بن إسماعيل: اللطائف الستبة فى أخبار الممالك اليمنية» الطبعة الأولى» مطبعة دار 
السعاذة. 

7 ابن لظف انلف ليسي , 2 الروح فيما حدث بعد المئة التاسعة من الفتن والفتوح: (مخطوط)؛ وؤارة 
الاعلام والثقافةء صنعاء. ا ارة اع. 

* المحبي؛ محمد أمين:نفحة الريحانة ورشحة طلاء الحانة» تحقيق عبد الفتاح الحلو؛ الجزء الثالث؛ دار 
إحياء الكتب العربية؛ القاهرة؛ 1188ه//157م. 

3 المداح؛ أميرة! العثمانيون والإمام القاسم َّ علي في اليمن؛ دار تهامة: حدة» 18م 

* الموزعي؛ عبد الصمد بن إسماعيل: الإحسان فى دخول مملكة اليمن تحت ظل عدالة آل عثمان؛ تحقيق 
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حبك الله المحبشيء منشورات المديئنة» صئعاء. 
١‏ النود؛ والعد عبد الحميدل: قيأم الدولة الاإمامية فى اليمن (قيام الدولة الإمامية القاسمية 
٠:5‏ ١زه/ؤة١٠هالاوه١-ة:1و5اث4ى‏ رسالة ماجستير لم تنشرء كلية الآداب. جامعة صتعاف ٠:١‏ 6 
ب الهجرى؛ عبدالحكيم: ثورة الامام القاسم سس محمل ضك الوجود العثماني الأول في اليمن؛ رسالة 
دكتوراه تنسرا كلية الآداب؛ جامعة صتعاء؛ م 
الاردن؛ 8. 


ثانيا: المراجع الأجنبية 
0 م,كلتأقصمعآ جضاءط متطصبف ره ماعط ل كته اجهاظ مآ ترعط0 
4 إصقطنآ 1 عمستمعطن] باتملع8 ,تامهم سمتطضي4 اغيرو5 إن عدعوي و ع1 .قا 1[ وأصمعو5 
.1925 رؤووعع2 تتاتلودع تتصلآ مك02 نصمل11ما منقانه3 07 17127115 رذ عث رمات 1 


الأوضاع العامة لمدينة إب في بداية القرن العشرين 


د.عارف محمد عنيد ألله الرعوي " 


يحفل التاريخ السياسي والاجتماعي لليمن بمجموعة من التغيرات والانعطافات 
الحابمة التي طلتك بقع امن بقع التاريخ [المدسي) فعلى الرغم من تضاعد الدراسات 
الككرة ة حول هذا التاريخ خلال هذين العقدين الأخيرين: لا تزال بعض القضايا الخاصة 
بهذا التاريخ بعيدة عن مناطق الضوء؛ ونذكر من هذا القبيل ظاهرتي المجاعات والأوبئة 
اللتين كانتا بمثابة لعنة عانى منها اليمن خلال فترات التاريخ المختلفة؛ ولئن تمكنت 
بعض الأمم وخاصة أوربا من قطع أشواط بعيدة في دراسة هاتين الظاهرتين نظرا لما 
توفر لديها من وثائق محفوظة؛ فإن دراستها في اليمن لم تحظ بالتفاتة علمية تذكر في 
الدراسات التاريخية الحديكة» باستكعياء يعض الإاشارات الخفيفة عنهما أثناء الحديث عن 
التاريخ بصفة عامة. 

ويعود ذلك إلى الشح في المادة التاريخية في المقام الأول» ذلك أن المصادر 
التاريخية اليمنية ضربت صفحا عن ذكر الأخبار المتعلقة بالأويئة والمجاعات باستثناء 
إشارات شاحبة وردت بكيفية عفوية في بعض هذه المصادر. كما أن معظم الروايات 
والشواهد التاريخية طواها الزمن أو تم إتلافها في خضم الصراعات الدموية التي اندلعت 
بين مختلف القوى السياسية؛ أو تعرضت للضياع بفعل الزمن وعوامل أخرى عديدة. وقد 
يكون إغفال المؤرخين لهذا الأمرء راجع إلى كون الناس يدفئون في ذاكرتهم المآسي 
لم مسن ان ل أولادهم وأنفسهم؛ إلا ما هو جدير 
بأن يكون. 

وكما إن الوثائق بما تحتويه من موضوعات تاريخية واجتماعية وسياسية وثقافشة 
رحضازية مجوعة:» تشكل بمحكزعهار مصدر| تارينخا مهما للباحثين المتخصصين في 
الرجوع إليها والاستفادة من المعلومات الواردة فيهاء فقد وجدت وثيقة محلية كتبت من 
شاهد عيان عن وقائع وأحداث مهمة في تاريخ اليمن؛ لكاتب هو القاضي محمد بن علي 


* أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر المساعد, قسم التاريخ - جامعة إب. 


ينا 


| بحوث الندوة الدولية حول اليمن في العهد العثماني 


بن 1 تي ' الذي لم نعرف الغرض من كتابته لهاء هل كانت جزءًا من تاريخ كان 
يكتبه المؤلف؛ أو عبارة عن مذكرات شخصية للكاتب» أو صفحة من مخطوطة أخرى 


العثور على الوثيقة 
خلال البحث عن المخطوطات اليمنية الموجودة لدى بعض الأسر اليمنية المشهورة 
باهتمامها بالمخطوطات في مدينة إب؛ التقيت بالأخ عبدالإله المفتي الذي أبدى استعداده 
لاستضافتي في بيته للنتعرف على ماتملكه الآسرة من مخطوطات مختلفة توارثها مع إخوانه 
عن آبائه؛ وقد استضافني مع أخيه الأستاذ أحمد المفتي وعرضوا علي بعض المخطوطات 
الموجودة لديهم, للاطلاع عليهاء ومن مظاهر اهتمامهم أنهم يقومون حاليا يحفظ 
المخطوطات رقمياًء ووعدوني بتزويدي بما أحتاجه في أي موضوع مما يتوفر لديهم. وهنا 
أوجه الشكر الجزيل لهما على ما أبدياه من تعاون معي بتزويدي بنسخة من الوثيقة. 
وبينما أنا أتصفح مخطوطة تحتوي على «القوانين الشرعية والأحكام العدلية؛ وجدت 
الوثيقة موضوع الدراسة على إحدى ضفحاتها في إحدى الأوراق المرفقة بالكتاب إلى 
جانب أوراق أخرى غير مكتوية» ولم 3 2 
ولكنها كانت موجودة ضمن الصفحات البيضاء التي توضع فواصل بين الفصول والأبواب 
الوثيقة تنطرق إلى حدثين مهمين حدثا في اليمن في أوائل القرن العشرين؛ الحدث 
الأول المجاعة التي أصابت عموم اليمن ومات منها معات الآلاف من اليمنيين. والحدث 
الثاني ثورة اليمئيين ضد الدولة العثمانية بزعامة الإمام المنصور محمد بن حميد الدين 
وخلفه ابنه الإمام المتوكل يحيئ التى عمت مختلف أنحاء اليمن. 
ترجع أهمية الوثيقة إلى أنها الوحيدة التي وصفت المجاعة وحصرر القبائل لمديئة 
إت؛ فاغلت المصادر الثاريشية المعاصرة وإنْ أشارت إلى المديتة بالاجمال تجدهاركرت 
على مدينة صنعاء وبعض المدن التي كان للإمام المنصور والإمام المتوكل وجود فيها. 


العصر الذي تناولته الوثيقة 
تتناول الوثيقة بعض الأحداث التي عاشتها اليمن وعلى وجه التحديد مدينة إب 
أوائل القرن العشرين التي كانت تخضع للحكم العثماني: الذي خضع للحكم العثماني 


١‏ هو القاضى محمد بن على ين محمد بن على |المفتى ويرجع نسبهم إلى بيت الحبيشي» :من هوإليد:مديئة إب+ عمل 
مع العثمانيين اثناء حكمهم الثاني لليمن في مجال المالية» إلى خائنا الإفتاء والتدريس » توفي في ٠‏ ربيع 1 اش 


الأوضاع العامة لمدينة إب في بداية القرن العشرين | ١/4‏ 


للمرة: الثانة 8 باستيلائهم على صنعاء عام (894١١ه‏ - 181075م) مئل خروجهم 
عام 175١م.‏ ولكن سيطرتها كانت تنحصر في المناطق الشمالية من اليمن؛ وتحديدا 
منطقة الضالع جتوبا إلى عسير شمالاء أما عدن والمناطق الشرقية فقد خضعت للسيطرة 
البريطانية إثر احتلالها لعدن في ١8‏ يناير 1815م 

وقد ذكرت المصادر العثمانية أن اليمثيين عام 1678م وعلى وجه الخصوص أبناء 
مناطق عدن وإب وجبلة طليوا من الحكومة العثمانية حمايتهم من اعتداء الأجانت؛ وآن 
الدولة العثمائية الا لتك اللطلب في ةا رسيت ابشقالها في جريرة كزيت» وكلالك 
وضع بريطانيا القوى فَئِ جتوف البحر الأحَمن. وقد أفاد الخطاب الصادر من الباب 
العالي في ١5‏ شوال 7/814١ه‏ (1878/1/15م) «أن المعروضن الذي قدمه متضرف اليمن 
والمتضمن أن أهالي عدن وجبلة وإب ونظرا للظلم , والأعمال التعسفية التى يتعرض لها 
على يد الأجانب فإنهم ذكروا فئ المحضر الذي قذموه:والذي أرسل إلى الباب: العالى 
مع ترجمته أنه إذا تم قبول انضمامهم إلى جانب الحكومة السنية فإنهم سيقومون بتسليم 
تلك الأماكن يسهولة».وكذلك المحررات التئ بعثتها المتصرفية والتى تضمتت التذابير 
التي يبغ اتخاذها بهذا الخضوص إلا أن الدولة العفمانية لم تسعجب.لذلك الطلب؛على 
الرغم من اعتراف الباب العالي بأن. توسيع الملك وتكثير البلاد وجلب المنافع أمور 
مرغوب فيها بشكل دائم والتدابير التى تتخذ والمساعي التي تبذل في هذا الصدد يتمسك 
بها إلا أن الحصول :على ما تؤمل.منه الفائدة فى مثل هذه الأمور يتبغى أن يسير بموجب 
ما تقتضيه الحكمة بحيث لا يوقع في مزالق وأضرار كبيرة ولذلك فقد وجدت الحاجة 
لبيان بعض المحاذير فى هذا الصدد من ذلك إبراز الحاجة إلى القوة العسكرية لتسهيل 
أمر ربط الأماكن المذكورة إلى المنطقة التالية وإلحاقها بها والحقيقة أنه كما لا يحتاج 
الأمر إلى زيادة بيان فإن الدولة العلية في هذه الفترة منشغلة بمسألة كريت وأن الأمور 
السياسية فيها فى هذه الفثرة تسير ببطء شديد ولذلك فليس من المصلحة الآن القيام بما 
ينتج غوائل ومشكلات في مناطق أخرى من الدولة»,' 

وقد ساعد افتتاح قناة السويس 1814م على تسهيل عودة العثمانيين إلى اليمن: كذلك 
ساعدتهم الأوضاع المضطربة في اليمن خلال العقود السابقة لعودتهم والمتمثلة في 
ظهور عدد كبير من الأثمة الضعفاء والمتصارعين وانتشار الفوضى في عموم اليمن. 

وقد تميز الحكم العثماني لليمن خلال هذه الفترة باستحداث أمور لا عهد لليمن بها 
فنظمت ولاية اليمن وذلك بتقسيمها إلى أربعة ألوية هي صنعاء - عسير - الحديدة - تعزء 


هيل صابان:: الجزيزة: العربية 5 بحوث .ودراسات: من:وثائق الأرشيف" العثماني والمصادر التركية». الرياض» مكتبة 
الملك فيد: آهب ص 4و عدت ور 


ع١ ١‏ بحوت الندوة الدولية حول اليمن فى العيد العتماني 


يتبع كل منها عدد من القضوات والنواحي على رأسها الوالى فئ مركز الولاية صنعاء:" 

كذلك تم تشكيل مجلس لإدارة الولاية برئاسة الوالي وأربعة من العلماء يتم انتخابهم 
وآخرين يتم تعيبنهم بحكم وظائفهم. 

كما قامت الدولة العثمانية عام 117١م‏ بإذخال الطياعة إلى اليمن وإصدار أول 
صحيفة» وتوسيع الطرقات لنقل المدافع؛ : وإدخال السلك التلغراف» وإدخال نظام الإدارة 
والارشفة وإنشاء سلسلة من المدارس الانتدائية والسلطانية: وتأسبيى مدارس عسكرية 
في صنعاء وتعز والجديدة» وأخذ بعض الطلاب للدراسة إلى استانبول للدراسة؛ وإتاحة 
التَمثيّلالبلدى والتمثيل البرلمات لليمشين: 

وعلى الرغم من سهولة سيطرة الدولة العثمانية على اليمن إلا أن تثبيت مركزها تطلب 
منها إرسال حملات عسكرية إلى مختلف المناطق» ونشر حاميات في أهم المدن والمراكز؛ 
واجهت خلاله مقاومة شديدة من اليمنيين وكلفها هذا الكثير من العتاد والقوات.' وما 
حصل من استقرار نسبي يرجع الفضل فيه إلى السياسة المرنة لبعض الولاة العثمائيين. 

لكن في العام 5ه أعلن السيد محمد بن يحيى حميد الدين إمامته في 
صعدة وتلقب بالمنصور» وخلال عام واحد تمكن من ع السيطرة على معظم المناطق شمال 
صنعاءء بل تعرضت صتعاء نفسها للحصار: وعملت الذولة العثمانية على إرسال قوات 
لمواجهة المقاومة اليمنية بقيادة المشير أحمد فيضي الذي أتى للمرة الثالثة عام ١ه‏ 
.م ولكنه لم يتمكن من تحقيق. نصر حاسم على المقاومة اليمنية في المناطق 
الشمالية لعوامل عديدة أهمها الطبيعة الجبلية للمناطق الشمالية.* 

وفي العام 177١ه/؛‏ ٠15١م‏ توفي الإمام المنصور في قفلة عذر شمال صنعاء وخلفه 
ابنه الإمام يحبى بن محمد حميد الذين الذي تلقب بالمتوكل - الذي واصل قيادة المقاومة 
ضد العثمانيين وتمكن من إسقاط معظم المدن الشمالية وفي نفس العام أيضا تمكن من 
حصار العاصمة صنعاء ودخولها ولكنه خرج منها عند اقتراب الجيش العثماني الكبير 
بقيادة أحمد فيضى باشا الذي تمكن من استعادة بعض المناطق الهامة شمال صنعاء بعد 
تكبده خسائر فادحة ووقف عاجزاً أمام حصن شهارة مقر قيادة الإمام يحبى 





“ العمري: حوليات العلامة الجرافي؛ دمشق دار الفكرء 1557امء صن 15؛ - العمري: تاريخ اليمن الحديث والمعاصير ٠‏ 
الطبعة الثانية :دمشق دار الفكر ٠١٠٠١١:‏ ام: صن55١.‏ 

3 العمربي: المرجع السايق؛» هن ١515‏ 

د سيد مصطفى سالم: تكوين اليمن الحديث - اليمن والإمام يحيى 5 548١م‏ القاهرة: ذار الأمين النشر 
والتوزيع» + ط1313اءكم: حصن 1 

5 انظر: سيد: المرجع السابقء ص 9-5 عبد الواسع بن يحيى الواسعي:تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن 
في حوادث وتاريخ يمن » القاهرة صنتعاء» مكتية اليمن الكبرى: 145؟1١ه.:‏ ص؟7 55 ؛ العمري: المرجع السايق» صن 
شرة 1155-3 وصن)؟2. 


الأوضاع العامة لمدينة إب في بداية القرن العشرين. | ١8١‏ 


اضطرت الحكومة العثمانية إلى اعتماد سياسة التهدثة بتعيين بعض الولاة الذين لهم 
خبرة باليمن كالفريق حسن تحسين باشا" الذي أعترف بالوضع الخاص للإمام يحيى؛ غير 
أن عزله وتعيين محمد على باشا خلفا له أعاة سياسة العنك فتجددت القورة مرة أخرى 
في عام 649ه/ ١4م‏ وحوصرت العاصمة صئعاء مرة ثانية. 

وعلى الرغم من إرسال الحكومة العثمانية رئيس الأركان اللواء أحمد عرزت باشا 
على رأس قوات كبيرة؛ وتمكنه من فك الحصار على صنعاء؛ فإن مساعي السلام أثمرت 
يلقاء عت ناشا والإمام يحيى في قرية ذعاث شماك" مطتعاء 5 مطلع شهر د الْمَعَدَةٌ 
5ه أكتوير ١‏ ١1م‏ وتم عقد صلح دعان وإقرار الصلح مع الآستانة؛ وغادر عزت 
باشا اليمن» وخلفه نائبه محمود نديم بك الذي كان آخر وال عثماني وظل في اليمن بعد 
خروج العثمانيين عام 1918م.” 


نص الوثيقة 

لثلاثة فى شهر شوال سنة ١7١ها‏ ابتدأ الفناء بمديئة إب:١'‏ وصار وصول أهالي 
0-0 وأهالي 0 : 
من كل فج وعميقء؛ ووقع بهم الفناء والموت»: ومازالت الجنائز عن كل يوم عشرين؛ 
وثلاثين؛ وبلغ سبعة وأربعين ما صار دفنه بيومه» وما بقي إلى اليوم الثاني؛ ومازال الدفن 
كل يوم على تلك الصورة من شهر شوال سنة ١177ه‏ إلى انتهاء شهر الخير أعنى شهر 
شعبان المكرم من سنة 717١هء*'‏ حين بلغ جملة الوفيات إلى عشرة ألف نفوس ودفنوا 
بالمجان*' خارج مدينة إب المحروسة بالله تعالى» ومن يعد خف الفناء إلى شهر القعدة 


' ومن بلاد العدين»"' واجتمعت الأعراب بسوق المديئنة 


1 العمري: المرجع النبايق: ص 553 3-9 

/ سيد: المرجع السابق؛ ص 19-155؟, 

5 يوافق 13507/17/77م. 

٠‏ مديئة إب: من أجمل مدن:اليمت: ذات أرض خصبة وهواء معتدل وتقع على رأس ربوة متصلة بمساقط حبل بعدان 
من غربي بعدان»» ويتصل بإب من غربيها مخلاف الشوافي؛: ومن جهة الجنوب ذي جيلة وميتم» ومن جهة الشمال 
المخادر وحبيش (محمد بن أحمد الحجري :مجموع بلدان اليمن وقبائلهاء تحقيق وتصحيح ومراجعة؛ إسماعيل بن على 
الأكوع, صتعاع؛ منشورات وزارة | ل شام والثقافةء مشروحخ الكتانف» مج 3 ص .)١١‏ 

.)5 عزلة في مديرية المخادر على رأس جيل سفارة (الحجري: المرجع السابق» ص86‎ ١ 

7 من هديريات إب تقع الى الشمال الغربي من مدينة إب. 

: بلاد واسعة إلى الغرب: من إب وتنقسم إلى عدة مديريات شي العدين»؛ حزم العدينء فرع العدين»: مذيخرة أنظر‎ ١ 
3 الحجريئ: المرجع السايق؛ مجآاء ص‎ 

45 يوافق //١11:14/1م:‏ 

جمع مجنة» وهي القبور الجاهزة التي تحفر في الصخر وتغلق أبوابها بالحجارة والاسمنث. 


| بحوت الندوة الدولية حول اليمن في العهد العثماني 


سنة777١هء١٠‏ وصارت الجنائز كل يوم من خمسة إلى ستة أنفار. 

وفي رابع يوم خلت من شهر محرم الحرام سنة 177١ه"‏ وقع محاصرة المدينة 
من طرف الأشقياء؛ وبذلك اليوم تكون القاضي علي عبدالله الفلاحيء" ومكلف من 
المشرقء*' ومهيوب قحطانء وابن الصبل. وفي اليوم الثالث نهار الأحد تكونت زوجة 
صالح المشرفي بعل طلوع الشمس؛ وأمتد الحرب بين بين أهالي المديئة» وبين الأشقياء 
البغاق المدعين النصر والجهاد؛ مع مقدميهم الشقي السند عدالله ابن إبراهيم»' ' الذي 
كاسعو ما بتع الول العلية العثمانية؛ شيد الله أركانهاء ونصر عساكرهاء وكان السيد 
المذكور باش كاتب محكمة شرعية الولاية الجليلة؛ وبعده نائب الشرع بقضاء كوكبان: "١‏ 
وخالف السينة والإجماع. وصار من جملة الأشقياء المخالفين على الدولة العلية؛ وصار 
مقدما إلى اليمن. وتبعوه بالشقاوة مشايخ بعذان والذين هم عبداللّه ابن سعيدك الدعيس» 
وابن أخيه حسن ابن محمدء' ' ومحمد بن حسن البعداني'' وجماعته؛ ومحمد بن محمد 
خشافه ؛' وجماعته: هؤلاء المباشرين لمحاصرة المدينة» الذين قد ظهر شقاوتهم ورمايتهم 


.ما١5٠‎ 15/١١/86 يواقق‎ ١7 

١١‏ يوافق ١١٠/9/ه٠1‏ ام. 

٠‏ من مشايخ حبيشء كذلك هم من سكان مدينة إب وكانوا يمتهنون القضاء (إبراهيم أحمد المقحفي: معجم البلدان 
والقبائل اليمنية؛ دار الكلمة للطباعة والنشر والتوزيعء 477 1ه-7١١٠مء‏ ج”ءص .)١774‏ 

3 كان يطلق على أبناء المناطق الشمالية مَن اليمن أهل المشرق: 

٠‏ هو عبدالله بن إبراهيم بن احمد إسحاقء يتتهي تسبه إلى الإمام القاسم بن محمدء ولد بصنعاء سنة 39/8؟١ه‏ اخذ 
العلم على عذةٌ من المشايخ؛ عمل مع العثمانيين في سلك القضاءء التحق بالإمام يحيى عند قيامه بالدعوة؛ ووجهه إلى 
إب لمحاصرة المدينة مع جيش من حاشد ومشايخ بعدان» ولكن الجيش العثماني تمكن من فك الحصار عن المديئة؛ ثم 
تولى للإمام أعمالا مختلفة» ورافق محمد بن الإمام يحيى في رحلته إلى ايطالياء توفي في 4 شعبان 44 ٠ه‏ ( زيارة: 
نزهة النظر في رجال القرن الرابع غعشر؛ ص55؟-/7؟). 

"١‏ كوكبان: حصن ومعقل شهير يطل على الشمال الشرقي لمدين شبام ومديرية من مديريات محافظة المحويت. 
(المقحفي: ج؟ء ص217؟١).‏ 

آل الدعيس: من مشايخ بعدان والشيخ حسن بن محمد بن سعيد الدعيسء ولد سئة ٠7‏ ١ه‏ بقرية منزل سبا ببعدان؛ 
كان احد القادة الأذكياءء واحد زعماء الأحرار الممتازين: واحد الساسة التبلاء؛نابغة عصره؛ كان يتشيع للإمام يحيى ضد 
الأتراك وكان يرشد الرعايا بقوله: يا رعايا سمنكم لكم؛ بقركم لكم؛ بركم لكمء ويعدد أشياء كثيرة على هذا المنوال إشارة منه 
إلى ظلم الأئراك؛ ويدعوهم إلى طاعة الإمام وعدالثه؛ وان حقوقهم مصونة بقانون الشريعة المحمدية؛ ولما ظهرت دعوة 
الإمام يحيى» وبسط نفوذه: وقبض الكم بيد من حديدء وبخل شديدء فكان الدعيس هذا أول من تجرع الغصصن وازدادت 
محنته معه مضاعفة في ولاية يحيى ابن محمد عباس» فانه لقي منه عرف القربة من المهانة وعدم التقدير لمكانته ولأياديه 
السالفة ( محمد بن علي بن الحسين الاكوع الحوالي: حياة عالم وأمير: الطبعة الأولى؛ مكتبة الجيل الجديدء /11١ه‏ 
/ 1817 امء هامش ص ص ,)١71-155‏ 

5 من مشايخ بعدان ينتسبون إلى قرية بيت البعداني وكان منهم وزراء في غهد الدولة الطاهرية. 

+" من مشايخ عزلة ريمان جبل بعدان بمديرية إب. 
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لي المدينة» أو لاد ناجى ومحمد ابن مرشد ذياب» وحمود الحدأى:*' وتابعهم المتوطنين 
بالبلاد من قبائل ذو محمد وذو حسين' ' وخولان"' وغيرهم. 
أهل البغي؛ فذلك عن السهو والخطأء وشرعت بذكر المجروح الأول بيوم الت 
والمجروحة الثانية بيوم الأحد لعله دمحرم 1177م واستمرار الحرب دن قبل ضصلاة 
الظهر من اليوم المذكورء قتل أحد أفراد الضبطية محمد قاسم دحامي» وصار شهيدا 
مقتولا ظلما وعدوانا عند قبة الجنزاوي رحمه الله. ثم صار جرح ابن الضراب باب 
الجامع؛ وجرح من أفراد الضبطية المرتبين بالمعقبة محمد بن عبدالله النهمي؛ ثم جرح 
عايض ابن غيلان» وجرح من أحد الفقراء واحد مشرقي برأس الجاءه؟' وفي ذلك اليوم 
وَإسَتْشيَد خدام الحاج احمهد مجلي الساكن بالجاءه رحمة الله عليهم. 

ووقع أثرتفكن:من ' الوصاصن بالسيد أحمة ين عبدالرت الغرباني»”” وفي آخر نهار 
الجمعة لعله ٠١‏ شهر محرم'' تكون على بن على كليب؛ خدام حضرة مولانا العللامة 
نائب قضاء إب» ووقعت الرصاصة بساق رجله؛ وفي ليلة السبت الساعة الثالثة من الليل 

وفي يوم الثلوث أول ساعة الموافق ١4‏ محرم 1+57ه»'” وقع صعود أهالي مدينة 
إب إلى قرية الغربة»"' ووقع خراب وحريق بالقرية المذكورة إلى بعد صلاة الظهر؛ حلق 
الآشقياء بالغربة على أهالى المديئة من الجهات»: وأحاطوا بهم وسط القرية: وثار الحرب 
بن متحمد مصلح؛ وابن الجراشس رحمة الله عليهم أجمعين ؛ وضار قطع رؤوسهم بيك 
الأشقياء البغاة وتكونت بنت قاسم إدريس في تلك الحرب. 


من أعيان عزلة المقاطن جبل بعدان مديرية إب. 

5 ذو محمد وذو حسين من قباتل برط ) الحجري :المرجع السابق: مج ص .)١ ١ ١‏ 

من أشبين قبائل اليمن يبون إلى خولان بن عمزو بن الخاف بن'قضاعة إلى حمير إن سب (الحجزي: المرجع 
السايق: ”7 .)"١‏ 

؟ يوافق ١‏ 1ام. 

5 إحدى حارات مدينة أب القديمة تفع الى الجنوب الغربي متهاء 

.)١١ص من ذرية الإمام الفاسم بن علي العيانى في إب (الحجري: المرجع السابق»‎ "٠ 

"١‏ يوافق الات 1 اع. 

5" يوافق ره 6 

؟" قرية تقع على سفح جبل بعدان أول الطريق الصاعدة إلى الجبل وأصبحت اليوم متصلة بالمدينة من شرقها. 
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وفيى صبح السبت لعله ١6‏ محرم توفي القاضي علي عبدالله الفلاحي بالجرح المذكور 
ودفن في باب السني من جهة الغرب والباب مفتحه شرقي. 

زفي تهار الجبعة لكله كين صقر الخير سنة؟ 9ه" وصلت: العساكن الهانه إلى 
قرية دار الشرف.*" ودخلوا إلى مدينة إب نهار السبت لعله ؛ صفر الخير سنة اها" 
وجلسوا من نهار السبت إلى نهار الربوع لعله لاصفر الخير سنة 77١ه""‏ وتقدموا إلى 
مخلاف بعدان: وكان معهم جماعة من العرب؛ منهم الشيخ أحمد بن مصلح شملان"" 
وجماعته من صهبان؛ والشيخ منصور بن نصر' ' وجماعته؛ والشيخ محمد بن عبدالوهاب 
ابن قاسم'؛ وجماعته؛ والشيخ محمد عبدالواحد'* وجماعته؛ ووقع من جماعة الشيخ 
مصلح ومن إليه الرجوع عن الحرب والخديعة منهم لرجوع.'' 


الموصوعات التي تناولتها الوثيقة 
كما ذكرنا سابقا آن المخطوطة تناولت حادثتين هما الأولى:المجاعة التي أصابت 
البح والثانية : هى الثورة ضد العثمانيين؛ وسواف نعطي هنا لمحة عن الحدثين. 


0 
0 ويقصد بالسجاعة حال شح الغذء ا ا 


قد ينجم عنها من موت أو مرضء؛ وكذلك ما قد تؤدي إليه من آثار سياسية واقتصادية 
واجتماعية. وللمجاعات كما هو معلوم أسباب متعددة» طبيعية وبشرية» وأهم أسبابها 


4" يرافق 2/5/9 ٠15ام.‏ 

5 ذار الشرف قرية كانت تفع إلى الجنوب من مدينة إب في بداية الطريق المتجهة إلى جبلة وكانت تتبع مديرية جبلة؛ 
واليوم أصبحت متصلة بالمدينة وتتبع مديرية المشنة. 

5" يواقق 5/4/8 ١٠15م.‏ 

17 يواقق 0١‏ م. 

من مشايخ عزلة صهيبان التي تقع جنوب مدينة إب وتتبع مديرية السياني. 

5" هو الشيخ منصور بن نصر بن حاميم الحاج ينتهي نسبه إلى يافعء ولد سنة 754١ه‏ في عزلة العنسيين بمديرية 
ذي السفال؛ وكأن شاعرا يليغاء تولى عمالة ذي السفال؛ له ديوان شعرء توفي عام 45" ١ه‏ ( الأكوع: المزجع السايق: 
هامش ص .)١85١‏ 

.)١777ص أل قاسم من مشايخ مخلاف الشوافي بمديرية إب؛. توفي سئنة ١5؟١ه (المقحفي: المرجع السابق؛ ج؟؛‎ ٠ 
من مشايخ آل القاسم في عَرَلِة البحريين همديرية آب.‎ ١ 

؟ لم نجد لها تكملة. 
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الطبيعية القحط: أي انحباس المطر 3 تأخره عن موسم اليذان مما ينتج عنه شح الْعُذاء 
وارتفاع سعر المعروض منه إلى ما فوق إمكانيات غالبية الناس. وقد تنفاقم الأزمة من 
جراء عوامل طبيعية أخرى مثل سقوط البَرّد وهبوب العواصفء أو هجوم الجراد وتدميره 
للزروع والمحاضيل: أو انتشار الأويئة والأمراضن الفتاكة. وأما الأسباب البشرية فيقصد 
بها الحروب والثورات والفتن. 

وتتحدث الوثيقة التى بين أيدينا عن حالات الموت الجماعية التى خدثت في مدينة 
إب وذلك للقادمين من خارجها بحثا عن مايسد جوعهم وكذلك من سكان المديئة؛ فقد 
تطرق الكاتب إلى عدد الموتى كل يوم؛ وإجمالي الموتى خلال العام» ومازال الأجداد 
يتداولون هذه الحادثة حتى يومنا الحاضر. 

ولهذه المجاعة اعتبار في تاريخ اليمن: فقد جاءت في سياق تطور سياسي واجتماعي 
على قدر كبير من الأهمية: إذ حخدئت في أعقاب المواجهات بين العثمانيين والإمام 
المنصور محمد حميد الدين؛ التي على إثرها تحول الأهالي إلى الانضمام للإمام المنصور 
ضك الحكومة العثمانية. وقد ازداد الوضع غير المستقر سوء| من جراء شدة المجاعة 
وتفاقمها. واستغل هذه الأوضاع الإمام المنصؤر للتحريض على الثورة ضد العثمانيين. 

حم 0 كيه 4ك - و حيس بد 
حا اأهقي من أحلك السخوات وأعسرها على الإطلا ل ل كا نت العرى: > 

فقد ذكر الواسعي تفاضيل المجاعة وأرجع أسبابها إلى قلة الأمطار وكثرة الفتن 

2 المنصور ك2 الذلينكانىا 1 بأخنذ 0 
الأمطار والإماء 0 لله اه ار انان ام الأتراك 
ومآات اللقية جوعا إلا مز اله أجل ممدود وخلت.من اليحن_قرئ اكير ة مات أهلها من 
الجوع: مئها بلاد لاعة في الشمال الغربي من صنعاء مسافة يومين مات أهلها جوعاً وفي 
آنس وتعر.وإب.الذين مات منه أخل وستون ألما وفى جبلة وما حولها *٠ألف‏ نفس 
وفي خخولان كانوا يأكلون الثبن بعد طحنه و ومات فى قرية القابل خارج صنعاء ١مائه‏ غير 
الذين ماتوا فى سائر القرى حول صنعاء ومات من أهل صنعاء في قضاء كوكبان والأكثر 
في فاع الرجم والمحويت نفس ووجد في وادي هام على قارعة الطريق 5١‏ 
نفسا موتئ. 

احوا و و ا 0 
من الحبوب لأجل عساكر الدؤلة واخذ كل شىء 1 وعادة أهل 0 قاطة المدث 
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كثيرة آهل عا د ل لاوطا راجا أملا ركان سر 
المأمورين في إجراء هذه الوظيفة --3- الحمر جهرأ وكابوا يأخذون ما وجدوا من 
الحبوانات شر 1 إبللاً أو غنماً أو دجاجا أن مرا أو خيلا وكانوا ببخونها وتأكلها 
0 0 2ب ب 

كما وصف المجاعة العرشي فقال: «في تلك السنة وقعت مجاعة عظيمة وخلت قرى 
كثيرة من سكانها فأهل بلاد لاعة في الشمال الغربي من صنعاء على مسافة يومين منهاء 
حولها ثلاثة عشر ألفا. وفي خولان كان أهلها يأكلون التبن بعد طحنه. ومات في قرية 
القابل؛ خارج صنعاء ألف وستمائة؛ ماعدا الذين ماتوا في سائر القرى حول صنعاء. ومات 
من أهل صنعاء في قضاء كوكبان والأكثر في قاع الرجم والمحويت نحو خمسة آلاف 
نفس ووجد في وادي سهام على قارعة الطريق 0١‏ ميتا. 

ولما اشتد الحصار على الأتراك الذين في صنعاء أخذ العسكر يأكل كل ما تقع عليه 
أيديه من الحيوانات التي يمكن أن تؤكل؛ مثل الكلاب والقطط» (وتسمى الدّم في اليمن) 
ومات عدد جم من عسكر الترك وذبح بعضهم فرساً واذخر لحمها لنفسه وأهله : ثم باح 
قطعة منها بار رعمائة ريال. مسا| 000 طعاما ستمائة زيال» وباع بعضهم 
صاعين من الحبز بسبعة وعشرين ريالا».' 

أما زبارة فيرجع أسباب المجاعة إلى جانب قلة الأمطار؛ وتراكم الذنوب» وتعاظم 
الخطايا فيقول: «وفيها عظم البلاء واشتد الغلاء وقلت الأمطار» وغلت الأسعار؛ وتراكمت 
الذنوب»؛ وتعاظمت الخطايا والعيوب؛ ولازال الئاس يستغفرون الله فى المساجد عقيب 
الصلوات ويخرجون إلق الجمانة للاستسقاء».*؛ 

0 المجاعة ظهور القسوة وانعدام التعاون بين الناس بل : تم ارتكاب 

0 لمك ناديم ا رن ا الوذبح بعضهم 

يسنك 5 ريض عليه بكسرة من الخبز) لا بل لا يفت إليه ويرى الوالد ولد يحتضر 
جوعاء ولا يمن عليه بلقمة من الخبزء وكذا كان يقع للولد نحو والده وبعضهم رغب عن 


5 الواسعي 01 والح لاة أ 
4 حسين العرشي: بلوغ المرام في شرح مسك الختام في من تولى ملك اليمن من ملك وإمام؛ ص 85/-80. 
5258 محمد محمد زبارة: أئعة اليمن؛ تعزء مطبعة النصر الناصرية؛ 7ه - 157 أىء ص 5757. 
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طفله لأنه لم يجد ما يطعمه فكان يطلقه في الشوارع». أما زبارة يقول: «وبلغت: الشدة 
مئها بالناس» واستخف السمين بالتحيف» وازدرى الأمراء والكبراء والأغنياء» بالمسكين 
الضعيف)''. أما الواسعى فأشار إلى هذه الممارسات بعد أن عرض أسعار الحبوب فقال: 
له مين مسي كد عسي 
مشر فسا وأدعر لكا الس ا 0 
قدحا طعاما بستماثة ريال والقدح يعرف في اليمن ملء التدكة أي قدر صفيحة الجاز مرتين؛ 
وباع بعضهم صاعين من الخبز بسبعة وعشرين ريالا وغير ذلك مما يطول ذكره مما يدهعش 
العقول ويحصل للسامع الذهول وبعضهم خارج صنعاء ذبح ابنته وأكلها وحصل للناس 
نسوة عظيقة لصبديق يرى صديقه يمرك جوع قله ولتفت إلبه كذ الول لؤائدة والفكس 
لا قوة إلا بالله وبعضهم رغب عن طفله لآنه لم يجد ما يطعمه وسيبه في بعض الشوارع»."؛ 


لم نجد في المصادر التاريخية ما يفيد عن انثهاء الأزمة إلا القليل؛ فقد ذكر العرشى 
وصول بواخر محملة بالحبوب من الحبشة والسودان وقال:») وفي الاخير جاءت يوار 
مملوءة طغأفا إلى (الحديدة) قادمة من المحشة والسودان» فسلم من بي فبه رهق الحماة 
أو دماء»ء”؛ لكن لم يذكر العرشي من الذي أتى بالبواخرء ويكتفي بالقول إن التتجار 
استوردوها من الحيشة والسودان. ١6‏ . ومن نعم الله الجليلة وأياديه الجزيلة لما أشكل القيحط 
والجوع خرجت بواخر مملوءة طعاما إلى الحديدة من الحبشة والسودان وذلك أن التجار 
الذين بالحديدة كتبوا لجلب الطعام فحصل للناس بذلك غوث عظيم ومن هنالك كانت 
ترحل القبائل من الحديدة إلى سائر فحلات اليمن ولولا ذلك كان الناس هلكوا مرة واحدة 
ولم تبق لهم باقية».'' ولم نجد في المصادر التي بين أيدينا إشارة إلى أي دور للحكومة 
العثمانية في حل المشكلة» وربما يتضح ذلك مستقبلا فى حال وجود وثائق تشير إلى ذلك. 


١‏ - حصار القبائل لمدينة إب 
تناول الكاتب في أغلب أسطر الوئيقة تفاصيل حصار القبائل لمديئة إب من أسماء 


7 زبارة: المرجع: السابق: ص 5517. 
7 الواسعي: المرجع السابق»؛ ص .١ ١١‏ 
6 العرشي: المرجع السابق» ص 65. 
1 الواسعي: المرجع السابق؛ صن .5١١‏ 
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قادة الحصارء والذين كان أغلبهم من بعدان» وأسماء القتلى؛ كما حرص أن يشبه القبائل 
بالأعراس» ظهر تحيرّه للدولة العثمانية» وهذا الحصار كان على اثر انتهاء المجاعة» وهو 
في إطار الثورة التي قادها الإمام المنصور بن محمد ضد العثمانيين ومن بعده ابنه الإمام 
ييحي" 

فمنل إعلان السيد محمد بن يحيى حميد الدين إمامته فى صعلة وتلقبه بالمنصور 
عام/0: 1ه ٠185م‏ بدأت المقاومة اليمنية ضد العثمانيين تشتد بالرغم من فترة الهدوء 
النسبي التى حدثت | ثر عودتهم إلى اليمنء وكان ذلك يرجع إلى أسياب عديدة أهمها سوء 
الإدارة من بعض العثمانيين؛ وقيام بعضهم بأعمال مخالفة للشريعة الإسلامية؛ فقد ذكر 
أجد مؤرخي اليمن فقال: «وسبب ثورة أهل اليمن على الأتراك شدة الظلم والاستحلال 
المحرمات وترك ما أمر الله به من الواجباث وارتكاب المعاصي والفجور والظهور البغي 
وشرب الخمور: وكان القائمقام أو غيره من المأمورين إذا خرج لأي قضاء أو ناحية لأخذ 
الأعشار أخذ ما قدر على تحصيله لنفسه ولم يساعد على كتب سند ما أخذ منهم ثم 
يرجع لحكومته ويقول لم يدفعوا شيئا ثم تأمر الحكومة لنهبهم وخراب بيوتهم وإحراقها 
وإذا وصلت عساكر النظام إلى قرية تعدت على عرض الحريم ويتظاهر المأمورون بأن 
أهل اليمن أشقياء» .'* 

وذكر المؤّرخ نفسه أن الوالي العثماني أحمد مختار باشا عقب دخوله العاصمة بدأ 
بجمع الأموال؛: وقال: «طلب الوالي الدفاتر لمعرفة العشور اليمانية وأنه ليس له طمع 
في ولاية اليمن بل لتربية العصاة المتمردين» ثم قبض الوالي الدفاتر وبعد قبضها شكل 
حكومة وابتدأ في استجلاب قلوب العامة دون الخاصة ثم طرد أبناء اليمن الموظفين 
وشكل له مأمورين من الأتراك ثم حصل الأموال».'* 

ولذلك فقد تمكن الإمام المنصور وخلال عام واحد من السيطرة على معظم المناطق 
شمال صنعاء؛ بل تعرضت صنعاء نفسها للحصار» وعمل على مراسلة المشايخ والأعيان 
في جميع المناطق اليمنية لتحريضهم ضد الدولة العثمانية» واستجاب له الكثير منهه'” 
وعملت الدولة العقمانية على إرضال قوات لمواجهة المقاومة اليمتية بقيادة الهشير أحمد 
فيضي الذي أتى للمرة الثالثة سنة ٠4‏ 7١ه/4‏ ١11١م‏ والذي وصل إلى اليمن مع وفاة الإمام 
المنصور في قفلة عذر شمال صنعاء عام ١7*١ه/4٠151١م,؛‏ وخلفه ابنه الإمام يحيى بن 
محمد حميد الدين الذي تلقب بالمتوكل - والذي واصل قيادة المقاومة ضد العثمانيين 


٠ت‏ الواسعي: المرجع السابق» صن؟77. 
251 الواسعبي ,: المرجع السابق» ص ١‏ ؟, 
بك انظر؛ سينك مصطفى سالم: ' وثائق بمنية دراسة ونأئقية تاريخية. الطبعة الثائية دار الكتاب المصريءارة؟ - 


الأوضاع العامة لمدينة إب في بداية القرن العشرين | ١4‏ 


وتمكن من إسقاط معظم المدن الشمالية وفي نفس العام أيضاً تمكن من خصار العاصمة 
صنعاء ودخولها ولكنه خرج منها عند اقتراب الجيش العثماني الكبير بقيادة أحمد فيضي 
باشا الذي تمكن من استعادة بعض المناطق الهامة شمال صنعاء بعد تكبده خسائر فادحة 
ووقف عاجرا أمام حصن شهارة مقر قيادة الإمام يحبى:”* ولكنه لم يتمكن من تحقيق 
نصر حاسم على المقاومة اليمنية في المناطق الشمالية لعوامل عديدة أهمها الطبيعة 
الكل للساطتق الشمالاة ؛* 

أما في إب فقد أرسل فيضي باشا فرقة بقيادة غالب باشاء إلى جانب جيش من اليمنيين 
من القبائل التي تقع إلى الغرب والجنوب من مديئة إب» وتمكن من فك الحصار عن 
المدينة وملاحقة القبائل إلى بعدان. " 


"5 انظر؛ سيد: تكوين اليمن الحديث» ص ؟7؟-5". ؛ الواسعي: ص ١٠١"؛‏ العمري: تاريخ اليمن الحديث المعاصر» 
صن .155-١58‏ 

4 سيد: المرجع السابق؛ ص7 /. 

3 الاكوع ؛ المرجع السابق» ص /113-553. 





الإصلاحات الإدارية العثمانية في اليمن أثناء 
ولإية.المشير أحمد مختار :باشا 
56 55 اها دايح امام 


اه عبد الكريخ علي صالح العزيد * 


توطنة 

الحمد لله القائل في محكم كتابه (فْمَنْ آمَنَّ وَأصْلْحَ قلا حَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلأَهُمْ يَسْرْنُونَ)' 
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله رسول الخير والصلاح القائل «إن 
الله عز وجل يحب إذا عمل أحدكم عملا ان يتقنه)» والقائل «من لم يهتم بأمر المسلمين 
فليس منهواء ' وعلى آله وأصححانة وبعك: 

فإن الاهتمام بالإدارة اهتمام بأمور المسلمين في جميع شتئونهم وأنشطتهم الدينية 
والدنيوية» لذلك تكتسب الإدارة أهميتها من كونها تعكس في نشاطها وسلوكها وديناميكيتها 
الخصائص التي يتميز بها المجتمع بمنظماته المختلفة العامة والخاصة والسمات العامة 
التي يتصف بهاء وذلك لأن الإدارة في أي مجتمع إنما تعكس الظروف الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية وما يتمتع به من سلوكيات وقيم حضارية؛ فمن خلال 
النظام الإداري السائد في أى مجتمع يمكن معرفة مستوى التطور والتقدم والتغيير الذي 
وصل إليه ذلك المجتمع. ولما كانت وما تزال الإدارة وعاءً لكل الأنشطة الاجتماعية 
فإنها ضرورة حتمية ولاغنى عنها في جميع الأمور المتعلقة بالفرد والجماعة وأنشطة 
الأشخاص الطبيعيين والمعنويين:؛ فالتكن ولوجيا والمخترعات لا يمكن الوصول إليها 
والاستفادة منها بشكلها الكامل والنافع الآمن خلال الإدارة التي تقوم بتجميعها وتنظيمها 
ضمن مؤسسات إنتاجية مشخصصة مما يسهل انتقالها والاستفادة منها من مجتمع وجيل 
إلى مجتمع وجيل آخر." 

لهذه الاعتبارات جميعها إعطاء المشير أحمد مختار باشا بعد أن أكمل سيطرته مع 


* عضنو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة. 

.)58( سورة: الأنعام: الآية:‎ ١ 

؟ رواد أحمة في مسئنده. 

" سيد عليوة : الهندسة الإدارية: القاهرة: الطبعة الأولى ؟ 75٠٠:‏ ض 5. 
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القوة العثمانية التي يقودها على جميع المناطق الشمالية الغربية والشرقية والجنوبية 
الغربية من اليمن إصلاح وترتيب وتنظيم الإدارة باليمن الأولوية في المهام المسئدة إليه 
بالفرمان العثماني الخاص بتعيينه قائدا للقوة العثمانية وواليا لولاية اليمن الصادر في 
1ه 1410م. 

ولما كان وما يزال موضوع الإصلاحات الإدارية العثمانية في اليمن من المواضيع 
الحساسة التي يثور التساؤل عنها بصفة دائمة فإننا ستتناول في هذا البحث باختصار شديد 
فترة بسيطة من فترة الإدارة العثمانية الثانية لليمن (فترة ولاية المشير أحمد مختار باشا) 
التي استمرت عامين 174894-1784ه/1817-14177م لكننا نستحسن قبل ذلك الإشارة 


إلى ما يلي:- 


أهمية البحث 

تظهر أهمية هذا البحث كونه يسلط الضوء على موضوع مهم بحاجة لإزاحة الستار 
عنه كونه لم يُعط القدر الكافي من التوضيح لان موضوع إصات تنيع الإدارة في اليمن 
أئناء الإدارة العثمانية الثانية من المواضيع المطلوب معرفتها باعتبار أن معرفة مستوى 
نعلي الإدارج) ف أ مرسلة :دل مار لاس بتستوى أنشطة المججمع السياسية والفقافية 
والاقتصادية والاجتماعيةء لان الإدارة وعاء لكل أنشطة الإفراد والمجتمعات ومنظماتها 
المختلفة العامة والخاصة» ومعرفة مستوى الإدارة تساعد على معرفة مستوى حنكة 
القاتد الإداري لتلك الفترة وإظهار دور بقية القادة الإداريين في غرس مداميك الدولة. 
ويظهر هذا البحث أيضا أهمية التوثيق والمحافظة على الوثائق كونها ذاكرة الشعوب 
فالمحافظة على الوثائق المتعلقة بالعهد العثمانى من قبل الجهات المختصة بالجمهورية 
التركية وطرحها في متناول الباحثين قد مكن الباحثين ونحن منهم من معرفة النشاطات 
المختلفة في فترة الخلافة العثمانية من مصادر موثوقة غير مشكوك بها. والأهم من ذلك 
كله أن البحث يثبت أن بإمكان القادة الإداريين القيام بإصلاح أي خلل أو قصور في 
جميع المجالات مهما كانت الصعوبات والظروف الأمنية والاقتصادية والاجتماعية وأن 
الإصلاح والتنظيم الإداري عوامل مهمة لتحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعيء لأن انهيار 
الإدارة قبل عودة الإدارة العثمانية إلى اليمن عام 7/848١ه/‏ 810١م‏ كان سببا للانهياز 
الأمني وما تبع ذلك من انهيار جميع الأنشطة الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والسياسية 
سواء كانت أنشطة فردية أو جماعية عامة أو خاصة: وبعد إصلاح وتنظيم الإدارة أثناء 
ولاية المشير أحمد مختار باشا استقرت اليمن استقرارا تاما لذلك فإن الاهتمام بالإدارة 
اهتمام بجميع الأنشطة المجتمعية وإهمال الإدارة إهمال لكل أنشطة المجتمع. 


الإأصلاحات الإدارية العثمائية في اليمن أثناء ولاية المشير أحمد مختار باشا | ١+‏ 


أهداف البحث 

من المسلمات أن الغرض من دارسة أي موضوع هو إظهار حقائق ومعلومات غائبة 
والتعريف بها لذلك فأن دارسة موضوع الإصلاحات العثمانية في اليمن أثناء ولاية المشير 
أحمد مختار باشا يهدف إلى تسليط الأضواء على أوضاع اليمن السياسية والإدارية 
والثقافية والاجتماعية قبل وبعد عام 4ه امام على وجه الخصوص وتحقيق 
الأهداف التالية :- 

التعريف بالأوضاع الإدارية والسياسية والاجتماعية في اليمن قبل عودة الإدارة العثمانية 
عام 84/١١ه/‏ 1477م والأسباب المؤدية لتلك الأوضاع والنتائج التي ترتبت على ذلك. 

إظهار عمق العلاقات التاريخية التركية اليمئية وأبعادها ومضامينها لدحض التشوهات 
والتخرصات الواردة فى ايكمن كابات الشيدراين والمائرين بفيي, 

إظهار آثار : تلك الإصلاحات على الجوانب المتعلقة بالإفراد اقتصاديا واجتجاعا 
وثقافيا وهنا وتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لعامة الناس. 

إظهار الفوائد التي اشتملت عليها تلك الإصلاحات من تحديث وتطوير لمفهوم الإدارة 
من إدارة قمعية إلى إدارة مجتمعية من خلال المشاركة الشعبية في إدارة الشأن المحلى. 

إظهار دور القيادة الإدارية الميدانية في إحداث الإصلاحات وقهر الصعوبات التي 
تواجههم ودورهم في تنمية العلاقات الايجابية بين إفراد المجتمع والكادر الإداري 
المحلي وانعكاس ذلك على علاقة المجتمع المحلي بالسلطة المركزية إيجابيا أواسلما: 

إن ما قام به المشير أحمد مختار باشا من إصلاحات لم نكن اعتباطية مرتجلة وعلى 
عجلة بل كانت 'نفثائة أهدافت مرسومة له بقرمان تعيينه واليا لولاية اليمن بناء على 
دارسات سابقة أعدت من قبل السلطات المركزية حيث تم فيها مراعاة الظروف 0 
والاجتماعية لليمن. 

إظهار أهمية التوثيق والوثائق فى الأنشطة المختلفة والفوائد الكبيرة المستخلصة منها 
وأهمية الميحافظة ليها مستقيلا. : 

وأهم هدف تسعى الدارسة لتحقيقه هو الاستفادة من ايجابيات التجارب السابقة 
وتفاديى سلساتها فى حالة السعي 0 في شت الممحالاات سواء ما يتصل بالتقسيم 
الإداري وتبعاته وترتيب وتنظيم الإدارة أو في غيرها من الأنشطة وان الإصلاحات 
الإدارية وتقييمها دورياً من مسثوليات الحكم الرشيد. 

إظهار دور الإدارة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي والأمني فحينما انهارت 
الإدارة انهار كل نشاط وتجرأً اليمن وبعد إصلاح الإدارة عادت الأمور إلى أوضاعها 
الطبيعية وان الإدارة والعدل أساس الحكم وديمومته. 


6 [ نحوت الندوة الدولية جول اليَنن ف العية التثماني 


ج. التفسدٍ 

- على توطئة وثمانية محاور: المحور الأول الأوضاع السياسية والإدارية 
في اليمن قبل عام784١ه/‏ 18175م: والمحور الثاني إصلاح الأوضاع الأمنية» والمحور 
الثالث موقف دعاة الإمامة من الإصلاحات الإدارية العثمانية في اليمن أثناء ولاية أحمد 
مختار باشاء والمحور الرابع والخامس معايير الإصلاح والتقسيم الإداري؛ والمحور 
السادس اصلاح وتنظيم التشكيلات الإدارية؛ والمحور السابع ضوابط الإصلاح والتنظيم: 
والمحور الثامن ايجابيات وسلبيات الإصلاحات. 


المحور الأول :- أوضاع اليمن قبل عودة الإدارة العثمانية عام 584١ه/181/7م.‏ 

بادئ ذى بدء نشير إلى ان أوضاع اليمن قبل عام ه/ 1410م لم تكن أحسن 
حالا عمًا كانت علية قبل التواجد العثماني الأول عام 1675م حين كانت الاوضاع 
الداخلية غير مستقره؛ والتهديدات الخارجية محيطة باليمن من خلال التواجد الأجنبى فى 
البحار والمضائق وقرب السواحل اليمنية* في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن 
والبحر العربي» وفي مقدمتها التواجد البرتغالي الذي كان يستهدف الحصول على موضع 
قدم في شبه الجزيرة العربية والوصول إلى الأماكن المقدسة الحرمين الشريفين والقدس 
الشريف؛' بعد أن أحكمت الدولة العثمائية سيطرتها على البحر الأبيض المتوسط وتوشع 
فتوحاتها في القارة الأوربية. ولما كانت الدولة العثمانية قد انسحبت من اليمن عام 
١غ١٠٠هاء‏ 4ه لمواجهة التهديات للولايات العثمانية في القارة الاوربية فقامت بتسليم 
إدارة اليمن لآل القاسم الذين أداروا اليمن من أقصى شرق الشحر إلى أقصضى غرب 
قنفذه." 

إلا أن هذه الأسرة ما لبئت أن تصارع الطامعون الطامحون من أفرداها فيما بينهم على 
الملك فشهدت اليمن اضطرابات واسعة وانهارت كل مقومات الدولة وأعلنت. بعض 
الشخصيات سيطرتها على بعض المناطق والاستقلال بها وعدم طاعتها لآل القاسم؛” 
ويرجع سبت: ذلك للصراع القائم بين ال القاسم فاستغل الاستعمار البريطاني هذه 
4 سيد مصطفى سالم : الفتح العثماني الأول لليمن :678١-1175م:‏ سلسلة إصدارات الجامعة؛ الطبعة السادسة 
لأف او ص4 3 
ت 24ب امرمامصرقا معدم ولوف فالا مام الاءاباع 0 بأروجم 0 رقحصىك دتؤزة: نا5 مقكطأ 
5 38 ىناع بردم لهذا لصوصع0 عقمعجمع!! ومن | وبرعورورول عناعاة)| ,#ناياهلا أون انلا 
عيد الله عبد الوهاب المجاهد الشماحي: اليمن الإنسان والحضارة؛ الطبعة الأولى: دار إلهناء 151/1 ص5 4 . 
حسين عبد الله العمري : تاريخ اليمن الحديث: والمعاضر 5-2-5177 ١ه‏ 4518-151آم من المتوكل إسماعيل 
إلى المتوكل يحبى حميد الدين؛ دار الفكر المعاصرء بيروت: الطبعة الأولى 1551/١518‏ ص 85. 


الإصلاحات الإدارية العثمانية في اليمن أثناء ولاية المشير أحمد مختار باشا | ١45‏ 


الأوضباع وشجيع وعمق الصراع والقرقة وعقد مع يعض السلاطين اتفاقيات تجارية وني 
مقدمتهم السلطان محسن بن فضل العبدلي الذي نصب نفسة سلطاناً للحج.' 

ونظرا لعدم وجود كيان قوي متماسك عنده القوة والقدرة على المحافظة على كل 
أجزاء اليمن: ووجود عناصر تحب الفرقة والاستئثار والسيطرة على أجزاء من اليمن؛ 
حتى :ولو .على حسنات الوط كله أوضًا واتناتا وشجعت وحرضت على التناقضات 
والصراعات فقد استطاع البريطانيون. في خضم تلك التناقضات والصراعات الاستبلاء 
عام 1874م على مدينة عدن لموقعها الاستراتيجي الهام ومد نفوذهم إلى المناطق التي 
متميك بالبواحي. النسة بوإعلةاةسلاطيتها قيام رسلطنات ومشييقات سثقاة حن بعضها 
اعفن وعقت البريطانيون معها اثفاقيات"سحهاية.؟١‏ 

في الوقت الذي كانت فيه المناطق الشمالية والشمالية الغربية والجنوبية الغربية 
في أوضاع إدارية وأمنية غير مسنفره نتيجة لانهيار كل .مقومات الدولة ظهر العديد من 
الطامعين الطامحين من آل القاسم الذين أعلن كل واحد منهم دعوته للإمامة وبسط نفوذه 
على اي منطقة يستطيع السيطرة عليها وعلى وجه الخصوص المناطق المحيطة بمدينة 
صنعاء. فقد أعلن حسين بن المتوكل أحمد دعوته في الروضة:؛ وأعلن حسين بن محمد 
الهادى دعوته بالطويلة: وأعلن محمد بن عبد الله الوزير دعوته من السر بي حشيش؛ 
وأعلن محسن الشهاري ذعوته يصنعاء» والهادي غالب بن محمد بن يحيى أعلن دعوته 
وذهب إلى تهامة»'' والعباس بن المتوكل أحمد أعلن دعوته بضوران آنس» ودخل العديد 
مالم عدمنة صنعا صنعاء واستقل كل واحد منهم بجزء منها. . فكان الدعاء بالجامع الكبير في 

© الى اموت لحيماي ا د ال حي 

أحمذ؛: ومحسن الشهاري متريصا بالجميع مع أعوانه بصنعاء ويتم الدعاء له في بعض 
المساجد. و مت 010 
الدين واستقل بكوكبان وما جاورها مدعيا الآمامة واغلب سكان صنعاء ء منقادين ومواليين 
للشيخ أحمد الحيمي السويدي أولا ومحسن معيض ثانياً واشيع في ذلك الحين أنه هو 
الإمام الفعلي نظرا لسطوته وأحكام قبضته على صنعاء. ولانه ليبس من آل البيت فقد تم 
تنصيب غالب بن محمد بن يحيى إماما صوريا والكلمة الفاضلة يصنعاء للشيخ الحيمي 
وبعده لمعيض؛ أما بقية المناطق فقد كانت تحت سيطرة القبائل.'' 


5 سلطان بن محمد القاسمي : الاحتلال البريطاني لعدن؛ الطبعة الأولئ ١951١‏ ص .١45‏ 

.١55-١414 المرجع.السابق؛ ص‎ ٠ 

١‏ عبد الكريم. علي صالح العزير: الباعت المشترك للصراع في. اليمن 5؟57١-417١8:5/1١1‏ - 5٠.4‏ الطبعة 
الأدلن ث٠‏ اصن .1٠١‏ 
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وأمام هذا التعدد لدعاة الإمامة فقد كانت معظم مناطق اليمن في حالة اضطرابات 
شديدة وخارج السيطرة وعمت الفوضى وقطعت السبل والاتصالات بين المناطق 
وتضررت جميع مصالح الناس في الريف والحضرء ؛ لأنه لا أحد من مدعبي الإمامة كان 
قادرا على تحقيق الآمن والاستقرار» واة: قتنع الجميع بإن تحقيق الاستقرار والسكينة العامة 
لن يتم إلا من خلال قوة قادرة على قمع الجميع» تكون من غيرهم. وبعد أن تأكد لهم 
أن المواطنين سحبوا الثقة منهم ومتضررون ويسعون لطلب العثمانيين للعودة فما أن يادر 
بعض علماء وأعيان ضنعاء والأحواز التشاور لعقد اجتماع لتدارس الأوضاع والحلول 
حتى وافق البعض من دعاة الإمامة على عقد اجتماع بمنزل الداعي حسين بن المتوكل 
أحمدء"' بعد علم هؤلاء الدعاة بوصول قوة عثمانية ضخمة إلى سنجاق عسير كان هدفها 
الظاهر تأمين القوة العثمانية المتمركزة فى سنجاقى عسير والحديدة وقمع تمرد محمد 
بن عايض العسيري. وفي الحقيقة؛ فإن صنعاء وبقية مناطق اليمن هي الهدف ومنصوص 
عليها فى فرمان تعبين رديف باشا واحمد مختار ياشا ولاة وقادة للقوة العثمانية فى اليمن. 
ربعد أن قامت هذه القرة بالسيطرة على الستحاقين وقتل مححد عايض المسيرئ أعلن 
دعاة الإمامة الموافقة على إرسال رسالة الي العثمانيين بطلب قوة لتأديب البغاة وهم 
جميعا في واقع الامر بغاة وكل واحد منهم يعتقد انه ليس الباغي وهو الذي ستسلم إليه 
الدولة العثمانية إدارة اليم:.؟١‏ 

ولما كان الهدف هو صنعاء فقد واصلت القوة العقمانية سيرها نحو صنعاء ودخلتها 
في شهر صفر 1589ه/1477م بدون حرب بقيادة أحمد مختار باشا الذي قام بإصلاح 
وترتيب وتنظيم ولاية اليمن كما سنبين لاحقا.”' 

المحور الثاني : إصلاح الأوضاع الأمنية أثناء ولاية المشير أحمد تار ناشا : 

بعد أن تعدد دعاة الإمامة فى اليمن الذي كان سببا للاضطرابات العامة والشاملة 
وبعد ان.تيقن أولئك الدعاة أن أحدهم بمفرده لا يمكن له حسم الصرلح ا وتحقيق الاين 
والاستقرار والسكيئة العامة للمواطنين وقمع الاشرار وقطاع الطرق ومخيفي السبل 
المسلخين فن بدن الجباعات رالقبائل إلى كانت تناصرهم بثية الاحصول غلى العطايا 
والغناتم صار الأمل باتفاقهم على حقن الدماء ميؤوسا منه. '' 


الحبشي: حوليات يمائية (اليمن في الفرن التاسع عشر الميلادي)؛ الطبعة الأولى :١945١‏ ص185. 
١7‏ حوليات يمائية: صل 7 5؟: 


عبد الواسع يحيى الواسعي: تاريخ اليمن المسمى فرجة الهموم والحزن في حوادث وتاريخ اليمن: الطبعة الثانية: 
سلما 0155 16 
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ولما كان الضرر قد مسن الناس جميعاً في الريف والحضر وخيم الخوف على 
النفس والمال والعرض عند جميع الناس الذين فقدوا مصالحهم وانقطعت المواصلات 
والاتصالات بين كل مناطق اليمن -حتى داخل :المدينة الواحدة؛ .وعنذما علموا.جميعا 
بوصول قوة عثمانية إلى سنجاق عسير والحديدة وتمكنت من القبض على محمد بن 
عايض العسيري وإعدامة والسيطرة على كل مناطق الستجاقين وان حجم القوة العثمانية 
غير مقدور على مواجهته من قبل أحد من دعاه الإمامة انقشعت الغمة وزال الخوف 
فاتفقوا على تحرير طلب للعثمانيين لارسال قوة لتحقيق الأمن والاستقرار. وكان البعضضص 
منهم راغباً وصادقا والبعض الآخر استخدم الثقية مؤفتاء'' ولما كان العثمانيون قد عقدوا 
التية على السيطرة على صنعاء وبقية المناطق. وبعد تمكن المشير أحمد مختار باشا 
من السيطرة على سنجاقي عسير والحديدة فإنه قام بترتيب أوضاعهما الإدارية والأمنية 
وواصضل سيره نحو صنعاء. وكان كلما سيطر على منطقة رتب أوضاعها الأمنية بإنشاء 
المواقع العسكرية والمراكز الإدارية والأمنية واخذ التعهدات من سكان تلك المناطق 
بعدم السماح للأشرار مخيفي الأمن والاستقرار بالتواجد بمناطقهم؛ وإلزام المشايخ 
والأشخاص الذين توسم فيهم شراً بتقديم الرهائن متبعاً هذا الأسلوب على طول الطريق 
المؤدية من الحديدة إلى صنعاء مرورا بباب الناقة الذي وضع فيه حامية عسكرية كبيرة 
وبمناخه ومفحق ومتنه ورأس نقيل عصر وضع في كل منها حامية عسكريه. “' 

ودخل مديئة صنعاء في صفر 1184ه/18101م بعد أن وضع النقاط والمواقع 
العسكرية حول سورها وتأكد من صدق الموافقة على دخول القوة العثمانية وعدم وجود 
اي استعدادات للمقاومة وفتحت له أبواب صئعاء من جميع الجهات واستلمها ووضع فيها 
وفي النوب (التي اطلق عليها في لائحة إصلاح وتنظيم ولاية اليمن اسم الأبراج) الاعداد 
الكافية من العساكر وهو لا يزال يخيم خارج صنعاء حتى سلم له غالب بن محمد بن 
يحيى مفاتيح قلعة صنعاء (قصر السلاح حاليا) وسجلات ووثائق إدارة اليمن فدخل صنعاء 
واستفر مع بقية القوة الواصلة بالقلعة المذكورة التي اتخذها مقرأ للجيش السابع الذي بدأ 
بتكوينه قبل بناء المبنى الجديد الذي كان يسمى بالعرضي (مجمع الدفاع حاليا). , 

وفي اليوم العاشر لدخوله صنعاء راح يستقبل المواطنين وسمع منهم شرح كاملا 
لأوضاعهم الاجتماعية والأمنية ومنها الاعمال المخلة بالأمن التي يقوم بها الشقي عبد 
الله حسن الدفعي المتمركز في دار ونوبة بقرية الدجاج من جهة باب شعوب شمال مديئنة 
١‏ حوليات يمائية» صن 554 --555, 
٠6‏ ئفس المرجعء ص 555. 
5 نفس المرجع السابقء ص 555؟5-١٠51.‏ 
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صنعاء. وبعد سماعه للجرائم التي ارتكبها الدفعي ضد المواطتيين في السابق ورأى ما 
سل و لاد رك لك لير ستاك سنا يمعي اناعد ملطيليه فى مناعة 
بآن:هدف الدولة العثمانية هو تحقيق الامن والاستقرار والقضاء على الأشرار فقد استغل 
هذه الحادثة لإظهار قدرته والقوة الواصلة معه ومنها سلاح المدفعية السلاح الذي لم 
يسبق لسكان صنعاء والأحواز مشاهدتها أو سماع أصواتها ورؤية افعالهاء فجهز مفرزة 
مع مدفع وتوجه معها إلى قرب المنطقة التي يتمركز بها الدفعي ووجه له نداء بالخروج 
لمقابلته وإعلان الولاء ولكن الغرور أخذ الدفعي فقام المشير أحمد مختار باشا وهو 
الم سس كن 0 لي وني 0 
قديفتين أضابتا المبتى واسقطتاه يت الجنود العثمانيون نحو الدار وتم القضاء على 
الدقعي وأعوانهء'' فكان لهذه الواقعة أثرها الكبير في نفو المواطنين ودليلا على قدرة 
القوة العثمانية على 5 قمع التمردات وشعروا بالأمن والاستقرار والارتياح التام عند جميع 
السكان وظهر السرؤر على وجوه المواطنين بالوجود العثماني؛ وفي نفس.الوقت أظهرت 
تلك الواقعة رهبة المدافع ووصلت أخبارها إلى جميع مناطق اليمن. بعد هذه الواقعة 
استمر المشير أحمد مختار باشا بإصلاح الأوضاع الأمنية في جميع المناطق؛ من ذلك 
وضع مفرزة برأس جبل نقم وبنى فيه قشله'' ومفرزة بمنتصف الجبل موقع الدار المطل 
على قلعة صنعاء بهدف حماية القلعة وصنعاء والمحافظة على الجبل ذاته كون اختلاله 
يكل اعطر ا كور على كلتما وما بهاتكما خصل .فى النترات.السابقة:, وك الهبدة 
اطمئنان واستقرار العاملين معه من عسكريين ومدنيين تم إنشاء مبان جديدة البعض 
متها داخل قلعة صنعاء لاستيعاب بقية أفراد القوة العثمانية وتخزين عتاذها العسكري 
والتمويتي وانشاء مطعم ومطبخ وفرن لتجهيز الغذاء والخبز للقوة العسكرية والعاملين 
ادن الدع أن كان مديية صيداء ء.وإنشاء مستشفى مؤقت داخل قلعة صنعاء 
لمعالجة الموظفين العسكريين والمدنيين والمواطنين. 3 

واتتخل: من القلعة.مقرا لإقامتة.وقيادة القوة العثمانية وإدارة الولاية مؤقتاء وقد ساعدته 
في تحقيق مهامه الأمثية والإدارية نخبة من القادة منهم أحمد أيوفت باشا» وعثمان غازي 
باشاء وعبد الله باشاء وأحمد فيضي باشسا الذين تعينوا ولاة لولاية اليمن قيما بعد. وَعَرف 
أحمد مختار باشا بالإضافة إلى ذلك بفطنته الواسعة واطلاعة الواسع على أوضاع اليمن 
ونفسية اليمينين في السابق أثناء تواجده بولاية الحجاز قائدا للقوة العثمانية المتواجدة 


6" نكسن المزجع السايق؛ صن 535 وعبد الوأاسع الواسعي: تاريخ اليمن؛ ص ا 
1١‏ عاطف باشا: يمن تاريخي؛ اسطنبول 2؟؟١:‏ ص ؛. 
ندا نفس المرجع السابق» ص -5 وسيرلواع رشدي بك. يمن خاطرة سي : صن ٠١‏ 8ه 
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هنئالك. فما ان وصل إلى مناخه بحراز حتى استقبل الوفد المرسل من صنعاء لاستطلاع 
أهدافه والقوة العثمانية وباشرهم بالحديث عن المواضيع يع المطلوبة”” وكأنه مطلع على 
الأهداف التى وصلوا من أجلهاء وقال لهم إن وصولهم إلى مناخيه لاستقبال القوة 
العثمانية دليل على نيتهم الصادقة وحبهم للعثمانيين الذين أتوا إلى اليمن من أجل تحقيق 
الأمن والاستقرار والسكينة العامة لجميع المواطنين والقضاء على الاشرار وقطاع الطرق 
ومخيفي السبل وأن إدارة شئون اليمنيين ومعتقداتهم ستكون للإمام غالب بن محمد 
بن يحيى وأمور العسكر ستكون لبشواتهم.*' وعند سماعهم لذلك انشرحت صدورهم 
وعادوا إلى صنعاء ذاكرين ذلك لمن أرسلهم ولبقية الناس» وعند وصول أحمد مختار 
باشا وقوته التف حولهم وتعاون معهم كثيرون وانتشرت الاخبار المشجعة على الولاء 
للدولة العثمانية في جميع مناطق اليمن وتوافد إلى صنعاء العديد من مشائخ وعلماء 
ساف اقم بساك «لرجده اي امن الاسم إراتلني لهمي بع مناطق اليمن. وتافنت 
الطرق الموصلة من صنعاء إلى كل سناجق ومناطق اليمن ولم تظهر أثناء ولاية المشير 
أحمد مختار باشا أي مقاومة للدولة العثمانية سوى حادثتين الأولى بالحداء حين امتنع 

بعض المواطنين عن تسليم التكاليف العامة من أعشار ورسوم وضرائب حيث تم قمع 
ا وسلموا الواجبات الشرعيةء*” والحادثة الثانية عند عدم استجابة أحمد بن 
محمد شرف الدين ظلب الكقيا أحمق ترجاه بالدقتزل إلى ارستعاء لمقابلته وظل 
متمترسأ بكوكبان وفقاوهتة للقوة العثمانية التي خرجت من صتعاء بوشاية من ابن عمه 
محمد عبد الكريم شرف الدين بأن ابن عمه أعلن دعوته للإمامة (وهي صفة موجودة 
بالواشي لو لم يستولي ويسيطر على كوكبان أحمد محمد شرف الدين وينحيه لاتخذ 
نفس أسلوب :ابن عمه حيث سبق له أن أعلن دعوته قبل ذلك)..وبعد معارك شرسة دارت 
قد ادر لعا 3 المع را قد مسوا ريا نا در اكد محمد ترفك الننين ابحو 
مدينة كوكبان تغلبت القوة العثمانية واستسلم أحمد محمد شرف الدين وأخوه على 
لفضلى باشا قائد القوة المهاجمة».ومنحا الأمان ودخلا وأفراد أسرئيهما صنعاء. ورتب 
لهم منازل ورواتب شهرية وانضم أولادهما إلى العاملين بالجهاز الإدارى لولاية اليمن 
واستقرت اليمن استقرارا ثاما أثناء.ولانة المشير أحمك مختان:باشا الذى اتضفت ‏ قيادته 
بالحنكة الإدارية والسياسية والعسكرية,*” 


7" أحمد راشد: تاريخ يمن وصنعاء ل .5٠‏ 

4 عبد الله الحبشي: حوليات يمانية؛ ص +53/88١‏ عبد الواسع الواسعي : تاريخ اليمن» ض ١75؟‏ - 156. 
© عبد الواسع الواسعي: تاريخ الينن» ص 511. 
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فقد أدار ولاية اليمن به بفطته وحكمة عالية إذ كان تنديدا قاسيا في الأمور والحالات المي 
تحتاج لذلك ولينا عطوفا في الحالات والظروف التي تستحق اللين والعطف فكان مقبول 
الطباع عند عامة الناس ولم يظهر عنه التهور والاطماع الشخصية أو إساءة استعمال السلطة 
كما اتصف به مصطفى عاصم الذي أسندت إليه ولاية اليمن بعد أحمد أيوب باشا."" 
وكانت: أعمال التشكيلات الإدارية والعسكرية المعاونة لأحمد مختار باشا تسير 
بانسجام نتيجة العلاقة الحسنة والمنسجمة مع الطاقم الإداري والعسكري المعاون له 
سواء كانوا من اليمنيين أو من الواصلين من الباب العالي. واستمرت العلاقه الحسنه بينه 
والكاقم الإداري المعاون لمن جهة وين المواطنين من حجهه ثانية تحت نهاية, رلايته التي 
انتهت بعد عامين تقريبا بتعبينه ناظرا للنافعة"' (تساوئ وزارة الإشغال العامة). 


المحور الثالث: موقف دعاة الإمامة من الإصلاحات العثمانية أثناء ولاية المشير 
أحمد مختار ياشاء 
لقد.وضل دعاة الإمامة إلى طريق ميدود نظرا لعدم قدرة أحد منهم بمفرده على 
الحسم والسيطرة لأن مفهوم الإدارة المجتمعية أو المشاركة فيها غير واردة في يي أذهانهم 
لمر لع ولأن ولاية الأمر ليست حقا لأي فرد من غيرهم فأصبحوا غير مَؤهلين 
لحي لان و لاستهرازا تون شرلة تحمل لمستوليتها المسستفعيا والانسانية وخلق 
مناخ للاستقرار النفسي للمواطنين فسحب المواطنين الثقة من جميع دعاة الامامة بدون 
استنناء. “7 
فشعر هؤلاء الدعاة بهذا التذمر والتململ وعدم الحماس عسوتي فيد ريمتعيمم 
البتعض في الوقت ارس لاششاصن لكلف الأسرة ومن غيرهم يتواضلون مع 
العثمانيين مستنجدين بهم إلى أن قام هؤلاء 5 بإرسال قوة عسكرية بقيادة ب 
رديف باشا من الباب العالي وقوة أخرى بقياد المشير أ احمل مختار باشا من القوة الموجودة 
بولاية الحجاز قدرت جميعها باثني عشر طابورا وأربع سفن. . وحينما علم دعاة الإمامة 
بوصول هذه القوة إلى سنجاق عسير وان حجم القوة الواصلة مبهر لهم وليس بمقدورهم 
مواجهته'” أعلن بعض ,دعاة الإمامة موافقتهم على تحرير طلب للعثمائيين لإزسال قرة 
عسكرية للقضاء على البغاة وكل واحد منهم يعتقد ان غيره هو الباغي وأما هو فانه صاحب 





غاطف باشا؛ يمن تاريخي» ص 5 4. 

4 أحمد راشد: تاريخ يمن وصنعاء صن 41. 

5 حسين عبد الله العمري: تاريخ اليمن المعاصرء صن .١١٠١‏ 
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الإصلاحات:الإدارية العثمانية قي اليمن أثناء ولاية المشين أحمد مختار ياشا | ٠١١١‏ 


الحق.في الولاية. وسوف تقوم القوة العثمانية بتسليم أمور الولاية وإدارتها إلية وتذهب كما 
عملت عام 1674م أثناء قيادة شريف مكة محمد بن عون والفريق توفيق ياشا في الوقت 
الذي كان الهدف من إرسال القوة العسكرية السيطرة على جميع مناطق اليمن لتحقيق 
الأمن والاستقرار ومواجهة التهديدات الخارجية المتمثلة بالتواجد الغربى بعدن والسودان 
والقرن الإفريقي.'” وبعد القضاء على محمد بن عايض العسيري وأعوانه واصابة رديف 
باشنا وإسعافه إلى اسطنبول وإشنتاد قيادة القوة العثمانية ؤولاية اليمن إلى المشير أحمد 
محتار باشا الذئ واصل سيره نحو صنعاء عاصمة الولاية ودخلها 0 قتال: آثناء ذلك 
انقسم دعاة الإمامة إلى قسمين قسم أيّد العثمانيين وتعاون معهم وعلى رأ سهم غالب بن 
محمد بن يح وأعواه حيث قاما تيم السجلات والفتالمتقة بارا موا بدن 
وتسليم الفلاع والأسوار والمواقع الاستراتيجية بصنعاء وشرحوا للمشير أحمد مختار باشا 
جع لاسي إدارية 
ا ل سيا 1 لات ل 
7 ا ل 00 0 
مكجتدماهدا دا لي وم ور عدا الوا للعناتين وعلى وأسهم م مح ال 
ان وله لدو لحخانية حنى اشعد وده وقوبت شوكتهبالمناصرين لمن بال ساد 
مختار باشا ناظرا ا ون مصطلى ماس ول للا لمن عم 10712٠51:‏ 
سانا ري الاق واس نعود لسات سد اتا لاد حر رتس 
هام 7م واتقلت الدعوة إلى شرك الدين بن محمد الذي اتخذ من صعدة 
مقرأ لدعوته حتى توفي عام ٠‏ اند جد جيك 3 
كان من أعوان محسن الشهاري قبل وصول المشير أحمد مختار باشا. . وقد استخدم مبدأ 


155311 50 لمان + 507 ,ص١5 ونيزة‎ ١7 
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| بحوث الندوة الكولية حول اليمن في العهد العثماني 


النقية إذ بقي بصنعاء بعد دخول المشير أحمد مختار باشا وقبل العمل معه حيث عينه آمرا 
لقضاء حجه حتى نهاية ولاية أحمد مختار باشا وتغيين خلفا له؛ حينذاك ترك العمل بقضاء 
حجه وأظهر تفرغه للإشراف على ممتلكاته بوادي ظهر والتدريس يصنعاء ١‏ *” إلا أنه في 
حقيقة الأمر تفرغ للتحريض ضد الدولة العثمانية» وقبل إعلانه الدعوة قام الوالىي مصطفى 
والرقابة العثمانية حتى توفي شرف الدين بن محمد فخرج إلى الاهنوم وصعدة وأعلن 
دعوته للإمامة حتى وفاته عام 1777ه/5٠14م:‏ وخلفه ابنه يحيى الذي تسلم السلطة من 
الذولة العقمائية: واستمرت أسرةابيت حميد الدين تحكم اليمن بظلم وقهرحتى قيام ثورة 
7 سبتمبر 1977ه/1187م) إلا أن هذه الأسرة استمرت في مقاومة الثورة والجمهورية 
إلى عام هاه 1517م وفي هذا العام تمت المصالحة الوطنية وأعلن أنصارهم الولاء 
للنغلام الجمهوري واستشبعدت أسرة ست حمهييل الدين فانتقلت الدغوة للامامة سَبرا] إلى 
مجد الدين المؤيدي المقيم بصعده واستمرت حتى انقلب عليه بدر الدين الحوثي وأولاده 
المذهب الريدى مأخحوذة من المذهب « الاثنا عشري» واستقطب. وحرض العديد من 
العناصر للوقوف معه ومناصرة دعو نه وأشهر السلاح ضد الدولة عام 4765١ه/‏ ؛ م 
مدعيا أن الدولة مغتصبة لأن حق الولاية من وجهة نظره مخصور بهم. 

وكان دعاة الإمامة حريصين عبر المراحل السايقة على أن تظل متطقة من مناطق 
صعده تحت سيطرتهم وتقوم بجباية التكاليف الشرعية من هذه المناطق لصالحها كدليل 
على استمرارية الإمامة وعدم انقطاعها. وثبت ذلك من خلال المبادرات التى تأتى من 
م 12 ا ف ري ا 0 0 
أسرة: آل الحوني لإيقاف القتال الدائر حاليا بصعده بين الدولة والمتمردين الحوئيين» فقد 
نضمنت المبادرة في أحد بنودها أن تظل منطقة النقعة وضحيان ومناطق أخرى خاضعة 
0 لسيطرتهم وإدارتهم وعدم خضوعها لسلطات الدولة الشرعية اليل 

وكان أحمد محمد شرف الدين أظهر عدم اعترافه بالولازة للععمانيين ودافع عن أحقية 
البطنين في الولاية من غيرهم» ودارت معركة شرسة بيئه وبين العثمائيين حول مدينة 
كوكنان أثناء ولاية المشير أحمد مختار ياشا. حيدما:طلى لمقابلته وإغلان ولاثه للدولة 


داعي للم يله ييه - ليست سس مه 


عن حبية: أنه الحبشي: حوليات بعائنية: ص مق وعلي عيذخ أنه الارياني : سيرة الإمام يحيئ محمد حميد الدين» الطبعة 
الأولى: عمان: صن -0 
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الإصلاحات الإدارية العثمانية في اليمن أثناء ولاية المشير أحمد مكتثان ياشا | ١.١‏ 


العثمانية كما سبق إيضاحه. '' 

مما أشرنا إليه يتضح أن موقف دعاة الإمامة المعادي للعثمانيين لم يكن لكون 
العثمانيين أتراكا فهم لا يعترفون لأحد من غيرهم بأحقية ولاية الأمر واعتبار أنها حق 
محصور بهم وحدهم. ومن خلال تتبع الأحداث التي أعقبت عام 185١ه/‏ 1877م التي 
تؤكد أن دعاة الإمامة كانوا مقاومين للإصلاحات الإدارية العثمانية وشجعوا العديد من 
أنصارهم المتواجدين بأجهز ة الدولة العثمانية على إثارة المشاكل المؤدية للسخط العام 
وترك الأعمال المسئدة إليهم بحجج واهية. المثل البارز لذلك محمد يحيى حميد الدين 
وجوادنعها لخرى أشرنا إليها بمؤلفنا ميحس عا 

المحور الرابع: معايير إصلاح التقسيم الإدارئ وفقا للائحة المشير لحمل مختاررناقنا: 

لقد عاد العثمانيون عام ١ه‏ 1417م لإدارة المناطق الشمالية والغربية والجتوبية 
الغربية والشمالية الشرقية والوسطى من اليمن وتمكنت القوة العثمانية بقيادة المشير أحمد 
مفختار باشا من السيطرة وقمع التمردات والبغاة وقطاع الطرق في اليمن.. ولما كانت 
الدولة العثمانية قد قامت بإصلاحات إدارية على المستوئ المركزى وعلى المستوى 
المحلي كانت البداية إصدار فرمان «كلخانه! وقوانين الإصلاحات الخيرية*” وما تلى 
ذلك من إصدار الأنظمة والقوانين المختلفة وفي مقدمتها نظام إدارة الولايات الصادر عام 
اال يل المعدل بنظام الإدارة العموهية للولايات الصادر عام/70١ه/1‏ 1410م 
الذي أعطى الأولوية لإدارة الشأن المحلي بمتجه مفهوما جديدا قائما على مبذأ المشاركة 
المجتمعية في الإدازة والرقابة عليهاء وتم الغمل بهذه الأنظمة والقوانين في كل الولايات 
الخاضعة للدولة العغمانية."' 

وبعد أن أكمل المشير أحمد مختار باشا سيطرته على كل المناطق اليمنية فقد كان 
مرة الأمون التديهية ان يتم تطبيق جميع الأنظمة والقوانين العثمانية ويتم إصلاح الإدارة 
المنهازة في اليمن وترتيبها وتنظيمها بنفس الآسلوب المتبع في بقية الولايات العثمانية. 
ومن مراتكد آنت التنظيم الوداري المحلى وجود ته تقسيم إداري منسجم مع نظام الإدارة 
العمومية للولايات فقام المشير أحمد مختار باشا يوضع تقسيمإداري لولاية اليمن استاد 
للتفويض الممئوح له بفرمان تنضيبه واليا وقائدا للقوة العثمانية في اليمن. '* ورفع بتاريخ 
0" ذي القعدة 1585ه/ 1817م لائحة سميت لائحة إصلاح وتنظيم ولاية اليمن وتم في 
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محمد قريد المحامي: تاريخ الدولة العثمانية؛ بيروت ١3177‏ صن 784 --153؟, 

5 عبد الكريم. العزير: التشكيلات المركزية العثمانية والإدارة المحلية في اليمن ٠62,١-6/١151١؛‏ صضصنعاء »٠٠١٠١*‏ صن 
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هذا التقسيم مراعاة المعابير التالية:'4- 

جعل مركز الولاية صنعاء ء متوسظا بين الستاجق اللخمسةامراعيا لأهم معايير التقسيم 
الإداري في النظم الإدارية الحديئة بحيث تكون عاصمة الولاية في موقع سهل الوصول 
إليه وقريباً من أهم المناطق التي يلجأ ! إليها المعارضون في كل المراحل السابقة. 

مراعاة الاعتبار التاريخي لمدينة صنعاء لجعلها عاصمة للولاية لما تتمتع به من أهمية 
منذ تأسيسها في عهد سام بن نوح وفي كل الأنظمة التي حكمت اليمن مشيراً في لائحته 
بان الأحباش ار ضياكسي بغار للها يي 
مقدسة ففشلوا وفي عهد الرسول الكريم محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أمر 
ببناء أول جامع في اليمن وهو الجامع الكبير بصنعاء وبعد انهيار الدولة الإسلامية الكبرى 
الواحدة تلو الأخرى أواخر حكم الدولة العباسية وظهور الدويلات الانفصالية في اليمن 
كانت مدينة صنعاء محل اهتمام الدويلات المتصارعة تحاول كل منها السيطرة على هذه 
المدينة التاريخية وفي فتره التواجد العثماني الأول 444 -574١ه/‏ 15117 1540م 
بني فيها جامع البكيرية. 

روعي العامل الجغرافي في تحديد مركز الولاية والسناجق والقضوات والنواحي 
فكانت مراكزها متقاربة متوسطة بين السناجق والقضوات والنواحي والقرى قدر الإمكان» 
وكان عدد القضوات المكونة لكل سنجاق والنواحى المكونة لكل قضاء متقاربة من خيث 
عدده الات 2201 ل لاحي ومركر القضاء والناحية) ركانت الضاحة الرامية 
مقياس تحديد المسافة بين مراكز السناجق والقضوات والنواحي. 

اعتمد المشير أحمد مختار باشاعلامات طبيعية ثابتة للفصل بين السناجق والقضوات 
أغلبها بال وأخانا كان يعتمد القملة بالكامل ناحة اننا لللساساك التبلة. أما 
الفصل بين ولاية اليمن والمتاطق المجاورة فقل أعل المشير قبل تعييته واليا لليَمن حيثها 
كان قائذا للقوة العثمانية المرابطة بولاية الحجاز خارطة تحند النخط الفاصل بين ولاية 
اليمن وولاية الحجازء ولم يشر إلى الخط الفاصل بين المناطق الخاضعة للاستعمار 
البريطاني وبقية اليمن؛ فأشار إليها بالنواحي النسع ورفعها إلى الباب العالي؛ وتم اعتمادها 
من قبل الصدر الأعظم والسلطان بتاريخ /1"/شعبان 178/8ه/18107ه.'؛ 

شار المشير في اللائحة المشار إليها اك أن المتطليات التي ستحتاحها التشكيلاات 
الإدارية ورؤساوّها والعاملون الذين سيتم تعيينهم في مركز الولاية متوفرة في مدينة 
صنعاء من المباني والقلاع الموجودة» البعض منها في حاله جيدة والبغض الأخر يختاج 


١‏ نفسه 1922 ,هل ,علقء | ,كلافطةا/! أ-ؤزاعم اا بخرمة 
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الإصلاحات الإدارية الغثمائية في اليغن أثناء ولاية المشير أحمد مخثار باشا | ١١5‏ 


للترميمات مع وجود مساحات من الأراضي اللازمة للأبنية الجديدة. 


المحور الخامس:- إصلاح التقسيم الإداري لليمن أثناء ولاية المشير أحمد مختار 
ناشا: 

لما كانت الدولة المركزية القادرة على بسط نفوذها على جميع المناطق قد انهارت 
قبل عام 8/4؟1ه/18174م ولم يبق أي وجود لتشكيلات الدولة فقد أدى ذلك إلى فقدان 
أي أثر لتقسيم إداري يعتمد عليه ولو بشكله البدائي المعتمد من قبل دولة ذات سيادة 
كاملة. فقد كان العرف القبلي هو الذي يحدد العلامات الفاضلة بين القبائل الني كانت 
مسيطرة كل في نطاقه المكاني. 

وبما ان الدولة العثمانية قد اعتمدت في إدارة الولايات مبدأ توزيع السلطة بين الدولة 
المركزية وبين الولايات وفقا للقوانين الحديثة مما يوجب تحديد النطاق المكاني لكل 
تقسيم فقد أجرى المشير أحمد مختار باشا إصلاحات للتقسيم الإداري لليمن فكان ذلك 
أول تقسيم إداري بأسلوب حديث شهدته اليمن. وقد روعي في ذلك المعايير الهامة لأي 
تقسيم إداري على المستوى العثماني أو الدولي» وما تزال هذه المعايير محل اعتبار حتى 
وقتنا الحاضر. '” وقام بالرفع بذلك ضمن لاتحة ترتيب وتنظيم ولاية اليمن إلى الصدر 
الأعظم الذي رفع الأمر بدوره للسلطان العثماني بتاريخ ا محرم ٠114ه/1817م.‏ وقد 
أحيلت اللائحة إلى لجنة خاصة من مجلس الوكلاء (الوزراء) وأوصت اللجئة بالموافقة 
ل ل ا ا لل ل ل 

تقسيم الولاية إلى خمسة سناجق: سنجاق صنعاء وتتبعه ستة قضوات قضاء صنعاء وتتبعه 

ماد وقضاء جبل حراز وتتبعه ناحية مناخه وناحية مفحق 
وناحية صعفان؛ وقضاء كوكبان وتتبعه ناحية الطويلة وناحية العر؛ وقضاء عمران وتتبعه 
ناحية عمران وناحية بيت مقدم؛ وقضاء يريم وتتبعه ناحية يريم وناحية عمار. ثم أضيف 
إلى سنجاق صنتعاء بعد ذلك أثناء ولاية أحمد مختار باشا قضوات حجة والجوف ومأرب 
وحجورء وسنجاق عسير يشتمل على ستة قضوات قضاء أبها وتتبعه ناحية مناصر وناحية 
حلي وناحية شهران وناحية فيده اليمن؛ وقضاء صبيا وتتبعه ناحية صبيا وناحية جازان 
وناحية شقيق وناحية آم الحسب؛ وقضاء رجال المع وتتبعه ناحية بتيلة» وقضاء قنفده 
وتتبعه ناحية قنفذه وناحية دويمه؛ وقضاء بنى شهر وتتبعه ناحية تنوقه وناحية ييشه وقضاء 
غامد وزهران وكبغه ناحية غامد" وناحية رعهدان: 
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ويشتمل سنجاق تعز على خمسة قضوات قضاء تعز وتتبعه ناحية تعز وناحية ذي 
سفال وناحية الحجرية وناحية خور الشيخ سعيد» وقضاء المخاء وتتبعه ناحية المخاء؛ 
وقضاء العدين وتتبعه ناحية العدين» وقضاء المدينتين وتتبعه ناحية إب وناحية المخادرء 
وقضاء قعطبة وتتبعة ناحية قعطبة وناحية الحواشب. 

ويشتمل سنجاق الحديدة على ستة قضوات قضاء الحديدة وتتبعه ناحية الحديدة 
وناحية عبس وناحية ملحان وناحية حفاش وناحية برع وناحية بيت الفقيه» وقضاء أبو 
عريش وتتبعه ناحية أبو عريش وناحية الزهرة؛ وقضاء الزيدية وتتبعه ناحية الزيدية وناحية 
فرسان. وبعد صدور اللائحة تم إضافة بعض القضوات والنواحي إلى ستنجاق الحديدة 
حذاد اضافه ققناء جل رين تسعد ناحيه المجيان رناحية المجعفرية وناحرة اكسلئمة وناحية 
السلفية؛ وقضاء باجل وتتبعه ناحية باجل وقضاء زبيد وتتبعه ناحية زبيد وناحية وصابين.”* 

وبعد ذلك وآثناء ولاية المشير أحمد مختار باشا تم إحداث إضافات أخرى إلى 
التقسيم الإدارى الوارد في لائحته المذكور حيث تم إضافة بعض القضوات؛ وتشكيل 
سنجاق خامس سمي سنجاق صعده واشتمل على بلاد حاشد ونجران وخولان ابن عامر 
ورازح وساقين وبلاد وادعه النجدية ومنطقة الساحل جازان وبلاد يام. هذه المناطق 
المكونة لسنجاق صعده كان المشير أحمد مختار باشا قد سيطر على بعضها ووضع فيها 
المفارز العسكرية أثناء السيطرة على سنجاق عسير وقمع تمرد محمد بن عايض العسيريي 
حيث كان قدومه مع قوة عسكرية من القوات الموجودة بولاية الحجاز عن طريق بيشه. 
أما رديف.ياشا مع القوة الواصلة من الباب العالي فكان وصولهم عن طريق البحر ودخل 
من ميناء قنفده حسب خطة السيطرة على اليمن الواردة فى فرمان تعيين رديف باشا 
واليا لولاية اليمن وقائدا للقوة العثمانية. وبعد ذلك قام المشير أحمد:مختار ياشا بإتجراء 
التقسيمات الفرعية للفضوات إلى نواح وكل ناحية تكونت من مجموعة من القرى وتعيين 
قائمي مقامات للقضوات ومدراء للنواحي واستقرت الأوضاع الإدارية والأمنية إلى ان تم 
تعييئة ناظر] للنافعة وعين بدلا عنه أحمد حمد أيوب باشاء وبعده مصطفى عاصم باشاء الذي 
شهنت البذى قم انيم ولد ذلك علة الوا بات وسقطت بعضى الققاوات الحكونة 
تستحاق صعده و عمال ستجاق صنعاء: زكاتت أحنانا تمت سسطرة ذعاة الامامة)بوتعوة 
السيطرة العثمانية في بعض الأحيان ثم تسقط بيد دعاة الإمامة مرة أخرى."؛ 

أما بقية السناجق فقد استقرت تحت الإدارة العثمانية بالتقسيم السابق أربعة:ستاجق 
لم يحدث أي تغيير في إعدادها ولكنه في الفترات اللاحقة حدث تغيير في. تقسيمات 


عد أحمد راشد: تاريخ يمن وصنعاء ص 1و هن 2-12 142 
2 نفس المرجع السابق. 


الاضلاحات الإدارية العتمانية قن اليمسن أفتاع ولابة المشيو أحمة مختار باشا | نا 


السناجق إلى قضوات والقضوات إلى نواح مختلفة عن التقسيم الذي وضعه المشير أحمد 
مختار باشا؛ وتم إلحاق قضوات من سنجاق إلى سنجاق آخرء وكذلك النواحي حيث تم 
إلحاق نواح من قضاء إلى قضاء أخر."؛ : 

ولمااكانت البمن تشهد اضطراباث كثيرة بعد تثيير أحميد مختار.باشنا ونظرا لأعمية 
التقسيم الإداري فقد تعددت الآراء والدراسات التى أغدت من قبل بعض الشخصيات 
الإدارية والعسكرية والاجتماعية واللجان المتخصصة لجان التفتيش والهيئات الإصلاحية 
حول التقسيم الإداري والإصلاحات المطلوب إدخالها عليه. وتم دراسة تلك الآراء 
والدراسات من قبل لجان بمجلس الوكلاء وشورى الدولة ومجلس المبعوئثان وتوجيه 
السلطان عبد الحميد الثاني للصدر الأعظم بدراسة احتياجات تقسيم اليمن إلى أربع 
ولاياتء إلا أن كل تلك المقترحات لم يحالفها الحظ واستقر التقسيم الإداري على 
أربعة سناجقء*؛ هى التى وضعها المشير أحمد مختار باشا» وذلك لعدة عوامل أهمها أن 
نقسيم أحمد مختار باشا اتسم ببعد النظر ومعرقة كاملة بالعوامل الموثرة علئ أي تقسيهم؛ 
كالعوامل السياسية والتاريخية والتضاريسن الطبيعية وغير ذلك مما خيره بحكم عمله 
السابق بولاية الحجاز. والعامل الرابع الذي كان اضيا ريسا للإبقاء على اليمن ولاية 
واجلة منقشمة إلوم سناجزياريستاعو عامل الاتتضادي: +00 متطاق واتقدي لبن إل 
أربع ولايات سيتبع ذلك تقسيم كل ولاية إلى عدد من السناجق وتقسيم السناجق إلى 
عدداكن القحووات والقصواك لون مادام النرا حي ها جع ذلك زياجة البفقاكا دراج 
متطلبات تلك تلك التقسيمات وزيادة عدد العاملين بنسبة 75٠٠‏ في الوقت الذي تشهد بعض 
المناطىٌ اضطرابات مثل مناطق سئجاق صعده وبعض مناطق سنجاق عسير وضنعاء مما 
اثر على جباية التكاليف الشرعية لذلك تم غض الطرف عن التقسيم الرباعي والإبقاء على 
ولااية واحدة كما اوضعها المشي أحمك مشعان باثناء 5 

وعامل خامس لا يقل أهمية عن سابقيه وهو ان تقسيم اليمن إلى أربع ولايات سيتبعه 
توزيع القوة العسكرية بين تلك الولايات فتتنشتت هذه القوة والقوة الأمنية ويضعف أداؤها 
مما قنابؤدي للانهيار الأمنى؛ وهنالك تجارب سابقة تم أخذها في الاعتبار منها ما حدث 

في التواجد العثماني الأول ٠١١4١‏ -1156ه/ 1140-15174م حينما قسمت اليمن إلى 
وللايشيزة فكانت العوامل الدارقة وشل نا أسانا لإلغاء التقسيم الثنائي والإبقاء على ولاية 
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واحدة في ذلك الحين.'” 
لذلك فقد استمر التقسيم الوداري الذي وضعه المشين أحمل مختاز باشا نذا إلى 
عام 1ه/1418م: وهو العام الذي انسحب فيه العثمانيون وتسلم الإمام يحيى حميد 


الدين إدارة اليمن. 


المحور السادس:- إصلاح وتنظيم التشكيلات الإدارية أثناء ولاية المشير أحمد 
مختاز باشا: 

واجه المشير أحمد مختار باشا صعوبات جمة أثناء تشكيل وتنظيم التشكيلات 
الإدارية بولاية اليمن لعذة أسباب أهمها: 


السبب الأول: أن دعاة الإمامة لم يكن من ضمن اهتماماتهم إنشاء المؤسسات الإدارية 
التي تعنى بهموم المواطنين؛ بل كان همهم هو مد نفوذهم إلى أي منطقة يستطيعون 
الوصول إليها بأي وسيلة بهدف الحصول على العوائد المالية باستلام الواجبات الشرعية 
وتجميعها من خلال العناصر الشرسة غير المؤهلة. وكانت المميزات التي تؤهل شخص 
ما لتولي أعمال إدارية أو مالية هي القدرة على إجبار الآخرين على دفع الإتاوات بسيب 
أو من غير سبب ياسم دعمهم للإمام الذي يعينهم ويناصرونه. أو تحت اسم الواجيات 
الشرعية كالزكاة والضمائم التي كانت تفوق الواجب الشرعي والاستحواذ عليها من قبل 
الإمام المسيطر على المنطقة وأعوانه كونها حقوق شخصية وليست من أموال بيت مال 
المسلمين تضرف على مستحقيها وفقا للكتاس:والسَنة؛ فذّفع لذلك عدد من الجشعين 
لإعلان ذعوتهم فتعددوا وانهارت كل المؤسسات التي يمكن أن تعد أجهزة إدارية. 4 


والسبب الثاني: أن الأجهزة الإدارية التي كان يعتمد عليها قبل انهيار دولة آل القاسم 
كانت مشخصنه بأشخاص وليست مؤسسات» ولذلك لم تترك أي أثر إداري يمكن 
الاعتماد عليه. هذا من جهة» ومن جهة أخرى كانت العناصر التي لها نفوذ في المجتمع 
من شيوخ قباكل وأعيان الذين كان دعاة الإمامة يعتمدون عليهم لبسط نفوذهم وحل 
ل كدج مس دن به من قبل 
القضاة الشرعيين في الفصل في الخصومات الشرعية»؛ فكانت سببا لتفاقم و تعقردك قضابيا 


٠‏ 'شمس الدين عبد الصمد الموزعي: دخول العثمانيين الأول إلى اليمن المسمى الإحسان الي ظل عدالة آل عثمان» 
تحقيقعيد الله الحبشي» بيروث 161 1؛ ض ارو 5 
١‏ حسين عبد الله العمري: تاريخ اليمن المعاصرء» ص 6/ا. 


الإصلاحات الود أرفة العتمآنية في البمن إكتاج وللابة المشير و أت مكتار ناسنا ١‏ قا 


الناس حتى بعد تشكيل الأجهزة الإدارية والقضائية أثناء ولاية المشير أحمد محثار باشا: 
وقد ثبت ذلك من خلال التقارير التى رفعت من الولاة والقضاة الشرعيين والمحفوظة 
بالأرشيف العثماني مما دفع بالدولة العثمائية لإنشاء مجالس صلح سميت في بعض 
الأحيان مجالس التمييز في كل السناجق والقضوات:'” 


والسبب الثالث: أن الدولة العثمانية اتبعت أسلوباً حديئا في الإدارة وأصدرت العديذ 

من النظع والقوالين ن المنظمة للجوانب الإدارية والمالية» وطبقت تلك النظم والقوانين 
وأنشأت الإدارات الحديثة بعد ان دربت كادرا إداريا لتشغيل التشكيلات الرقابية والمالية 
والإدارية فى كل الولايات المكونة للدولة العثمانية. '* 

وبعا أن الممنامن الولايات'المكوثة للدولة المقمالية فكانة من اللازع أن يتم 'ترئيب 
وتنظيم الأجهزة الإدارية والمالية والرقابية وكل مكونات فروع تشكيلات الدولة كما هو 
متبع في بقية الولايات» وفي المقام الأول تنفيذ نظام الإدارة العمومية للولايات الصادر 
عام/171ه/١1‏ 1410م وبقية القوانين المالية والإدارية. 

لذلك فققد كان المشير أحمد مختار باشا يقوم فور انتهائه م القوة التى يقودها من 
السيطرة على أ يي منطقة يعمل التقسيم الإداري وإنشاء وتنظيم الأجهزة الرقابية والإدارية 
والمالية التى أعطت التشكيلات المحلية في الولايات ضلاحيات واسعة فى إدارة الشآن 
الكسكى و المشاركة ا لتجتميمية. فى الام زر الإدار ب والخلمية :من خلال مكارسة ,تلك 
التشكيلات:لصلاحياتها وواجباتها المنصوص عليها في الأنظمة. السارية ومن خلال 
التشكيلات الأانة:؛*- 

أولا المجالس الرقابية: أثناء ولاية المشير أحمد مختار باشا تم إنشاء مجالس للإدارة 
على مستوى الولاية والسئاجق والقضوات» وترأس هو نفسه أول اجتماع لمجلس إدارة 
الولاية الذي تم تكوينه بموجب نظام الإدارة العمومية للولايات» وكان وفقا للنظام 
المختلط بان يتم انتخاب أربعة أعضاء من قبل هيئة انتخابية في السناجق سميت بهيئة 
التفريق تقوم الولاية بترشيح اثنى عشر مرشحا من الشخصيات المشهورة على مستوى 
الولاية وترسل أسماءهم إلى السناجق فتقوم هيئة التفريق بالسناجق باختيار ثمانية من 
لفائزين بأكثر الأصوات فى كل القضوات المكونة للسناجق» وتسقط الأريعة الباقين 
وترفع إلى الولاية لتقوم هيئة التفريق بالولاية باختيار أربعة من الفائزين بأكثر الأصوات في 
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جميع السناجق وترفع يهم إلى الباب العالي لإصدار إرادة سنية بها ومثل ذلك بالسناجق 
والقضاءء** وبقية أغضاء مجلس الإدارة معينين بحكم مناصبهم في الولاية والسناجق 
والقضاء والناحية؛ وتم إنشاء مجالس بلدية منتخبة على مستوى الولاية والسناجق وقد 
مارست هذه المجالس اختصاصاتها الرقابية والفنية على جميع التشكيلات الإدارية 
والمالية؛ وكانت المجالس البلدية في مركز الولاية والسناجق تقوم بالأعمال النافعة من 
حيث تحسين المدن وتظافتها وفصل الخصومات بين الإفراد فى الأسواق. 

يكن اذلك:انتغ رت هذه المجالس الرقابية فى مراكز السناجقوالقضوات والتواحى: 
واستمرت.في تأدية مهامها حتى انسحاب العثمانيين من اليمن عام 1+3ه/ 1118 
وتولى نحيى حميد الدين إدازة اليمن فألغى كل التشكيلات الرقابية.؟” 

ولان ولاية اليمن من الولايات الهامة فقد أشير في اللائحة الآنفة الذكر بأنه تم إنشاء 
وتنظيم التشكيلات الإدارية اللازمة لتقديم الخدمات وتحقيق الأمن والاستقرار وفقا لنظام 
الإدارة العمومية للولاية فتم إنشاء المستشفى المؤقت داخل قلعة صنعاء: وإنشاء المطبعة 
لرفع المستوى الثقافي» ونشر الأنظمة والقوانين يصحيفة. صنعاء التي كانت تطبع بتلك 
المطبعة والتي كانت توزع انا وأحيانا بقيمة رهزية؛ كما تم إنشاء إدارة البرق والبريد 
وربط ستجاق عسير بالحديدة وصنعاء :بسلك البرق: الحديدي””* وإنشاء الكتاتيب في. 
مركز الولاية صنعاء: واستيحدات فروع للتشكيلات الإدارية المركرية بمركر الولاية وتعيين 
العاملل: ن فئ كل الأجهزة الإدارية والتعليمية من اليمتين من ذوي الكفاءة العلمية من ذلك 
تعيين غالب بن محمد بن يحبى آمرا لقضاء عمران ومحمد بن يحيى حميد الدين آمرا 
لقضاء حجة والأول ممن دعوا للإمامة قبل مجيئ العثمانيين والثاني كان من كبار معاوني 
محسن الشهاري أحد دعاة الاقمافة سَابعا : ثم ادعى الامامة بعد وفاة شرف الدين بن محمد. 

ولأن ولاية اليمن من الولايات الإيرادية فقد قام المشير أحمد مختار باشا بتعيين 
الواصلين من الباب العاليى في بعض التشكيلات التى أنشئت على..مستوئ الوالاية 
والمنئاجق والقضوات والنواحي وكانوا:يعدون عشرين شخصاً منهم أربعة'تم تعيينهم 
متصرفين للسئاجحق الخمسة والسادس تم تعيينه دفتر دار الولاية» وهو أذيت أفندىء 
والباقي تم تعيينهم في التشكيلات المالية الأخرى محاسبين للولاية ومحاسبين للستئاجق 
والممالح والمتافذ المنتشرة بالسواحل اليمئية الغربية من قنفذه إلى المخاءء وباشروا 
مهامهم بجباية التكاليف العامة من العشريات والضرائب والرسوم الأخرى وتنظيم:الدفاتر 
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الإصلاحات الإدارية العثمانية في اليمن أثناء ولاية المشير أحمد مخثار ياشا | *١١‏ 


والسحلات المالية المنظمة وإعداد:المواؤنة اللسسوية تلو لايةبالطرق الحدغة وفقا للقانوث 
المالي العثماني حيث شهدت اليمن أول هميزانية سنوية على مستوئ الولاية والسناجق 
والقضبوات والنواح." 

ونام المشيرا عون القغتاة الشرعيين (التكاى ناكل الشناحىاوالقضبوات من خيره 
علماء اليمن الذين أبلوا بلاءَ حسنئا وتمكئوا من إعادة هيبة القضاء وسايروا الإصلاحات 
العثمانية من حيث الإسراع في فصل الخصومات ورفعوا العديد من المقترحات لتطوير 
القضاء؛ واستمرت الدولة العثمانية بتعيين جميع القضاة في مركز الولاية والسناجق 
والقضوات من.علماء اليمن عدا رئيس محكمة استئناف: الولاية فكان من الأتراك. وكان 
يشترط فيمن يعين رئيساً لمحكمة الاستثناف أجادته اللغة العربية وبجانب رئيس محكمة 
استئناف الولاية تعيين قاض لسنجاق الحديدة ورئيسا للمحكمة التجارية بالحديدة من 
الأتراك وكانوا مجيدين اللغة العربية.؟* 

وقد عد 3-7 ولاية أحمد مسختار باشا ارتياحهم للاستقرار الذي 
شهدته اليمن» فتمكنوا ٠‏ من أداء واجباتهم التي كانوا يعتبرونها في مرتبة الواجب الديني؛ 
واستمر القضاة في أداء مهامهم بنشاط إلى أن قم تغيبر أسلوب التقاضي وإنشاء المحاكم 
النظامية؛ حييها حدقت بعض الإشكاليات التى أدت إلى شلل أعمال المحاكم النظامية: 
ومن هذه الإشكاليات فرض رسوم قضائية باهظة وإتباع أشلوتب حجدين أثناء التقاضي 
لم يكن :مألوفا عند اليمنيين دفعت: المتقاضين للابتعاد وعدم اللجوء إلى المحاكم 
واللجوء إلى القضاء العرفي إلى أن تم إعادة النظر في التنظيم القضائي. بعد ذلك انتظمت 
التشكيلات القضائية والإدارية والمالية في أداء مهامها حيث قام بتعيين جميع مدراء 
النواحي (المديريات) من اليمنيين» واستمر هذا الوضع حتى انسحاب العثمانيين من اليمن. 
الخر هرو المحم حت منص و بتاعت مسي سي تانيز قاس لقص امرض 
اليمنيين واستمروا على هذا الوضع إلى عام 596١ه/141/14ام‏ أثناء ولاية مصطفى عاصم 
باشا الذي عين بعض قائمي مقامات من الواصلين من الباب العالي. . وكان جميع متصرة 
السناجق الخمسة من العسكريين الواصلين مع المشير أحمد مختار باشا. ٠"‏ 

وقد اتسمت. فترة تولي المشير أحمد 0 باشا بالانسجام التام بين العاملين في 
التشكيلات الإدارية في كل المستويات؛ ولم تشهد أي تنافر إلا بعد تعبين مصطفى عاصم 
واليا لولاية اليمن عام 141١ه/‏ 114١م‏ فشهدت بعض المناطق اضطرابات وتنافرا بين 
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الموظفين وبين المواطئين بعد الانسجام والتآلف السابق. 

وقد أشار مؤلف (حوليات يمانية تحقيق عبد الله الحبشي) لأوضاع صنعاء عقب عودة 
الإدارة العثمانية لليمن عام /18١ه/‏ 75م باعتبارها المركز الرئيسي لتجمع العثمانيين 
وقد تاثر أحوال سكان صنعاء خاصة وبقية مناطق اليمن عامة من جراء الوجود العثماني 
بأنه لم به يظهرا أي بجو على النائس أثناة ولاية المتشين [جعدامسختاراباشها وآن ظروفةة الفامن 
مو لعدة أسبات أهمها ٠١:‏ 


السبب الأول: مرونة العثمانيين فى السنين الأولى للادارة العثمانية لليمن أثناء تطبيق 
بعض الأنظمة والقوانين الجديدة لاس الشفرض أنظمة وقوانين جباية التكاليف 
00 وضرائب» ففي بداية الأمر اقتصر على تنفيذ ضريبة الميرة وكان قدرها 


يسيراً لم يثقل كاهل المكلفين. 


والسبب الثاى: أن احتياجات الواصلين من البات العالى عسكريين أو مدسين من 
حبوب ورز وسكر وصابون وسمن وكل ما يلزم من مأكل وملبس وعتاد كانت تصل من 
الباب العالي» فلم يؤثر وجودهم على احتياجات الناس فكانت الأشياء الموجودة والتي 
تدخل صنعاء من المناطق المختلفة خاصة لسكان صنعاء والوافدين إليها من اليمتبيرة. 

والسبب الثالث: أن الواصلين من الباب العالي لم يكن لهم حاجة تدفعهم للأخذ من 
صنعاء لمطاردة الخخارجين عم الطاعة. 


والسبب الرابع: أن الواصلين غير محتاجين» لأن مرتباتهم تصرف شهريا كاملة من 
غير نقصان أو تأخير بل ان المشير أحمد مختار باشا في بعضن الأحيان يعطيهم مبالغ 
مالية وزيادة على مستحقاتهم الشهرية لأجل إظهار القوة وجلب قلوب الناس إل 
والتالف معهم. وعلاوة على ذلك فان الواصلين كانت جيوبهم مملؤة بالذهب والفضة 
التي أعطيت لهم عند مجيئهم | إل لتم 

والسبب الخامسن: أن الإدارة العثمانية قامت بانتقاء الأمراء والإفراد العسكريين 

ولجلب قلوب عامة الناس وضصعت الدولة العثمانية التذابير المؤدية لحصول 
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الإصلاحات الإدارية العثمائية في اليمن أتناء ولاية المشير أحمد مختار باشا | +١؟‏ 


المواطنين على احتياجاتهم بسهولة وبأقل الإثمان من خلال توفير الاحتياجات وتحديد 
أشعار معقولة لكل السلع يعحيث تكون بمتثاول الجميع على حساب إبرادات الدولة. 
وكانت هلة الإتدراءات تفيذا لفرمانات كغيين زديق:باها والحمد متتان بالمنا ولاة:لولاية 
البقرم فهي إجراءات كان المقصود منها إظهار فوائل الوجود العثماني وترعيب الناس 
لقبول القوانين والأنظمة الجديدة. 

فكان لهذه الاجراءات مردودات إيجانية لصالح شر ببحةه واسعة من المواطنين فى 
مقدمتهم سكان صتعاء الذين استفادوا من خلال حصولهم على عمل مع العثمانيين أو 
فرص العمل الجديدة التى وجدت بوجود العثمانيين وتحقيق الامن والاستقرار وخلق 
المناخات المئاسبة لممارسة الأنشطة الاقتصادية والاجتماغية والثقافية الممختلفة فاستفاد 
منها الكثيرون وتضاعفت أموالهم. 
العمل وتضاعفت الأموال بصنعاء وبقية المناطق؛ بعد ان كانت صنعاء وما جاورها بؤْرة 
للصراع بين الأثمة من آل القاسم ومنطقة خوف ومهددة من قبل أعوان المتصارعين 
ونهبت أكثر من مرة."' 

وبعد استعراضنا لتلك الاتطباعات المتعلقة بالوجود العثماني : في اليمن بعد عودة 
العثمانيين عام 17/84ه/4107/ام تبين أن الدولة العثمانية قد أعطت اليمان اهتماما خاصا 
فى كل المستويات باختيارها لطاقم إذاري محندك برئاسة المشير أحمد مختار ياشا الذي 
تمكن من ترجمة وتنفيذ أهداف ومقاصد الدولة العثمانية. وما حققه من إنجاز إصلاح 
وثر ينا رتنظيم التشكيلات الإذارية المدنية والعسكرية خلال مدة زمنية قصيرة كان .لها 
تأثيراتها الايجابية على علاقة الدولة العثمائية بالمؤاطنين والعلاقات والأنشطة الاجتماعية 
بين شرائح المجتمع والانسجام العام الذى ساد اليمن أثناء ولاية أحمد مختار باشا. 


المحور السابع : ضوابط إصلاح وتنظيم ولاية اليمن أثناء ولاية المشير أحمد مختار 
باشا؛ 

كان من مآثر الدولة العثمانية أنها اعتادت عبر مراحلها المختلفة حينما يتم تعيين مسؤلي 
الدولة وعلى وجه الخصوص تعيين ولاة الولايات أن يتضمن فرمان التعبين التعليمات 
والضوابط التى يجب على الولاة الالتزام بها أثناء أداتهم لمهامهم؛ من ذلك ما ورد في 
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فرمان تعيين رديف باشا والياً لولاية اليمن الصادر” عام /1141ه/1417/7م؛ وبعد أن أصيب 
رديف باشا عقب دخوله سنجاق عسير وإسعافه إلى اسطنبول تم إسناد ما جاء بالفرمان 
إل سيو عاد ستحار ينا جره سعدا لرديات باذا وساعله القوي أثنام هق ستججاق 
عسير من محمد عايض العسيري وأعوانه. وقد تضمن الفرمان التعليمات والضوابط 
وااسحايقات الواجب على الوالي إتباعها. . وفي عام /78١ه/‏ 1877م صدر فرمان تأكيد 
تتصيب المشير أحمد مختار بانا واليا لولاية اليمن مؤكدا للضوابط والتغليمات العالية:؟”- 

دعبا الفرمان بالإشارة إلى متاقى المشين أحمذد مخثار باشا الذى كان قبل توجهه 
إلى اليمن قائد؟ للقوة العثمانية المتواجدة بولاية' الحجاز وهو من الضباط: التشطية 
المؤهلين؛ ولديه المام واسع بظروف اليمن الأمنئية والاجتماعية والجغرافية بحكم عمله 
بولاية الحجاز ولديه من الحنكة ما يمكنه ٠‏ من أداءمهامه على الوجة المتطلوت :وانه"مطلع 
على الأنظمة الإصلاحية الأخيرة وطريقة تطبيقها بالولايات الأخرى. وأشار الفرمان إلى 
ما انتصف به من بُعد نظر وإخلاص أثناء أعماله السابقة فكان محل ثقة الصدر الأعظم 
والسلطات. 

أن يتولى مع القوة العثمانية التي يقودها القضاء على تمرد محمد بن عايض العسيري 
الذي امتد نفوذه إلى جميع سناجق عسير والحديدة وأعطي صلاحيات كاملة للقضاء 
على التمردات وعلى كل المعارزضين الذين ظهروا بالولاية والتوجه إلى صتعاء باعتيارها 
الهدف مع بقية المناطق. 

أن يقوم بترتيب وتنظيم التشكيلات الإدارية بكل سنجاق د يتم السيطرة علنه أوفقًا 
للأنظمة والتعليمات الحديئة بشآن الإدارة العمومية للولايات 5 في جميع الو لايات 
وتعيين رؤساء الأجهزة من الواصلين من الباب العالي لأن الإدارة السابقة أثبعت فشلها. 

يجب على الوالي أثناء تطهير السناجق من المعارضين بن الرفق بالمواطنين وأن لا تتم 
معاقبة إلا من شارك في التمردات» وأن يكون رحيما وعادلا وأن يهتم بمصالح الناس 

أن يلتزم الوالي بتنفيذ خطة توزيع القوة التي ستقوم بتطهير المنطقة والمناطق التي 
يمكن أن يشن المعارضون هجومهم منها. 

وأن يقوم الوالى بوضع الترتيبات والإجراءات اللازمة لتأمين المدن والقرى والطرق 
والحفاظ على أرواح وأموال المواطنين وتحقيق الاستقرار والسكينة العامة. 

القيام بالإجراءات اللازمة لتحصيل التكاليف العامة من زكاة وضرائب ورسوم شرعية 
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الإصلاحات الإدارية العثمانية في اليمن أثناء ولاية المشير أحمد مختار باشا | :8١؟‏ 


وتوريدها إلى الخزينة العامة وإقامة المشاريع النافعة في جمع إنحاء الولاية. ١”‏ 
المحور الثامن: إيجابيات وسلبيات الإصلاحات الإذارية العثمانية أثناء ولاية المشير 
احم مغتار نانفا 
من البديهيات المسلمة أن أي عمل جاد لابد أن يصاحبه إيجابيات وسلبيات الآن هذه 
الايجابيات والسلبيات ليست متوازنة على مستوى واحده بل أنها تكون متفاوتة فقد تكون 
الايجابيات طاغية على السلبيات والعكسء» لذلك ستنبين بإيجاز شديد أهم الإيجابيات 
والسلميات كما يلى:- 


الإيجابيات 

اتسمت فترة ولاية المشير أحمد مختار باشا رغم قصرها التي لم تستمر سوى عامين 
أو أقل باتساع سيطرة الدولة العثمانية على معظم مناطق اليمن وتحقيق الاستقرار والسكينة 
العامة» وكانت ايجابيات اللإضلاحات كثيرة منها ما يلى :- 

إخضاع مناطق اليمن للأنظمة واللوائح المطبقة في بقية الولايات العثمانية وكان 
جميع الأشخاص خاضعين لها من غير تمييز. 

تحصيل التكاليف العامة من جميع المكلفين من العشور والضراتب والرسوم الأخرى 
ولم يعف مدها أحد وتم توريدها إلى الخزينة العامة بعد أن كانت مشاعة لأضحاب 
الأطماع ومشجعة للصراع وفك الدماء ودافعا لتعدد دعاة الامامة. 

شهدت فترة ولاية المشير أحمد مختار باشا تحقيق الاستقرار والأمن في مناطق اليمن 
فتمكن المواطنون من التنقل والانتقال والاتصال في كل مناطق اليمن حيث تم فى هذه 
الفترة إنشاء إدارة البرق والبريد ومد سلك البرق لأول مره في تاريخ اليمن وربط السناجق 
بعضها ببعض برقياء كما قام بترميم المباني اللازمة لإقامة التشكيلات العسكرية والودارية 
في معظم مناطق اليمن. 

رفع المستوى الثقافي بإنشاء المطبعة بصئعاء وإصدار صحيفة صنعاء التي كانت تنشر 
القوانين والأنظمة وتباع بأثمان زهيدة هو وفي بعض الأحيان توؤع منجانا. 

ظهور مفهوم المشاركة المجتمعية في إدارة الشأن المحلى من خلال مجالس الإدارة 
على مستوى الولاية والسناجق والقضوات والمجالس البلدية والتشكيلات الإدارية 
الأخرى التي تعتبرها مرحلة الأساس الذي نشأت فيه البذرة الأولى لمقاومة الحكم 
الفردي المطلق الذي اتبعه الإمام يحبى وابنه أحمد. لأن مجموعة كبيرة من المشاركين 
في الأجهزة الإدارية والمجالس الرقابية أثناء الإدارة العثمانية المؤيدين لها لم يسلموا 
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بالنهج الفردي المطلق الذي أتبعة بيت حميد الدين بعد تسلمهم السلطة عقب الحرب 
العالمية الأولى 175ه/1918١م؛‏ والمجموعة الأخرى التي قاومت سلبيات الإدارة 
العتماية رات أن الإماء حي تعارس سلبيات تفوق التبابيات العثماتية أبن منهانولا 
يجوز السكوت عنها رغم ان هذه المجموعة كانت ساعده القوى أثناء مقاومته للعثمانيين 
فكان تلعب دورا كبيرا بإثارة الرأي العام والعلماء ضد حكم بيت حميد الدين 

سلبيات الإصلاحات الإدارية العثمانية 

على الرغم من أن فترة ولاية المشير أحمد مختار باشا كانت قصيرة وكانت الغالبية 
العظمى من اليمنيين تقف بجانبه وتؤيد إصلاحاته لما لمسوه من فوائد كبيرة تجلت في 
تحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على قطاع الطرقء إلا أنه كانت هنالك سلبيات قد 
رافقت تلك الاصلاحات. 

إن دوافع الصراع دائماً في اليمن أو في المجتمعات الأخرى قديماً وفي وقتنا المعاصر 
هو الإقصاء وعدم المشاركة وخاصة من تلك العناصر التي سبق لها المشاركة في الإدارة. 
وكان من سلبيات إصلاحات المشير أحمد مختار باشا إقصاء بعض العناصر التي كانت 
مشاركة في الإدارة من أعوان دعاة الإمامة وإحلال آخرين بدلا عنهم سواء من اليمنيين 
اومن الواصلى . الات العالي؛ بينما كان من الحكمة الاستفادة منهم ومن خبراتهم 
السابقة في التعامل مع المتناقضات وفي نفس الوقت إلهائهم عن التفكير في مقاومة 
الدولة العثمانية. 

عدم قيامه بالخطوات الأولى لتأهيل وتدريب عناصر كافية من اليمنيين على الأ 
الإدارية والتعليمات الجديدة مما سبب تذمر أعداد كثيرة من اليمنيين وشعورهم بأنهم غير 
موثوقين فدفعهم ذلك لمساندة محسن الشهاري وخسرت الدولة العثمانية عاملاً مهما من 
لا ررم ورت افر ابوقرات زا" 

استماع المشير اد ماد اننا احفر لو كاه اللاي قائر! له معطو فاخا و حك وموم 
بهدف الانتقام منهم» من ذلك المعلومات التى : نقلت إليه من محمد عبد الكريم شرف 
الدين ضد أحمد محند شرف الدين» وكانت سما لأول+هقاومة مساحة تدهدها اليخن 
ضد الدولة العثمانية فى هذه الفترة. 

ومع ذلك فان العديد من المؤرخين والمحققين يرون ان الايجابيات والفوائد التي 
ترتبت على عودة الإدارة العثمانية لليمن في القرن التاسع عشر الميلادي كثيرة. بعد ان 
عاشت سنين عجاف في السابق.*” 

فقد كانت السنوات الأولى للوجود العثماني سنوات حب وتآلف ازدهر فيها النشاط 
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الاجتماعي ودخلت مظاهر المدنية الحديثة المتمثلة بنظام البرق والبريد الذي امتد من 
سنجاق عسير إلى الحديدة وصنعاء وعم اغلب مناطق اليمن لأول مرة في تاريخهاء كما 
دخلت وسائل الثقافة الحديثة بإنشاء أول مطبعة بصنعاء طبعت فيها أول صحيفة فى اليمن 
سبيت صحيفة صنعاء» وكانت تنشر القوانين والنظم الإدارية الحديئة وأنشطة التشكيلات 
الإدارية والتعريف بمظاهر المدنية الحديثة على مستوى اليمن والدولة العثمانية كاملة 
وعلاقتها مع بقية دول العالم.'* وظهر أيضاً مفهوم المشاركة المجتمعية في إدارة الشأن 
المحلي من خلال المجالس التي تم إنشاؤهاء مثل مجالس الإدارة والمجالس البلدية: 
وكان ذلك لأول مرة في تاريخ اليمن بعد انهيار دولة سبأ. 


وبالله التوفيق 
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,على سعد طواف * 


بس 


مقدمك 

استمر الحكم العثماني للمنطقة العربية فترة زمنية طويلة بدأت بدخول السلطان 
سليم الأول إلى سوريا عام ١15١م,:‏ وانتهت بسقوط الإمبراطورية العثمانية بعد الحرب 
العالمية الأولى في 1977م. 

وتمكن العثمانيون من حكم اليمن كغيره من البلاد العربية لفترة طويلة من الزمن 
(15*9-- 1918م)» وكان لذلك الحكم اثار اجتماعية وسياسية واقتصادية وإدارية 
مختلفة. وقد حكم العثمانيون اليمن خلال فترتين تاريخيتين: 

-١‏ الحكم العثماني الأول (ه4؟ - 45:١١ه/8م58١‏ -17165م), 

5- الحكم العثماني الثاني ١١/4(‏ -715اه/ 8-1849 ١ؤام).‏ 


وواجه العثمانيون ثورات وحُروباً في مختلف مناطق اليمن من القبائل تحت لواء 
بعض الأئمة لطلب استقلال اليمن من الحكم العثماني. 

إلا أن وثائق الفترة الأولى تكاد تكون نادرة» وإن وجد البعض منها فهي محفوظة في 
أرشيف الدولة بالجمهورية التركية بمدينة اسطنبول. 
الأنشطة الإدارية والعملية لجميع المؤسسات العثمانية المركزية وفي الولايات والسناجق» 
وقد كان نظام التوثيق والأرشفة موجودا منذ نشأة الدولة العثمانية. 

واهتمت الدولة العثمانية بالحفاظ على الوثائق في وفت. مبكر: حيث كانت الدفاتر 
الأساسية التي تضم قيود أراضي الولايات العثمانية تحفظ في خزينة الدفترخانة» وأما 
الدفاتر المالية بمختلف أنواعها فتحفظ في خزينة خاصة. ونتيجة لزيادة إنتاج الوثائق 
تكدست الأوراق وتراكمت فئ تلك الخزائن» كما تعرضت المتثلك المخاطر البيئية 





* وكيل المركز الوطني للوثائق, الجمهورية اليمنية. 
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والطبيعية كالأمطار والحشرات والرطوبة مما أدى إلى تلف جزء منها. الأمر الذي دفع 
الدولة العثمانية إلى التفكير في كيفية إنقاذ الوثائق وحمايتها من المخاطر وكانت الخطوة 
الأولى قد حدثت في عهد السلطان عبد الحميد الأول عام 5م عندما أصدر أمرا إل 
رئيس الكتّاب بتقل الوثائق إلى مكان مناسب. 
والخطوة الأخرى كانت في عام 1840م عندما وافق السلطان عبد المجيد على 
تكليف موظفين للقيام بتقييم الوثائق المحفوظة في المخازن لمعرفة ما هو المهم منها 
وما يمكن التخلص منه. 

وفي عام 1847م تم تشكيل إدارة خاصة تهتم بحفظ الوثائق والأوراق التي تخص 
الدولة سميت (مديرية خزيئة الأوراق) لحفظ أرشيف الباب العالى أي الصدارة؛ وأعدت 
لها الأنظمة واللوائح والدفاتر والملفات اللازمة لتأدية مهامها في ترتيب وتنظيم وحفظ 
الوثائق والدفاتر المختلفة. 

كما تمثل اهتمام الدولة العثمانية بالتوثيق والحفظ بإصدار اللائحة الخاصة بحفظ 
الأوراق والدفاتر الصادرة عام ١ه‏ والتي اشتملت على مجموعة من الأحكام أهمها: 


-١‏ تحديد الوثائق المهمة التي يجب الاحتفاظ بها بصفة مستمرة وليس لها زمن معين 
للاتللاف نظرا لأهميتها التاريخية مثل القوانين والأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات التي 

يتم إبرامها بين الدولة العثمائة والذول الاحسة وكذلك عقود المقاولات والامتيازات 
وسجلات وجداول ووثائق الشؤون المالية والمتعلقة بالإيرادات والمصروفات 
والسجلات الاحصائية والوثائق والسجلات المتعلقة بأملاك الدولة. 


جم كم 


؟- تحديدك الوئائق التى يجور إتلافها بعد مضى مدة ممحلدة ١‏ وشقة بحسسا 
أهميتها وقد حددت اللائحة الضوابط الخاصة بعملية الإتلاف وحددت الجهة التي تقوم 
بعملية الإتلاف وهي لجنة تعمل وفق ضوابط وشروط ومواصفات دقيقة. 

وقد قام الوالي التركي سنان باشا (الوزير) 141/97- 918ه (1554 -1976م) والي 
اليمن (17١7-1١١٠ه)‏ بإنشاء أول سجل شامل للأوقاف فى اليمن سمى ب (المسودة 
السنانية) نسبة إلى الوالي العثماني» وتتكون من مجلدين؛ المجلد الأول حرر في 7١١٠١ه‏ 
والمجلد الثانىق حرر فى 75١٠هه‏ وهى لا تزال محفوظة فى أرشيف وزارة الأوقاف 
والإرشاد بالجامع الكبيرء وهي بخط نادر؛ تم فيها تسجيل وحصر كل ممتلكات الأوقاف 
فى عدد من المحافظات الشمالية الشرقية للجمهورية اليمنية؛» ويمكن القول إن المسودة 
السنانية تعقبر من أبرز الوثائق المحفوظة لفترة الحكم العثماني الأول. 

وخلال فترة الحكم العثماني الثاني والاستيلاء على صنعاء وعدد من المدن والمراكز؛ 
قامت الإدارة بعدد من الإجراءات والتنظيمات أهمها إنشاء (مجلس إدارة الولاية) برئاسة 
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الوالي ومشاركة بعض الأعيان من اليمن؛ وإنشاء نظام مالي وإداري جديد؛ وتقسيم 
الولاية إلى أربعة أقسام إدارية عامة (ألوية) هي صنعاء وعسير والحديدة وتعزء ويتبع 
كل منها مجموعة من القضوات والنواحي (المديريات) وعلى رأسها جميعا الؤاليى في 
فرك الولاية اصتعاء 

كما أدعجل العققادون) أنواعا متخطلفة من"النناض بوالووق:الحديف الانتخدانها 
في مختلف أنواع المراسلات والمكاتبات وطباعة السجلات لقيد الواردات المالية 
والمضروفات.. الخ . 

ولربط عاصمة الولاية بمختلف المراكز وسرعة تلقي المعلومات وإصدار التعليمات 
تم إدخال (أسلاك البرق) للمرة الأولى عام ١‏ 11م وفى عام 15914١ه/0/ا41ام‏ 
ثم توريد مطبعة عربية وتركية (عثمانية)صدر عنها أول صحيفة يمنية هي صحيفة «صنعاء» 
بأمر من السلطان العثماني عبدالحميد الثاني كصحيفة رسمية لولاية اليمن؛ وصدر العدد 
الأول منها سنة /1141ه الموافق 1417/8م: وكانث تحمل أخبار السلطئة والباب العالي وما 
كان يضدر من قوانين ومراسيم التعيينات (فرامانات) وغير ذلك من التعليمات والأخبار 
الرسمية؛ وكان يتم طباعة الصحيفة صفحة باللغة العربية وصفحة باللغة العثمانية بالحروف 
العربية. 

وعلى الرغم من ذلك فإن الكثير من العثمانيين كانوا يعتبرون تكليفهم بالعمل في 
بلاد اليمن نقيا لهم وكانوا يكرهون البقاء فيهاء ويتطلعون للعودة إلى بلادهم؛ وانعكس 
هذا الشعور على تصرفاتهمء فتحولت كراهيتهم لمهمتهم إلى نقمة على الشعب اليمني. 


طرق حفظ الوثائق 

شهدت اليمن منذ متتصف القرن التاسع عشر الميلادي تطوراً فى بعض المجالات 
خاصة وفى فن وأساليب الإدارة (؟/41١1‏ -1118م) حينما كانت إحدى الولايات التي 
تكونت منها الدولة العثمانية؛ وكانت الإدارة تقوم على مبادئٌ إدارية حديثة؛ و خلال .هذه 
الفترة تم تقسيم اليمن إلى أرنعة سناجق وهي سنجق تعز؛ سنجق الحديدة» وسنجق 
صنعاء؛ وسنجق عسيرء إضافة إلى النواحي التسع. 

كانت تشكل في مركز السنجق والقضاء والناحية تشكيلات رقابية وإدارية» ولم تكن 
تلك التشكيلات موجودة في جميع السناجق والقضوات والنواحي بولاية اليمن. 

وكانت الدولة العثمانية تهتم بعملية حفظ وتنظيم وتصئيف الوثائق؛ فكانث تقوم 
بتعبين مدير التحريرات التابع للتشكيلات الإدارية والرقابية بمركز السنجق. 

وكان من بين التشكيلات الرئيسية للولاية التي استمرت بدون إلغاء حتى عام 118١م‏ 
والتي حددتها القوانين والأنظمة والتعليمات وظائف المكتوبجي ومدير التحريرات وكان 
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أ - المكتوبجي: يقوم بالأعمال التالية 
- الإشراف على الأعمال المتعلقة بالمراسلات والمكاتبات الرسمية التي تجريها 
الولاية مع التشكيلات الموجودة في الولاية والتشكيلات المركزية في العاصمة اسطنبول. 
- الإشراف على مطبعة الولاية وتدقيق ما يصدر عنها ومراجعة التقارير التى تصدرها: 
- مذ لد ورية الشرية الى تشم السالتافة ٠‏ : 
-اتصنيف الأوراق الواردة إلى الولاية ومستودات:المخاطيات الصادرة عن الولاية 
وترتيبها وتنظيمها وإعداد الملفات الخاصة بها وحفظها فى أماكن أامنة تقيها من التلف» 
وكانت هذه الأماكن تشمئ (غرفه الأوواق)؛ ١‏ 


ب- مدير التحريرات: يقوم بالأعمال التالية 


- تحرير المكاتيات والمخاطبات التي تتم بين المتصرفين. 

2 استقبال المخاطبات ع ترد إلى الستحق من الو لاية ومن القضوات والنواحى 
وتسجيلها. 

- تحرير التقارير الدورية التى تعدها المتصرفيه وتقرير التفتيش الدوري الذي يقوم به 

- إعدادذ السجلات والدفاتر اللازمة لقيد المخاطبات الصادرة والواردة من المتصرفيه 
وإليها. 

- تصنيف وترتيب الوثائق التي تصل إلى المتصرفيه بواسطة الموظفين المختصين 
وإعداد الملفات لكل نوع من هذه الوثائق وحفظها بأماكن خاصة تقيها من التلف؛ وكانت 
هذه الاماكن تسوى, (عرف الأوراق). 

وكانت الدولة العثمانية تهتم كذلك بتنظيم الوثائق») فكانت تقوم بتعيين كاتب 
التحريرات التابع للتشكيلات الإدارية والرقابية بمركز القضاء: وكان الكاتب من أعضاء 
مجلس القضاء الدائمين بحكم وظيفته؛ وهله التشكيلات لم تتغير حتى سنة 1914١م.‏ 
وقل اثثار قانون 1875م إلى مهام ووظائف كاتب التحريرات وفصلها عن نظام الإدارة 
العمومية للولايات لعام ١1817١م‏ حيث يكون في كل قضاء كاتب تحريرات يتولى الآتي: 

تحرير المخاطبات التي تتم بين القائم مقاميه وبين المتصرفيه والجهات الأخرى. 


١‏ السالئامه : هي الكتاب السنوي الصادر عن ولاية اليمن» ويحتوي على ملخص لأهم الأحداث وعلى أسماء الموظفين 
المدنيين ومناصب الحكومة» وأسماء قواد الجيش ورتبهم العسكرية وغير ذلك. 
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استقبال جميع المخاطبات التي ترد إلى القائم مقاميه. 

إعداد السجلات والدفاتر اللازمة لتسجيل المخاطبات التي تتم بين القائم مقامية 
والجهات الأخرى. 

تسجيل كل المعاملات الصادرة والواردة وتصنيفها وترتيبها ووضعها فى ملفاث 
خاصة بأماكن مأمونة تقيها من التلف. 

وكان يوجد ضمن تشكيلات الناحية كاتب يتولى جميع الأعمال الكتابية المتعلقة 
بالناحية مثل المخاطبات» وكان يقوم باستقبال المخاطبات التى ترد إلى الناحية من 
الجهات: الأخرى وتسجيلها بالسجلات المعدة لذلك؛ وبعد البت فيها يتم تصنيفها 
وترتيبها وحفظها بملفات خاصة بها تقيها من التلف. 

ومن نتائج التطور الإداري والتعيينات لمدير التحريرات والكتابة في جميع التشكيللات 
الإدارية والرقابية حدوث تطور في طرق حفظ الوثائق بأشكال مختلفة نوجزها في الآتي : 


السجلات: تم إنشاء سجلات مالية وإدارية يتم فيها قيد الموارد المالية والمصروفات 
بمختلف أنواعها وما يطرأ عليها من زيادة ونقصء كما تم فتح سجلات خاصة للبرقيات 
الضصادرة ا ل ا ع 0 
البرقيات من مسئولين إداريين أو مواطنين» ومهما كان موضوعها حكومي؛ أو شخصي.. 
الخ؛ الح وار ايز الخ اتسلسل الاريتي لوسيدل». رساي 
كما تم إنشاء سجلات خاصة بالموظفين وأخرى بالجنود تشمل معلومات كاملة عن 

الجندي أو الموظف من حيث الاسم ومحل الميلاد وتاريخه ودرجته ورتبته وترقياته: 
وكانت الصفحة الواحدة تضم عددا من الأسماء. 

إضافة إلى السجلات الشرعية التى كان يدون فيها جميع الأعمال التي كانت تؤديها 
مؤسسات القضاء الشرعي منها مسائل الاهتداء إلى الإسلام والحقوق الشخصية من زواج 
وطلاق وعدة ونفقة وميراث ومختلف العقود والأحكام الشرعية والفرمانات والقرارات 
والتعليمات من السلطان والصدر الأعظم والقيادات الإدارية المركزية. 


الكوشين ام 
١‏ لفظ كوشن كلمة عثمائية وهو غبازة عن تجليذ سجل مملوء بقصاصات من الصدف المستعملة أو يقية أوراق الطباعة 
يتم حياكته ومن ثم يتم لصق الوثائق والأوراق عن طريق مادة الصمغ أو الغراء فيها 
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والمراجعات تحفظ حسب تسلسلها التاريخي» ويشمل الكوشن مختلف المواضيع 
وهناك ما هو مخصص لموضوع واحد مثل الصرفيات المالية أو الزكاة.. الخ. 


الرسائل والأوراق 

الرسائل والآوراق والمراجعات التي لا يتم حفظها في كوشن كان يتم تجميعها في 
حزم صغيرة لكل موضوع على حدة وربطها والكتابة خارجها عن موضوعهاء وتجمع في 
أكياس صغيرة يحتوي كل كيس على وثائق لفترة زمنية معينة لشهر أو أكثر حسب حجم 
الوثائق لتلك الفترة. 

وبعد رحيل الحكم التركي عن اليمن عام 191١م‏ ودخول الأمام يحيى صنعاء لإرساء 
قواعد حكمة وبالرغم من استعانته بعدد من رجال الحكومة التركية المدنيين والعسكريين 
الذي آثروا البقاء في اليمن؛ والذين وصل عددهم إلى حوالي تسعمائة شخص وأجرى 
لهم الأمام المرتبات وشغل بهم الكثير من الوظائف المدنية والعسكرية» فأنه لم يتم 
الاهتمام بالوثائق والسجلات وحفظها بنفس الطريقة التي كان يتبعها الحكم العثماني هما 
أدى إلى فقدان اليمن ذاكرتها الوثائقية لفترة من تاريخها بسبب عدم الاهتمام بالوثائق من 
قبل الأئمة الذين تولوا الحكم بعد خروج العثمانيين. 

حيث وصل الحال أن وجه الإمام بإعادة استخدام أوراق الوثائق العثمانية والكتابة 
في خلفها باللغة العربية مما أدى إلى تمزيق وتلف معظمها إلى عدة قطع والكتاية خلفها 
لطلب مساعدة أو تسجيل إيرادات الزكاة والحاصالات حرصا منه على إعادة استخدام 
البياض وهو ما أدى إلى ضياع معظم تلك الوثائق. 

ولم يتبق من الوثائق العثمانية إلا الجزء اليسير والمحفوظ لدى عدد من الشخصيات 
باعتبارها وثائق تخص تلك الشخصيات أو مفتلكاتهم أو التي كانت ميحفوظة لدى الإمام 
والتيى تغطي أغلبها فترة ما بعد صلح دعان ١51١م‏ ومعظمها باللغة العربية وتعتبر رسائل 
من مواطنى الدولة العثمانية فى اليمن.. 

ويقوم حاليا المركز الوطني للوثائق بجمع وحفظ ما أمكن الحصول عليه من الوثائق 
العثمانية سواء من مباني الجهات الحكومية التي تجمع بين وثائقها المخزونة والمتراكمة؛ 
أو من المواطنين بالحصول على أصل الوثيقة أو صورة منها. وهذه الوثائق شخص فترة 
الحكم العثماني الثاني؛ أما فترة الحكم الأول فإن وثائقها تكاد تكون شبه معدومة أو نادرة. 

ولأهمية الوثائق العثمانية لتوثيق فترة مهمة من تاريخ اليمن فقد عمل المركز على التوقيع 
في صنعاء بتاريخ ١1497/7/1م‏ على بروتوكول تعاون مع أرشيف الدولة في جمهورية 
تركيا خلال زيارة مدير عام أرشيف الدولة التابع لرئاسة الوزراء بالجمهورية التركية. يتم 
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من خلاله التعاون فى تبادل الوثاتق التازيخية التى تخص البلدين والمحفوظة فى أرشيف 
البلدين؛ إضافة إلى التدريت وتباذل الخيرات وإقامة المعارض الوثائقية المشتركة. 

وقد عمل المركز خلال الفترة الماضية على تصوير ونسخ جزء من الوثائق التي تخص 
اليمن في مختلف المجالات إضافة إلى إقامة معرضين وندوة مشتركة للوثائق فى صنعاء 
عام ٠٠07‏ وفي أنقره عام؛ ٠٠١‏ وإصدار كتاب وثائقي مشترك (اليمن : في العهد العثماني) 
وتدريبف عدد من العاملين في أرشيت 20 ريتخا ا العمل فيه 
ا 


المراجع 

* حسين عبد الله العمري: تاريخ النمره الحديث: والمعاصر 19/1785 4-1اوام دمشق: دار 
الفكر المعاصر: ط 415 ١١٠1م.‏ 

»* حسين عبدالله العمرى: حولبات العلامة الجرفي (/1715-111ه/0-14489٠15م)‏ تحقيق ودراسة - 
بير وماء دار الفكر المعاصرء ككلم 

* سيد مصطفى سالم: تجربة خاصة مع الوثائق اليمنية؛ مجلة متابعات إعلامية» العدد »6٠‏ ابريل - يونيو 
7ام. 

* عبدالكريم العزير: التشكيلات المركزية العثمانية والادارة المحلية في اليمن لي ا صئعاء؛ 
مطابع زنكوغراف الصباحي») ناك كم. 

: عبدالهادي مير الهمدانى: التنمية الإدارية في الجمهورية اليمشة دراسة نظرية وتطبيقية؛ دمشق: :دار 
العصر: ٠199م.‏ 

٠‏ غلي أحمد أ بو الرجال / فؤاد عبدالوهاب الشامي: الوثائق اليمنية والعربية في الأرشيف العثماني وتجربة 
اليمن في الحصول على و وثائقهاء مجلة الوثائق العربية: الرياض: الفرع الإقليمي العربي للوثائق: عدد 
5"؛ لسلة 4 ١١1م.‏ 

* على سعد طواف: تطو تطور حفظ وتنظيم الوثائق : في اليمن؛ صنعاء؛ ط١اء ٠١1‏ 5م. 

١‏ محاضرة قلمها السيك / عصمت ارك مدير عام 1 الدولة بالجمهورية التركية نعئوان: أهمية 
الأرشيف العثماني كمصدر تاريخ لليمن؛ أثناء زيارته للمركز الوطني للوثائق؛ ١//1557/19م.‏ 

" ميحمك يمحيى الحذداد: تاريخ اليمن السياسي؛ الْمَأهَرَةٌء عالع الكتاب»؛ اام 


نواب اليمن في مجلس المبعوثان 
م ١5 ١‏ لد 


د. فؤاد عبدالوهاب الشامي* 


مقدمة 

ضم مجلس المبعوثان (البرلمان) العثماني ممثلين من كافة الو لايات التي كانت 
تتشكل منها الدولة العثمانية؛ وكان لكل ولاية عدد محدد من النواب في المجلس ومنها 
ولانة يمن التى امثلها عددا من أبناتها. وكانت هذه التجربة جحديدة كك ا 
انتقلوا من وضع لم يكن يسمح لهم فيه بإبداء رأي أو وجهة نظر فيما كان يجري في 
بلدهم أو في السياسة التي كانت تمارسها الإدارة العثمانية مع الأهالي» إلى وضع مكنهم 
من مناقشة كل ما يتعلق بالدولة العثمانية» وبالولايات التابعة لها بما فى ذلك ولاية اليمن: _. 

إن تواجد نوات اليمن في المجلس أتاح لهم الفرصة للتأثير المباشر على القرارات 
معظم نواب المجلسء وكذا معظم مسئولي الدولة. 

وبالرغم من جهل نواب اليمن بالأنظمة والقوانين ن التي تنظم عمل المجالس النيابية 
وَالذور الذي تقوم باغ وكذا لفافتيم المحلية المحدودة» وعدم معرفة معظمهم للغة 
العثمانية» فقد تمكنوا من تجاوز : تلك الصعابء وكان لهم حضور فعال ومؤثر في مختلف 
االو حالم ماخ اا كن اكد ال يع أعفاء الكحج 5 
كايا عديدة: 

ان تجربة نواب اليمن في مجلس المبعوثان تحتاج إلى دراسة وبحث لتوضيح جوانبها 
المختلفة حتى نتمكن من الحكم عليها سلبا أو إيجاباء وتأثيرها على الأوضاع في اليمن 
أثناء الحكم العثماني أو بعد انتهائه؛ وسوف يتم دراسة هذا الموضوع من خلال : 3 


الظروف التي دفعت السلطان عبدالحميد إلى إعادة العمل بالدستور. 


* المركز الوطني للوثائق. 


اللينا 
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أوضاع اليمن في تلك الفترة. 

ممثلي اليمن في المجلس والصعوبات التي واجهتهم. 
دورهم في معالجة قضايا ولاية اليمن. 

موقفهم من القضايا العربية والعامة. 


وبالنسبة لمنهج الدراسة فسوف نستخدم منهج البحث التاريخي في التدقيق والتحليل 
والمقارنة للوصول إلى المعلومة الصحيحة؛ وتقديم نتائج واقعية للتجربة التي خاضها 
نواب ولاية اليمن في عاصمة الدولة العثمانية اسطنبول كأعضاء فى مجلس المبعوثان؛ 
كما سيتم توضيح بعض الغموض في هذا الموضوع خاصة وأنه لم يتعرض للدراسة 
والبحث من قبل. 

ومما يميز هذه الدراسة ويكسبها أهمية خاصة اعتمادها على محاضر ميجلس 
المبعوثان التى نشرها مجلس الأمة التركي باللغة التركية» ومن خلالها تم رصد نشاط 
أعضاء المجلس في دورات انعقاده؛ ومنهم نواب اليمن. 

وأما الصعوبات التي واجهت الدراسة فيمكن حصرها في ان مراجع الموضوع ليست 
موجودة في اليمن ولكنها محفوظة في تركياء وعدم إشارة جل المصادر والمراجع اليمنية 


الساياك 

واجهت الدولة العثمانية مخاطر كبيرة داخلية وخارجية في السنوات الأخيرة من حكم 
السلطان عبدالحميد الثاني (555-1177١م)»؛‏ فقد اشتعلت الحروب فى عدة مناطق تابعة 
لهاء وبدأت تفقد مناطق في البلقان وبلغاريا ورومانيا وولاية الروملي الشرقية ومصر 
وتونس وكريت وغيرهاء كما ظهرت الثورات في مناطق أخرىء مما أتاح الفرصة للتدخل 
الدولي في شئون الدولة وولاياتهاء وانعكس هذا الوضع على الداخل فقد تسبب ذلك في 
و الم د السلظاد عبدالحميد والمعارضة الذي أنتهى بإعلان الدستور 1954م 
ثم خروج السلطان من الحياة السياسية عام 4٠4١م‏ وانتقال مركز القرار رةه 
الاتحاد والترقي التي شكلت الحكومة. 

ولكن تغيير رأس السلطة لم يساعد على إعادة توازنها ومنعها من الاتجاه نحو الانهيار 
ان لم يكن قد ساعد على ذلك؛ فقد استمر الصراع على السلطة في اسطنبول بعد ان 
انقلب الاتحاديون على المبادئ التي أوصلتهم إلى الحكم وهي الحرية -المساواة - 
العدالةء وكذلك لم تنته الحروب والمشاكل التي كانت تواجه الدولة بل توسعت وزادت 
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حدتهاء وأعلنت عدة ولايات استقلالهاء ونشبت الحرب مع إيطاليا في طرابلس الغرب 
١ه‏ واستمرت الأوضاع في التدهور في المناطق الخاضعة للدولة حتى قيام الحخرب 
العالمية الأولى 1514ه؛ التي أفقدتها بقية ممتلكاتها إما بالحرب أو من خلال اتفاقية 
مندروس 1518م وبذلك انتهت الإمبراطورية العثمانية وبدأت ملامح تشكيل الدولة 
التركية بالظهور.' 

وفي ظل الظروف السابقة والمتغيرات المتلاحقة في اسطنبول كانت الأوضاع في 
ولاية اليمن غير مستقرة والمواجهات قائمة بين الإدارة العثمانية وأهل اليمن. وبعد إعلان 
الدستور لم تتأثر أوضاع الولاية بما حدث؛ واستمر تمر الوالي العثماني أحمد فيضي -١5٠5(‏ 
»)0 في ممارسة سياسته السابقة مع الأهالي التى تمثلت في الظلم والاستبداد 
وملاحقة من يشك في عدم ولائهم للدولة» ومواصلة تحصيل الآموال بأساليب سيئة 
لا تراعي ظروفهم. ولم يشعر اهل اليمن بالحقوق والواجبات التي منحها لهم الدستور 
الجديد» وتتيجة لذلك اسعمرت. المقاومة. للسياسة. العثمائية في اليمن»' ولكن بعد أن 
نجح نواب اليمن في إصدار توصية من مجلس المبعوثان بتغيير أحمد فيضي باشا ويعد 
تعبين حسن تحسين باشا (/٠1م‏ - م واليا لليمن تغيرت الظروف وتحسنت 
الأحوال في الولاية: وساد الهدوء معظم أنحائهاء وهدأت المواجهات مع الإمام يحيى , 
وأتباعه؛ وشعر الناس بالأمن والاستقرار بسبب السياسة الجديدة التي مارسها الوالى 
الجديد معهم.' 

ولكن سرعان ما تغيرت الظروف في الولاية بعد أن تمكئت جمعية الاتحاد والترقي 
ا ا كيك 1 0 
تلك السياسة من خلال تعيين محمد علي باشا واليا جديداً لليمن الذي 0 
القوة للقضاء ء على تمرد الإمام يحيى في شمال الولاية» وتمرد الإدريسي في لواء عسير 
ولكنه فشل في ذلك ونجح الإمام في إحكام الحصار على مدينة صنعاء عاصمة ا 
عام ١91١م‏ وتمكن الإدريسي من محاصرة مدينة أبها عاصمة لواء عسير وبذلك فشلت 
السياسة التي تبنتها حكومة الاتحاد والترقي في اليمن؛ مما اضطرها إلى إرسال جيش كبير 
بقيادة رئيس أركان جيشها المشير أحمد عزت باشاء الذي نجح في فك الحصار عن مدينة 
صنعاء؛ وتمكن من عقد اتفاق (صلح دعان) مع الإمام عام ١91١م.'‏ 


١‏ احسان اغلوء أكمل الدين وآخرزون: الدولة العثمانية تاريخ وحضارة؛ ترجمة: صالح سعداؤي» مركز إرسيكا؛ اسطنبول» 
1814/0 

"* 21324 ,18 رأكع لمع 6 ألطدت ودحكاطة اا أحوزاعع ان 

"' الواسعي» عبدالواسع: تاريخ اليمن» مكتبة اليمن الكبرى؛ صنعاء» ط؟ - 485121١557‏ ,2,1324ع ,آلالءانا 

5 سالم؛ سيد مصطفى: تكوين اليمن الحديث؛ دار الأمين - القاهرة؛ ط؛؛. 345 ام :11١/8‏ 
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شكل هذا الصلح منعطفا هاما فى العلاقة بين الدولة العثمانية وأهل اليمن وتحولت 
تلك العلاقة بموجبه من الخلااف والمواجهة ا الاثتقاق والتعاون» واستطاعت الدولة 


مجلس المبعوثان ونواب اليمن 

أنشأت الدولة العثمانية مجلس المبعوثان عام 1817م بعد إعلان المشروطية (الدستور) 
عام 1815م ولكن سرعان ما تم حل المجلس عندما علق السلطان عبدالحميد الثاني 
العمل بالدستور وأنهاء ء الحياة النيابية في البلاد» وانفرد بالحكم لمدة ثلاثين عاما ل" 

وفي عام 1154م أجبر السلطان عبدالحميد على إعلان الدستور وتم إعادة فتح أبواب 
مجلس المبعوثان التي كانت مغلقة لمدة ثلاثين عاماء بعد ان شهدت مدينة اسطنيول 
أحداثاً مؤسفة انتهت سوق السلطان لمطالب المعارضة التي كانت تتزعمها آنذاك 
جمعية الاتحاد والترقي.' 

عقّد مجلس المسعوثان أولى جلساته يوم الخميس 7 ذي القعدة 757١ه/ ٠‏ ديسمبر 
م بحضور (188) نائباء وذكرت بعض المرا- جع أنهم (085) نائباً يمثلونت مختلف 
الولايات العثمانية؛ وكان عدد نواب الولايات العربية الذين حضروا هذه الجلسة (15) 
نائا." ظ 

مارس المجلس أعماله في ظل حكم السلطان عبدالحميد فانتقلت المواجهة بين 
الدولة والمعارضة من الشارع إلى أروقة المجلسء نظرا لأن أغلبية مقاعد المجلس كان 
يشغلها نواب الاتحاد والترقى» وقد سبب ذلك مشاكل عديدة للحكومة العثمانية» وانتهت 
هذء المرخلة بتشكيل جممة الاتحاد والترتى للسكومة بعد إعفاء السلطان عد الحمد 
من متصبه. 1 

وكانت ولاية اليمن آنذاك من الولايات التي لم تشارك في مجلس المبعوثان عام 
6117م وقد يكون السبب ان الولاية في تلك الفترة كانت ما تزال فى طور التكوين؛ 
لان الدولة العثمانية لم تبسط سيطرتها عليها إلا في عام 1477م وقبل ذلك كانت تسيطر 
على تهامة فقط. 





2 احسان اغلو : المرجع السابق6 10. 
5 احسان اغلوء. المرجع السابق: ١/8؟١.‏ 
1324,2 ,22 ,.الا.الا؛ احسان اغلو؛ المرجع سابق» .١7/١‏ 
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وأما في المجلس الجديد (8٠15١م)‏ فقد اختارت ولاية اليمن ممثليها وشاركوا فى 
أول جلسة له» وكان عددهم ١١‏ نائبا كانوا موزعين على الالوية (السناجق) الأربعة التى 
كانت تتشكل منها.ولاية اليمن؛ وذلك على النحو التالى: 


لواء صنعاء :خيسة نوات 

لواء الحديدة _ - : خمسة نواب 

لواء تعز : نائس وأاحد 

وقد مثل الولاية في أول مجلس عام ١11١م‏ النواب : 
١‏ - علي المطاع صنعاء 


علا البلال . إحشاء 
+ - حمل عدالله التتحني صناء 
؛ - حسين بن عبد القادر 1 صنعاء 
ه - على حسين الذماري صنعاء 
+ - زهدي مصطفى الحديدة 


/ا - طاهر رجب الحديدة 

6 - محمد عبدالر حمن الحديدة 

4 - هادي رزق الحديدة 

-٠‏ علي سويد الحديدة 

1 عسير 

١‏ - علي بن حسان عدا 

وفي عام 6م أختير نواب جدد بدلا عن الذين أعفوا إما بطلبهم أو نتيجة لتغيبهم؛ 

وعددهم ستة وهم : 


١‏ - أحمد محمد الخبانى صنعاء 
؟ - أحمد يحيى الكبسى صنعاء 


* - علي بن ابراهيم صنعاء 
؛ - محمود نديم الحديدة 
ه - الشيخ أحمد افندي2 عسير 
1 - سيد فراجي عسير 


6 11324,5 6 ااانا 
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وفي عام ١م‏ تم اختيار الشيخ صالح السنيدار ممثلا للواء تعز في المجلس.' 
أشار الدستور العثماني إلى أن كل نائب يمثل مجموعة من السكان؛ وذكر ساطع 
الحضري أن النائب كان يمثل خمسين ألف نسمة من الذكور” ' ولكن من خلال النظر إلى 
عدد النواب الذين مثلوا ولاية اليمن وجدنا أنه لا يتناسب مع عدد السكان الذي كان يصل 
في تلك الفترة إلى 5,50٠,٠٠١‏ نسمة»'' كما أشار الدستور إلى أن النائب يتم انتخابه 
من قبل أهل .دائرته» ولكن بالنسبة | إلى ولاية اليمن لم نجد ما يؤكد أن السكان قد انتخيوا 
نوابهم؛ وقد تجاهنت معظم المصاذر اليمثية ذكر هذا الموضوع حتى في تراجم معظم 
أولئك النواب؛ واكتفت بعضها بإشارة بسيطة إلى ذلك باستثناء زبارة الذي أشار إلى ان 
الحكومة العثمانية سوف تشكل مجلس المبعوثان وطلبت ارسال من يختارهم أهل اليمن 
ار طق اطي د الك المجلس» كن لم يذ ولي أحمد فيضي ذلك الأ 
واختار من يريد وأرسلهم؛ إلى اسطعول؛'' وهذاا شت يثبت أن الأهالي لم يتدخلوا في الاختيار 
أو الانتخاب لنواب الولاية وانحصر حق الاختيار في الوالي فقط ولكن لم يؤثر ذلك على 
ذم اللواكالوا 2ه نحو بالددهم! وكان أول عمل قاموا به هو الحصول على توصية من 
المجلس بإقالة الوالي أحمد فيضي من عمله في اليمن بسبب سياسته السيئة مع الأهالي. ٠"‏ 
د ع دا ء على مناطق الولاية نجد أن لواء صنعاء 0 
الحديدة قد حازا على أ غلبية المقاعد المخصصة لليمن؛ ثم يأتى بعد ذلك لواغ عسير 
ىن لواء تعز فلم يمثل إلا في عام ١م‏ بعضو واحد وهو الشيخ صالح 0 
وكان من المتوقع ان يمثل بأكبر عدد من النواب» نظرا لأن مناطق تعز كانت على الدواء 
من المناطق الموالية للدولة العثمانية» ؛ وباعتبارها من المناطق التي تتميز بكثافتها السكاسة 
مقارنة ببقية الألوية. 
مارس نواب اليمن عملهم في مجلس المبعوثان منذ افتناحه بوعي كامل للدور الذي 
يجب أن يقوموا به نحو بلادهم أو نحو قضايا الدولة التي تعرض عليهم بالرغم من ثقافتهم 
المحلية التقليدية؛ وجهلهم بالقوانين والأنظمة التي تنظم الحياة النيابية أو التي تنظم أعمال 
المجلس» فقد تمكنوا ص اسديدة اا لم ف لله 
وكان لهم تواجد واضح في أروقة المجلس وفي لجانه الآساسية التي كان يتم توزيعهم 








١‏ الشاميء؛ فؤاد عبدالوهاب: العلاقات بين الادارة العثمانية والامام يحيى» 51 ؟. 

,١54 9581 - الحصري؛ ساطع: البلاد العربية والدولة العثمانية: معهد الدراسات العربية؛ القاهرة‎ ٠ 

١‏ يمن سلنامه سي؛ :١١١5‏ صنعاء مطبعه سنده طبع اولنمشدر» 307؟. 

زبارهء محمد بن أحمد: أثمة اليمن بالقرن الرابع عشر للهجرة؛ المطبعة السلفية؛ القاهرة: 7١١ه؛ .189/١‏ 
١7‏ كقك ‏ 1324 ,2ع ,ازاز 
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فيها في بداية كل دورة: أو في اللجان المؤقتة التي كان المجلس يشكلها لدراسة موضوع 
محذد» ومتها اللجان التى كانت تشكل .للبحث عن حل لمشاكل ولاية اليمن. 

يمريو جمد مسحي دهم 
القضايا والمواضيع المعروضة على المجلس أو أثناء التصويت عليها؛ ولم تتمكن من 
الوقوف علي علاتت بح بالأسزاب التمكلة ف المجاسن خاضة وان الك من اليوات العف 
كانوا منتسبين إلى تلك الأحزاب: ولكن لم يمنع ذلك من وجود تعاون بين نواب اليمن 
وإخوانهم التواب الغرت للوقوف ضما واحدا في مواجهة القضايا التي تهم الجميع مثل 
فضية اعتماد اللغة العربية في المجلس»؛ ؛ أو القضايا المتعلقة بالولايات العربية بما في ذلك 
قضية التمرد والمقاومة في اليمن.'' وكان كل نائب يمارس حقه في توضيح رؤيته في أي 
قضية تعرض على المجلس من خلال المناقشة وبرفضها أو قبولها من خلال التصويت. 

كما كان لبعض النواب مواقف مميزة في المجلس فقد كان للنائب طاهر رجب موقف 
رافض لأي بكر لحلا يقال وني اليمن يتضمن تقسيم الولاية حيث كانت تقدم 
مقترحات من الحكومة أو من آخرين في هذا الإطارء وكان النائب علي حسين الذماري 
معروفا في المجلس بأثة يدافع عن وجهة نظر الإمام يحيى الذي كان يقود تمردا ضد 
الدولة فى اليم آنذاك ٠+:‏ 

وقد تعيز:عدد:من:توات: اليمن بالتشاط. والحضون والمتابعة وتقديم الآراء: وإعذاد. ‏ 
التقارير أثناء مناقشة القضايا التي تعرض على المجلس ومنهم النائب طاهر رجب والنائب 
محمد عبدالله المقحفي» والنائتب على محمد المطاع؛ والنائتب على حسين الحلالي؛ 
والنائب على حسين الذماري: والنائب علي بن ابراهيم» والنائب أحمد يحيى الكبسيء 
والناكت احمد الخيات ١١‏ 

ولم ترتبط عضوية تواب اليمن: في المجلس بالانتخابات التي تعقد بعد انتهاء فثرتة 
الدستورية؛ فقد كان يسمح لهم اللسمرار في تمثيل اليمن إلا إذا قدم أحدهم استقالته 
أو تغيب عن الحضور بشكل داة ثمء وعند ذلك يتم اختيار عضو جديد بدلا عنه في 
انتخابات قادمة. 


نشاط نواب اليمن فى المجلئن 
لم يقتصر نشاط نواب اليمن على معالجة القضايا التي سم بلادهم كما سيو ضح 
2 الحصري: المرجع السابق؛ 4 ,١١5--‏ 


١‏ الشرقي» سعد بن محمد: ليلة خلع السلطان عبدالحميد تحقيق : محمد عيسى صالحيهه ذار البشير - الاردنء» ارح 
١‏ الشامي: المرجع السايق؛ 125. 


رلك ل نسل ايام رامن ساي الأخرى ال كانت تعرضن على 
المجلس من خلال اللجان الدائمة والمؤقتة أو أثناء المناقشات العامة في قاعة المجلس: 
وكان لهم أراء متباينة في تلك القضاياء وأحياناً اذا لم يؤخذ رأيهم بالاعتبار يتم تسجيل 
ذلك الموقف أثناء التصويت بالموافقة أو بالرفض. وعندما كانت ميزانيات الدولة أو 
ميزانيات الوزارات المختلفة تعرض على المجلس كان النواب يشاركون فى مناقشتها 
وتقديم الرأي الذي يتناسب مع القضايا التي تدخل في إطان اهتمامهم؛ فأثناء عرض 
ميزانية وزارة العدل على المجلس عام ١1417ه؛‏ أبدى النائب أحمد الكبسي اعتراضه على 
بعض البنود وعندما تم تجاهل اعتراضه صوت ضد تمرير مشروع الميزانية."' 

وكذلك شارك نواب اليمن في مناقشة برامج الحكومات العثمانية التي كانت تعرض 
على المجلس بعد تشكيلهاء وكان لهم احيانا رأي في البرنامج المقدم من الحكومة 
الجديدة؛ فأثناء مناقشة برنامج حكومة أحمد مختار باشا عام 1517م دخل النائب أحمد 
الخباني في جدال مع رئيس المجلس ورئيس الحكومة دعما لعدد من نواب المجلس 
الذين أصروا على ضرؤزة توضيح الانتماء للإسلام في برنامج الحكومة» وأصر النائب 
الخاي عاك توفع (خهة نظازة أمام وتيسن الحكومة أحمد مختار ةا 

كما كان لنواب اليمن دور فعال في اللجان الدائمة الموزعين فيها من خلال حضور 
اجتماعاتها والمشاركة في مناقشة ما كان يطرح عليها من مواضيع بحسب اخختصاصات 
تلك اللجان؛ وكذلك شارك النواب فى عدد من اللجان المؤقتة التى كان يشكلها المجلس 
لدراسة موضوع محدد؛ فقد شارك النائب طاهر رجب في اللجنة البرلمانية التي شكلها 
المجلس لدراسة التعديلات الدستورية التى قدمتها الحكومة بعد إعادة العمل بالدستور 
العثماني عام 1508م وكان له مساهمة فعالة آثناء مداولات اللجنة.*' 

وكانت القضايا العربية التي تعرض على المجلس تحظى باهتمام نواب اليمن: من 
خلال تحالفهم مع إخوان ف الراك المرص نو امولجهة تلك القضايا الى دهم الولايات 
العربية أو التي كان لها تأثير على أعمالهم : في المجلسء ومن أهمها قضية اللغة فقد بذلوا 
--00 كبيرة لاعتماد اللغة العربية في ات المجلس أمام نوات الاتيحاد والترقي 
الذين تمكنوا من اعتماد اللغة التركية كلغة رسمية في مداولات المجلس؛ ' وكانت قضية 
اللغة قد شكلت تحديا كبيرا للنواب العرب نظراً لان معظمهم كان لا يعرف اللغة التركية؛ 


١‏ 1328,364 ,2 ,ااا 
165 1328,598 ,62 رابالا 
5 1325,200 ,62 ,الام 
ساله: المرجع السابق» ذه 
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ونتيجة لتعاونهم تمكنوا من مساعدة بعضهم البعض في سبيل عدم منع الحديث باللغة 
العربية داخل المجلس. 

كذلك وقف النواب العرب ضفاً واحداً في مواجهة المشاريع التي كان يمكن ان 
تؤئر على بعض الولايات العربية مثل قضية اليمن التي كانت تحظى بتعاطفهم ودعمهم)؛ 
وفضية امتياز الملاحة النهرية فى العراق الذي منحته الحكومة إلى شركة انجليزية وكان 
الاتراك في قضية استبدال بعض نواب الولايات العربية بنواب أتراك مستغلين سماح 
قانون الانتخابات لأي شخص مستكمل الشروط ان يرشح نفسه في أي منطقة يريد؛ 
مثلما حدث مع احد محرري جريدة (طنين) الذي رشح نفسه في منطقة الديوانية ولم يكن 
يعرفها من قبل» كما لم يكن يعرف اللغة العربية التي يتحدث بها أهل دائرته.'" 

لم يكتف نواب اليمن بالمشاركة في مناقشة القضايا العربية التي كانت تعرض على 
ان ف 1< دناحم ضي :نت ورهن - 2 
المكرمة بالحجاز. '” 

وبذلك نجح نواب اليمن في التفاعل مع مختلف القضايا والمشاكل التى كانت . 
تعرض على المجلس مهما كانت موضوعها أو كان نوعها. 


جهود نواب اليمن في معالجة قضايا بلادهم 

كانت ولاية اليمن حاضرة فى أروقة مجلس المبعوثان منذ بداية غملة من خلال 
القضايااوالمشاكل التى كانت تغرض عليه :قد غرضت على المجلس أول قضية تتعلق 
الوخرا لي الجلصة انيه عقر يناحور الانعقان الا ول ' ا 1555م استن ان الجلكة 
الأولى للمجلس عقدت في " ديسمبر 8 | 

وقد بذل نواب اليمن جهودا كبيرة في سبيل بقاء قضايا الولاية حاضرة : ف المحلسن) 
وفي اللجان الرئيسية الموزعين فيهاء وذلك من خلال تقاريرهم ومقترحاتهم التي كانت 
تعرض على المجلسء أو من خلال الاستجوابات التي كانت تقدم للمسئولين في الدولة 
بشأن تلك القضايا. 

ومن تلك الجهود تقديم النائب طاهر رجب استفسار لوزير البحرية عن الأموال 





اانا الحصربي: المرجع السايق: 11-6 
7 615 ,2 ,زاب 
تن 200 ,2) ,رابااة 
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التي تصرفها الدولة لصالح السفن المرابطة جوار جزيرة كمران أمام ميناء الحديدة؛ وعن 
المشتوان المكلف باستلام تلك الأموال؛ ومن المسئول عن صرفها. وقل حضر قائل 
الآسطول العثمانى إلى المجلس.للرد على ذلك الاستفسان»*' كما وضل وزير الداخلية 
طلعت .باشا إلى المجلسء لتوضيح وجهة نظر الحكومة في حل مشاكل ولاية اليمن 
استجابة للطلب المقدم من النائب محمد عبد الله المقحفي بهذا الخصوص. *' وقد حاول 
عدد من النواب مساءلة الحكومة العثمانية عن الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة أوضاع 
الولاية؛ ولكن كانت الجكومة في معظم الأحيان ترفض تلك الطلبات.*'" 

وقدم عدد من النواب مجموعة من التقارير إلى المجلس تناولت المشاكل التي كانت 
تواجه الولاية بشكل عام؛ والأهالى بشكل خاصء مطالبين أعضاء المجلس بمناقشة تلك 
المشاكل والخروج بحلول ومعالجات مناسبة لهاء ومن ذلك تقرير النائب على محمد 
المطاع؛ والنائب علي حسين الحلالي عن عدم قدرة الأهالي على الالتزام بدفع الرسوم 
التي تم تحديدها في ميزانية الولاية ذلك العام؛ والتي تم رفعها مقارنة بالعام الذي سبقه؛ 
واقتراحهم بعض المعالجات للمشاكل التي تواجه الأهالي في هذا الجانب. كما أشار 
التقرير إلى اعتراض الأهالي على الطريقة السيئة التي كان يستخدمها الموظفون أثناء 
تحصيل الرسوم منهم.'' ٍ 

وقدم الناتبان محمد عبدالله المقحفي؛ وعلى حسين الذماري في عام 5م تقريرا 
إلى المجلس عن الأوضاع السيئة في الولاية؛ وأشار التقرير إلى أن الأهالي كانوا يتوقعون 
أن تقوم الدولة بعد إعلان الدستور برفع الظلم عنهم؛ وتغيير السياسة الاستبدادية التي 
كانت تستخدم في حكم الولاية خلال تلك الفترة» وأنهم كانوا ينتظرون أن تصل إليهم 
مار الحرية» والعدالة؛ والمساواة التي بشر بها الدستورء ولكن في الواقع ما زالت الولاية 
تعاني من سوء الإذارة؛ وتردي الأوضاع وانعدام الأمن؛ ويعود ذلك إلى استمرار موظفي 
الولاية بممارسة السياسة نفسهاء.بل أن السياسة التى أصبحت تمارس فى هذا الوؤقت 
قد ازدادت سوءا عن ذئ قبل. وطالب النواب بإعادة النظر_ ف .تلك الا من خلال 
تغبير أسلوب التعامل مع الأهالي؛ وإذا لزم الأمر يمكن أن تقوم الدولة بتغبير الموظفين 
المتسببين في ذلك.”" 





5" 480 ,2ع ,ااانا 

2 'سصالم: المرجع السابق / ,١ ١5-9٠5١‏ 

57 أباظة» فاروق عثمان: الحكم العثماني في اليمنء الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرق؛ ط 1١‏ - 951/8 181. 
1 788 ,62 بالاائيا 

1324197 ,2 ,الازالة 


وفي عام ١11١م‏ قدم النائب محمد عبدالله المقحفي إلى المجلس تقريراً مفضلاً عن 
الأوضاع الإدارية في ولاية اليمن» والإصلاحات الضرورية التي تحتاج إليهاء والوسائل 
المناسبة لمعالجة الاختلالات الإدارية فيها. وتضمن التقرير ثمان نقاط تناولت عدم 
قدرة الموظفين على القيام بالأعمال الموكلة إليهم بأسلوب مناسب؛ والطريقة السيئة 
التي تستخدم خلال تحصيل التكاليف الرسمية. واقترح تكليف المشايخ والعقال بجمع 
تلك التكاليف في مناطقهم؛ كما أشار إلى عدم توفير الاحتياجات الضرورية للأهالي؛ 
وأورد أهم المشاريع التي تحتاج إليها الولاية منها: ربط المدن بالطرق المعبدة» وتوصيل 
خطوط التلغراف إلى المدن الرئيسية وغيرها. وقد حظي التقرير باهتمام أعضاء المجلس 
من خلال المناقشة الواسعة التي شارك فيها عدد كبير منهم.*' 

كما ناقش مجلس المبعوثان العديد من التقارير التى قدمها نواب اليمن والتي تناولت 
فضايا ومشاكل ولاية اليمن المختلفة مثل قضية التصرف فى الأوقاف المنقولة وغير 
المنقولة» والمشاكل التي تواجه الأهالي بسبب عدم ضبط وحماية سواحلهاء واستغلال 
ذلك للقيام بتهريب البضائع والسلاح من داخل الولاية وخارجهاء وغيرها من القضايا 
والعشاكر) الأخرئى" 

وكان لنواب اليمن تأثير كبير في القرارات المتعلقة ببلادهم؛ وقد أتضح ذلك عندما . 
نجحوا فى عرقلة توصيات اللجنة التى شكلها المجلسن من أعضائه برئاسة نور الدين 
أفندي النائب عن منطقة سورك لدراسة مشاكل الولاية» من منطلق انها عالئجت الأوضاع 
الإدارية والمالية فقط» ولم تقدم حلولا مقبولة لقضايا الولاية الرئيسية؛ وقد يكون السبب 
في ذلك هو عدم تمثيل النواب اليمنيين أو العرب في اللجنة» وعدم مشاركتهم في 
مداولاتها."”" 

وعندما قدمت الصدارة العظمى مشروعاً لحل مشكلة التمرد فى اليمن أدرك المجلس 
أهمية مشاركة نواب اليمن في دراسة هذا المشروع؛ وشكل لجنة برئاسة النائب مصطفى 
عاصم»؛ وعضوية خمسة عشر نائبا منهم سبعة من نواب اليمن؛ وهم: على محمد المطاع؛ 
ومحمد عبد الله المقحفني» ومحمد عبدالرحمن» وطاهر رجبء وعلي حسين الحلالي؛ 
وعلي بن حسين الذماري؛ وعلي بن حسان. وقد بذلت هذه اللجنة جهودا كبيرة للخروج 
بتوصيات ومقترحات مقبولة من الجميع.' ' وأثناء عمل اللجنة ظهرت وجهات نظر 
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مختلفة بين أعضائها؛ ولكنها احتويت» واستخدمت اللجنة كافة الوسائل المتاحة للوضول 
إلى اتفاق والخروج بمقترحات ترضي جميع الأطراف المعنية؛ حتى أنها اجتمعت بالوفد 
الذي أرسله الإمام يحيى إلى اسطنبول في تلك الفترة» واستطلعت رأيه في ما يمكن 
أن يصلح الأوضاع في الولاية. وساهم أعضاء الوفد في الوصول إلى أتفاق من خلال 
نوضيح وجهة نظر الإمام في تلك القضية؛”” وقدمت اللجنة توصياتها إلى المجلس عاء 
5م على شكل لائحة من ست مواد؛ تضمنت تقسيم ولاية اليمن إلى ولايتين الأولى 
في الجبال ويتولى إدارتها الإمام؛ والأخرى في الساحل وتخضع لوالي تعينه الدولة؛ على 
أن تكون مناخه مقرا للجيش السابع.؛ ' وقد وافق مجلس المبعوثان على توصيات اللجنة 
بعد مناقشتهاء كما وافق عليها مجلس الوكلاء؛ ومجلس الأعيان» ومجلس جمعية الاتحاد 
والترقي. ولكن هذا المقترح لم ينفذء وتم إهماله بعد أن شكل الاتحاديون حكومة 
جديدة؛ لانياكانت ترفض الحل السلمى لتشكلة الثم" 

وكان طلعت باشا وزير الداخلية في تلك الحكومة قد وضح وجهة نظر حكومته في 
هذا الموضوع عندما حضر إلى مجلس المبعوثان» لمناقشة أسباب توقيف مشروع إصلاح 
الولاية» وقيام الحكومة بدلا من ذلك بإرسال قوات كبيرة إليها. وقد ذكر طلعت باشا 
أن الدولة ترى أن الآولوية الآن في اليمن معالجة الأوضاع الأمنية» وبعد أن يتم إخضاع 
القبائل المتمردة» وتتحسن الأوضاع الأمنية سوف يتم إعادة النظر في الاصلاحات.التي 
يمكن أن تنفذ في البلاد.'” وبسبب الدور الذي قام به طلعت باشا في توقيف جهود 
مجلس المبعوثان لحل المشكلة بطريقة سلمية» تعرض لانتقادات كبيرة من أعضاء 
المجلس» خاصة من نواب اليمن والنواب العربء وحَمّلوه مسئولية عودة الحرب في 
اليمن» مما اضطره إلى تقديم استقالته من الوزارة» ولكنه عاد إلى المجلس كرئيس لكتلة 
الاتحاد والترقى) واستهر فى ممازية الدور السابق فى مغعارضة الخلول السلمية. لحل 
هذه المشكلة " ُ 1 

لم ييأس نواب اليمن عندما تعرقل مشروع الحل السلمي لمشكلة بلادهم؛ وحاولوا 
إحياء المشروع بكافة الطرق المتاحة؛ منها إثارة الموضوع في جلسات المجلس كلما 
سنحت لهم الفرصة؛ وكذلك من خلال تقديم الاستفسارات للحكومة عن الإجراءات التى 
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كانت تتخذها في اليمن؛ وقد رفضت الحكومة الإجابة على معظم تلك الاستفسارات؛ 
وكذلك قام عدد من التوات منهم أحمد برخ يحم : الكبسي؛ ومسحمود نديم. وزهدي 
مصطفى» ومحمد عبدالله المقحقى؛ وعلى بن. حسين (الذماري) وحسين بن محمد 
عبدالقادر» واحمد محمد الخبانى بزيارة السلطان محمد رشاد لعرض قضية اليمن علية: 
بعد أن بذأت الحلول العسكرية تتقده والجهود السلمية لحل القضية تتراجع."' 

وعندما تم توقيع صلح دعان عام ١11١م‏ بين الإمام يحيى وأحمد عزت باشا أحالته 
الحكومة إلى المجلسن لإقراره» وحاول الثائب أحمد الخبانى إحالة الاتفاق إلى لجنة 
القضايا المستعجلة ولكق نوات الكجلسن ضلوتو | على إخالئه إلى لبجنة الدالية للدواتةد 
وإبداء الرأئ بشأنه. *" وتم حل الميواسي عام:1,577م قيلي ان تترصل لجه الداخلية إل 
رأي في هذا الموضوع.'* وعندما أجتمع أعضاء ء المجلس الجديد فتح النائب الخباني 
وأعضاء آخرون موضوع | قزآن الأتفاق فون عدي رضحا أهسية: تصده: وإقرار المجلس 
لهذا الاتفاق» واستمرت المحاولات فى هذا الشأن؛: وتوقف الأمر فى لجنة الداخلية'؛: 
ولكن:تم تنفيل الاتفاق ف الواقع بموجب ب اك 1 
قترة سل المجلض 5 

وقد أسهم نواب اليمن بصورة فعالة في دفع المجلس للموافقة على اقتراح الحكومة 
بتعيين النائب محمود نديم واليا بالوكالة لولاية اليمن لعلمهم بانه سوف يساهم في تهدثة 
الأوضاع في البلاد.”؛ 

وقد ساهم صلح دعان إلى جانب الظروف الصعبة التي كانت تمر بها الدولة في 
التقليل من عرض قضايا ومشاكل ولاية اليمن على المجلسء مما دفع معظم نواب 
اليمن إلى العودة إلى بلادهم بعد أن وجدوا آن المسجل:لع :يعد يركز على القضايا الثى 
تهمهم» خاصة أثناء الحرب العالمية الأولى. وكان المجلس يسمح للنواب التي تتعرض 
ولاياتهم للخطر بالبقاء فيهاء وقد استغل عدد من نواب اليمن تلك التسهيلاث 1 
طلبات إلى المجلس للسماح لهم بالبقاء في بلادهم؛ بسبب الخطر الإيطالي في 
الأحمر؛ وتمرد الإدريسي في جزء من ولاية اليمن» ومنهم النائب على بن 0 
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والنائب حسين بن عبدالقادر» وقد تمكنوا من الحصول على موافقة المجلس على طلبهم 
تغادروا اسطترل 4؛ 


الصعوبات التي واجهت النواب في المجلس 

لم تكن مهمة نواب البمن في اسطتبول سهلة؛ فقد واجهتهم العديد من المشاكل 
والصعوبات التي عرقلت عملهم في المجلسء ومن أهم المشاكل التى كانت تواجه 
الثواب اليمنيين والعرب هى مشكلة اللغة::فقد كانت اللغة التركية هى اللغة المعتمدة فى 
مداؤلات الكجلانء ومعظمه »لا يعرفون إلا اللّئة'العزبية ققطء ولذللككانوا يُضطرون 
لاستخدامها في مناقشاتهم» وفي تقاريرهم واستفساراتهم متجاهلين اعتراض النواب 
الأتراك على ذلك» أو تعرض تلك الأنشطة للإهمال وعدم الاهتمام بهاء بسبب تقديمها 
باللغة العربية.** وكان النائب لطاع رج جدل كجيرة| كا وف سكل توصي وهات 
نظر نواب اليمن لأعضاء المجلس الآخرين بحكم معرفته باللغة العثمانية: 0 
يضطر إلى عرض ملخص للتقارير التي كان بعداتها تواب اليعن باللغة العرسة.؟؛ 
طالب النواب العرب عدة مرات رئاسة المجلس بوضع حلول مناسبة لهذه 5 
لآنها تعرقل أنشطتهم وأعمالهم» ولكن لم : نيتم الإئاسة أ الأعضاء من غير العرب بتلك 
المطالبات: لاسيها باد ان ررضت جمعية الاتسادواللوقر. له 
اللغة في تقديم النائب طاهر رجب استقالته من المجلسء التي أشار فيها إلى وجود عدة 
أسباب دفعته لذلك» أهمها اللغة. فقد ذكر ان جهل نواب اليمن باللغة التركية يتسبب فى 
عدم قدرتهم على متابعة المشاكل والقضايا التي تهم ولايتهمء"' وهذه المشكلة دفعت 
عددا من النواب إلى تعلم اللغة التركية وإتقانها مثل النائب طاهر رجب والنائب محمد 
المقحفي والناتب أحمد الكبسي والنائب علي بن ابراهيم وغيرهم. 

وأيضا كان نواب اليمن يعانون من المشاكل المالية» ومنها ارتياط المرتب بحضور 
الجلاسابك؛ ونطر) لبعد المشافة بين ولاية اليم وعاضمة الدولة (املطدول) مقن المجلس” 
واضطرار النواب للسفر إلى اليمن للاجتماع مع ناخبيهم أو زيارة أهلهم وقضاء الإجازات 
الرسمية في بلادهمء ثم العودة بعد ذلك إلى اسطتبول لمتابعة الجلسات» فقد كان هذا 
يكلفهم أعباء مالية إضافية يرفض المجلس المساهمة فيها. وقد أثر ذلك على عمل عدد 
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من النواب» وأثارت المشاكل المالية قضايا لبعض النواب»: ومنهم النائب علي المطاع 
الذي تعرض للمرض وعرضت قضيته على المجلس:؛ الذي خصصض جلسات كاملة 
لمناقشة استحقاقه للمرتب أثناء تغيبه عن الجلسات يسبب المرض» وهل يتحمل المجلس 
تكاليف العلاج أم لا؟*؛ كما اضطر النائب عن مدينة الحديدة محمد عبدالرحمن لتقديم 
استقالته لعدم قدرته على تحمل أعباء السفر إلى اسطنبول لحضور جلسات المجلس؛ بعد 
أن طلب منه متصرف الحديدة المغادرة إلى اسطنبول أو تقديم استقالته.*! 

ومن المشاكل والصعويات النتى واجهت تواب اليمن الحروب التى توسعت في 
مواجهة الدولة العثمانية؛ ففي عام ١51١م‏ بدأت التحركات الايظالية في البحر الأحمر 
تزداد خطورة» بعد أن حاول الإيطاليون إحكام الحصار على الموانى اليمئية والتحالف 
مع الإدريسي الذي كان يقودتمرداً ضد الدولة العثمانية في جزء من ولاية اليمن وأخيرا 
قيام الحرب العالمية الأولى 1514م التي تسببت في إغلاق كافة الطرق البريه والبحرية 
بين:ولاية اليمن وغعاصمة الدولة (اسطتنول).. وقد عرقلت المشاكل المذكورة تتقل النواب 
حت و عتلي خاصه عل آنا رفحت لطعاو اقل وإزوادت ع ار مها دوع 
معظم النواب للعودة إلى اليمن والاستقرار فيها.' 

وبعد الحرب العالمية الأولى شعر النواب بأن وجودهم في اسطنبول لم يعد مجديا 
نظرا لأن المجلس بدأ يركز اهتمامه على المشاكل التي أصبحت تهدد وجود الدولة» وان 
أوضاع اليمن أصبحت أكثر استقراراً من اسطئيول: . ونتيجة لذلك بدأت أعداذ نواب اليمن 
تتناقص منذ عام ١151م‏ ووصل عددهم في عام 7 إلى أربعة نواب هم: : الحم 
الخباني» وأحمد الكبسي» وزهدي مصطفىء وهادي رزق»'”* واستمر النواب في مغادرة 
اسطنبول حتى خلت المدينة منهم. 


الخاتمه 

مع اللإقرار بأن الموضوع ما زال يحتاج إلى دراسة أوسع تناقش الموضوع من اتجاهات 
مختلفة: إلا أن هذه الدزاسة قد سلطت الضوء على هذه التجربة المثيرة ووضحت بعض 
جوانبهاء ومن أهم ما توصلت إليه الآتي:- 

أن عدد نواب اليمن في المجلس لا يتناسب مع عدد سكان الولاية. 
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لم يتم في ولاية اليمن انتخاب النواب ولكن تم اختيارهم عن طريق إدارة الولاية. 
كان عدد نواب اليمن في أول جلسة للمجلس ١١‏ نائبا وكان مجموع عدد النواب 
ان نا الم اد سيان ا 
نجح النواب في استيعاب الأنظمة والقوانين البرلمانية. 


كان لهم دور كبير في نقل الأوضاع الحقيقية في ولاية اليمن إلى المجلس ومن ثم 


إلى المسئولين في الدولة. 
لم يكتف نواب اليمن بعرض مشاكل بلادهم على المجلس ولكنهم قدموا مقترحات 


كان معظم النواب على وعي كامل بما تحتاج إليه ولاية اليمن من إصلاحات» وكذلك 
بالظروف التي كانت تمر بها الدولة في تلك الفترة. 

كان لهم تأثير على المواضيع المتعلقة باليمن والتي كانت تعرض على المجلس. 

لم يقتصر نشاطهم على القضايا التي تتعلق ببلادهم ولكن كان لهم دور في القضايا 
الأخرى المتعلقة بأنشطة الدولة المختلفة. 

وجود تعاوث بين واب اليمن وإخوانهم النواب العرب في المواضيع التي تهم 
الطرفين. 

واجهت نواب اليمن مشاكل عديدة عرقلت عملهم في المجلس منها اللغة والظروف 
المالية وندخلات جمعية الاتحاد والترقى والحروب التى نشبت فى مناطق عديدة. 

من خلال هذه الدراسة نجد أن هذه التجربة كانت إيجابية في معظم جوانبها إذا تم 
مقارنتها بالأوضاع التي كانت سائدة في تلك الفترة إلى جانب أوضاع النواب الشخصية؛ 
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5 الوثائق العثمانية (ص) م ع-م 1١/1‏ م.و.ث. 


* أرشيف رئاسة الوزراء العثمانى باستاتبول: 


8180 ,3/3 ,5لا5 ,10131 
4 01 ,113 بزقع06110) اأ7طدي مدعتحاع81 [-وزاععاب8] 
4 ,2 ,13 1 ,رزقع6210© لدي تند ناجاع51 1-وتالهع1831 
4 ,035 ,113 راق لقدءن) أتطق/ سقختاطع81 ز[عوزاعع 1 
5 01 ,خآ 1 ,رأقةء210ع0) غختطقي سدمتاطاء81 أ-وتاعء831 
5 ,02 ,135 لقع شعن أدطة/7 سدعتتطاء81 [دوزاءء11 
322 ,ذن ,1 راوع لمع لتطاهث صدمباحاءة81 [أ«قتاعء131 
11327 ,قلط نوع لامع أتطلد/ سدمتتحاء 81 أ-متا»ء11 
5 1ن ,1 بأوع210ه0 أتطة7 سدمتتطء81 [-وتاعء81 
8 وشن) رقا 1 رزقع210عن) غتطلوي سدكتاحاء81 1-وزاعء81] 


ايجابيات الحكم العثماني في اليمن 
(578ام - 5 ام) (1/5مام - 1ام) 


أنك محمد سعيد: داؤدد + 


لم يعتبر اليمنيون الحكم أ و الوجود العثماني لبلادهم عدوانا عليهم مثل العدوان 
الأجنبي) ؛ بل رأوا فيه مواصلة للجهاد في سبيل الله ودفاعاً من دولة الخلافة الإسلامية عن 
الأماكن المقدسة في الحجاز من أطماع الدول الأجنبية الاستعمارية. فقد قربت العقيدة 
الإسلامية بين العثمانيين واليمنيين وتلاشت الناحية القومية من ذلك»: حتى أن الزعامات 
اليمنية ممثلة في الإمامة الزيدية كانت تعترف بالسيادة العثمانية على اليمن فى كل اتفاقيات 
الصلح مع العشمائيين مقابل اغترافهم بهذه الزعامات والتنازل لها عن بعض مظاهر السلظة 
المحلية في المناطق التابعة لها. كما أن الطوائف الدينية اليمنية (الزيديه-السنية-الاسماعلية) . 
لم تشعر بالنفور الديني من العثمانيين خدلال فترة وجودهم في اليمن» فضلا عن أن 
العثمانيين كانوا يتمتغعون وقت ذاك بسمعه طيبة فى البلاد العربية والإسلامية ويملكون 
الأسلحة النارية الفتاكة» ناهيك عن أن قدوم العثمانيين إلي بلد اليمن كان استجابة لمطالب 
العديد من القوى السياسية والاجتماعية اليمنية؛ التي ساعدتهم أيضا في بسط نفوذهم على 
بعض المناطق اليمنية. وقد تميز الحكم العثماني في اليمن بوجه عام بالأمور التالية: 

عمل العثمانيون خلال تواجدهم في اليمن على حماية بلاد اليمن والأماكن الإسلامية 
المقدسة في الحجاز من الاحتلال الاستعماري الأوروبي؛ كما حاولوا أيضا دون تمكين 
البريطانيين في جنوب اليمن من مد نفوذهم إلى شمال اليمن. 

قام العثمانيون أيضا بإزالة التقسيم الإقطاعي القبلي الموجود في بلاد اليمن بتو جيل 
معظم الأراضي اليمنية سياسيا وإداريا وعسكرياً في ولاية واحدة يحكمها وآل عثماني 
يجمع في يديه كل هذه السلطات» ويذلك ساهم العثمانيون في تعريف اليمنيين بنظام 
الحكم المركزي في العصر الحديث مما ساعد اليمنيين في تككوين الدولة المركزية اليمنية 
بعد الجلاء العثماني الأول عن اليمن عام 117١م‏ وفي تكوين المملكة اليمئية بعد خروج 
العثمانيين عن اليمن عام 518١م.‏ 


* جامعه حضرموت للعلوم والتكنولوجيا > اليمن. 
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بحوث الندوة الدولية حول اليمن في العيد العثماني 


تمكن العثمانيون خلال وجودهم الأول في اليمن من تطهير السواحل والموانئ 
الجنوبية لشبه الجزيرة العربية من الجيوب البرتغالية المتناثرة فيها كما فرضوا أيضا 
سيطرتهم علي باب المندب والبحر الأحمر محطمين بذلك التحالف البرتغالي- الحبشي 
المعادى للمسلمين. بل قاموا أيضا بمساعدة مسلمى الحبشة بزعامة احمر جران فى 
صراعهم مع الحكام الاحاش, 1 1 

نجح الحكم العثماني في اليمن في إزالة الحواجز الإقطاعية والقبلية في بلاد اليمن 
فسهل لليمنيين حركة الانتقال بين المناطق اليمنية المختلفة» وتولد لديهم شعور بالوحدة 
وبالانتماء للوطن كما انتقلت السلع والمحاصيل الزراعية بين هذه المناطق في شكل 
تكامل تجاري بينها ساعدهم على توحيد الأراضي اليمنية وتكوين الدولة المركزية بعد 
الجلاء العثمانى عن اليمن. 

كان من نتائج الحكم العثماني لليمن بروز زعامات يمنية تمكنت من توحيد اليمنيين 
وتنظيمهم سياسيا وعسكريا تحت قيادة واحدة ساعدت على توحيد الأراضي اليمنية 
وإقامة الدولة المركزية بعد الجلاء العثمائى عن اليمن. 

كان من ايجابيات الحكم العفماني الأول لليمن حصول حكام حضرموت في عهد 
السلطان بدر ألكثيري الملقب (بوطويرق) على الأسلحة النارية القتالية التى صدوا بها 
الاعتداءات البرتغالية على بلادهم واستعادوا بها وحدة حضرموت: | 

ومن ايجابيات الحكم العثماني في اليمن اكتساب اليمنيين ولا سميا في ا 
الشمالية من اليمن الخبرة في النضال وفي ابتداع أساليب المقاومة الملائمة لظروف 
بلادهم فحال ذلك دون قيام الدول الآوروبية الاستعمارية باحثئلال تلك المناطق. 

شكل بعضن الولاة ١‏ في اليمن نموذجا جيدا في حكم اليمن وفي توطيد العلاقات اليمنية 
- العثمانية بإقامة العدل وإقرار الأمن والنظام والاهتمام بإصلاح الأوضاع الاقتصادية- 
الاجتماعية. 

في كل اتفاقيات الصلح التي أبرمها العثمانيون مع الزعامات المحلية ممثلة في الإمامة 
الزيدية حرص العثمانيون على الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع اليمنيين. 


شعراء اليمن في العصر العثمانى 


ل. مكمذ مسعود أركين * 


كما هو معروف إن العصر العثماني لم يثر اهتمام الباحثين للإقبال على دراسته لكثرة 
ما قيل عنه بأنه عصر انحطاط؛ فلم تجد الكنوز الدفينة في رفوف الخزائن من يرفع عنها 
الغبار ليكشفها ويخرجها من الظلمات إلى النور. واعتبر العصر العثماني حلقة مفقودة في 
تاريخ الأدب العربي في نظر كثير من الباحثين في العالم العربي. إذا ألقينا نظرة على أدب 
هذا العصر نجد كثيرا من الشعراء قد ترعرعوا ونشأواء ونظموا أشعارا كثيرة في مواضيع 
شتى من الفنون الشعرية التقليدية مثل المدحء والهجاء؛ والغزلء والفخر إلخ؛ والفنون 
الحديثة مثل البديعيات» والإخوانيات. 

وانطلاقا من هذا درست الشعراء اليمنيين الذين عاشوا في العصر العثماني. إذا سبرنا 
أغوار تلك الحقبة لوجدنا كثيرا من الشعراء عاشوا وترعرعوا في اليمن في العصر العثمانى. 
وأتناول في هذا البحث عددا من الشعراء اليمنيين على سبيل المثال لا الحصر منهم: 
محمد بن عبد الله ابن الإمام شرف الدين يحيى بن شمس الدين الحسيني الكوكباني؛ 
وعيسى بن لطف الله الكوكباني» وعلي بن عبد الله , الى وابن جابر الهَبّل اليمني, 
وإسماعيل بن إبراهيم حجاف (الحجاف) اليمني. بالإضافة إلى إلقاء نظرة على صورة 
العصر التاريخية والثقافية حينذاك بشكل موجز. 

سأحاول في هذا البحف كشف شئء :من الأدب العريق ولو كان يسيرا من خباياه.فئ 
العصر العثماني في اليمن قدر المستطاع. : 1 


مدخل: صورة عامة لتاريخ اليمن في العصر العثماني 
اليمن هي البقعة الجنوبية الغربية في شبه جزيرة العرب؛ أرادت الدولة العثمانية 


* أستاذ مساعد بجامعة دجلة؛ قسم اللغة العربية وآدابها - تركيا. 


با ؟ 
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أن تبسط حكمها على اليمن بسبب هجمات البرتغاليين إلى الجزر في البحر الأحمر؛ 
وسواحل جزيرة العربء والهند.' فقد كانت الدولة العثمانية أكبر دولة إسلامية في تلك 
الحقبة. لذلك كانت تريد حماية المسلمين فى اليمن والهند فضلا عن الأماكن المقدسة 
(مكة والمديئة) من محمات ارال 

بعدما فتح السلطان سليم الأول مصر سنة 1617م قام اليمنيون بتأسيس العلاقة مع 
الدولة العثمانية وقبلوا أن يدخلوا تحت حكمهم طوعا.” تم ذلك سنة 15178/445م على 
يد والي مصر خادم سليمان باشا.' 

انقسم اليمن إلى ولايتين فئ عهد السلطان سليم الثاني (151/45-1673م) وهما: 
سواحل البحر الأحمر التى تسمى «تهامة» ومركزها زبيد؛ والثاني؛ إمارة صنعاء. وتم 
تعيين حسن باشا في الإمارة الأولى؛ ومراد باشا في الثانية. لكن الزيديين أخذوًا صنعاء 
من العثمانيين بعد فترة قصيرة سنة 0571١م»‏ واتحدت الولايتان مجددا متوليا رئاستها 
العثمانية على اليمن حكم الزيديين وهكذا وصل العثمانيون إلى بحر عمان. ولكن إدارة 
العثمانيين الأولى في اليمن لم تطل نتيجة الثورات المستمرة. سيطرت الدولة العثمانية 
على اليمن مرة ثانية تحت إدارة توفيق باشا سنة 15776ه/1849م.” 

يعتبر تاريخ اليمن بين 1845-1578م عهد جمود: ففى هذه الحقبة سيطر الأئمة 
الزيديون على صنعاء وما حولها سيطرة نسبية» وخضع معظم اليمنيين في باقي المناطق 
لرؤساء عدة. ولم يتم الااستقرار فى اليمن 0 ذلك العهد وعاشت اضطرابات متتالية. 
حاول والى مصر محمد علي باشا السيطرة على اليمن في الربع الثاني من القرن التاسع 
عشر ولكنه لم يستطع الوصول إلى فوز دائم.' 

سيطرت الدولة العثمانية على اليمن كاملا فى السنوات المتأخرة وذلك من أحمد 
ممختار ناشا سده اام مع ذلك استمرت الثورات والندراعات الدائرة بين القبائل لغاية 
الحرب العالمية الأولى. وتركت الدولة العثمانية اليمن سنة 941١م‏ وسلمت السلطة 
للإمام الزيدي يحيى. 





١‏ 57-58 ,19805 ,بأبطمواعكا ,مواممبوا معجمعا ملدجوا مالا متط اع بام 2 الموجمء6 روحم رك مؤزة: ناك موكطا 
؟ انظر: المصدر نفسه ص /ة؛ و 375-376 ,ااال بق| ؟معمع ”قوم 51 دنؤوعر ناك مدكطأ ظ 

" المصدر نفسهء» ص .5١‏ 

؟ المصندر نشسةء هن .١١‏ 

ت انظر : المصدر نفسه؛ء ص 55-57. 

" المصدر نفسهء صن .١١‏ 


شعراء اليمن.في العصر العثماني, | ١45‏ 


صورة العصر الثقافية 

نتناول في هذا القسم من البحث تاج فنون العلم المختلفة مثل العلوم الإسلامية؛ 
وعلوم اللغة والأدب» والتاريخ» والجغرافياء والرياضيات: اليك والعلوم الطبيعية. 
وتتخاول اك ايك زر لخي ة الثقافية في اليمن من خلال سرد بعض المصنفات على 

ألف أحمد بن صالح بن عطية الدوّاري اليمني زت: 3١١٠١ه/4١11م)‏ كتابا عنوانه: 
«مسائل في الإمامة»" وكتب محمد بن عر الدين بن محمد بن صااح اليمئي - وكان 
مفتى صنئعاء (ت: 1١‏ ه! 074١‏ - كتابا في علم الكلام عنوانه: «واسطة الدذراري»؛" 
وألف أحمد بن يحيى بن أحمد بن محمد بن حابس اليمني (ت' 01 هاء )0 كتابا 
في علم الفرائض عنوانه: : «المقصدُ الحسّن والمسلّك الواضحٌ م الشّئن مما لا ينبغي جهله 
لذوي الققّة سن من لوازم علم دن 0 وألف علي | س0 3 سس 0 
وج الول قل سرف عرفا مره جلتسة 00 0 
الجلال اليمني (ت: )١1538/1١195‏ كتنبا عدة منها: «العصمة عن الضلال»: و«الروض 
النضير في آداب المناظر))؛ و(اعصام المتورعت: عزة مزالق أصول المتفرعين»: و«وسالة 
التحسين والتقبيح» . ١‏ 
(نحو 8 اهة111م - بعد 1094ه/1381م) ع[ عا 0 
كتاباء متها: ((أنماء الزمن في تاريخ اليمن))»' و«العبر في أخبار من مضى وغبر)) و(اغاية 
الأماني في أخخبار القطر اليماني». '' وألف عماد الدين يحيى بن علي الحسيني القاسمي 
ا /ا/ ل علؤانه 0 الأئمة النادتة 1 ومن 


عمر فروخغء معالم الأدب العربي في العصصر الحديث؛ الطبعة الأولى» دار العلم للملايين» بيروت .8١/7 ١542‏ 
" المصدر تمُسمكة 8 

4 المصدر نفسف "هم مام 

. ,المة .لع بمعلأقا) ,ومصطعممممعاممن5 انوع ةنا معطعوأطمرق رعق عاراء أاعوع6 ,ممقماعاعم8‎ 1938 ٠٠ 
ا‎ [1 

15 خير الديت الزركلي؛ الأعلام الطيعة التاسعة؛ دار العلم للملابين» بيزروتء» 0 1 0 محمد ين علي 
الشوكاني» البدر الطالع بمحاسن من بعد الفرن السابع؛ تحقيق: حسين بن عبد الله العمريء: الطبعة الأولى؛ دار الفكر 
المعاصر ؛ دمشق - بيروت»: 15 ضهن ء بارا وان 

551551 


5 | بحوت الندوة الدولية حول اليمن في الفعهد العثماني 


الشريف الحسني ٠١7”(‏ ١ه/ة159م‏ - ااه ١ه//1771م))‏ وهو مؤرخ يماني ألف كتبا 
عدة منها: الجوهرة المنيرة” في تاريخ دولة المؤيد بالله الزيديء و «النبذة المشيرة إلى 
جمل من عيون السيرة» في أخبار المنصور بالله القاسم بن محمد و"“الدرة المضية في 
السيرة القاسمية” في أخبار الإمام القاسم بن محمد وحوادث أيامه (4١٠١ه/199460١م-‏ 
4 له/ؤولحام)." 

ومن علماء الفلك في اليمن عبد الله ين أحمد الشزْجى ي المتوفى سنة /ا9١٠١ه/178م,‏ 
ألف كتابا عنوائه: «غاية إتقان الحركات للسبع الكواكب الشيارات)؟٠١‏ 

ومن علماء اللغة والأدبت نرى قطب الذين لطف الله بن محمد الغياث الظفيري 
المتوفى سنة ١*5‏ ١هإهة‏ 7م ألف كتبا عدة منها: «الإيجاز في معاني البيان)؛ و احاشية 
التلخيص» ( تلخيص المفتاح لمحمد بن عبد الرحمن ن القزويني)؛ و «المناهل الصافية في 
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شرح معاني الكافية). 
ومن الأذياء الشعراء الحسن سن لحمل دن صالح بن دُغيْشُ الحَيُمى اليماني 
1١6(‏ » 5ه شا له:؟ «لذة الوسَن) ومعجمنق م اشعان ورسائل)؛ و (الحديقة النظر وبهجة 


الفكر في عجائب السهر)» ” 


الشعراء اليمنيون في العصر العثماني 
١‏ - محمد بن عبد الله ابن الإمام شرف الدين يحيى بن شمس الدين الحسيني 
الكوكباني 517٠(‏ 3 لذاه/ 2 إ سس ١.6كم)‏ 

هو من بلدة كوكبان في اليمن؛ ولد سنة ٠97ه/4‏ 157١م‏ وتوفي عام ١ ٠١‏ هاا “6 
رتور ملعا واي عر حر كل خحبانة» وما تعره حنه أنه م يتمد وإمامة في 
د ست ال ل 
يعتبر شاعر غزل: 


اثاره: وله موّلغفات عدة؛ منها: «نظم كفاية الطالب في مناقب أمير المؤمنين على بن 





75 الزركليء الأعلام. 554/1؛ المحبي؛ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء دار صادر؛ بيروت؛ بلا 
تاريخ ١7/5‏ 5. 

5 567,|ا,خظ6 :537 ,|| ,[1943 ,11لا .لع بمعلاعا) رمع ةنا معمعوزطمرف ربعن عنجعزوعدعت ,ممقمماعاءم8 .ع 
5 المحبي؛ خلاصة الأثرء ؟/5١"؛:‏ عمر فروخ؛ معالم الأدب العربي» 71//7. 

5 عمر فروخ؛ معالم الأدب العربي؛ 458/١‏ المحبي. خلاصة الأثر» 17/1. 

,؟١-١؟٠١/؟ المحبي؛ خلاصة الأثر؛‎ ١7 


شعراء: اليمن في العصصر. العثماني | ١ه؟‏ 


55 طالب)))؛ قّ انظم نظام العريب قن لَغْة الأعاريب»: 1 (اذيوان شعر)) ميخطوط تجمعة 
السيد عيسئ بن لطقف الله" < ,! 

شعره: لم أصل إلى ديوانة؛ إلا أن بعض أشعاره موزعة بين الكتب الأدبية مثل خلاصة 
الأثر للمحبي؛ والبدر الظالع للشوكاني؛ ومعالم الأدب العربي لعمر فروخ. وسأكتفي 


5 : ]6 1 
بإيراد نمودح حسن من شعره: 


ياطلعة البدر في دَيُجور أغلاس 
يامَنْ كثمث الهوى صّرونا له فإذا 
يا من إذا ضربث في حبه عذقي 
يامُنية القلب» ما عني أتاك فقد 
وحين عايلك وري عنك ممتنعا 
ككبت واللدمم بسحي عا قط يدي 
فاعطف على مستهام عاشق 'ذتف 
مأ ذا الصندية مأك فك!! فد 
لو أن لي ساعة أشكو عليك بها 
يا ناس» هل لي مُجِير من هوى رشأ 
مالي أُمَلك نفسي من يعذيُها 
أذاب قلبي وسل النومٌ من مُقلي 
أخنتي أعائقه حم إلى كبدي 
عسى الذي قد قضى بالحبٌ يجمعنا 


ويا هلالا على غصن من الآس 
هابوا يذكر الحم ل جلاسق 
ما مال إلا إليه مسرعا راسي 
أوكقتسي: يا نحبريل: بعد إيناس 
ويتَ أضربٌُ أخماسا بأسذاس"" 
حتى بكتٌ لي أقلامي وقرطاسي 
بين الرجاء لطيف منك والياس 
متى يلين لما بي قلبُكَ القاسي 
حالي» وقد نام حسادي وخراسي- 
مهفهف كقضيب البان مَيّاس'' 
بالطنة عدي 0 أذكة الناسي"" 
بفاتن فاتر الأجفان تعّاس"' 
خا في العناق وما في الطلمٌ من بان *) 
يا طلعة البدر في ديُجور أغلاس 


١‏ - عيسى بن لطف الله الكوكباني 

هو عيسى بن لطفف الله بن المطهر ابن الإمام شرف الدين يحيى اليماني الكوكباني»'' 
واللاسئة مادام في ذمَرْمَرٌَ (وهو حصن بصنعاء اليمن)؛ ولكنه هو كان من أهل 
كركيات؟ 


الزركلي» الأعلام» 54/5.: 

5 المحبيء خلاصة الأثر»: 15/؟١.‏ 

775/9 المحبي؛ خلاصة الأثر»‎ ٠ 

.2.1١/7 عمر فروخ:؛ معالم الأدب العربي؛‎ 4٠١7/6 الزركلئء الأعلام؛‎ ١ 


1 | بحوث الندوة الدولية حول اليفن في العهد العثماني 


كان العثمانيون أرسلوا والده إلى إسطتبول سنة 9914ه/1585١م.‏ ووجد عيسى بن 
لطف الله من الخير له أن يتصل بالأتراك اتصال مودة فاتصل بالوزير العثماني (الوالي 
على اليمن) محمد ياشا (10757 -١١٠ه/‏ /1311-1311م) وألف له الكتب. فكان 
هذا الاتصال سببا في وقوع نقرة بينه وبين ن إمام اليمن الرّيديٌ القاسم المنصوز بن محمد 
(صراء 14-1 0115-1630 م" ركان عرسع بن لطف ل يقل علي القاسم 
المنصور وينال عطاياه. فأحبٌ عيسى أن يزيل تلك الثفرة من صدر القاسم المنصور 
فملحه بقصيلة. '" وكانت وفاته في دولة الإمام المؤيد بالله محمد بن القاسم في سنة 
ل ا 


آثاره: كان عيسى بن لطف الله أديبا شاعرا ناثراء ومُصئفا..وكان شعره سَهْل التركيب» 
واضحٌ المعاني» فيه أمئال مضروبة ولفتات تاريخية ومقدرة لغوية. وكان له اطلاع على 
عدد م العلوم ع بزاعة تاززة فى التاريخ ثم في الذلك على الالخصض" له مؤلفات كثيرة؛ 
منها: : «رَوْحٌ الروح فيما حدث بعد الماثة التاسعة من الفتّن والفتوح)* ' صنفه بعئاية الوزير 
محمد اسك و صدفت له أرضنا «الأنفاس اليمنية فى الدولة (الدَرّحة) المحمدية) في تراجم 
تنه اليمن؛ نقل عنه المحبي أشياء كثيرة؛ و«الموشحات»». و«الوسيلة الفائقة»؛ .وله قصيدة 
عنوانها: «اسجع الحمامة) نظمها في ربيع الآخر من سنة 77١١ه/1517م‏ وبعث بها إلى 
الإمام القاسم بن محمد يتَتّصّل فيها مما نسب إليه من تفضيله للدولة العثمانية على الدولة 


القاسدة !19 


شعره: لعيسى بن لطف الله قصيدة كتب بها إلى إمام اليمن القاسم المنصور بن 
ب ب2 زيا ا نك لمن تفشسله للدولة العثمانة على الذولة القاسمية 
وتيا أيضا من التهمة التي تقول إنه كان يرى أحداث الأرض تابعة لأحكام النجوم. وقد 
عت عب إن للف الله هنم القصيدة ة إلى القاسم المنصور في شهر ربيع الآخر من سنة 
1 هغ11م' 


5" عمر فروخ؛ معالم الأدب العربي: 5.1/7, 

> الشوكانيء البدر الطالع: ص. .5١8‏ 

5 الشوكانيء البدر الطالعء ص. 1١2؛‏ الزركليء الأعلام, ه//1١1.‏ 

د" الزركلي: الأعلام؛ ا 

9 المحبي؛ خلاصة الأثرء 4578-5 الشوكان البدر الطالع؛ ص. ,5١‏ 





مكاشاقتتي:سُطتجلع التحمامة 
د را تتبن كجترى 
ودنموع عيني ماجرت 
بلطن نان كي ذا كدي 


55 


و حتتوى الكمكشتكا)ر ‏ لمتكت 
ل ا 
والششاره لبا سحي (اللرحاد 


لعتات اكد اال تنه 
اكاك السك هك كن 
« حكن اسان انار سشتصاكة 
تلان لشفا ور هت 
د وتاك امن 
مولايَ يا قمر الهدىال 
كا لمكن ار رت 1 لاد 
اتن ب 
وبقول واشس قد خشييّ 
كتشد تكن كضط ف سكا 


ِ 8 
و 1 نفيت صنعهرينا 


شعراع اليمن في العصر العثماني | ونحااة 


لكك رذ حارو ام 
نكاكتن الكغنينب ونكشر رامكطة 
مَكرككا! لطي لعيما امتشامكت: "١‏ 
ا 22 ا نظت ان 
اشر الممتلستة:راالتصياا" 
حصن كذ فك الخد فك رن مشايكة 
تت اليك مك ا كر * 
ات كات الظلامَة" 
2 “اسن ا للست 
والككرقت) مترف شه الكد مك اناه 
ف التكود سللحكة راكن متكت ؟ 
بالفضل طروالزعامه” 
حمذكور فنىى وفت الإقامه 
استكى المتحتائتن فلكم اللمر امد 
عقدا جرت به نظامه 
اسسدكاات صصص وت نااسة» 
بنجوم كعد آر شكامه 


م ك 
7س مايه 1 بالنجامه 


من أسماء البنات. 
مستهامة: اشتد حبه؛ حار واضطرب؛ مضى على وجهه لا يدري ما يفعل. 

45 الشهامة؛ عزة النفسء الذكاء؛ سداد الرأي. 

”٠‏ الجمال. 

"١‏ الظلامة: ما يسلب من الإنسان قيرا. 

؟" طلحة بن عبيد الله: أحد العشرة المبشرين بالجنة؛» وكان يسمى «طلحة الجود». وكعب بن مامة: هو أحد أجواد 
العرب في الجاهلية. 


4 | بحوث الندوة الدولية حول اليمن في العهد العثماني 


لأء وا سس 2 حتعل التتحهو 
افلم اوش شا إلد انكيك) 


تانها .ا الالطئم ١سا‏ لسار 


اللدتطن شك اه سسيتة ]| ال وتططلتت لت اف امك 
الكتت رن لكان مظن فلت لير فك الكادية 


واسْلمَ وتم في نعمة) ياخيرّمَنْ رفِعَالعمامه 
٠‏ - علي بن عبد الله بن المُهّلا 

هو على بن عبد الله بن الها بن سعيد بن علي الميساني الشرّفي اليمني. ولد في 
كوكبان ونشأ في صعدة:؛ وبدأً فيها قراءة لعل ثم انتقل إلى صنعاء وتابع فيها الدراسة. 
ان انها تاتسل امل | تتناء أما مَسْكنه الدائم فكان في 
نودي اناك متايه ك3 تشدر للتدريس” توفي علي بن عبد الله بن المُهّلا في صنعاء 
سنة 59 ١1١ه/ة‏ 717١م‏ *' 

كان من حملة الآداب وكملة العلماء الأطياب. كان عالما في الفقه والنحو والمعاني 
والبيان والمنطق والتاريخ. أخذ عن جماعة من المشايخ منهم: محمد بن عبد الله المهلا؛ ظ 
والعلامة عبد الحفيظ بن عبد الله بن المهلاء وعلي بن محمد الجملوني؛ والسيد محمد 
بن عزالدين المفتي» ٠‏ والسيد عيسى بن لطف الله؛ وغيرهم من العلماء.”' 


شعره: علي بن عبد الله بن المُهّلا شاعر محسن سهل التراكيب عذب الكلام غزير المعاني. 
ذكر له المحبي قصيدتين في المديح.'. 

وقد قال علي بن عبد الله بن المُهُلا يمدح «الأفضل»؛ والأفضل هذا هو ابن المؤيد 
الله محمد بن القاسم بن محمد إمام صنعاء. القصيدة أربعة وأربعون بيتا. 

قال في هذه القصيدة الله ”7 


"٠‏ الأنواء: الأحوال الجوية. 

4" خلاصة الأثرء 4١77/9‏ عمر فروخء معالم الأدب العربي» 5:5/7. 
م“ خلاصة الأثرء 158/5. 

5" انظر: 1091-154/9. 

خلاصة الأثرء 54/*9١1-١؟١.‏ 


#اتتحسجوة عكن مدوكتم 1 

ولااكتتث مار 1 
ها تتلا 7 لملتقاتينا 
دع التّصابي في المقامَ الذي 
وقل بأعلى الصوت؛ .إن جئتّه 
فتنيث هذا الشكرف الأطمولا 
أدركت كَكدا غشَر 'معشاره 
مها أنلنت الا تكقدة اريت 
يشهد ما في الأرض من خَلْقَه 
دتقيق فكر ما رأى مُشكلا 
يا ابن أمير المؤمتين الذي 
وملا هي الأريض ومكا قدرما 
لوأنهاعنتك مجموعة 


شعراء اليسِن 56 العصير العثمائي ١‏ م ؟ 


0 ولا فارقكم هن قتلني؟ 
هَضيمَةٌ لع ح صموت الخلا:؛ 
لاععفْت الريحٌ لها مننزلا 
فاق سنأه واقصد الأفضّلا 
يتأملكا كر ميم لكان 
فالمفخرَ الباذخً'' بين الملا”؛ 
قذ أغعجز الأخر والأولا 
تَقَمَعُ مَنْ حاف ومن أبطلاه؛ 
أنك صرت الأوحة الأكملا 
إلااوفتل العمشقن القنصية 
قا ملستب اللتسبير مقبلا 
عتذكة رامين در قتد عاذ 


- ابن جابر الهبل اليمني 
هو الحسن بِنُ علي بِنِ جابر الهبّل اليمني أصله من قرية بي الهبل. ولد في صنعاء 
سنة 4/8 1111م ونشأ على العبادة والزهادة ومودة العترة الطبة: اشتغل ابن جابر 
الهبل بالعلوم والأدب ونظعَ الشعر ولكنه لم يعش كثيراء فقد توفي في ضنعاء في شهر 
صفر من سنة 1/9 ١1ه/1788م؛‏ وعمره إحدى وثلاثون سنة. ؛؛ 
آثاره: له ديوان شعر** مطبوع؛ حققه أحمد بن محمد الشامي؛ تم طبعه من قبل 


سلا: نسي. قلئ: البغعض. 
” اثنت: لفتت؛ أمالت؛. استمالت. الوهانة: الفتاة اللينة الجسم الناعمة. هضيمة (ناحلة» ضامزة) الكشج (الخصر). 
صموت: ساكثة. صموت الخلاخيل 9 ممتلئة فلا يتحرك الخلخال فيها فلا يحدث صوتا). 
٠‏ تعيش مع جميع جميع أهلها في امن أمزة 
١‏ العالي. 
الملا: أشراف القوم. 
41 قمع فلان فلانا: ضربه بالمقمعة على رأسه؛ عاقبء زُجر. حافت؛ ظلم. أبطل: جاء بالباطل (بالكذب). 
4 خلاصة الأثر؛ ١/٠54-7؛‏ الزركلي: الأعلام؛ ١5/1‏ ,؛ البدر الطالع؛ ١١؟؛‏ عمر فروخء معالم الأدب العربي؛ 
1 


2 الزركلي؛ الأعلامء ”/ه١١.‏ 


احلدادة ا يحوت النكوة الدولية حول اليم في العهد العثماني 


متشوراات العصر الحديث (صئعاء - اليمن)؛ ودار تلن فى بيرزوات سئه 4م 


شعره: أن جابر الهبل وخ ا نس المالسجيد سات واضح المعاني؛ بارع 

القول؛ عذبف الشعر؛ وأوزانه في الأكثر قصار مُطربة. وهو كثير العناية لو -سجثو ه البلاغة؛ 

وخصوصا بالجناسء وبلزوم ما لا يلزم. وفنونه كثيرة في الجد والهزل (من غير مجون)؛ 

له غزل؛ و ابيعمص سس * وشكوى؛ و حكمة؛ ووعظ. و شعره قصائل وو مقطعات كلها ا 
قال ابن جابر في الشكوى والتعئف والفخ :** 


وغض عن رث أطماري وأسشمالي؛” 


لا تغتبر ضعغف؛ حالي واغَتبرْ أدبي 
وقال في أن غزله فن من فنون القول:؟؛ 


وَشَبَّبْتٌ حتى ققيل: فاقد أوطان 


تغزلت حتى قيل إني أخو الهوى 
أتيت من الشعرالبديع بأفئنان 


وما بي من عشق وشوق» واتمأ 


ات يي احج على مل سر يصترة اكالم ا 
إلى محسن أو مسيء»؛ ولكن للذين يوافقون أولئك الملوك على هواهم 


أذن التتدذى رهن نذاو الكسين شاد 
يآاقالة الشعرء مهلا لا أبنا لك 
إنا لفي زمن ود الفصيحٌ به 


كم تمدحون ولا تغطؤون جائزة 


هذي الملوك وك الأرض» هل احة 
كم قد مدَحُنا فما أجِدَتٌ مدائخنا 





فليسن' جيك شاد وإننقاء؛» 
رُوَتَكْتَمٌ أمنا لهذا القدح إيكرا*» 
لنوااكة ألكانٌ في فقول كناكام؟ 
كأنما ا متمد بالمنع كلا : 
منهمٌ على سُنَنِ المعروف مَشَاءُ 
لأنهمْ إنما يعطون مَنْ شاؤوا 


7 عمر فروة؛ معالم الأدب العربي؛ .51514/١‏ 

خلاضة الأثرء 7/٠؟-55؛‏ الزركلي؛: الأعلام؛: ١3/7‏ 5؛ البدر الطالع: *١5؛‏ عمر فروخ؛ معالم الأدب العربي؛ 
7. 

8 عمر فروخ؛ معالم الأدب العربي: 55/7. 

5 المحبيء خلاصة الأثرء .7١/"‏ 

+ المحبيء خلاصة الأثرء ١/54؛‏ عمر فروخء معالم الأدب العربي» ؟/5514-555. 


شعراء اليمن في العصر العثماني | باه؟ 


ه - إسماعيل بن إبراهيم حجاف (الحجاف) اليمني 
هو إسماعيل بن إبراهيم بن يحيى بن المهدي بن أحمد ححجاف (نسمبة إلى 4 أجداده 
الذي كان حجافا: يصئع تروسا من جلد) الحسنيٌ الحبوري (نسبة إلى بلدة حَبُور باليمن)'”. 
ولد إسماعيل بن إبراهيم في حبور سنة 4 7١٠١ه/1715م.‏ وقد تلقى العلم على والده 
وعلى الحسين بن علي حجاف المتوفى سنة 59١٠١ه/4 ١54‏ م, وعبل الرحمن بن حسين 
حجاف. ثم إنه تصدر للتدريس» وكان أيضا قاضيا في حضرة (مجلس الحكم) الإمام 
عشر من شعبان سنة /41١٠1ه/1786م.”‏ 
الطب مع براعة في الأدب. 


شعره: شعر إسماعيل بن إبراهيم قليل» والذي وصل إلينا لطيف؛ وفيه شيء من الصناعة. 
ولكنه عموما سهل واضح المعاني. وهو في المديح والغزل والوصف ومع مبالغة في 
نسنه الفداشة ]ل الم 

ل 71 
القاسم إمام صنعاء مهنئا بعيد الفطر المبارك ويحثه على إحياء مدارس العلم:؛* 





؛١774 ابن المعصوم المدني»: سلافة العصر في محاسن الشعراء بكل مصرء‎ ؛4٠‎ 4/١ المحبي: خلاصة الأثرء‎ ١ 
.,/88/7 عمر فروخ؛ معالم الأدب العربي»‎ 

؟© المحبيء خلاصة الأثرء 4/١‏ ٠4؛‏ عمر فروخء معالم الأدب العربي؛: ؟/9/. 

.4١ 4/١ خلاصة الأثرء‎ 5 

4 خلاصة الأثرء ١/405-54.4؛‏ سلافة العصرء ص. 4517؛ عمر فروخ؛ معالم الأدب العربي: 0/41-184/7. 


4 | بحوث الندوة الدولية حول اليمن في العهد العثماني 


مشرق الوجه باسمّ الثغر يَزدا 
كعروس من فوقها زاتها الحل 
د 1ك انك اك او 11 
قابت الكراى نابت اللجاش إسما 
فيو مهدي هاشم وهداها 
فهو فرع لدوحة المجد شمسٌ 
أَمَنَيكَياابِنَ خير قريش 
وكذا تهرك الكَريم يهني 
من صصدة ودرس 0 5-8 
أنتٌ 2 الاح" رحمة - دسي ال 
5-6 7 ترسف عن 5 


كامل الحُسْن وافرّ الحسنات 
5 بكر الاستبكرر ‏ (المششات 
كاذ لك كمال الكذات 
أوحديّ الفعال جَمُ الصفات 
عيلُ حلفٌ الهدى حليف الهداة 
ذو الكرامات في الورى البيُنات 
لل إحالرج الفخار والمكرمات 
ا رأؤك قبل الممات 
عتود عيد المككام بالتخيرات 
)حشرت 205 طن فيلات 
وصلاة مقبولة وصلات"" 
لَه تعالى وساممٌ الدّعوات 
ومعاد نتشحو به السيئات 
إنما الفوز في رضا الخاتمات 


وعلى الطير خاتّم الرُسْلِ والآ . ل سلامٌ وأفضلٌ الصلوات 

وشانا فال إذا كان لا يلافك اكلمة افزلها فوا هذا الك مق ها انه زتعي على 
الباحثين أن يدرسوا أدت هذا العصر بكل جوانبه قبل أن يعطوا حكمهم مسبقا. أخيرا 
آمل أن يكون هذا البحث حافزا لسواي للقيام بدراسة تلك الحقبة التي عاش فيها كثير 
من الشعراء وخلفوا آثارا أدبية قيمة» ولعلهم يخرجون بمؤلفات قيمة مدفونة بين رفوف 
المكتبات من الظلام إلى النور. 


-- الصلة: العطبة. 
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مصطفى صبري كوجك أشجي" 


ولد.قطب الدين أبو عبد الله محمد.بن علاء الدين أحمد بن شمس الدين محمد بن 
فاضي خان محمود النهروالي ثم المكي في لاهور بالهند سنة (911ه) وينتسب إلى عائلة 
من العلماء ء ترجع أصولها الي مدينة عدن. حي انتقل جدهم محمد بن اسماعيل بن 
[ازامتم نسم اررق انكانى المجري تقريا الي مدينة تهروالة في اقلم كجرات على الساجل, 
الغربي للهند:وتسمى الآن يتن (فتن): 
| تلقى الشيخ محمد تعليمه في صغره عن والده الذي كان من علماء الأحناف وتولى 
منصب الإفتاء في الدولة اللاسلامية الكجراتية في عهد السلطان مود شاه الذي حكم 
فى كجرات من سئة (878ه) إلى (815ه): ومع ذلك لانعرف كثيرا عن طفولته وحياته 
التعليمة. وكان شيخنا محمد قد تعلم اللغة الفارسية قبل إنتقاله من نهروالة كما تعلم 
اللغة التركية التي كان يوّلف بها كما كان يترجم منها وإليها وأتقنها إتقانا مكنه من نظم 
الشعر بها ومن ترجمة بعض الكتب إليها. 
وإذا كنا لانعرف تاريخ دخوله إلى مكة بالتحديد فإن بعض ما كتبه يدل على أنه 
كان بها خختلال سنة (9757ه) وكان شيخنا محمد عند وصوله إلى مكة صاحب ثقافة 
عربية واسعة وكان إنتاجه العلمي والتاريخي ومؤلفاته الآدبية باللغة العربية. وكان الشيخ 
محمد تلقى العلم خلال تعلمه في مكة عن والده كما أخذ العلم عن مؤرخ مكة العلامة 
جار الله بن فهد ومؤرخ اليمن عبد الرحمن الديبع والشيخ محب الدين أحمد بن محمد 
النويري العقيلي خطيب المسجد الحرام وغيرهم من علماء الحجاز. وكان الشيخ أبو عبد 
الله يتدارس مع العلماء والأدباء القادمين إلى الحج ليستفيد منهم: كما كان يفيد طلابه 
والقادمين إلى الحج في حلقات درسه في صحن الحرم المكي. وكان قطب الدين تعد 
قدومه مكة قد قام برحلات كثيرة لطلب العلم واتصل بالعديد من العلماء والمشاهير من 
العالم الاسلامي وسافر إلى مصر في بداية سئة (147ه) وكانت مصر حيتئك كما يقول: 


* جامعة مرمرة - تركيا. 
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6 سي المي ب 
لمنري كنا معي 0 لخ فى السمرات روم 0 8 

وزار قطب الدين استانبول مرتين في عامي (95417ه)؛ (155ه) وكانت هاتان الزيارتان 
بعرضص السياسة والعلم؛ حيث وصل إلنها سلة (45182ه) رسولا من ار مكة ميلا 
الشريف حسن بن أبي نمي إلى السلطان سليمان القانوني: وذكر قطب الدين في كتابه 
البرق اليمانى سبب هذه الزيارة فقال: «...لأن يدوس بساط السلظنة العظمى: ويتشرف 
بلشم ركابها الأسعى؛ واستدعى له والده أمير مكة المشرفة» وأن يخفق على رأسه اللواء 
الشريف السلطائي» ويبلغ بذلك نهاية السؤل وغاية الأماني» صحبه من أعيان مكة وكبرائها 
وساداتها وقضاتها وعلمائها»)؛ 

وزار كذلك الشام سنة (975ه) وهو في طريقه إلى استانبول حيث اجتمع فيها بكثير 
من علمائها مثل شبخ الإسلام العْرّى والشيخ عام الدين سن عماد الدين والقاضىي كال 

ففي هذه الزيارة لاستائبول استقبله السلطان سليمان القانوني في حفل عظيم» واجتمع 
قطب الدين بمشاهيرغلماء الدولة العثمانية وأخذ عن بعضهم وسجل أخبار هذه الرحلة 
في كتابه «الفوائد السنية في الرحلة المدنية والرومية» التي أشار فيها إلي لقاء تم بيئه وبين 
الأمير بايزيد قرب مدينة كوتاهية وحضوره جنازة زوجة السلطان في جمادى الآخرة 
سنة (975ه) ولقائه بشيخ الاسلام أبي السعود أفنديء كما وجد من العلماء القبول 
والتقدير وحظيت مؤ لفاته بالشهرة سانا وارتبط بالعديد من الوزراء والصدور متهم 
الوزير والقائد سنان باشا وغيره» وأتاحت له فرصة احتكاكه بالموظفين العثمانيين وزيارته 
لإستانبول تعلم اللعة التركية حيث تمرس فيها. وبسببا رحا نه واتصلاته هذه ارتشعت 
مكانتة عند العثمانيين حتى انه في الدولة العثمانية وجد البعض في الشيخ قطب الدين 
الشخصية المناسبة لتمثيل إتجاهاتها وسياستهاء وللدفاع عن مواقفها وللنطق باسمها ونشر 
محاسنهاء كما وجدوا في شخص الشيخ اللياقة والمكافئة الفقهية للقيام بوظيفة الطوافة 
عند ما يحج الأمراء وأفرآد.عائلة السلطان رجالا ونساء والوزراء والقادة من العثمانيين. 
يقول أيمن فوْادِ السيد؛ «فلا ع.جب إذا رأينا قطب الدين يعتبر الدولة العثمانية "هي التي 
أنعش ,الله بها أهل الحجازٌ من الفاقة والفقرء وأن يذهب إلى أن أهل الحرمين الشريفين 
ها شبعوا من دولة من الدول مثل ما شبعوا في دولة آل عثمانا» وحقيقة قد ناله وأهل 
الحرمين الشريفين من عطاء العثمانيين ومرتباتهم وهداياهم لس الكثير هما جعلهم 
يعيشون فى رغد من العيش وسعة من الرزقء ونال العلامة قطب الدين ايضا مكانة مرموقة 
عند أشراف مكة فتولى رئاسة الكتاب في إدارتهم كما كلفه شريف فكة بالسفارة لدى 
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المدينة المنورة وإستانبول. هكذا جمع قطب الدين بين الثقافة العربية والفارسية والتركية 
إضافة الى معرفة واسعة بالعلوم الدينية وكذا التاريخ والجغرافيا أهلته لتولي منصب الإفتاء 
فى مكة؛ بل وتولى أعلى المناصب الدينية فيها وهو منصب القضاء؛ كما تولى التدريس 
بالمدرسة السليمانية.ومدزسة الأحناف والإشراف على مكتبتى مكة الكبيرتين اليه 
أنشأهما الأشرف قايتباي» وفرروا له مرتبا شهريا مقاربا لما قرروه لشيخ الخرم الذي 
كانت مرتبته لديهم تلي مرتبة شريف مكة؛ لأن قطب الدين هو الإمام المحدث:مسند 
عصره وكان مفتي مكة وإمامها ومؤرخها حتى كان في المسجد الحرام باب يعرف باسمه. 

وكان قطب الدين فقيها حنفي المذهب يحسن التركية:وعلى ضلات كبيرة بالدولة 
العثمانية فبناء على تلك المميزات أصبح قطب الدين المؤرخ الرسهي للدولة العثمانية 
باللغة العربية والناشر لفضائلهم وانتصاراتهم والمدافع عن مواقفهم وسياساتهم مما جعله 
أحياناً يتعصب للأتراك ضد بعضن القبائل العربية في اليمن» كما لم يمنعه ذلك من انتقاد 
بعض أخطاء الأتراك وسوء سلوكهم في مكة المكرمة تجاه أهلها. 

لقد أعانه ثراؤه الواسغ على امتلاك كتب من مختلف العلوم حيث أخبر عن مكتبته 
انها: «تشتمل على زهاء ألف وخمسمئة مجلد من نفيس الكتب التي ملكتها وورثتها 
عن ابيع وللأسف فقد ضاعت هذه المكتبة الضخمة وقد تلفت اكثر كتبه مع سائر 
مافي بيته بسبب حريق شب في داره في ربيع الاول سنة (155ه) وهو غائب عن مكة 
المكرمة؛ فأنت النار على ما في البيت من جليل وحقير وهي النكبة الأولى التي أصابت 
هذه المكتبة. وعاد الي إحياء مكتبته واقتناء نفائس الكتب حتى إجتمع عنده مالم يجتمع 
عند غيره:.ولكئه واصل بعد ذلك شراء الكتب وترك منها مكتبة هامة ورثها عنه ابن أخيه 

عبد الكريم القطبي: وكان في داره عدد وافر من كتب قطب الدين النفيسة. فأصيبت كتبة 
بالتكبة الثانية فى سنة.97/5ه عندما نهيت دار أخيه أرقا ولم يصلنا أي كتاب منها. 

وتوفى قطت الدين في مكة المكرمة فى 76 ربيع الثاني سئة +٠9ذ4ه)‏ وهو قول 
معاصره وابن بلده المؤرخ عبد الملك العصامي؛ ولكن بعض مترجميه أرّخوا وفاته بسنة 
م وغخخاف ولد واتحناا اسية محمد الف كعاب سماه (ابتهاج الانسان) لا نعرف شيئًا 
كثيراً عنه وأهداه لحسن باشا والي اليمن بين ستني 4/8 -17 اه 

ألف قطب الدين. العديد فن المؤلفات في الدين والادب والتاريخ؛ ووصل إلينا 
بعضها وفقد بعضها بسبب الحريق الذي شب في داره؛ وكان من تأليفه مجموعة هامة 

من الكتب التاريخية؛ كما ألف في الحديث كتاب الجامع الذي جمع فيه الكتب الستة؛ 
وكتاب التيسير الى أخاذيي النسشير ومع ذلك لم.يروها عن قطب الدين بالسماع أو 
الإجازة الخاصة وإئما بالإجازة العامة التي شملتهم من قطب الدين لما أجاز أهل عضره 
أو مصره كما صرح بذلك تلميذه الكوراني نفسه في لوامع اللآلى وغيره كل ما قيل عن 
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سئد المعمرين إلى البخاري من طريق المترجم يأتي في سند الموطأ من طريق المعمرين 
المذكرر ير ايفن وعرب رسالة في الفقه كتبها باللغة التركية للطفي باشا وزير السلطان 
سليمان القانوني» وألف في التصوف.رداً على أة قوال وعقّائد الزائغين من المتضوفة. وله 
مؤلفات في الأدب ككتات تمغال الأمغال السائرة الذي ألفه لسلطان المغرب الاقصى؛ 
وكتان كنز داحتا لحتيئ تنح كيزا عن انما السكتين إيعضا من 
أخبار فكة كما ان له كتب أشعار كثيرة أورد بعضها في كتبه كما نقل بعضا من أشغارة 
العيدروسي في النور السافر» والخفاجي في الريحانة. 

يعتبر كتابه المسمى الإعلام بأعلام بيت الله الحرام الذي يتكون من مقدمة وسبعة 
أبواب وخاتمة من أهم مؤلفاته. وقد أتم تأليفه في عهد السلطان مراد الثالث -١81/4(‏ 
6م ) وكان من أهم المصادر التاريخية لمكة في النصف الثاني .من القرن العاشر 
الهجري:؛ وكتابه الإعلام يعتبر من أميز ماكتب في تاريخ مكة المكرمة والكعبة المعظمة 
بلء| من موّلفات الإمام العلامة المحدث الفقيه التابعي الجليل الحسن البصري رضي 
الله عنه» فإن كل الظروف هيأت لمؤلفه أن ينهض بتسجيل هذا التاريخ. فهو من كبار 
موظفي دولة الآشراف المطلعين على الرسائل الديوائية جيث عمل ركيسا لكتابهم: وهو 
من أقرب العلماء المكيين للدولة العقمانة الثى أرادت منه آن يكون لسانها وعالمها 
المعبر عن مواقفها وأديها المعير عمف احرهاء بالإضافة | إلى ما تميز به قطب الدين من 
ولوع بالتاريخ وإتقان 0 الكثابة فيه. فقد أراد بكتابه هذا أن يجمع بين تاريخ مكة 
وذكر فضائل ومميزات أهلها وحكامها وتسي زايا الدولة العثمانية ومشاريعها الهامة فى 
المسجد الحرا م خاصة وفي مكة المكرمة عافة جاعلا لكل سلطان: من سلاطينها فصلا 
خاصاً يذكر فيه أعماله الكبيرة في البلد الحرام ومبانيه ومنجزاته؛ ويشتمل الجزء الأخير 
منه على تاريخ مفصل لسلاطين آل :عثمان حتى عهد السلطان مراد الثالث»: 

ومن كتبه المهمة الأخرى ولا نخطئ إذا قلنا إنه كتابه المسمى البرق اليمانيى في 
الفتح العثماني» أشهر كتبه الذي ألفه استجابة لرغبة سنان باشا - اليمن في فنوحاته 
بها وسماه فى أول الامر «الفتوحات العثمانية للأقطار اليمنية» وأهذاه إلى السلطان سليم 
الثاني سنة 41 وكان هو الإصدار الأول؛ كته بأسلوب سهل ليس فيه تكلف. ثم أعاد 
كتابة نفس الموضوع في كتابه الذي سماه «البرق اليماني» وزاد عليه زيادات يسيرة؛ ومع 
ذلك كتبه بأسلوب متكلف مغاير لسابقه؛ وآهداه إلى السلطان مراد الثالث. ونشره الشيخ 
حمد الجاسر بعنوان « النرق اليماني ذ في الفتح العثماني: : تاريخ اليمن في القرن العاشر 
الهجري مع توسع في أخبار غزوات الجراكسة والعثمانيين لذلك القطر» .وصدر عن ذار 
اليمامة فى الرياضن ‏ سئة /1771اه. 

ويعد كتابه «البرق البماتي» من أجود ما كتب .في تاريخ المدن والمناطق إعتبارا من 
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عهد العلامة الهّمَدانِي (الحسن بن أحمد بن يعقوب»؛ لسان اليمن) الذي هومن أعظم 
جغرافيى جزيرة العرب فى عصره:؛ وله إحاطة بعلوم التاريخ والنسب والفلك والفلسفة 
والكيمياء. 

والكتاب يتكون من مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة: 

وتناول قطب الدين في الباب الأول ملوك اليمن من أول القرن العاشر إلى زمن الفتح 
العثماني؛ وعقد فيه زلا ية عشر فصا ها تناول في اليبات الثاني إنتداء الفتح العثماني؛ 
واستيلاء الملك السليماني على بلاد اليمن الأقصى والداني» خصض لحوادثه سبعة 
وثلاثي: اقصلا. . أما الباب الثالث مع فصوله السنينا هذا ذكر فيه تمام الفتيج العثماني على 
بد ستان باشاء وعوذه العنااك اليمئية إلى سلك ملك الدر النظيم العثمانى؛ وأخيرا فئ 
الخاتمة نقل أخبار في توجه سنان باشا لولاية مصر ثم لفتح تونس وعقد لها خمسة 
المصادر» كما تطرق إلى منهجه في تناول مواضيع التاريخ فقال: 

ا عه ع دن مام 23 
خلت منة كتب الثوارئيخ والأسغار. دكا قن لتر حشري بد ملاتا سلب 
حوادث الدهر الدوار؛ واختلاف صوارف الليل والنهار؛ ومعر فك أحوال بني النوع؛ مما 
يوقظ الأذهان والأفكار؛ ويزيد بصيرة أولي البصائر والأبصارء ويقيس العاقل نفسه على 
من مضى من أمثاله في هذه الدار. وقد قص الله تعالى لنا بعض أخبار الأمم السالفة في 
أم الكتاب (لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب)؛ وجاء من أحاديث سيد المرسلين 
وما غيروه من التوراة والإنجيل وغير ذلك من أخبار العجم والعرب»؛ ما يقتضي لنا منه 
ا 

اعلم أن الجراكسة أخذوا مملكة اليمن من عامر بن عبد الوهاب آخر ملوك بنى ظاهر 
ثم انقرضت الجراكسة. فاستولى على اليمن طائفة من اللوند وكانت الخطيبة والسكة 
0 اللو بعلم السلطان سليمان خان ! ىن توجه 0 كد باشا ا إلى اند 
وأربعين وتسعماثة» ل ا 0 
اليمن بعد وفاة السلطان سليمان خان:؛ فأظهر العصيان مطهر بن شرف الدين الذي ادعى 
أبوه الإمامة» فأرسل السلطان سليم الثاني لإفتتاح ممالك اليمن وزيره سنان باشاء ولما 
توجه بعسكره إلى المملكة اليمنية ففتح الله تعالى البلاد لحضرة الوزير وساق إلى أخبار 
هذا الفتح العظيم وأمرني أن أرقم تلك الأخبار وأودع صدور الصحف عجائب تلك 
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المآثر والآثار لتكون عبرة لاولي الأبصار وقياسا لما:يتولد.مخ حركات دوران الفلك 
الدواز» من عجاتب تحار فيها الأفكار وغرائب تقف دونها أنظار النظار؛ وأعطانى حضرة 
الوزير المشار اليه؛ أعلا الله تعالى مرتبته لديه» نسخة من تاريخ فنح اليمنء منظومة باللسان 
التركي؛ للمرحوم المبرور مصطفى بك الرموزي؛ أمير اللواء السلطاني و (دفتردار) ممالك 
اليحن؛ لأستضيء به في الاطلاع بعة بعض احوال تلك البقاع؛ وهو تاريخ في اعلى درجات 
اللطافة» ليس له نظير فى الكياسة والظرافة: أناف على اللحسن غاية الإنافة: غير انه لما 
كان منظوما لم يتمكن ناظمه من أداء المعنى بالتمام؛ ولو يلغ حد الإعجاز في حسن أداء 
الكلام؛ على اني انتفعت به كثيرا فى الأخبار» وعولت علية ثيت ضحته عند نقله الأخبار: 
وجفعت فى حدائق هذه الأوراق» ثمرات تزه بها بها الخواطر والأحداق» بإنشاء عربي بليغ؛ 
يدركه أهل الأذواق). 

قال الأستاذ حمد الجاسر فى فقدمته لهذا الكتاب إنه: «يسجل جانبا كبيرا من الغزوات 
الى متايه ااال ال مستا تع زا جزيرة لابرد أروع جانب من جوانب 
البطولة التي صمدت أمام تيار الجيوش العظيمّة الغازية)؛ كما قال الأستاذ محمد الحبيب 
الهيلة في هذا الموضوع: (افقدك واجه العثمائيون البرتغال في مناطق.:من البحر الأحمر 
وجنوب الجز يرة العرنية :وكانت أعمال الوزيرالصدرستان,اشان هذا الكجال هافة حك 
كف أطماع البرتغاليين في هذه المنطقةء وأنقذ البلاد التونسية من استيلاء الاسبان على 
عاصمتها وكثير من حصونها. وظهرات بطولاته خاصة في معركة حلق الوادي التي كانت 
المعركة الفاصلة فردعت محاولات النصارى وأوقفت زحفهم على المغرب العربي». 

يعتبر هذا الكتاب أحد أهم المصادر لتاريخ اليمن من أول القرن العاشر الهجري إلى 
قبيل. وفاة المؤلف مع إحتوائه على تفاصيل عن دخول اليمن تحت السلطة العثمانية 
كما يعتبر حلقة في سلسلة تاريخ اليمن» حيث كان ذلك التاريخ سيبقى مبتورا بفقذانها؛ 
كما يحوي وثائق تاريسخية هامة تفيد المعنيين بدراسة هذه المنطقة وهو يحمل بين طياته 
لمحات تاريخية وإجتماعية عن اليمن وأطرافهاء كما أنه يصف الاستقبالات والاحتفاللات 
الرسمية لرجال الدولة العثمانية لدى وصولهم إلى جدة ومكة؛ كما يسجل بعض مواقف 
أولئتك الرجال الشاذة تجاه الاحداث بلاد اليمن والحجاز؛ كما يشير إلى بعض الوفادات 
التي يوم بها بعض المشاهير إلى البلاد. 

ومن الجدير بالذكر أن الكتاب يفيد المهتمين بمعرفة تطوز الأسلوب. العربي في 
الكتابةافى عضر النهروالى؛ كنا يفيد المعندين بالدراسات اللغوية:ولقد الف هذا اللكتات 
في الوقت الذي بدآت اللنة التزكية أول :ها بدأتتتسرت إلى اللة العربية» وجاء أهلها 
بأشياء جديدة ليس لها مسميات معروفة عند العرب؛ كالرتب والألقاب: وبعض أنواع 
الأسلحة والأطعمة والاليسة. 


قطب. الدين النهروالي وكتابه البرق اليماني في الفتح العثماني | 5" 


وجرى التقاد النهروالي مؤلف كتاب البرق اليمانيى يسبب قربه من الدولة العثمانية 
حتى وصف بانه مؤرخها الرسمي من علماء العرب؛ ولهذا السبب ادعى البعض بان 
مكانته لدى العثمانيين كانت سببا قي الارتياب من آرائه وتأليفاته بهذه الفترة» وإزاء هذا 
الادعاء يمكننا القول بان النهروالي قد اتخذ موقفا اقرب إلى جانب أمراء مكة في بعض 
الاختلاقات التي وقعت بينهم وبين الادارة العثمانية مثلما كان بين أمير مكة وأمير البحر 
سلمان الرئيس. 

وقد كتب النهروالى إذ يقول «فلاً زالوا (البرتغاليون) يتوصلون إلى معرفة هذا البحرء 
إلى أن دلهم شخص ماهر من أهل البحرء يقال له أحمد بن ماجدء صاحبه كبير الفرنج: 
وكان يقال له الملندي [يقصد فاسكو داجاما] وعاشره في السكر؛ فعلمه الطريق في حال 
سكره وقال لهم: لا تقربوا الساحل من ذلك المكان؛ وتوغلرا : في البحر ثم عودواء ؛ فل" 
تنالكم الأمواج»؛ فرواية النهره والي هذه التي يدعى فيها ان الذي دل البرتغاليين على طريق 
من المحيظ الهندي هو ابن ماح قد احدقت جدلاً كبيراً في الأوساط العلمية» والذين 
يرفضون ادعاء الشيخ قطب الدين حول دلالة وإرشاد ابن ماجد للبرتغاليين على المنفد 
الذي يخرج منه البرتغاليون إلى الطريق المؤدي إلى الهند في المحيط الهندي قد استندوا 
في ذلك إلى عدم العثور على أي مستند تاريخي حول ذلك في المراجع المعتبرة في 
تلك الفترة. والادعاء بأن ابن ماجد يتعاطى الخمر ادعاء باطل لأنه رجل مسلم تقي ورع 
يخاف الله تعالى. 

ونحن نرى أن الأقوال الأخيرة حول ابن ماجد صحيحة لأنه بحار فل ماهر غزير العلم 
في علوم البحار ونرجح قيامه بإرشاد البرتغاليين للطريق الصحيح المؤدي إلى الهند لعدم 
تمكن غيره من القيام بمثل هذا العمل الفنى الخبير الماهر في طرق البحار؛ ولا يمكن 
إعتيار قيام إبن ماجد بهذا العمل نقيصة أو خيانة في حقه وبالعكس فإن عمله هذا يدل 
على تفوق البحار المسلم على الأفرنج البرتغاليين وعلاوة على هذا فان الشيخ قطب 
الدين كان يعتمد على النصوص التاريخية في المراجع المعتبرة» كما انه كان يعتمد على 
الروايات غير المكتوبة: ونشير.هنا إلى آننا نلاحظ اعتناد كثير.من المؤوخين والأدياء على 
الروايات الشفهية بعد مضي أجيال على وقوع الاحداث البي تنقلها هذه الروايات: - 


المراجع 
دمسىق اه 3 صن . 5 


أيمن فؤاد سيدء مصادر تاريخ اليمن في العصر الإسلامي؛ القاهرة 141/4؛ صص-. 515-1577. 010611( 
00117 ]1 0 تزع 5 0ن" 


16 بحوث الندوة الدولية حول اليمن في العهد العثماني 


* شاكر مصطفى.ء التاريخ العربي والمؤرخون؛ بيروت 1147» ج. 4؛ ص. 1152-114. 
عبد الحي بن عبد الكبير الكتاني؛ فهرس الفهارس والأثيات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات: 
تحقيق: إحسان عباس» بيروت-5٠5١ه865ؤام:‏ ص 911-1454. 


* قطب الدين محمد بن أحمد النهروالي المكيء البرق اليماني في الفتح العثماني؛ تحقيق حمد الجاسر 
الرياض 11/7 


* محمد الحبيب الهيلة؛ التاريخ والمؤرخون بمكة؛ مكة المكرمة :١194‏ ص 15؟-15. 


* محمد بن علي الشوكاني:؛ البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» بيروت 1997» ج. ؟: ص. 


ان حارة , 


5 | 057315861 امخا555 تآطظن 1لاتتفلاظا :امت خاط1 1 كفته أتتشة 0 الخ 11 هلا 751104 تالآ .19 8ط لزسازع؟ 


تلع لكاءو احا 02 تنذاءذك لطم حستطةعط] هاه نتحامعا دتتقستخطقع نا عع لتلحجتعع اععلتمغمط 
-آه تصن لاطا أوصقط علستدعئعه ستصء دمعلا عل عمعلالطوع] تسلا تقنامةز سفاءدكيل طخ سنطه رطا 
حتقتهج سنصتع لتعصقط ,ملمكزة سنصتي لزع صمط ,عصنى كعلتلاءءة ع لكاع؟ صتع )لط باط سمل سمل 
تتناكتتسمععع 25:02! ترعلتع لطا نلسعدة عامه+ عملهعا مصسمل لت 010 11 

عع علاطا لوكا سقسسطناا ملتماعله عتط جتحسدجوو علعلتزع0 نط دوع ملقصدك 2ل 1تزمنم .19 
-تلنصلع اعصموعء صم 12200 ناكلستاعناط دع اع ددع طساحط تملع 112 سقتاحرةت؟ معلعع انط لماك ناحا ء؟ 
3123112 تمصن ناح عل 

0 231202 1ت( ملزقعل تطمكل1 مستلتط نمتطام عت ععع520 تتزعقء منتسقاءكق نل طم سنطة زط ] 
نل تطهككا اتيم - تر قم عنطا جا سعسيعلا لسع قل 


تلتق 1111 140116117 51خ :1111:17:71 :711711015111771 اطقط 1اتتشخلوق | وة 


ع عل ععاءدء؟ة نقدط ع تناصتهع! أطلع نان لصسلناط سماعدقة تتقصع؟ (دوم) 4771 مقتصصتتط عل 
تكنتنةلاكة: م زكلازط عنط مع اتصعل زعشر) عمو مجنل تناع تصقمل عنعلتأمدعة علستسية؟ 9 ستلعتاجن 
مع لقتنا أنامةها صسعمصتام تن حصةقاآ ستصكل احا ناا معسعل مرقعءعمىم عأمممملهن 131 

عفلقهنة تصته لمتكا مسنم هاعم سقصه اهمع ملصضوكك علترع 0 نط ,تصفاءدد وطق دمنطهرطا] 
ابمتلتطع لمعن عع لتكلااط ناه علتهاه علعصزة عصتلاعة قحم 


قصضيرالر أس ؤع قله :أن[ه/ا مم رمع مراع هر 16«رمءان) 

ملو نحية :01111220745 5لا 201107 

تقعجك تحدطا عمد الماواس ونع 1 

التأليل حشيشة :11015 1تننام07ع70عام 1اللاأم0170زام11 
البوتامن خحشيشة :1711716818 50/5014 

عوقهة علنامط اتحامباحص لمتكا لإمارلة ودما|ز»ا و1ام م01[ 


بلئلة اعققة قتمسسيط عل عذذ عه بعلتء اععطوط نا مسنتحرقا! (منظر) تتدمصدكاة سمتمعلرع110آ1 
-تا16 لانرعهعا بتع اع ع5 أطلق 53111773 ,تنق112أهم ,001171343 رع"إلناقة] ,رملعلةط ,031151 1111511 رعرع] 
نا عتاكناء2 ععلتعلائط هاما اعمناع أطاع ستتتعقة9 ,قنام :116:2 بصقط 

-نا5 تمضنا ملعا أمنل لستاقناعز سدكباك ع15 علسناتزة! (موراوه) 2تتمعتلة سمتمعلرء1]1010 
تعلق تملدعن8 ستلعهاء حسلتاء ع غتكك علتزق! دجا معصوة نل تستطوعحم تع لمعحص قعل سوه 
دع لكاءه سملعة لتاجحددطا عاععاع عل بورع قاعداناةمفعكلة أطئع نامم كاه علمعامعر معامدط ررعاععطةط 
ةنك مانتقالاة 

قاط كك[ 10 كتمقعة ستاتصناترق! (القطيع) "ما -اء عقا أمأعوعه للسلعء ده متمععاة6 0 
ناستهناء؟ مل علنتستةم ملنتمعلتده أوط قتتزة تصقئز متععاء تعبط الع عناصته] يستححةعا 


وع ]عع ل] 


تلحقةة صسسصة زضتلل عاانوطة1 تع للتلمتعمعة لدخمك نتملها ممضفاقةط مضعة قنتصاع تاععء ب 
مملسكهعها سملصسدل3 ستل علتمتوعل سنمتتلستعمعة قلطت خاطا بقاع تمعلا ضنهاه أعتحا رع كسرع اع»1 1 
1152403113 مدقل لق حدر 0 غ7 نمك د85 بتنأجنتحصاه علزوع؟ قسدفة حص مةئ تاكتامعا 02 7ت أعدعة 
ك2 أكناتدةزمعا دتجماءه عع اععوع معقعل مل جهعا ع وتسلزقء دجتتدمع]ا نحا حرخا 
-ق] [ع175تتاأحا تلتصعدة علمء عاازتدطان] عمناع2 رصداكاه دسن[ه عم “قتع لصعلع5 2تصستاودضم 
2 ملصتفماترةز توصقط بملصدكهتده تعصقط بملكستقمل امصقط ستسع مع ,وناتساستصسانا علمءاغزط 
-اناصيرة عصزوعء 150150 تصصة لحصمل2 تسنلتط ع عتحسلسوعع ملتتفا عاع) عاعغ موعدم عع اعلكاطا أطاع 
عتطقتص د سمسسملصه حمهج ه عل تتعلن حستلتما عأقاطلة) صدديةتز مدل دساجوعه اعححسصتلتط خا محم 


13-14 يئىمدصمودأواقبرهة؟ 59 

14 قورت تان و5 60 

14-15 .بك متبوصاودورة؟ 651 

652 5615 

17ع16_ى مدصصداتاوره؟ 653 

17 ومن طسورعة عاط مها أمفاممذا مكقغتقطعة فقصينايط دءض ا داذاءة] عاناكزةمر ياتا 64 


نا قق؟ ضرعا مم كوه ,قحم 5 تنجزة نك مقكط| علط تاعاع قا ميث 65 


| 0123561 املع 55 تاطلخ 114 كاتا غ61 تمفخط خم اتنضج 6 20 اننبا اط حت ان 20171 ,و1 ناح نيدلا 


31/35١‏ لاقع ءلزع 0ن 


عع علعاء ت«وائعل عرقع عتسزة كعم ناء اكلم عرقع عمل لاأاقع) متسقاءدك لطم تصتطمرط] 
39-5 علللمعية وسفلمئعه مجدر ع لعلترعلن]ط صهاه تلاءطتطيت يممحتقط عللناعمعع برعطوم 
للاء طن ع7 علقعدة عامع تتقامهلا تن ةا لماه هلمموكك عممرعل 24-25 عؤز ترروها ,عمعوعل 
-تضعل (يائقه) علوم ٠76‏ ضقلكة ممصخلصة29] مضفلةممقمدم عن مترعابة والقط دنملصنع ناه 
كلقا ع0 تقتتتدتة رع حر مهن مدع 3”. رتولب عتزء ددع لصقعد مرنصدللنها تعاعمددراك:؟ علنتوناحا دعا 
4ص ةصقل الهأو صسمكلقء51 ,نكوب؟ 

سماكلة ومن ماصع صعل (شريه) عطرعم معز عأءحماء تمعد موده عع لناء ل ترعلنك] عل عمقل 0 
-0ع! عتعنر علط علتاعواقع ع ستعة [رعلتاوع] دحا تععاعنلصتاع ستسقلليها معلنوع] هاه وتحسلتمهم 
7ت سملب متةلحسصهل غ ذا أععاعععع :01 


ناكنا]نا1 لامع 0/زع0ن لا 


]1 35.000 تاكداكتتم تلصتاع ه ستمعل رع لبط عبقع مسصمل نجهم مخصذاءومسلطامق 

عل العمعع متم اتاء لتزع لاطا عنم نفصعجم عصااء معدم تقكدك تصعلةاز مستحمقصة) مطلقط مناه 

جاع مزع ازع لعاصع !]1 ستام تعددع التحص امومع دلأ نعنانا باه عمسضععنا ممعاط ستصماعءه سداتزمطا م1 

ادا 1ه صناع نال علدب صتصتع اوتل مذتعاناء لترزءعل0نططآ سهله للهجزة عاق مت ع5 

عأ دحتاعتاء حا محتدكمل[ه درتممصعتنتاجد علهب هل صتسسضهل له لبها ع:؟ سنصسحا محسذاء ومنل طم مرتطدعط ا 

عاترةة عل حععمقاصة تسعتصه تقل اعمعع تع لناعل رع لس حصسفاء كد نيلدام مسمتطوءط] 6كرزل»مئ 
7”عع أع زنع برعم القعتحورع عق ممصم بتماععةه سدع أترع تل ممع“ سرزلم )كا دمرعل 


نا5نا61 أكاغأط حراذئع ل لزاع 0ن لا 


عتزة صسدد عهلآ علعلتلاعدة ,حصقاء دون لطم مستطصط] سهاه مرتطة زمائع أ5نل انلع جلت ملصمعلن؟ 
-10 11 عع تتأغخقط تناع اعلازط باكبكلناما ,وا تترئة دقن علعالعتصاء غتحاوع] تر اعلغاطا تماضد[آنها 110 
(تقعهأومله5) عتطم]ةا بقاء5ع لا تلتاجتتحدع؟ تستتيعلتصافا وبومححث هل تتقتصةة تنقسسة ,تستئعا 
للملتها ع8 للمعءالت عامع اأطائع كاه ]نا .عم علا كعامم ع4 كلامم نامطله سقاه معلسزوعانة 
معكابب أمتمحاعم أطتع (منه تعر كتادوهجم كل !) منم نرم عنام وأواسيا عن عل معام دبرايةرهمة ختخاه 
اط عل عع لعاععك علأقاععل علتقاعرع0 سملتسصمالدها ملشماعهلا تلكزوهب معتجف ناتك 11161 
15 1نالناحا وعامدا 
تتلتلء علاء 2200 عاط لمجا كله تمكطهتر ناصناط رك تنلعة؟ اعلغلط علطا سلج (اصل) /56:] 
تع مصعك هبه تصعطا عتللع؟ علممماة صسعتر ممملاممكزقط يعدا حصغط عللقحص نط معلتلة عل1ء ءى 
(طددمع1 تسضم) تمعا 2-3 يملصناقتعمل "إعهتها مقطء؟5 سلتمهلليها ملستحصحجهر مدع اء حانلجهما 
اءاعع طلونا نط كط عننصو؟ عع اععطةحا أعجناع عامء سد[ نلداناة دنقلعج اباجيا تتقصن انط وملناعلممن 


لقره عازن قعن نا اناك كاتكاات )قلممألكا اماع ةمامع "6نم" ناط 56 5101 53 
151651 لقاصرت5 54 
110 اذ 55 
60 556 
11 + 521110776 57 


58 01771 


لتلق 81:16ئة” 10710611 2451 11117117711 :قلطلا 18 ]إشنربدرةط ترسموروت: | 82 


تتنناعة أعلة حرم ا مدعا 6كسضطلة لممتطلقحط عل جنا علا قكلز علضتامع اعماة0ا يمدخ نسل مضه 
7"تااوتستصعل معسرع 2 انيع7 نصةز عام ا ابرع دعا هده عا ترتاءجاعى زع ناتلتصتع رط 

م6 معلا بمخسةاء كتطخ تصنطةطاا ختصده ورعلع اتعلتط مها نط اع سصتاء وتطممر ته 
عللء عاتحائه] تالناقنا زقلتنه؟ علتزةاقنزقه50 عتاعاءعء لتملقعل عست اغاطقع] اع لممعاععاةط يعدا 
معقتل تمقاءدوعسقطخ مم2 سطتلمعءمصطلة غاء تع الاق كاأعلعل رعس علضيهاه عاعصرة عاعمع1 
111611 لاتتنتللك كدعقم تاأعلمعاعع1ة8ط ناث كتاجونضهانامتنا تتصعغددة:ز ندبة عل علرعاععاةطا 
عت [تتلتتاع له عل هتاكز جرع ل سععوع #لورده مقط مكحسصؤاءددوس لطم حمتطمعط] جرع أمعلء 


لزه لك 

مع ضاق جاتالنها أععتصعل تصتصقا عن هاه تكممقيه مسدلع لالتحا عععلدة دعل تعلق عام 
عمنستكل اعمقع ده متمع دمعلا عرقع عمل تطغ مخسقاءفعن ل طخ حمتطفغرط] رم لتوع نا صهلة 
مستقتقدم | علنروعلبط منلتجتمع عدم أعنسوع نا عاتاتوتناط جع ستفععاأة6 قل[ تجعنارز .19 حرناه منطلوة 
منتكمغة عمتتصعل ولفعباطا ند اتتحعع علناتوناط دعصقدء مسعمحصاه ععاعءقعا عزطا علنتجتاطا عل مترعجتما 
مراع فصع [انطقعة علصقتصةة هو متحصةاء قفن دلق نلعماءة تولل تسمل معسضماعاجة عمتصعل رمز 
متملع تعرلع عمطاعو صعك؟ تمعل ,تعر عععع0 عتوء تساناءقع عن تمعوع )طسحم دع صتمع لتزعل 111 
ناتتناتطنتم0؟! ناءاصتاع 9 ستكتاء؟ سقاءدق ماطف حستطمعط] “ستساعننانا متمتممسته صمارمملصسة] 
:01 تتاأقلسة ع50(1 


ملم اقمعة أغأن مهد ,مناه عنطراام قز مقاعض ةق تشتصقا"ا ]رمك عل صاطاءم 215 1 سقط ددهها عل زع 0نم 
الاقححصبسطقة بديحبك أل ناليع داءيى عأظ مهاه وأخمالقع لمتعاكام" قاءماعبساط مد ممق روارالصةم 05 
انان اكلقرق)ا 36 كع6ا 301503 1ك" لأداطاة8 عم زفرحة) م لاعع]-أباطةة ,الطاةك مقع ااروهم-لباطاذة8 
أأظ غعم]اأذاةت )باك .قا )اط عمق جناء قبرطة أرقك ع عملرع2دنا قأاكخاامقةا ناطا تعككوم المق ادلم 
أأة عبزة لال ماعطا عب أكم تك ق/زا كلمانا عازن قبا افموبكنا؛ “أحا ,عرق حالقرواتع] "اط ,راققمق»ا أعتمن انط 
اا دممح تأعموتا عن أللة؟ لطا نوناء مم أكعممظ كاتوتام انط أكاققمالة مواهمو معرقن أنماجاأ ا6أة :مناه 
0 عا بع عقوقها 1000 :جأممااقهع مجما صةنقاقيا ع لأعدعم عاتجت»!ا عمها 40 مع صر ه1١‏ أمهء بإنابزنط 
مجاة ان زعام اوممع ,مام امل يزعلن ل حرقاه فهو قن راعقها | هايا اافمعق أنعابط ...)نهب حرقعايانك رواءت»ا 
مقا مرملألكاةب جعن أرقاععقن ,كا لقن |7واتمامة ا اامرواعة لقمع0 (مبرن) تتع 056" رعوا ع0مازعاباع 
انلكا داعورعل (عريش) 5و عمامع | لمعه بعوا قهصاكاك تنا ناك ١الفقب‏ أأننقها عامرع مرعمقا؟ 157مق 3نعة]نام 
مقاخ زع الأ مقطا امؤعت/ .19) ناؤد؟ ضترائع اصكاقى مامطعى يهب عممتعقط عاط عا معايع أعإعوم لماعب ها 

“قرام ماق لنااناظ ماع رماغم | احم اطاق بطابحورقع ,رقم زا بمفيومق8 ,وعطو لا ,قضنةا ١014‏ عماناراط قاكاقممات 


ع7 عبوعل ليا متقصسلنخا علعلهدعحص >اعرعب عنا عمع ايع حر عدا عمترتاطا ناد ستيحاء؟ 
رع ل عاعع اأعتاعع متمعلكعلتا؟ ناد ععع اع ةاعدم 


337514 1 ملباطم ماك ,اتابن ع ممم ,أرقتا رمكة1 | :مكات3 46 

7ن ا( 155 جأيمبجمة) رمن اضف !ا نجرمح تابر اعمحمة !اع 1يكاة؟ 427 

2008 :اباظام متكا التعاخم نمع عافد عبارنا] نات تأاكرناق برعوقع باخا نتن "ةا ةطق أت 48 
ا القرمذ 49 


عا عققة مأذاوى ع وم|ااعية ؟أذا عمونزن أمحاة تعدينة ,عه ايها معماناتمعموك ونباهة كباقطقةم عتعمت؟؟ اونياءاط * 651" 50 
ادع مارهب نتقااكات] منصونطا عمزرم اا 


ل م5 51 


52 10 


51 [ 011 الشبلظ55 نآ تلك 111 تتخرةاظأ :1ا1خ 111" وقفخسد [اتلخطق 00 انه إنتفلا مطناكت 0 يو 1 يردا اتجمت 


1 5818 دروأة قتعا 200 إكهاكاهة] تادتاه كان داددا مع ع ازطةد هنأ قعاعن وإحزوة معلقااطةة 
-038 ققعك ماازقاكقط نانقه 2 قجأ م مهك حرةك معقاؤةك8]اك مغك مقن قلع /ر6 861 3000 أنقلم!| امعان 
قحا أقنتارزاعجا بأقرهات كصها 60-80 أماقاجاصعو بمتفرقاءكذن تطخ لزاحاةءتاا ءا مقضقعب أغاقيقم همموا 

نآاة) 
قةاكتطععثف ,تتتذاءقخنلطاف سستطةط1 صهلة حتطم علط ع0هزل2 سمكلفصساه عععاقم 
متطدة ميقل 1553هكلققتط علتتاعع أصتيع اسناع للتسدوتاطا كلىء مسمتستوعوأةط باجا ستصتمدل هسهو 
-12(7 امام ناعم لق[ مازدتتطتنا ع120ع0 سناع مع دمعلا ذلقط يستتستاكتتاءة تعلتلط مومع نم إن 

تلع اع داع 

متستاءعمهءة معمصعلا تطمل هلسمدطا صلع 19001 عاجتاتطقع) سختصقاءومسلطم حمنتطهعا] 
عطقا 70,زباغه) عققطا أع0ء5 :ا اأطمصة ضيه عل لكاعو ناف تنه [كتاقتدنا مقتزة[528 نصرقةمصلت! 0311 
مصدامة تيفط مناناط جرع اء200صر ااتعؤعل زطتع #(مرّصافى) اكد نادم 39,(كونلك) >التصتها بعر 
تغط مم رزعسمتلئط سعلتيهم علا حمتعز مصعم ععتط بتعلتعدعه عملوعتط مندعن تق نل لتطهمضهط 
68 لعاععاج علد ستقعمة؟ 6 أدأوداءه من 

5ع يلت أصسناطا عله ممعلدطا فصع لكلتلاءعة صتعدءعع بحا صتتمعصمعلا ,حمقاء ومنل طلخ حستطمعحا] 
ببععادةع علعماه اتاعكل ممسصواعلن اه كتتحتسيها معلا نمع لءحم عانتوناط دنه دحا صوع لمستحمة! 
617701 لوقع عالزة؟ 

دا ,تلمنم اناج /أقا تلطعدم متلمالة ا«#طقدعم ع دعا عأطا ,متمعبامقم عصقؤيهاة ملدوريط مهوما . 

عقصم أععبرزاعيايك قلت نرتاغ برزأضصمكة! ,(نامتا قن لكان زنط) ألملأمطقطمم عب 6أووععي دما افا ةمعدم لأدمأاجم 
اعمة رااع|١‏ انكام 2 أوعا أمأمععع عل عبد نعم مأوماكع بز اطق حزدإبكلاةم8 ذكماناظ رمزاضعرقة امع 
اكه زاالطقاناط عانم اأطبمااع/ا )نظ قت رقم اام 


قنع عتصغطة]' عن عااقمل معمعك فرع5 عاللإأموطنا قدقة ,أفامدنة معتمعكا 11 1لزحاء لتحع] 
لإعصتاع سمتستعء ارقا صعلة ع تفقعه حجدا اله نومك متعتمعللحت] ##رعل ععاةط كلا علتلهه 
تكس عوط صمكخجن! لهل سكفبامط 
“كنل نمعع انط قء5 024 سقاه لاجتعاء تع عحصلوع اميغترءما تلخحستك؟ درع ,دع لي اعواقط نخ8] 
لقعنة نقاعة 72 متقتصاقع؟؟ تراه عنصلة عصق1 امعلتعمعة بلسصنه!ا وتمعع ء15 زقع8[ةجا عتطفحلز]” 
مقة عتطا ع تسصعحا عتزععاةصا نا ستامتطده عحستلكلا عت صتاعة؟ عممها عنوءععل 40 تدم را 
علطا عمنتستعاء بقعلتطا عن عمتتسلع] نعاسنة نختصتلكلا انج ناه استحكمعا بنط ستمثء حسمقطلت' 45 مع صئن1ل . 
نطق للم مره التسفع حك صصص مهل مسسهلا سمامتاطلوسف ,سعسعلا معتصئيم فصداظ ستامتسوعع 


3 )أذ امنا ماعل ,كقامهاايها فعقانة اتروع 5ك مرناءة ان فرع لامعل أحان )5636 38 
واقط أ ممهاب بلملها رأم اقىنات أطأو ؟نااناطا ردلد1ة31اعاة؟ 39 

اكاجقج تالت نأجا اأزعؤدنا 40 

م انيت 41 

5 202-1304 | رقت 5 ,305 305,1[ نافع وجمو باتاناة 5 ممم مقلمناط) 737601 م5 م152 42 


الوم -ممز مأصم موعت عب ]كقممالكها عطمالغة ابرغ0 مم65 مأمعمعل” رقتحوك منؤؤم ناك موكطا رفقة ,304 3021| ,75 43 
ث6 ,6/1011 311 انامناك عاكع قعص 3171| عاانا] امومع 8ب ادبروهذ اكهت]تاكناانا . 1 "دالم للحن 


اكع ]كم فنا الاتاهاكا ,اك ة جمعوناء أمصمباوم وم لوطع مم لدم ام انا ممم و لايك 35 هنة 302,1 | ؟ 44 
ح اءة ق5 6:17 نكم ترام نان “احم ارم ارا 


24 خ رهما بزعن فت ضر 45 


1131111 120101315 1[كخ 11111151111 :1111810 لاط 051161111 |.وة8 


متنا ماق تق مدع حدعآ صماه عر تعرقع نع لستمعتنا مداخ غ1 اقتحصعع قوحاطمق ممععط علا زل 
مره عت فاو رتل3 علصعم معتؤع تع لمع !و1 داتزتفدية مصتصرمد دعملناء أععاععقط صمل لنتطاصخؤو ا 
علط مطلقدط متصوة صدعع ليل لها عتأصعلث سناع عن] نلعم ممع لخ ع البإلقتتصعة ممحسلخ عتما 08 صدل 
ترود علعل ع0 د11 ترحتماوقط مدل أتحاصهماكا .تلداههطا عمتوعئقع مضه عترزعءلتزعلن1] م1تنامرةم 
0.7ل1نة صتاع 15 امنا لم701 مانام 

-6لا شهآة أقغتط معلصلءء اعكللنا سعتلكط ذه فنهولستقكة تتستفعايع7؟ متتتخقصا ,تحاضة] 
علهتقاه تللقط نقلقط ممعداووط ساحجعتام .19 عاترضتقطتلا تمتيهر لدصومء ع7 تطلية) ,عدم 
ححا لم6 لتعطائط خلهكأة بتاتزناة بتك كقط بجنتصلضة ف اجنصسهة (ععيعمبيع 7516 14) "السعيدة العربية" 
بقاع معلا مملصمصةه عزط نا عضنو 071 نااكناتصاه سواوعك عرع لات عل معامع متم ع مهنا 
تتاحستتصناع قمعكا ستاعتحماء لماوع تصتدع ع عخم ستختاعقق 1 غمممطدط صم رصنا سنتاناط ماع30 
ملعقةا مملسة للدها غستلتوعع أنه متت عاع تدعز عامععتط ءنا سفتزتادمع] تصتئنلاءءة وداه لازو ع0 
اللتتعحمع] زعم ارعصم حل نه 

متم أمنرء؟ علط الن؟ اتناجره بتمعقعل متضاعه سسافدقة ناما سخسةاعدومسقطف3. تمتطةرط! 
ره تمكاع اللخ سل كفقتصله مموم ممع م معامع1 ناما رعلهتزك جتملصعة هينم معجمعلا 02 
متللة أعوعن لط تصمتطهحا] نتناكعستصورليب مطههز دنه لمصمكلعة تطعهما ,تمع لزوععا! مومه مره 
6 “رمع ضهاه قدصس] 5.028.000 تامستاج[ةعناز تملصناع 6 بلحذكهتتساجقنة فرقم -تطتيها ناا 
كشبئزلعل للعو مه تعاعع[قط 8 ضدامدما ولعلمحصلة عاء علمعهاه ععاةة 


مق سم أعاقك ماك لقا ضفل دما 
]أكم 

مع لمم عاق اكانزاكا ناكناق وان عمزاع 
11 301315نا 

تومل 

|53 


قل لمتستفلة صقم عزنا عانرةقو معسيه حماسطمكتا[ مخحصذاءذمنقطف تستطمرطا! 
2100# 
981 اأطقك وق قن دع ابرط أكلزها مامعل ادل" 


33 


5000 1 عافقأة عاركةاكاق/٠‏ تالتناعات دنا" باك نااناظ اكقواقط عأمفئاعؤ| غلم الزصوياط اصرق ةا مع ناكناقة0 تامعممء7 34 
#ابنفصن لوحا 0 نتم ناك متضوه غم جبعومم أ تاع عرز نترهحرحمرهة" ببزمعمقة ماكر ابأ عنجا) ماكجتحم امم أوقوعاقردام مها م أعصمالا 
0 مقع عمط اطايق معمما! تمناوتا رشع ,ىر زققم ١‏ كروط) بقرمنام عن زق عريم م نان مرممم ومفقوع0 مإتعااناط ك دم 
عنقن بذكن عقابا ع6 بتكا حتسقمل اماكعملاعم أفعحماع حعلهمووامعازوأوعنلع 0 :دنادتام تا؟باةعتير دظ بعع اذا وأ 063 30أت 
-ناج امنيا تعممع 1 معامع أرقو عاقرقامع جا آم 7500 [1)1 .1968,5 ,متها ,1571 عم الى لمإتجلانا ماوق ارا 1118 167767310 
عور 8 .1 دك 964[ بمزظقاداة ,رارم عوطم معومم رم اهمها أأمم 1506 1ت فرفوع م00 نم52 ؤعدنؤن معمرلف نام 
8 تاتقم مت وتط) "اا واقاااكة 1قةقو ع0 غممم | لاناع5 وعاكقة 8 وقتاوك غلا عاد هات بقعا م412 مق|ذنا 191000 ,رما 
1971 مم 9 عارقتا تدهم دل كرتم قت| كلنتا 08 #التفوو مط تق لاثما فلعكموك “معممة” ,1219 اا ,1913-1934 ,معنزقا 
عير قا ءرفمةامةع ١!‏ مروخا باطقا" علق اقة فابوقي كضفومم]؟ هذا ظااؤح8 05535 بط مأحافك ومقأكع ,(338 :107,5 بام ,الا امب 
بق اناق ملفامققمط ططق ترقاا١'بطوة‏ ماصع 0م اوالفامعو موع ممهلا 200 عاوردات مزمقلقارة: معروطاء] مقلم اكاءنما امع 
5-0" قناع [-اعتقاع) مقصنااناتا عنصضاؤا أن اعقؤة8 ةا ,مقافت مع 'أنة] ,عع رعاوامعق بمقو عم الزععرما ع 

250221 فم نوم أكمممجام ةا افعو اكرمي امنا اناقام نذا ,أكة ام قناع بمعدمم1] ناصداابطا قل كناؤن اقنادنا عع 15مو1لها 


3ك ,55301761175 املرفاعودناعطم رأتاة | 35 
لون لماعل مفتموصمرنا ممم اققط تكأخيدوناظ بععمعمقق اقدم قر امكمص م نجمة مأرمقاعوك لطم مأحاقيطا 36 
مم5 8 37 


9 | 68561 المشتظطة 5 ناطهه 0 شارظ1 :8خ خاطه ]ا كفتة الفدة60 ]1خ امنا .19 قم1 اذتالا 


تلاك علهب صاعجا علقتسجوملن دمضماعفتتته نحا جتع لافقا للدم تصحف وعتحوم #5سبلمبجفتسيات وتسنء 
131017 اتنا لياط :18511111213 


أعاغأطدة عن أععن منتدةاءدكسعطم صتطةتطا ايزقطناك-مرأطة؟ تاصقمو6 


تتط هنحا توقطنو-متطة للمقتصو0 هتضدة صعلصاءء لاجعع تدملا حاط ملع لايق[ للخد8 
نللج نمع :ونام لمنرعءد تنعنرعة سنسخفاعددبقل طخ تعءاعتصاوعك عستت اأتماوء سنسقاءودوسلطم 
تناكلمعقتلة اعحدة؟] أرعوع 

201 2511111851 3طلد5 باعقتتسائهئد فك[ نده:تتلقاصة عانرة معل متقتعء 1 سطلمان] 
-6ل73201 مطلوحءج هذاه جنصتحية:[ 2 تعتجدعةه ممتتصمعا بحا غعمة معلم1كتلكرع ]1 ,قتحمة ستسلامي 
عققة تتقحتتم طقصتة 1312 ,رقنتحتضة | تمية؟ ع0 قع تت لتولتحا طتفضعم ع؟ تلقية؟ ,نمكحسها 
"لتاأوعطط بمعلصتعوع كمعله؟ ##متاقتتماء عكلمع) تنقلمه علمعقلتط يلدقدلوطناحم تصسداحساجا 
أطماك! لملصح ل لمط تع حتعلا ,اتقةطاناد ناه د05 تنداتجقلطة أترنناء ع15)1120 02 هسه منتزسة 8211 
133 خنطا ,ثلتت؟١-ل'نصط!‏ ركلمل1 ,تعطهاعا علقطما نطظا صهاه معلمتعلئط تتفصنا[مناك8 تمع اتولزط 
اع دحت اتزة5 اسم 21 سمملقة لع هتدعم عند عطتمة) تستقحسنا ك8 اطع .0 1-103 'ناطاتا ردغتط 
كله لنضمعا باط مستحصقاءدكنلحاى حمتطقبط] برد لدعتاة صقاه عععاقة- رطق عنما ولصامم 6تعزلم 
ععدة صملمهة عع تنا 8لللتلء ع0هظ[ مملستكلسئا .#عددعدعانوةة عل تاقتلدقع لدتوتروعم سنانا 
نالل" ع1ادءتاعءة نا نلك :دأو نخذتصرةتز تنه لمحم فقعة «عتدعءطا 3ل سمقلتصملة تقتلتط لنتةظ8 بستحرموء؟ 
-0كآ ناط علاءحا رقصلئع:ر تاحسمطتتط :هاده سقاعدد سلاف سصتطوعط] تترءاتعلتطا صنغناط كلمل مما 
عأععءاعع مسصمل نج ند ععع91ةصا ,كوه امم مجتمعة عاط نصضقله خنضطفوعة خرن ناحا مسفلصةعتلي ونام 
عتكاء ع8 علة تصسساة عصلقع لهكتاقا ستصاع اءدمع؟ حستلا ترعوم 

مقلصة عاتزة؟ تملوعتجدى رسنقاءوكدةطلف ستطوعطز ضهاه متدرمعا وجمتمسلق ناط امقتسن كمتم 
101 


انافى أعطممع؟ك قلأ قنزنكاة ها مأحعقر ان مصاع ]ناكم احا ةب امع زجاأن ألططاق زدلاارج )هولاق قو ,بالتبنماب! 
ان تلا 8111153131١‏ رفكاة 16أ 5م008|اأطقا نان نا ماع ملقو )نذا داة 13م] 
5603| ذا ااقطقم قوضاكة هن جاجعم أعو مقط أكاق مهلها ولط عامرععت ]عر ناع ماععنزام أعكف]ناط اعد ررعهاا 
لممقععم قلا عمققطع5ة لنقنزقمماأهة نصنااهمم ماقعل عنززفمزأو عي ممحمقع ألتكع بو نحارة؟ حاةقعا6 هن أبرقيام 
عرقو تتعرع زماأكه) مماءانونالنط ميكمعرى مماقنط عمأععبرة طلم ع1 «مععل +معه مب راوع أبعم أكابم م 
ماع تنلقاق عب مرق ع/للاة امححجقص عاأععلة قياقا| 03 6ثقمانااقم تدخا عأقك 153 قاكةبنوزا 8 بتعالمّع] 

**ومن الله التوفيق 


علنلء لوقا علدمهقاه نتاىئقع عمعتمعلا علمستطقة) 1313/1894 يتسقاءدكسلطةى ستطةترا] 


العامة ١‏ بام مباام عكمل زه عراو 55ت 8اخاصق ومنم6 ل مرناعااياة نموم عمط ع1 أي فوم ةط بعل 83 زبم ام . 26 
5 


0115771012 عأوقاتة جرم قاع عزون أن لرمكفال عناناع5 (عالدة | كع افج أكعات] اتن نامل" بو سامخاتع هنا و1ب0ة جه 1/1 )0 27 
51170ب ,190705 امم 

(2008 ,امطاممكذا موردقط ماع قط أمع/) (1224 بكمقطغقابا اذاأة] بانتطاممةوا) ,أكعدرهدات5 مممم ١‏ 28 

4 ي324(5 1 جاناجان ةفكا) بها معام بنروبرآن نمت اكه دمن اصيمك بعدره! ,تمفاعفكن هناف د أحاقءتا| 29 

5ك بك 51 30 

31 3616 


3200 


لقعلاق نامع قلات للم لاتحم ئع:11 1ك :مساوم نال )تترودو0 لاحخئروة |7521 


اع ص لتحاعلء منطتد دع رهام مهلها عصامعاء1 ضتمعدمعلا عالزوقا “تعمرم نوقفتم الممتصكم 
عتلعءاعتماعع زقعاعدةحت الك قفلضفقط تضملسباظ سنلنةاقنسم انون #عاحسمعادةر تلازوم؟ اجا 
مصععا ع عع امتممصعيقة معمبدعخر ععمة سملصديه لضدظ معلقة لصقع #امعجمعلا داعماعمحصة اء02 
علمتترعة[مل مكدع تصعلا رمام .52 صنلقةامتسجئلة؟ عنزع جصرع اقمع مملمرععع! للصعتمع؟ تضلع لت 
#للكةءلقتصعهئز عآنزة؟ نل سمعلطلقط صدممط طانوعة يق لله صلعا دعل سامتلرع؟]! ,با 


8 ججرم]رروقع انب عع نرقو لامرتكاقة متججرويف ورطنااعة/ 818110810 القوب بم 8 


6 طلعز لءكأعوعع نع لسمتمتلمع »ا مغام8 عسصاععمنا مباعاعحم بحا ممعلم ترا عخاءتوقط أسممداط اترع؟ 
“اب امتتصعاع عقما! عصتعل؟ا معجمعلة عن جتسلة تسكضمر 

مجا رم عامل عن سملمدصواعلدة نمق علتلحمك! عاععمعع ,ملع التوقعا نحا غ15 تصع امقر عزظ تعمكلا 
-ة قزل باط بهع80 ورعنوعادز عاع مع ع0 عستوععاةط متمتمه طترع5 عياء ضع لمحماه جوتنمضاع ممما 
عستدعلئط ناط تناحره يستمقا حاتى؟ سامتتسشصة علدعهاه عمكامل عتما تسمتلمععا ع جتتصةأناع زلا لتر 
انا كناتتتمتطناط ممطسنتضيهز عصتكتوع؟! عأععلع انطفا عانراة تلتقنا ناا بجرمع؟ وتحصسضما 
عتلع اع تصعل عانرة؟ هل دلناصعا ناما 


عبن عل أاكة )اأأعأكلا ,10 عمموخاقط أذ نراقااقعا! اناتاععمم عك ]اذ عمة معأ كااقة| 3351115718 ,لاط ات 
,و زل معقة بندرقنتكماه أوتها معاعن عاأاعرعاع قز ناا صأجا 3633 35 ]نان 


لهة عل ععالمعاعع ععصة مدعلمتفتلمعا ,كل عهتللجقلصة معكصاوع120 بط صتصهنهة 
فط عاتتمصعلقه محاكصا يقناعلدعرحا سسقتطو وى يخا ستلتت اوتتصع لجع تمامع تالحملا ع عقصسصه 
صما علط تتإزلمء؟ عاأمزمو ع15 ملعترة] عتكسماك اننا وبسلعلوطا ءالجنامقع امل ماهم متاق 
لم سمعانة متمتلم كعد ةا ##عتإعتحمء كلمعنتاز مجعلعة تسعنتاسصهها اع لامع صسعلا ممأفصقتع] 
ا 0متتتصع مسضقلحه زرعلطاجعو ع تدافتضلل صقا معالتداقتا امعلطاتوعو تلمع حجعك؟ عانم عللمعاضةم 
تلعرتلى اعتحصعء؟ تطمل عداتصمله عنعمنا علمحصعليم عزماعم 
دعص علط متصتت اعصصمعء؟ معقعك ملعععنع0 ناحا ممقلطةوع5 الةحرتمحم رصاع اطانوعةو الضعصعلا 
لسسعمعقت عللقط عاعمعلء عملدكتحه عممكع انه صداءم هام بلدمصحمة بط بضتع لحاتوعو عكل تصعل 
-قلتصهملة حصتلتا مخطةة بداعقنتنه نط تقلت تضم لمتصرعة تستوعع ص جنال دتتضساعة سكي اتدحانا 
زليو اوتساء حسسلسعهنز مصتعا تلمععا ع جباحص صما احرص 
-176 نص لتجعع ع1 جنتصداقيدة اقناتجهامعا نالءثة معط عل معلاعابع0 للصعا ,مممتط و5 ناخ 
-13![ مقا مفعاتضا منناغخط سهأه تلكاعيعع عصنلع اتلدعع! جا أي اع دسلتحاء) امنا علدصستعاحا عزجا تسكع 
تمونة 0 علوعماه كعالصنة ممعلاعرتلم بنط عذز تصمط الصعمة علموط عزق كتسرلنية|وكنتسمايه 





لكك موانواضة) "مقفوضيط نقينموم فطق مقف قزْزيهة مززع| عن رأوب 08 فمموتة روغث غزمناق |" 18 

157152 فعولة تأبق/ا! ممانعناا ع مه مم8 روعدااعا 6 19 

عات" “ايك دما مجم ريخ ,قم اع وفداعه كم ضم اهن عصممقعت غوأاطه جاوغغ:"] عن و عام نغ مم1 وا د" 20 
(62 5 ,رممائتامة) "ومففام ننه أق]با ألاا قع كذرفل كفم _راووع كدج عوابا ؤعمامزعام غاغمق كقم كتقلاة ا 

21 5 

5 قشب , اإماتلجرتلا يات تامجن 18لا 242 

6نقازة :50,508,100 ,01,553 23 

24 56203 

25 03057 


7 | 6132861 نانفك كوت ططخ 11[ فاه[ ”لف فاته كفده [نلحهة من النن ]نحل خط 77 .19 قلع "بورع 


61651 ازعاما صسعغلصه ع عقلطةتررة5 للطفظ ناط صعععء؟ علتاعغتى اعممطلتة عسمعلتلمع»] 
ععاللظ نالسة اونسرامة عصلع اعمتاحم ممبم عمف تمق اعماءطا ططلتمة؟ تارعقعن مع صنص ه020 
501111 تتلاتناط يتكقتتكأه قتاحدسناقع مبوخطدظا اهدر عمد 686 غلد عع لتلطة5 ,متم إععلوط حسن] 
ملعف برط عل عه ارووة قطتحة) علتققه دعترة امتاة تضترء [عمناحد عتائعم] صناونة "ندل ختصمعا حزم 
9 سسؤي _يسلسوجما 

لق لقاعئلة 162 كلا الدع تع سسضسة [اأسقصصة0 ,تع لاع تزتلقه1 ناط تلمع الاق للةمتتححق 
نال تاعناان02؟1 نتقتصتاط بعووء لعجعم لأعاناء10 لسمقتصو0 غم وتتساء تنه بوعل هل قتتتروة 
مسأ قتع ماع10 بخ قتفصدء] مع لاع عتع ددعلا صاعا علمتصدرةت؟ تقل دستفمعة تصواع1[1 1 "لو بساك 
ركتتاء حصاتلة ع0 تكتاجم فصاوع محسنى عسصتمعاع1 تتعصدعلا صسمءصطمعها ووو متعم أكتلةك؟ معدمعلا 
ع7 قحررع أععصا ع لأترع تضرعلا ,علسزوع جدد متها دقفلة معلترع اع أنرماه كلمل لنحاصدأة] عع لزء(1 غجع1ج 
“1171111 نالناط عل 95271161 

8 ”6135561 15001330 .11 يملسففية عملصهزقها وتطق8 تو رعق تطتمة) ناء170ع دعا 
مه تناع للعة (!)تخصلا علسعحضعلا مملسمسقللهز 1888 7 1885 ,1883 3'رلاعوعع عاعصعى1ا2 
بلتنطاعةو تلطة5 عقل دعا 1000 ع8 تترعوء لكعفتسههتزاء معحروعم عععع اعنارز رعفصتيع | أجعع نحا متعدقة1[ 6 
-تدعع ناما ملع 5و ا * سنأ عناحص م تااقع ردم نحححة عا تاعلط علا مرجع نلاع متحجت! عق تل كيل دامرة؟ 
نا لاع طنلا8 عباممصضعاء2 هل 1586 03 دمداشقط دع مدعا 0101611 عتتصعك 702 امهموء زه | 
3س اق نتسصلرقدطا 

عد لمهم 6ل لقط اف نلصتلاطا عم اع مده لاكة سمسقاطلةووعء؟5 تاطا أطئع تقتل لئلء عه مل سممعلتثا 
دوزتكأه اتقلقتاة 2ل تمتلقة عخلط للقعتصا [تتعل4 لعة8 حصتاء ]1لا نتؤعتحمةدسصسصطلة حمعلمة عنط أملقء 
1112 
51156 قصاكة 6م امحعهاع ]| اوقا امعجارن عدا ا/لاقو6 5 تاماك اط قل فكع "ندع اعم مارغ |أحاممعع عق 
مقع؟ عقكا زأخا رأققع 681 أقك68 غ/ا تمق كلأ 0 قاكايقاة عذاممزع متك نهنا معععمعئعقعاراط رماع[ عاعممزم 
عع عاقطااعا ممحمقع عمارع املع | ممعم اعمعها ع ارعاع احا نا الأوتم داطا أطقك أممقاقره هرمه5 30ل(اناناناما 
طقيض | “ركع تمع عا وبه كصاؤاكقدماه طاقحاكى] مم واوقعمةرقهاةج عتأعكقبلد حمةل عقن معمعاة امز عا عاعمم 
بمناأه الكقكيالن ممع اعم ارعمم ولإزاطقيف دلقااه لتك ها/ؤكتاها عوت ةا ذداه عم /لاكمةاوا تجععارهم هوا 
8 اقّعع506 اناكانت 31اكاناقمع] نااقنا هذا )قانااه 6اغعه806 أن ااودقا وعقامه ععاأتاممعع 6313 1ناة| ع3 
عاتم امم ناطوأ 2ت ناق ناك ظنااناط عقغارقل اققعقأت الناؤنامد فابزاكم هي اكلقاكا مأأقط دنطذا علاقط أه 
7" الاق أؤأل! النارقج اكة15رااة قبجهما] عر ]مك0 حرمعقم رعلا جراد مأمملمانا 


نع تمنللتاعتاعط ملسفلنةز مسعحصئةء عصلةء حملت سس امعاعة ملقدطا تطاع سنسدا عبدن8 
تللكت ة[كنتسقصلة تع لتمعلصة اللعافمعع عع 1ع اعم 1ه للسقحدة0 


.14 ب؟ رقووكو/ 9 

لوت 10 

7و م0 11 

1225 28 

143 :356,5 2115191: 

بت 14 

ممت 15 

0 6 ,لاك ,437 ,كلع ب14 ,نكا بلتللملك؟ امهم عماناع م عالق اط ق8) أفرا86 ب3ابك! ؟أقل عننغ ل المقمم؟ إدتهزات 81 16 
أ ,88 لات رقنق88 لاع 14 ,لام شتات 17 


أمةة :1ن تلطاج 1001 اتف 11111511554 بتنتتاطط لا لاجد تلطه :5 لرسملزقت | م7 


صقلكعقطمع ترما علصتطقيه 1761 عله0 7 بلممامتتصلطها لصع-معسسد8 سمدومم عل معدم 
موتححضة واعتكرط/1 داترساهز فتوقة لقع لكا ,لنتحاصها؟] ,8181 يةتجاتستماة باعترعط معلء عمعاع مط 
«متعتصعل وروع ج50 ضسملمفلمعاعة عنا وطناطءلل! معصمة سمكلللم] محمما! عمعد علط دلمسظظا جسن 
متنلقة شه لمعلا زعمنات 03 سمفدرهة عر 0066© علععص!ا ممسصهلحركا ممعتط معل 
مقتاعة صن طلقاطء لل ضولهعا غع0ل نتم مناهنا ملعقلوره ع معجدعع تممعاعوعاقط بقمب نذأ معجمعلا 
ممع تتملةءز أءتجمطة!! رتنع امنتحساة دلمهلامر عتكعةاوبسة تسدوقلة عصمتنستكلا ستمع دمعلا رسماقدل0 
]عع تلط عستعتمعع عتلتعما عثط موقسللنانا مومه ١6‏ وتصساتع عمله! ها رطصدمظ وبطناطاعزلط مدا 
دع كلتلمقع تصلءاءطممقط وتاممعقة2 عل معنو رملئمما 2ضناوتصموعع وأممسحمنا 219 امد1/1 
دع لأعصطت] عن م11 رعتجلعهة بساملهصخ سسؤه<آ جلها داتجتقدهزة سعلسمعءمنا متمد8 بمممرمد 
وتتماعع افقطصةءمرهك] ستطنطء 11 معصقل ممع متأم اءةمصتصددجا معلمتعمنا مقاوتطع ا عاعرء؟ 
لوصف لصدزة تسلو ده تقطهتوعه تسل تلتعلا علا سمغأعتطادسم 

بزع لنرزع لن1؟ ممستدر 1810 سامتدعاعا معداءء5 ممحصلف تمتعلاء جتلمه مناسعطناطء تلم 
بتفحصة2 ,قصةك5 بصدعه2] ,نطف دا 'ناغصتلعء]/1 بقصدية] ,ملأطء2 مطكلة لناوء 8 بسعماءء5 مملاب 
“تتاعصضه دع لخ عل 1811 معلل ستعجعن ععطم] عاعمعلتع عملها عاط عن سارع]” 

بد أعمصعط ع8 وساطمغقتط8 صداه نتمنعلئط أقتطةا ممصلق عاذ عصتر مقعحدمة معلررعناعء5 
ده لترم/زتيعاء [مع1 سملعل لكهامم ع لمع صعلا عاعمع نر المعمنال تجعع زط تحصلا عمعجمعلا ملسلكر 18425 
كنترلنةاقتصك لهند عسمنعء متام متامعة عرعمتا علقحصه حزوعا! رخ 

0 8016 شماه 813031 «عاععطدة علاععمتنطة] (1789-1848) سستميوط حمتطدط1 
علتلك متمعك اأءمتصنتلتط عنط عاء لمسندمنععمةز ممغلنط عمكامل ء؟ صعلصع اي ألطدد تبملصطلتمو 
حر اعحدة أعع صمت ع؟ كزوععا دهلمسخلحريا معجمعلا حل 1836 (عنونتامهو مانا ت«ماموتت) هل لسكا 
7سلعداعستمسس انحا عن 

تتتلة لتتمحسف مهاه اأكعمجععء تاكملتره عتسل8ة غ11 متستدديد1 صدات الإقطانى جتمصوءط حاظ 
مملتدعصهم] بتقطديوء و تلسعصة د سقارحيةثز قوع دمعلا متمد ترعلصاعع إتوعع اعقحستلتط كان 1843 
مععاعة سقاكلنةاهن قتححء لمع متاق عتلتامتا ستمتامقحمعء تستطملا عمد أقتدحه للق عمملم همك كنآ 
1869-17 عةوتتسلمع عبورعله1] أأفقا ,تحستاعمة نر سمةتركتدم ناا ساكممكرقته علأزهاه 
بتنصاعقتنة ااقة ستتصتتصم بركتتم تر ل112 معععع نستععواقطا علمععتجا ماصع ججعلا ملصموعة عخللتر 
-أفتمعع نحا علدا نعنرع 6 غم ولعقلصة نكناك[ه علقتصعها كعلجتلة علز عرءانلسطفذ عاع لمع معلا 
عوعها اأأمقجوعء تلمكا صسحه زومت سحا علمعسة عمتاعتصع ها علعحصمع؟ علتاعانم علطا أعوحعتلتط عم 
زوع لوعت( تلطه عن سمل عمط ماع لمع دمعلا عللتلاءعة متم برع لوط 6 ادع سلناعمةز مملضصط 
#رز لمعل حرم نل دع لاع ححا لاعنترقت داطا ,اممصصصطا كاجتل ع لذ عع لتل هلما عاءمعمعع تملع امع عدم 


لقع 50دهم] يوون فوم خأمنن عم ارعايا إفعتئف اونا اناطامقنعا ببكفمعهبراع بمعدصمة! رحادقدةا مدحددة عط اطق لذ 2 


ر 06 مازع اننوط نوندع :(884 1) ,مناورم مقط عفر تعيع ميان اتاضانيول "محفلا ياة موهرقل" كرغ ااقنا يم 10 .؟ اوفك 3 
نأمعلت1 “معصمة لا كمف ىراع" ببزقم 655 عرأوفم :37-38 ,5-18 ١841(,‏ 5وة) بررعتمع ١‏ كنول عوره؟؛ ونان مم8 
2 لملاي ]| احاناة 0315 ب الدا] لاع ون قن نر نل 6/ نت عإطميم] بقعم إن[ ب تتمجعاا عل توأطءةتا ب265 بدبع ردان 

5 أققة ؤنجم كم ترج وم مم0 نعيدو ما جعل غ8اومع”6" 


وو ١ك‏ بااوةة8 4 
تن كن نا (10:ى رجااقد؟ 5 
9ك عونزما 6 

10 ع وقننجو/ ١ ١:‏ .03155 7 
كا 5 عوة زه 8 


61 606013 317اام 103 دن .19 06 معممم 
311 135611573131م ناظ حاط لاع ا/اعم] اأحلومطاد0 ١7/6‏ 
أقع 0 *مرواعددن 0م متطمرطا 


** 5103 ولإلاع ناكد مدك”5اأ 


كر در يمنى با منى هم جو منى 
من با تو جنانم اى نكار يمنى 
-- أبو سعيد أبو الخير 
01115 
بتاع عونتت ةحدعهلنا عسمتتعلصنا تاكلستاعنحا انمتن مخاهط ,أمماءم مناضصعط ,1102نم .19 
1 ع؟؟ اختنقطةنا كلءمرا ,كتاتصتاع رصطلة كل نلتده:ز1انلء زقةى مع لصا ارعقع0 اقوط صسسه نص تك 
01 اع قل تنقهطا صعة لصدحا عع لتعلاتحا تاغزوع؟ مملتصةالدهآ ممصن زقسدةة 
-013 تنه التجعتاتز .19 ١‏ 18 خنهئر بعل تسعصقل ه معتمعلا سمل صمعة مماعلة حجكا تلطه نظ 
تصن الده! فطدك ,علئء ا[دمعمقك تلععمة عللتلاءج0 .تلتجعاط صملمسهله مصعم للدردة مسسم 
لضع لمع اععللنا معلتاء 502 معل صتعتلمععا ءامب سء ,دع معلا هل مضداقق سصسفلة 
تع جام تكللءطاعه امعلهنعغتط سسقلتصهل3 حصتلا معحمعك"؟ علعداه تتطلها حل معصسساه عابرق8 
نة 1م تتتقة ننتتقلآن( ستمع تطتع عترع ددعلا معز علمتصمز عد اقتتسطفقعة تل ستشقلة تلمععا يلط 
عله ته 1 تنه تقل تكله باجا ماع اعد سناءحسناحص م15 ناعوتسطتك كلمع ددع صستصع حرة0] .ل 
"151 


ألع لاع نزألة ة؟ أتتراا أعاع لدع رمعلا مامه أوقعا الددرب اقم 


-2 213511122311113 11103 ناا 0154 023 14153 2111208 ,31512101311 31113511111351 10111111111 
تنعاءعءء1ل0ه ذةة حدلاسمستولاء 

1 غلا عتعلععظ .1 اللهتا1 موامةتسنصدنآ دلسصتفمعة سحتلم 1761-1764 بماعقصة تاظظا 

عأ إعط2 ناظ “تتاونتص اقرع لصقع اأعنزغط تسلا علط 92جمه0آ 05 ,عل زوع 27 تستط ستسمناك عط 

13ب 001401 ,داعنتد]ط ع10 ع10مل8 بلطمكلوره8 تمتعلتط غملطه) صتطناطعال8 اع طمعم وعم 


]6 قالزع ا لامناره؟ لقان ناكقفجا أقتعاة ,)أكواذمع مغ | ماوق أؤاتها ااإقاعك تتممواءاقحا اكه نوة'زام تأتمقاء5ؤنا لطم قامطقم| * 
كلقا مهيز قحم فجوكة ف رمعا باط عاقعقع ,اماق اك ةمق قناايط أوائط أأط وائدة] أت عواوم لمعل علمامقزاة [عمع]أقتمرم مج وق امم 
“61151011 305 ]| 

نم8 + 

#ألاطصةاكا) مفالحسونا معمة!! معضيو طبر عام اماعط الممصوة موفصكقه نقعةيز ممقارودةى بيط نقابرمئعةق للقويادمنا نت 1 
1 أ 3 لااقاءزة معزة 3ل داداط ,0210 7اقنكمااة قاع فل اواعى رأط باأهناة ع0نرغقهع الت (2008 ,أنامازة؟ نم8 


25 


(5432 ,مخآ ]2 بخلاظ) امه معلكاتك ملسيلم 1903 فلمك قبا تأأقطا تقرعاء1' 


312 
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7 بأبا ركفمت. | 


الات - 


لعفأعقط ستسمتأتقط تمععاء؟ معلتسصتاجونقل اممسلرمة! :1 11 


1 | 1قخ115 11111181:51111121 1/1 اط[ تشقة 18161417 8ط لدع ابرع 


.ملم رجتجتلةم اأعدمدمعم 59 ع7 أوع ص فحص عصدوء اع طاقط 

11 ناقةط علا اع عاءغ عمعتطعتنا تععلرعمم 17 علمع معلا تومل ممسفاحهة ستستلدر 1902 
1ل .0د متجتلدصة( صعلستعععنا غهط تلاءغ عاءغ مط مدانجد[ه تلسسعمة صنقغتاط أممتززه عن ترععامم 
.11 عكاء ساقت متستله كوئعاء؛ علناء دسناعا من 20-25 عل سناع دعل ستمع عدم دده 

ع2 علا أمع مع اذا عآمء صنمتاعاب0آ للممصو0 عرقع معملك تمجه نعل نات[ 
-ة مملتاعم مقط كدمواء) عزنا سقط عمعجمعلا صمل لسطصةذا بمعصقم مسعمساه عمترقغط 
تممماء) علطا ولصفدعة تعامعء معدم للصعمة ستتصع معلا علمعصم ستاوتصسع حم انوع ل[عومعع زو 
-؟511 511115221 ع0غاج01 01010511 ستعلتسناحط ناصتاط متاأعانوء10 لاصقددة0 معاتطاة رما تصدوأوزة 
تلأونط ع تاوع ل[ عجيعع عا رعلء ع120اثز هه معلمه 1 





(1308 ,اكع رومعلا ماكمم عا أقرواع] اع مقوقرعنا]) الأرلامأذا اق واكم" قم أتروا12 34 
9 , اخاابا لانا يف8 35 


1111 10111115 [قظخ :1111-1111 :5111ل 201412111115 351313101:1) | 70 


6 اط[ متسشهلا قدي ,قمةة قتعا تطلفمع تنا ممااقط تمعز فاجزعاعة باظ نعلوع هعمل نت 
ع ولمع مد كمنتواعا تعتتط دل هدعا عتما معط توعععجعم 11د .نأو ناحسلتتسمناونال ترعاعتاع؟ جنه]' 
اكلم تتنلده 7311131-28 ,90 33351 :7330 -ةثنة5 بتتتتاقط ضقاة تدكا 240 لتستقتحة 1 .كلدعه ا عه 
عاستطعم 1903 سدومتاح 16 متهدمم]آ 79.لل1 ندحا 60 نكهة نهآ" عطط] ,60 تقمقة حاط]-تصتيعط ,30 
عتقة 1903 متجدكل8 16 تقوئة ٠ط‏ اععته]' مهاه تاطماء علا عاتلهدة 13 سنتقطا نحا عن #فلسسصماقةط 

111101 2 


ألعدمدكنعم عن أمعاعع اعفدم أقرواء عرقو عوتمعصة صاةك عع نزةاألا قرع دمعلا 


بلمصعاظ تصنمهةا بعد[ تسسعحد أعوعع جرء 83 تسد تاعنتلن 1لا موظ كمنبعاء1 76 ووو جاعجمعلا 
تلصو بنقصع81 انتصق ,تلصعا8 أعلو5 ,نلمع]ة! مستامناكظ ,تلصعاظط نسمط ,تلصعاظ لللدط 
نه" لمعسستطفخ تتطدط ,لنقصع اتا ملدأاقسك3 ,نلومماع 

لدعا مماجدك! ,تعلخ عع طامطدا8 جو 8 ذلف 810011 تمنواء]' جاومط دععارع 1/1 504 

ولمع مد لتمتد؟ا عل ,نكمع 1 علقم" خنخلن11 ندععامع 81 أمترواء]" عل و1110 
نلمع1ظ مللاة تعلخ عبر طامط ك8 

لدعا علقاه 1 51303 تتعاءرء 81 لدرواء!" محاطظ 

تمدع معحصظط ناعة مقاط أمععاءع 81 لدجاء1' طقفله نم8 

تمصع 8 عاعخ تاسنال لط أمععاتع ]3 تلماه 1 ازعةخا 

نلصعاظ دلقأاك 11 1م810 اأمععاتء ]ةا أدمواء]' عله[ 

نلضعاظ الحضسقة]1 518301101 تتععارعا/8 تدنواء1' عنرلل 2 

حص ةا علطبع]' لعتصطء11 8100311 تمععارع 81 لمععاء1 لذداءم 

تقتطة حا اتتتشعدم عندءطقطتاحم ,تقمع]8 أقطلك؟ نمةلن81 تمع عارعلة تمرواء]" متدقطاة5 
لسعم 

ند 1 عند نم81 أجععايء 81 تدموات]1' مسمتمسي ]1 

نلمع 8 ندكر؟ا! امن كتل8 تدع عارع]ة] لدمماء]' عتجقطسآ 

نقصطع؟8 معدا نامنتلنال8 تجععامعءكل/3 تمعواع!' تلطلممعاة 

لسع لأمتدظ] ندع حر عع جاه طاحم متمصع]اظ صدمط[ م800 أمععاععل8] تدمعاء]" انك 

“لقرعت نامة1 01 تلطا أجععارء51! كدتياء1 اندط ةا 


5011 


حتكا علوعقاه ناققط عد 018 لاتصفدظ لتمععاء!' ممعنط اماع اعم تدعا علمع دحم 

مامه 13 1ن 0 تنا/! تمبعاع!' سعحدعلا معفصتط عصتصعصة ستمععاةطا علدعصمة .تاكتسانت 
عتاتتقةط قلط لكعلمأمتاتم علدعة لتة علص نا16 1 عنال تاحمقدظ تممواء!' مدعا علصستطائية) 1888 
نأكقطا لمنواء] تتا 1130 علضتجا ععناة علط دمها مكدع مدعلا .انا نتأقنامصةك عمصطاقط علنامنال 
0 «منطدة عو اءاتلاءععءة تلغزوع؟ فصتي لمع نايع حص كقتعاء اع 0ع تدعنا .اوتحصصه] تسفقسهة مديص 1 


ااانا 2498757 ,ااانا ,8ن ,2259/23 ناج ,رثنت 30 
00 ااا انا ,خرنوة 31 
0017 ااانا ,فلات 32 


3 ا أوعتموةاصذ أأعبروانا مم10 33 


69 | قشعا !1ع 718 جاه ]ميا لمعم 181 عم دودمم 


خاو لعمتتف! “تداقتاقتتط كلهل خم دود عت نتسسله عاء معلتنا 

ناكرا معع تمدخ بصعتم رطملا علا علعفلاحرة؟ 1ع 1عنالصتاع معمتصلةز عصصوعء اءءطو1] 
“اتاعلقعة أناعه لحن لتحا عمعدنا علقسصن[آه ستجها صقل سظديه 

51116 تاكزة )قم ,لأماوء12 للمسةحصة0 علنلروضسكا مصضة اله عكقتم 6 مققططة نسة استتصورة 1 
لناعاععء ع و50 لمهم عتلزهم] 600 عالتاعمةة 

علععة 1أتاع رقع عستوتعاط توممطاتعط معلسصاء اعاطعة ااسمحمو0 متعم لبتطاصم؟كا] ع1 معدمعلا 
2 ملق الممعاء) تتمدعتصيقع كلضع1 1 صلعا أمعستاعا تغط عاع املو صملعداكمرواء) تترروة» 
تللجاعءع جع لة علصمم] 

تتتتةر مها تمع تصتاع! وغط مسمائمواء؛ تصصوعء عاعمء لداع 02 سرفوعة ممعتط 116 معحمع؟ 
تاكاععع م00 عاع اماو راعنع نا عتمم 1 معلن الخضوم ومع ولسمرع 

عع 02 ع اجزجاءماعة مقحصله عأعمكلنائؤ ستاعلعط علعمعمعلة عأعلعلر معلماع لاعن تمرماء1 
7“ تأعاعمع[للهة صلئزة] عضر علمعدرروعا 

ع نعطت 5 هل امه طققتع! 51113 هل 1890 انان 14 لتتصةحالة ل جلف .1] ضصمغآن5 ملسنامرو5 
دعب أقط علط قصندقةلة تضرع صقلصطلمجتمع 0 08 ستملهئره ,نأمط لمععاء) عتط مدلدمددا مملها 
#*اولصصع؟؟ تقتهعا عزنا هلستافستصععا اممسصماقةط مسمشطاهط قمعل زد ممعامدظ جتلنعها عاممع لكا 

7 10تقطاتزء5 بقطسل8 189003 اشاتجظ 24 بتعدمة تردق علعة عله مدلعدمدا بط معلارةم؟ 
-135 ع لنااصة)كا متستاع ره لل؟ مع معلا ع وتتممملتسضمهسههما نمطا عمععاء) عامل سفمعة مرزروم 
-تتتتضصةلمة5 تفقمصعنه! مسفلع دن علععتك عام اععللن عتعؤنل صعل ستععنا ماخقط ستمنتاءعامزة ممع 
مي مة 1اأة 1 عاعتعصعلة عصتاع لك جتعامدي عتاتوصا قخترة نصمئز سنصس8 تخسن 
معاء دوع لع طقط تممواعا علمعقلصه؟ 11 سعدمعلا ملعو اعمعء 0 .تامتتصصة لصحجةت؟ ععاعمعع مك1 
”7 تامتصصع)ذكا اكقده أنانة معنا أعتجوع ملع لمتاعتد غلمم 

للتصدللنها علمع اع طموع اءءطقط لاعه حرد[مك صمل هحدم علعععمة 60 عصنععلئزة عتلتمم] هط خا 
عاك لهع5 مع 100ب لعز عدء نآ عدا نأخقط ع حرو ار اقظ قصة متم تناع انع (1 نلسفحصة 0 سكوحم 
م15 ع1 معمعلا بعووع 501 ودع لمتكعلدمة5 م1[ موماطقك]ا اله لمغة0 1اسمحصون عن 
عفاغقط للمسمصة0 معددهة مطهل ع؟ علا ددوماطها تأعع مرك متاتقصا عوومجناك مملدمه وأمنلهع5 
01(4ك1 مقضسق لخ ,تزع ل112 ركناتصن1] مقتصةة] بتسقوكبا[اطة ]1 كتمتروغطا ,مم6 روتزء501 هاه 1 
1ن لسع مطامط ناععاعت؟ مععامدظ عتلتهصا نلا ماعل ةحممةاقهطا والنتطاصة نز صم ندع 2ن 
3 53011 مععنزعل دزوة 


1312-5 31033 31 


خ ل .7 بتامقط تمتيعاء) فهك عند 1" صداه غمط عئط تلتصعدة تانجتهط سملسملوط ترععاقىم 
ولتتنتئة | تمقحصج ععطة عطدط©ط ##ننعتاحم[ناسناجناك دصل 1892 كعحنه31 23 غ11 أقعاذا 
عناتزهة تمع معطا علعتصياعب غهقطا تع ل1تعر صهل أمعر نححيف _تاوتسائل»ء مضطة؟ تأخقط جنه]'-لزجاء.2 


24 502/ | 1/15, 08 

8 ,كااا/اا] 84 25 

10إ11#1#ذخ ذأ ةق نب 5 26 
7 اماج بذمعة 27 

28 80, 8501 

1ر8 29 
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مقعم نامع امك مععامد مو كسد تمتجعاع1' لم05 عذا ممنتقهحمه ماغقط نرعلتلعء35 لها نال 
ج00 © 6ل نأعحسمنعلنط] لتسممدة0 .تلمع هسه لوعقعا 16 قهعنآ متانهم[ 5000 عأعمعلتء؟؟ صسقلصة 
بنعاءععترع تصعلة تزعو عزنا مكاوه مع لست عنما علناع نكا صلا قط علترع لس عند دل بخصبدك] 

6 معدلة عدوا وئدةط عاضقاة هكافتاك علتااء) ددط 4تسممطلنالطمق .11 سملن5 
عاء افعض تخؤناحة 1 باط حلمم نزكتتضم! علط نكعنها معتكزة ,منضلة نمل اوتامقع سمتسدمدمله5 
تتجدع مع لع لمططه نات عسمطه؟ شاعنة معط علستلقط ختلناطاها سكتلاء) مط مم تركتصمك؟ا أجلم 
علقط علعة عتوعلقطلملنتتاحه مستصماقط تقيواء 1 نلوتنتتآتدط قل قافة :0 تتلناتثنا امل دسف ضنذاة 
تناو تصساعتاعطا تسقدعوةمل سمتمتكائة أقءععأاعاعع 

نامع ومع لصعة صطهز نم8105 تمعز لممواع]' مععامدظا علمتطتعة؛ 1888 لناائرظ 17 
ععترة عاقب درعل زو تمعتاءع كتلماء) صناع لزع ,هادرووعه باق ساعنتسلتع؟؟ مرونعء علقيهاة متكاو !ا 
ملعا نقهحم لدحره؟ متمط داعا ملس همعة عل ع0 0100-1 صمل مكمعة ناع تم تلن للمقددوة 
وز عع اانا قصل علصتالة طقحه علستوعععمعع مها نحا ,عماء سلتتعتاعغط يقتلصتلة تممقعا نزم 
-تمفحصق صتع لاتتاء باط مك1 مولع علععع لقرة؟؟ عق نا زد عع امد ,ععاء تسلتلء عل1/00 وبل 1م 
ععلتعهه قتاع ستطتاععمزة ممعامدظ عععانرة8 ستلع كاعم لسعتلاتطا اوتعاءممع منصفة خصصةا 
نان وتتسصلتديهم؟ أمرعع 


أوعتتاعاع؟ تشتقط كأترواع) عل أدعطبزء؟ ندل د اناا 


صل اعتلتهصا ستلمعلعءاع3اغط. مستصتقة علملصكدرها متمعل هذا تمقطةوة ا قطان/3 
ع انزلوع ملاعم مسمتلقط تمععايعحم عطزعو تعطعة نا عز؟ أوعصاء لدععا ملستتدر 1839 اأتعامت 
نملعت تضتوعارعتز تمعز تأمعقم4 هل فاتقط مقطدفم!ا قطنة8 ,منصتةاققط وجقتصلة عقع علقم 
لقعت وععلهلاه سعلمتعلصتع تاجمع لابقع كلوة مطلبك/! عامعطعة مح ستاعتحصاء طلاعنرةء؛ علمعداه 
هعاط اوتعصسشاع ممافمفةتزام قطد/8 سامحم علقعدعاط ء؟ تباعنا معلكوع لخ دع نتم اوتسدجوةا 
دعلا ص1 علعتمعلمة تاتصتسنك عتامصسساه باخ تطفتحة 2 لدنم علناعاة للصعصة نتمترقط مدعل 
مهفا علمعةترةاممقط متوطتهمم علط 188910 علوء0 19 أقفنتاعءل8 عمقلك1 تاعنرماالا عدم 
-قتاكناط ناو شك تعمتممفجهةع! تس بلناص كاوع ممجاعا متعطعة ه2)20 22ح ناثا ستأجتصصمع 0 مقع 
:نماةتتصلتمء مله سحا 

مامه عترع ان[ بعص للدصعدة سقط قصلة عاعصسعلاصة علو امدعف]! مك1 اممحصاعة سناع يدع 1 1 
رقع تصلتل»ء دعصا مهلم كلامم [مغاترمعا 

-زوعاع؟151 12لن11 سنسسصحماعساجية؟؟ دعتمطملة أدععقك1 تعلنع مرناعع دعل صزوعاع ءانا علتزع1110 
متها 52 سسصسضة 31 0تنة اتنا عم 

قط عتمععاء؟ صهاه عمقه! وكقطنط8 مكز تممتسفتسمكله ستمعدوءاءءطقط غ11 انطصةذو] 
8351 كلمل سنقهلة تصلءء5 مهاه دكلنكلمعن تلتحه عتمعق 8 صتملوره ٠‏ لتققطتزء؟ عنصن 
73م صسصماع هط قصددماطم]! متطتناع لزج 

غدتان؟ 13 تنصهعا 76 نا[ تاجنمقع ع6اعانه10 تحمنن5 ممعواعقم ععترة اا 
ععنق ها متقطداط! أ-فتكء1/16 صددياه مغل التاء؟؟ عئ؟ سمصمامم) 2ل ستلسععليهطا سنتسمعمةل51 





3ر5 21 
8 ,إ5ن لا قرلا ,808 22 
10 0115| ,موت 23 
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دعلا -لنتطصة15 12/161 امقتصون ععءإنزة8؟ اعناوتسمسعتاوعء لكأعبمعع ساستلعة علمتطاهة 1910 
تل منرنأه عتحصنه عطقل يحصيله عتحا تنلسعمة علصلة حملأعنيع ل امومع ستستاغهطا كمرواء) معدم 


آك أ كاع؟ 12411 ؟ترواع؟ دبكة ايان 


علخ صتدعة01 ولسقحصةة تمجه مرننآه معكصلعع اعتطء؟ كاعم رع سناع مع ستامع سرعلا مطان11 
عل صتانطدة مكلتلم علستطاعة 1886 مترمكة سناكم عامط علط عات زع تمه سولةز مصكماد]ا عله 
ك1 مجاء ساء عاععه “رمعاوج حرام 1 عع ممأ 1 ةم 76 39373 كناك1 ,ددن لم5 
11 ع0 صنطتية 1886 متتحدع]' 17 واتجتعقتصة عأعحممء حركلة ذم لزاع !سمط تمععاعة 8 
قاط مل قطتططا علدعداه للقدط تختقط يصقا ستاسئتحسلئعء؟ مدممعا مستوع م لهاعب أمط علط حعل ل زحاء7 
عتقنقا عل أوع دص اتلع هجض عممطتلممواء] ناد اقدعة؟1 لدع 111 نا نتتصع مط نتعطقط عتطا ع نأل تام 
دام اتزة امك تع ترعتة 0181 مكالم ءا عتوعجاةقط تاءالاء12 باسمتمون “تغناوتتصلضافه! 
تتلأوتتصة استحصها ع لستكتمعب؟] ععناد ومن[ سه[ )ه1150 

01 علا لمنتواء1' هل سكتعمر الطتمةء 1887 سمعتمقط 30 اععممع لط عتبتاتطةدآ1 تاممدوة 
تملة! ماع لجع تدرا نطف ستسطاقط تدواع سمصساه دمص عمممما موتقطاناة ,معن حخنقة مدعل 
علدعاة تغاعع فصقل زعت قل للف ء؟؟ 06عى1ةط وتنم عنلنم6 اع دع ةا تدررقودت 0231 لمجارعلق 
-20 كلمتممعة عع لسناعةب اعتععع تمكتاعات 10 بلسمحدد0 مل صتاكناصم! عصصوع لطملا جرعاء مرمتاعع 
متتتهةلتهطا كدمواء] متمععاةط مقلهكا عصقنع باط متملع ايع12 تاسقحمة0 سذمتتعلوغرط مسنم 
لق علدعهاه أعأجة8 بمتسزوعء م اكنال علمسهاققط و انتطصة5] نندل لقصقعا عرزطا غلة عصتوتلمععا 
-لنامعنا غملقعا عطاعل دع حصل0اطقظ عرعاء تصوتاعع علمعرة عاعلعع1ة8 علق هلةتملجملمة بونقسلة 
تمعواء!' منتعتحدظ عتلتهصا مممساناطا ومسعمله حصتط معلعة بسشاغحط ممتلصطوة ممعم رقوحم 
77ها]وناتسيآه ترعماءة عصلوء دميللت؟؟ سنمسهيهعا مقتضصة لم03 فممتهطا لوعن أله عماتاع لزع 


1ت عللزع 0 ن!]! ردنك صب! 1500© سصتمنلغع عل( ز5 أمرواء؟ ممعكددع دذاأودا 
أأكاء اكدودا 


- هعاق تصوع انوع طامط نجه امل جع لنع اع تصمتاعع عله معل كم عت جرع مدعلا ستم' تاءابع د1 المف مون 

للتاععع عاأععاء تقط لمكناءعامز؟ تقنعاء]' مسعافدظ مصمعدع! متسدعة ععاتستادقع عاتوزوعل مل كنات 
01 171017تتاع 1 تتتسلدر 1888 ععلقع8ا صطاه[ 03نلناا8 ععاناك كمواء]' معرعامدة 
-35ظ1 عل تصعنارقع ناا .سنلءعتادمعتاءرقع غ11 لتسمطلة طخ .11 عافتعاعع النطامدكا مل سمحواوه 
سحل صذلة متصعك صنصسصة لاط لمجعاء) تعاءع ترملز؟ مع سرعلا عب عد 111 رعماناء عليزة لميواع!' جرم 
ولاعت علتلكاء نا سناونتصلنلع لتلماعا تدعحص ماوع اتنا علا ضسماغمطا عونل ستمئنع انع دآ مضتو 
سكاع ندعل نتاوتصمع !1 525334 علوعد[ه للعوو غ0 أسقتلاء علط معاقوط جعلورء8 قبام] صقتوة تدج 
للسقحصرة5)) بضتعا أقع طروعاءء طاقط لقعواع] لهل ستفمعة ومحتحف عل سدأمنقصنط بأععليزة عترقى م ]ا 
تلع لطع عن مسممدظ ع 828024 بتنلدطاعه 01[ ندعملا ,لنحاصقاة] كد01 أطنطةة صنم 'ناة1و26] 
كلا تمه :1517:0111 تستعة وتخحصا محصصة الجها علصتنق تاءاعيعع تفط معاعع عمله! وح 
-01لإأتاعحرة القمتضيما امط لمعوواء) علط ملصموية عل نزعل0 بط 6 مل بكسسة! ,0006© قل علوسةاة 


123/751 ,الاءا 0 ,864 18 
313 51 ] ,88 19 
12 1 اام بفرج8 :141171528/10 ان يف8 20 
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ممم عماء) وماتلم عقناع: زه[ معدجمعلا مم لناطصهاكا معمقهء مهل دصونليع نحا سانانا 
ممتامد ان عمعلف سممسلسحا علمنوعممل1 ستماععغاتعما متزعتصائع منقصدة ممتسضومك شفلقط 
-تاتداء لناع لز علستاع 12 ع قالزتقمااعة طامط لط علمعصة غ15 وكفصد5 معلامعله .تامزا 
عمط 6 ملستموعة عع أععفي معز علعصيع لع نحنسة امتجهكا صسمحصةء ع7 مدلكلن :20 نظ ''.تتلممر 
7 لاتتتلصياة قطده 220 عرء 1 ززع ررة 

لقع تمل ضايع لعزط عاز مفقط معلث ستصطتهحا تدععاء) علجرع 110 

وع دسلع قوع اعتحا علا تنعط علجع د11 سسمتااقط تهمواع) سمعملن مزه كحدك س8 

مسلناءع قحا 104066 اعلا لماع 5 

عه نمطا 1010© دستعلوبى 5 ع4مصلوعع اعم عه لمحتساومعة صمل حروتوع؟؟ نع ارعمة باط تلداناصباة 
بتاع لمتعهنا جتعقاع عله سما علمعقلعة أعع امعد تمعواء) عن عم كلوتا56 776 ولحتتيه[ده14 
نارم وداه متقوة لاع ع مع زفع حصو لمعطقط كدنواع] كلمل فته اناحاصةو] عن يرع دعلا 


أكه تتا لكوع أءتط م1أ 1شغدلا أقرواء1 سعجمرعلا متصععداط أقرواء! دع 1ن 


تدمع اع عن امقحصحيه! ستدتصها سنسصد هط كتمدواء] كلدل صتهدية ته اتتتاء؟ السعحرة ممع صما 
عتعاة تلتصعدة صحاتمهليه صمل صععة عحدوء ارءعطقط صتاء جهلأية غ1 ممتصلجة ضتممع اجع مامح 
دع لمتمعجة عداغمط بلصدحمو0 ع1[ لنحامة)أذا سناع جهلت؟ بصهاه عتجدع أدمد غدعله] ستامتحصء اطق 
سقسة؟ مسقن [نصعمك عمضصة نظ .تاجتصى حدوءلافجمعع قلقط اممدصصداقة؟ صم مداه 
علقدع؟ سقعهع! أوعدم ا أءتاوء لعلأفومعع سصتصستمخصداقدحا عل عتججدحاسدا مقط صهاه مهلها عو 0100 
تطئع نل نرعا8 روازع.آ ,قل ناكسيةك! مقنقمات م اوتقطناا صعماكلها تمتلئلةى ندع للست]1 غهط ناذا “'.لل 
15ل حمج[ا 1045 تصستححصه] سمنختدا نالدع مسد [قدط عتؤع0100) تع لستعمنا جععلرع د ده تسهامره) 
ناا 507808 1553 ,ذلمداقوط وتملفصغلق ملصستصر 1901 معز أفعصه اعتايء للعووعع مهدا يخا 
دقع تصتكتأا باجا صهحية لتسفحصةة علمعصة عتحنتضة لتمفحصة) نطماء صممتك ,تل ترعل8 م ترإمطننا مقط 
5 نا كتاتصله متعطهنا ولملح 1903 ماترإتاعاعة تتقاعتت نهم سسةزنا 

عدت تسعاعع جعقصتاء صتعة تممدتعنحمعا مصقة عتمعع اءطقط متصععاةحا نغماوع0آ اامقتمة0 
انا مملاضطكةانتقم! اكمص امه لسموعه ع0 © 116 دوه 6 متتنتل816 ,ماع11 .ملام 
13 #تصتمه! علستللعطهحم مقط عم متحصة اعمط ترزعحدء عملهدمه سنتغضطا لالكاعرعع صنجا أقط 
حتاة مفلقصتخقلق عتصعاعع قتقط لمهاة) مزمامل جرعلعع امع تاعى صقيزة حصان علاء تملظ .تاوتتصلة 
-تممط عع اع معن وعد يخا مكمه لمعن وعة مأقتقطا صمحصمة سمحصقع ررم نز مرعلع عه علناتلكاة] 
7أهن]ونتهكراه مرعطعة هل مصتكححطاتاعهحا صتدع تع 

عه( مختقط مط أؤتلعء؟ حتسعدة اعدة تاأعاناع10 للصقحصو0 معصئم ذتةلكلن 20:1 ناطا سناغنا8 
#لاتصدمع!" 23 علتة ته [تتتمسطةا أضاءة امععامعحدر معزت ع١‏ لل تؤع]/1 ,قتتمع تصعع378١‏ تقل صتطلام 


,وغ بف" 80 11 
5 ,تف 6 12 
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لو تحص لصحاعة اعدعمت! أوزععع ]1 تجاء لتلء ممه مسجم ستععلاعمتل ع لاعن عاعرع ارم 

دع لسمزقعجاناط أع127ك؟ مسقم تكمتم عأععزق عن عمدوصة نعاعل منوعع [قطا دز نعلا سطاهط دقر 
ةل صق مع ها لمهه جه ااعدم يسهامم] سممسملصمام زوع تصلتلع أمدة متماكنخنط أجازع دمفمحصصة يمتها 
عل ستتصنة عم 112 مع جف صناوتستدائد5 تساك سلكلدط نتلصتنااه مستكهجصة سيسضية ل نط تدمواع] 
عللقطا سمصسلنة لفسا مجع نا علمعممئلة معلء عع امع طامط يدع ةجرةز 118 تو اعانة مضه ل عقط 
علدءهلاميةز كتاعع عاععءعلتلع عداء علا مملاه! سسفملفسقعةز جمعدمة:ز ستسمتطوطرة غعروعن م1 
منأعلةء 112ل مداعط ناصنا تستاعنا صقل تمع صسم الم عددم 

صتال علا اكعمتمصةاققط مصضتقط متاتعصا سمحسلنا علصعلم ستفط ,كسمطمل8 زدوزء3/16 
م 1طعطع5 [ع:127ع]أتتحم عنا عرقع علط لهسلا نا ستاأمتحطاء دعكا مسرمدسلاجه نزم 
بللتصلةة تتروع اأىع طهطا زقعم 1ط هده زط ضهاه تع[ زعتط التعسقتص ك1 نع [نء2آ1 السمحرة0 بأكق زوزق 
عمالآ تلرتسعوتلم أمعصماع قصطله أكفلاء مناعتع علط ععومعتامدرةة سمرتمحصاه مدحصنافن/1 
قم مصطاعع عاععء لنالع علاء علع20؟ صناعتا بةاحسسص نامر عتط علتاج تعا علمعة ادحيه ع5 «بعجاعة عزطا 
عع طوعاء تعض - سحتو 73060 صناعنا 1و لحصعدة هل قطددآ .تل :جتولوع تصصع قز علممصلرفةا 
بتنتشاقء15لء عتصععع عستااه دما مضه تومفا ستمعحصوع انع طامط ,علععاةط مجقسل1ه صنسة 
حلهبلة1 02 تنافنلنرم مل عاعتضرقع ناط 02 تناه ؟.للكرززوع سلنلءةوتط علنسصتعاط متم زاعطا 
تكقتتن لتر سحصط هط كدمواء؟ عاط علمعدعملن تنكف صد5 سدلتسمدة 18720 [ناءز18 17 ,تتعملشقتلطق 
"الاقنصتمة[تجفتزه أسطتلكام 

علش ته لحسم تنه عملأهط تاعل صزوعي1ة5 عاعف ,عل صخ نلستاعع عمنطاعمة؟ 1877 وجزدكة 18 
قن لمكنانا ع لعقتملائينه! تن لعععارء حم كوا صاعا علمخصصة مزه ممك مه[ مط نظا .تل 'رع26ن 
وولتقناطظظط بقلنطصكا معلمعامعدم مقا .لمهم رجعاءمعع أوع حملعتلمع اععمقع أعقرمععم نارعامر 
نحقلة ل طناك عمسعصصط علط عن عنكتاحم عتط عل2ع لرعحم معط .لل1 موبقطددآ] ممطاهدةك8 ,لتمطتكخ 
#. نلو ماع حص | ناص نكنل 

حقة5 اقطضةا8 2ط علا لتااضهةؤة!] علا دترصسقل جيل سنصصه ل أقط كتقجاء) ضعغاط يقدومز 4[ عور عكر 
معتتيخ بناءلمعة جد سف لصيل صقلعبط عدو اءعطة! ع1 انتطصة)؟] تمتقاتة تتنسياةا ماعتحصهحسفصدا 
تاأمعادما تلدعا ستصتع لاع ترهات؟ معممعلا ع معن متم 'قعابت2آ اصقدة0 بعل ععاعتانهم] 
113 مزال علنالت ناك تتاقتاط لقف سضدكة سسمسماققط والتتطامة عا عل جه ععطقطا ععزجا دادعا ولسويل 
ع'زاء مقط مامحو عل 1878 مم8 23 ,أقاعاء كلهللناطممكا سمتمءمءازعم] عامعطءة ياظ ,يل 
حققة رمعم 116 قاتلا بقأتناك11121 تاكناممع! 502 متتامتحط نعل رقع مدكاع حص عتما عم'تاعروجعل؟ 
مث لعتلتوما متستمعكلة كمرواء) معجمعك ,ع اتجزقء سمعوق0 عمط علط صمفمطلة عتمعكة ملصرة 
"ا)؟أتسلتاعتاءط بقءءعء لتطممهاعدط متغقط صتدصساسط علستاء 

-26 رتنه ع18820 صذكزاظ رمعصقة دعمل ل للديلة رمدحا كا لصتصمع كله كمرواء) معتمعلا 
عل تاأشقط كتتواء] رتت اعنطء؟ سأعقناطخا عن ء”ورتقطددآ ع ترننتة/7 مقتصه5 بهطهمع]/ة ,ع لترعلن1] ,كنم 
«فلاسقتصة] مل خقط لم0 سقدعة مل تكصيي] ع7 انمطنا8 مقحاطاظ موعتدتف .تامنتسسصقالعةحا عمصتحاماط 
9" .نامبسلبهة عاأعتصعاا علميمت 


3 1 ااارضوة 6 
3 0111 ااا بخضرةة 7 

80,506 8 
7109 بخمة ‏ و 
مخ 01ت 10 





013 امفططه 11158 1 :1113 اط نم8 1ةط عااتخ د05 | 5 


عتوعع اتعطوطا ك1 علتقط دعلا تنه اتناميما تتحصه][ تصعط ,تمع حدع حدعلوا الصعمتال ستصععاع للها 
.1 11ت11كلاة >عانالانانا تسمل 17 إفرعة 


#أقنرواعغ ١١!‏ عل دع موعلا 


كقعواء) علط هاتإعقحصة علمحصمعيل ضفاعيط ترعجصوع لرعطقط لهل سمتفدعة معدمع؟ ع1 لسطاصهادا 
-3ة] 13212نالطاف صمالت5 ملصحزة سمعتلظ ستصلحر 1870 علدمهاه عل1ز متتتققعا امقتطاتامتها هط 
-ألها؟ تع دمعلا ,عالجزطعجاءة أمع جوع ددع الماععع متتتجقطا مصعدمم] نا علمعصم تستاوتحصلءء ممم 
ملدعة تمجاه عرقع علتلاع] ماقا متنأعد تصصيد كتلاء عنطا تمعم واتجمعمدك مك1 تدحا تمععاء] 1181 
مقع[ م تنتقة'قة 111113 16 ع110108690 متم قا .جلمع هلمعت عملهع! عمعلخ معء610060 رهط 
تنم هضذلة ندعل عكز صتاصتتحصنا[ةط ضماه عدلدع! عمعلم مملكطنك/ة ممقدعق! ستسدسئن! رجا 
>21ع13لة لتتقحصة؟ مكدع 40 .تناوتامسلتتستاجناك أدعدسلستوعلاععععع تاعدامااها عاععءمعوةل0 
عمتناع عزو مصع كد عتتلتنعص!آ ء/ة تسقصمقنا صمان تل مناط معلممععنا بتتمع ل متا مقط ناجا موأ 
تنتتصتطة عل ممع 1.950.000 تتع1 مهن صتختو ,المع هسهاعهطا مأغهحا حأ وعأقدطا صسقاه الج 
نان مقلادية:ز علدع مف .لعلمعة انتعتما عطنع عأطا مكاوةحا 15 سكا قدة5 .1اأوتتسصدً| تردكعط عع ناح عزط 
تع نوع تلن ةع تتناعنونا قطلقك صنصكقتسلادرةت علا ضة ا سناحرة؟ 13دممر صتمع خصعع لع حاقط مأتكاء 
*.تلعحمعء اساععع تنمتجمط نجهامل 

حك لتإتخطا ضسفآه ممنخاقط لمدجواع] سمنمععاةحا مستستقتله! معمعلا وعرروو عمعغة ناز عارقه كلما 
تمبوعءء16للء صتددع] علدمهاه تفاع معطا صعلص اللقطقحمه سمتعلاععتل الاعمعع مغ انعسعتاءط نم 
-15 راع كفطع ]1 لاوتمناناع ١1‏ عم عنهعءاط تممواء]' عن 12و20 تدمع ,ع متعهنا أو ءحماء اتتطاطهة) 
تعلخ يستسناأاقط تممجاء] علمعة "رمامة5 اتإعتتروعء ليع تاقط د0ستقدعة معسمعلا 116 اتطصة 
-و0 تتوتصئؤمك سمل عؤمل عاعنه مومع معلاععلعاء 81 مل هترز مع لغ 0100 عصلمعئز اممتصصداموط 
ناتتقهةنز قتلدك صقل صتكجة أعاتزاع0 مضتسكة تسسماقة0ا عمتفاعله مقلمضة قط أغعازع10 الضسمتم 
عع رع ]8 نقمك0[1 نمك ستساقط عرتممك ستامنصستلللط عناءقى علسناعو جدعهات 
© الالتاطمعلا صسقملقته ,عت منلعلة ع1ز امنز صهاه لطقفيعع تناع عقاط أقط دخا .للتجمغكعلة سسضمضن 
تق لمعا عع علاع1/1 علمتدتلمججة عطنجو علط عل جعلع0100 بعتؤعل100ن) معللتطدد د0ستسوععل 
مازع تزع نط ع 2لتتصتكا وجنام اتطدة سعمءع0100 مقط بمتصمة قطد»7ط[ .تكاوعة همعن 
*اكتلتلع عندععلممناحص و مماقطدل8 1«دمنكءع1/1 ,تع اجتاءقع أسعحم اأعوعع وق صدد علدمة لطمقرنن 
للاعتصطض نل صعاءعقع0 صمل ع2 عن قتاقطةل8 5-1 1اعع81 منأاأاقط نحا مع لمم ناجناك اققحم رمهلا 

عنص عه مورتاطا دمطفقط لدمجعاء) صستمعواة8 

7 غعلدعقاه سستاعلتسناتط علقتصقا8ة؟ تملقتاضع كناع علمقداه تتصتمل ستصمن شهدا تممعاع]' 

”تعلق ةعداقة5 ضتقاعلة مزقطا تمضفط امع املاع أعدمورعم ع7 زكة5ذدا تند 

كقلاوة معاتت سعة لقل:(د] تترععء قتتاعم ستأخقط بقعصمى دع كلنل لعتل مع اوعقع0 عمعلناودهحا خا 
-535 عطلوع تادوتاعع ستاع مدعنا ع اوقتدفد9ة1مع! متدء تيدع اءء طقط سقاعة اننا لصنامه7 ,لكنال1ه 
عع اعناءقع ستصتكالم/؟ عتتتنداك م15 مل صتاكتاصمع] علتاصدع:1 6 نتنعتتصصد مع عنم عململنهعا تدعة ةا 
أبق807 2ح نارمع! طاهط رعصعع امعاعع امع اا متي اععاةط توععععجعع مصدلئددا ميقل سكب أ نادقمل 1س 


0100 ناد ركنت 2 

3 شك ,كاالانا!] ر8 3 

اراك بكاااابا | 51 41 

اكقة 31 نتاؤوا /تأواع] قناقن 00 أكقمرامة؟" ١:‏ 2 5 





535١‏ مأطاقةاجعكازع/! 1/6 3131لا 181واه1 عل0مءممم/ 


*أمأكاع غوياعة 6 


-635 طتلترإعتاتر .19 ,تأعاندة0آ المقدصو0) صداه معتدعوعء وتجد كدعوم علط وتمعع مععلسك61© 
تلط تلتصعدة علصاقعء حم[ تأطأفصفاقةة منصع لله جعل ستصلقع رونو عع ع0 ,مععوطلة1 ممكصضةا 
تستكلع 1 ما ادع حملتطدلتحيهتر بكلناقدد مطهقل عب تاعبط قطمك بمتمع دصموعاءءطقط ضصهاه عقجاة؟ 
متخطز خط ستضعماجهتيه عحصوع الى طقط علتفملك] ضتاوتتصماع مع امحجمعه تمعز 2ل سنكسسدمعا تتمعاوزة 
دعطع5 تلا تاععصة سسعتجدعة باط ,اممحسكتصدترة ايده علناعة تتطلتق! مععاعبعع مفمضة لوعم! عةر 
5331 المقدصة0 معلع مرتكلة؟ تنملكسهله؟ تعاء بسوناعع عملند عتلغ 4كاء دس تدقع علومهاه احا 
151 تتلع 1 امقسطجره تر عع اع دمع برع ل ره 81 6زدوة8/1 صداه أل تعتبحم سطممع اع 18470 ومأوناة م 
5 اتااترظ 15 يعصدة عقناة علط مكنا ع؟ عنادصلهة تلممعهط ععاء دمعصعل مملتمهلا ستامتصععم 
1151 [ناعتاكنا أ ماتمطا تدواع عللا 102اممتة تاسصيك ع عصعيل 18 ,لسطصةةة] بعغمصتطافة 

تقتالدةز لط علمتوعة؟ قمصداعة؟ عمضدلامقلصة اعتلئتاعع مطوععاء؛ ,قاع 11 ااممصديعة 
ع7 ناا مصخ تقلمة]لد13 عتاعتتسقاي؟ مترإمدجدم عمملهعا مهلم كامم عن مع منسة تاسرة 
تعاعلرجعستاع ,ءانع 10 بلص ةحمد0 ممتزملت تححصة؛ ع0ناجاة علنتوتاط ممصم امعط كمععاء؛ ننه20 © 
علتأقتصع15؟ بكقمماء1 سداه عهتتد عططوعاع اقط تدروناعق داع ستستسفقسضمج بهل فلسضفللمنمه] 
كناأقناتصأه عع صسكآ تع زوع عتمجتاعع عامط مكعلاء علدعد[ه 


عل 'درع مرعلا ععمة دعل رأوأء أن مكددرواء] 


-ل251351؟ اكقأذكمع متضعل تترزوع جمروعء اع طاقط مهاه 16غا أقعع1ةقطا سعحدعلا ,بتاع انى 2]آ1 باسمصصووة 
تتعكاقة دل سقحصةة نححرة عئة وعلء اع كاععقط عاط علمناع 15 تتمل لنتامماذكا .يلزه كلمسمل538 13 
0ع وعكللة شعة أعناحرة؟؟ بقأكمحر دعلتع لترقع غ11 سقاخنامة؟؟ 29/4ناأقنالتة دئة217] عل عتدرء 111017 
مهن اتطهجة آنا عمع تمعلا معصمة صنع 40 هل هن 30 علمعصه ,مع ستاعنمز ترعاء ممعلععع دع انام 
ععمة عم معلع أععاع مقطا رع اضتاع وطاسموميب غعتطا ملممقكقط مهل اتتطامهان] يهلمقصصمع تصوف 
ةع ذهمائ لصن عليه جدومن عمعلف ها مصاع رتنضتفاقط علرغ ازعم مل ممممساط ماوع تن5 
ع لناء؟ نان 2اترتأقلطة1 .ذل تزه كلةسائصة له12(:0 جك مسملصصها سساصة؟ نكنا1101] عمل8 سعلاع 
"كدلو علقحص ا تمقلمة جقمعه رإقتصله تاعتط ع اناده رمتمعصروء لع تاط سملرمرة 
تدع اغعتحاءاطا صق اعتطع؟ علأعلعم1ةقط يقل صتعتك تتسصتعتطا عحصوع اععطقط عل لنتطاضةغكا ممع جمعلا 
١68 3‏ ناك نا أتتناهنا ساح اعتدوعا/8 .أل اتقعل لالمعاء؟ عا دل[ رايدو عل تع امستعناء11 كلدل ستمومج 


هك مم 11101 ,نأونا) ناكؤا/م أمعة العاروم أفابمق ‏ * 
ا 16 


63 


1 | 20811ة 5101م 0531113711 الخط15171جخ 1101111 فالخ أتتتطخ1 811 


عل[ نلمتولاط مصعل[ انازوط عستاعس لش 11 بإبمجرو0 بسسماتعوط معلستطأبرمععه واسردية]1 


4 تنا ممع[ 133212 مقطة؟ 18 
[1/5 :نالا طك7.الزاناع. اه .خ80] 





نما أاظنة]" تلظ 1015 اكشتشط8 1115ل اللتتاطالا 0018 6213م لاتتمتدده | 60 





أاحظطاطة الأاط لوخ 1االخ0531 الخط15171ج4 كالفلف1ة111وفاله ألتتالم 101لزع؟ 








7 | 0111111 10123[ [كله 053141111 1151731411 18141.41 كفلخ 11تلطه] اتطادع 





11878136111 1011155 [كشلش 1117:11:11 :117813 لا 28118111115 1 [الفلوده | 56 


1[ 111 6 7160/1 ,714عللا #(عاءع ماعل مكرء 10 زعت 1ع[ 1نأجآ اانأههة 18041:4/11 
[ك6] 


77# 0 
[26//88 :ناذا ,هلاال كزتاملا .قر 8] 





55 | 0211541 5119121111اخ 1:1تلخ0581 اقخط4615111 11لخ1 11831 وفلف أتاتلطخ أ اننا ارمع 


-ي12 تع ااعدره اانا رجا أد11] مالع شيط عمد عرترع اوعطءى ,عدرلة تلم[ امتستكتلمطه عند معدررم1 
,15] |70 011411110[ ,201]4 ,171044171 بعنزطلهد ,طاتعاععا جرع لتترع نر عدا انلها ستع اعصرع اطمدر ,كاك 
غك أنزه] 11انه لو ج80 قرع عدا لوي «تما وله لماك علمعماتمهئز ع تأرعاجا أع :زوع 


1907 خنقابما 9ك 3[ نرم رقنان از ثم 
[8/20 نسلا عم .مم8 


غاز م مرشان لو 4م 


5 امم ١‏ إلى ا لهرر سكسا عله الع ولع ساف ماري 220 2500 ار كرسايو لديم طني عله 
و دلقلت و عي 1 كن يعمسا ولوس عم أميرى نالشى بالهاات اشاسائي تسا بالق دم نوي فى يادي هلله 
حاجن ميا لوستطا دم ناكم # رط ه رق نار / عمد هله امربان الم يعارت لسووفت 


ا 2 عادهاولدي ات ادف ل امم ثٌ 


سس 03 


اص عاراعز كوعاانن نهر رصيها نامد بك وله اس ناعم رم ايت باسسى َه با 


عام بحام بم سهدت عدلم ردك ماما امن شال يقد د مناسساول, شع مفرقط سم إن ذا بيعبايهع دوب ررم قاءاف 
صل وس كوو هف ع فا عنام 7 متاك م ولي ور داه قر نمي دم م مهرمياء ره ]وكيد علش ولد 
ومرعيارن راف عا روصم م مالواولو بز ودر و دم يدود وعد عَم متهدما وام رقم فعا وما وولوسه 0 
شا يمه فم حك تيه دقوم بإنق تصللة سس 5 شه » | 


مقيهات سم بلي قوم و عرق عأ ضرع ع لذ لع واسمفها و 0 م يا ت مهو ولق سلا ما ١‏ تعد نا سال لوغ لوقه ا 
عتبالقى” رم ١‏ دارا مو ل وكوى دوع ترس رار طرت الل اطي ادر 5 ا شدريان” ص اراركت آ! 
انهه دفوكراث اررق © عقف ب مكسراءار وةئ زع لقع وورصنا رقم عي ' يالك ورسخ وعفا ها له ١‏ 


مقا م 7 


فط عام د م عضر مط دك " لفقم مه شه معا رقبدل زان عه بعالا امكهطء ركو مم نع سول ٠‏ 
دمها سم 7 را اشوارطر ات كرو ديم نمه سالا لقارك دلا لكوم 00 عوالعارى ثقيات ْ 


ا ورم هقط > 
5 1 3 ادك 2 له 5 ١‏ 3 7 1 ا 
امل عا نظ بلك ل وك ماشه ع ما كيه بكوير لوص وا ارم فقداثر لبق عه لقف 2 


موا فم دم قفر و شدع م يق حورل وى مه سسا فلك اول ل 4 م 


1 
عو كحماس رم سم قار كوم سشهاس م فلت َك صا اهادع د » يله دم مزل لم سارف عجوم ودن” ا 


موسساتدقد 1 عل رام مله نابه وك سواه م ابوه اتات فترفم د ء م 
اؤلويرنا ' رم نظلا وباء و برقا سيا 0 وتوم ا 
رسن 5 ترهط رارك ر وى ل قري وي مرا را ولرقو قي عم 


0 ساف 
. الشرى 2 د زر تلد و وأ ولثم أتيير م مه مل جدله 


وو شإتاء أ ولدنما رس من #درتسا 
0 سروت ردى! ربعت ُ 


161811:آ11:81 10116115 1[ قشائهآ1.1 21111.11 :11اطظالا 121 [اؤطلذةط 1اتلتفلذزقه | 4و 


1 12/711111 اتعتجرع ا ناسرع معساء ا[ ,نط 4أه3 أنلع ا أدعنرا؟ 1281 أ-أمبرعط مدع[ 
-[ 11165 100171 عدا تأمسر أتنغاء للطعم] عاع رع رقع عبد ءا مععع مستسزونلدععا لمععاط انذع1 51ه11 ه5451 
201 1ل 7ج[ [(عأء 07ج 011511 اد ع11ة انلع[ ا11لةعق؟ ا(أرعاءاعدع1 باط ١6‏ 1م[ 


11 
[19// :ناكا اعلا خرني8] 





13 | 02511 1001 ؟[25خ 053117011 41511101 110]41.6121اكفالم أستعخ 117 
ماتمردا بوبه عمتاعاب 2[ لسمصرع0 صمل الوط علملتتجوبا عبد بعجعلا معلل دعم انود[ 
1116 521111 ]ازعم ملننن للها بعلم «جنامع عماء عزعم] أع[ماق عاط رنزه عندع|أمروع] 


5 خقطانا؟ 1323/2 معو احااات 7 
[1/53كننالا لض .808] 


للتلطلط* اهس 


1 


4 
علد 


- 


ع 
7 

1 
كر 
السب 
كح 








1 | 02811 515712112كظه 05111011 انحط 41517 1111:6731 كفاته 11خ 111 





تآ امتقاظظ]" قلخ[ 12011 11518151 1111:1151 :1111:11/ 71011171115 1 1الفلدوه | 50 


01 ,اكمهه[11114/10 الأاعالتطهد ,اأشذاك اجا 0116011114[ ,21601 ,لاأ0/ز427117 الأعوءلط علا ترم رول 
6111411 100011 ,1111أج36 111611117 ,رأقت711[ؤ7مع 61ج اللانزمع! علتامتتهك ,أدعامراة ا اجتاعثز 11هارر 
10207 انهانه تتشم تأزها؟ عابرادع نم4 عا لوصله “نهد عم [قلها ,انانره ا 

12104 


[/بك7 نال" .66م .,ثر80] 





9 | 111011 41515/117114 0511131:1 415111 111011131 كفلخ 71خ 11813علا 


نخالقسلاط أحمءاأماء! متاعع تنعلتعسيع!! برجا [أق[ها 202 االعاه اع أ أاء400وء ]1 
71 171/1677 ,111051101111111 271111114 عناعاء 1ززعنز هد سأنرةيه تمان ارع[ ةراع أعم]1 
01 1|111 111 ”ع 


4 مقر ددن 1322/19 /أطةاناطع8 5 
[261/21 :نالا 71ل خر80] 





11:151:16115181 10110615 اها شخلظظ.1 :1111.1 :71811111 311115 لدقط 1.اتتحادوه | 48 
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3 536لا 1321/5 مزق ر]قلادالا 7 
[69/23 :نالذا ,كا 8. اام" .خ80] 





7 | 0118311 1517121121 1[1:1لفل051 الخ ط 4615111 1118014111 كفلخ 111111 11811زظلا 
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سلطا اتتوماع ل 1111ته | تانالنا إمنتد اتعمتورعم أطنع كاه برعم اوه الع تررم 1111 
أماعاج]! أئ1 ]م 
102 1 
43/73 إنالذا لتر اام م8 ] 


د اق 


قبع م ١‏ لدي ادن 
0 1 





ك4 | تعدة ساستكلوهه متسدادده الدطاتكلوم لاتمتفاجات كفهم ألتتهم اديه 





171]111651اجقاعئز «لنةترع د17 ازع 1تاوتلعطله عواقط عاذ «ماايهاه ترعللة لاجلا تعمصاعه علادمعبدرولا 
: اكلهمبز مل تأعتله/! اعدرعلآ مم1 


9 و5مئك نوم 1317/26 ,أطؤابااطة8 18 
51لا ,الام /.0م80] 
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-1(ع111اع لمع منتلنأه مجاجا مكدع رعلا برع 8 باألو5 «تسنا/! أمتجاء لتابلا عتصوط عن إعي[)1 13 ,1861 
1111ل هلمعا أللء علا تمخعل لأعاعوأةط قرعا لان تعتتوطعبرز وانريكم توا ترتمسيها مطامط عض 
702011 4417 4انتترمعهاه اانعلقط اتباسباعين| عم أععع دع اأعوادء 


5 لماع 1324/6 مو0ج3؟ 17 
[290/56 انالا 117 ا خر8] 





1 1111311 
01011 525111141134 4 1 
5 1.آ[الخل051 لالخدآ 415121 11اخم1لن511511 خم 111] 
للف 111111 1511لا 


ا 01 000-067 50 ا - 5 0 # شي 
مر _ م بلك ارده يا نز سسشا رو" غا انه انفا عم 1 عو اسن الس ل روات ارضافك ندعم 
١ : :‏ 00 5 م 0 
ةمقرم رلته صرخم عبر لها م ركس بس يوامس هباتك ولط سه برمر ١‏ برلت يلات وعابم سه 


1 م هيا 3 5 5 8 0 0 ب 3 2 - 
وحصت لج ع 1 لعسرمكا دسم عق رطر ل برل _ م دالم والهعاامسقا رواس ءلت وقول 
ا 1 1 سس 2 مد 0 ١‏ 95 . أنف # 
وها ترلرعه ز د (ك) القردم بعر ل وى ١,‏ ساق "يقني كه عمامفزت حايء ىو رس و دا شلك الس لم7 
و - - وي اع ال سا2 - '/ 2 ف جم ان 0 
عام بر ناب 2713 2 رمام _نجي المسانه كاد اس عام فلت _ سما سم 2 القبر تر ممة ١‏ 
: 1-85 3 2 | .عفولتكت 
رع نغوبن وبسن .صر فليو بن راد ه حيرم وشصد © ونزم رلرصةه وخ سيريا د #3 ها 
2 8 ا 2 اع موههمدم و أل عمست صاخممسا مشاعم عام فابكه ل تمعد ابر 
11 ويل رطيدج أنا فى :وى لقا باهو سمرعت” 


0 1 5 عاك . 
0 باوق سضات موث ا ات - 3 
م : 2 3 ذا 5 
د إ رايا سفات اده مره و ؟_رعادمم 


1 2 2 َ) 
ع م 0 
0 95 ا إلى + | ١‏ م 
ُ 00 0" ِ اولقهم ل لضب 5 ف 2 
ع “سس اله و قم فقيل 


17 : 8 ع ع خيير كمه 1-0 
, 2 8 2 5 005 1 الو 1 
با دصارنما عامل 3 5 0 : 
57 ابعلاا+ | له رونعساء” 


وهر عابت 
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3 لك ا 1 َ 006 ب سل : ع 
ها رضم لق ل اي ١‏ سيول © باكر ناسى رع ماس رس ير رع 2*! فى لبر ير فلك طرقس نم 


١‏ عألا شام مدو بلك م كل سبل 





لد 


تاس عدوم واملا رس م لصيولرى ال 2 2-7 2ق رد تيدر كود لر إلى زط ر لاك اسم 


ها و مضا سك 2 
تَرلق_ا كسما ربؤيم ال رن معرب با نا رملى لا اي م ار فر برأ سوام 
١‏ ررك 


7 بتري لا ولسوا سالك عشول ركم ءا لاع 


رلر مره تمر ررك وطيرط رلور ' 0 
و 1 0 - مال عات ا لا 


2 أخدضنا رم راسم وهرد -ثاه دسما حاف قاسم اعم حبفد ل 0 
٠ 1‏ 0 1 :2 ب فادها 
3 7 © #زبرير ةوكم اصاعه زالاسوؤارنام وعريدض لك مقر 
:لا حب < مو م (قراد له . 

1-5 لل سار م 0 اولوم 3 
لال لنت 5 َي مده م 


0 رحا لواحيس ه راسد 


حرسم م 


امد عم ولوكه رمز نات ساء 2 سهان 7 


كر لت اس حسام 


0 00 550 
2-0 3 ات 5 
ا م و حب حبفت ' 
وتيك 0 ا ا 
| الى 5 3 


0 :أت هار لاع الى حلمم د 
ال وه 5 على لاس كلول عي ارليدضهه . 0 
١‏ 00 رشن زراك د 2 


0 ل لم ظ 
اع جد ديم 2-7 الى ان ولق عضي مدنا مد - 


1 | 0115111 15151113ن 055141171:1 كالفط 84151721 11خ 101 كشع نف 11للهطخ 3113م 


رم عع اكه عم 1م ود 1لا 11مخ1 ئلا ]0[ تتادزء ([ تتعتجرع! ,تابرع 8 #تمنرا ل أعرع ودبع مداع جهه 1[ 11د[ 15و 
2710111111 الانمتروز) احا علوعه أماتلك! اننع ل 121[ هنر ازا لتأ من #تتترعك انا عن 21*1 021 
1/11 07011111111 أله نعل 121[ 1651 [أسرعنا 


06 | #بامصططغ | 1324/28 رأطواء بزاع ة نمم ) 6 
[(34/99 ضرالا امم كرنىة] 


1١54 
تعر أ‎ 
2 ا اللبينا الفية‎ 
' 7 م وس اولظ لو سدم‎ 
5 007 2 ادها د‎ 
دورلننا فا ومع و رول يكم ي د كاك قت سر ر ور واي ادل دس‎ 
1 2 عبثر وخر نا بر ل لول تيا وزا فير عاطم‎ 
رظي وس هاه 1 ولط‎ ٠ ار لاسي ا 1ئم‎ 
' 72 بق ناثانو لق 0 انث : شلك قر - وما اده قاع‎ 
0 اجات‎ 1 30 8. 2 5 0 8. 
وورطيكا سا اس بر يالل ليذ نما -, الملير بطق إعالاده‎ َ 
عر ل .0 روح ويا سم 2< م اسل لل‎ 
رثات ايت م2 باسيه سسا م*‎ 
0 ع ا الخ شا ق ايم 1 : لا لزيد‎ 
ن رفلاطة‎ ١ رارك رم لفكمه فراث اروريع عشم‎ 
و اءاسم و‎ ٠ م ملق لقب‎ 
ونيو يله 2م ب ساك 7 جقال‎ 


1 1011 1[ كسشتله 1111:1511 :718111511 5835311131215 لتتملكدةقة | مه 


علبرع اس عانرزطعاءد تيومسآه ااجتوصاء عتمصاع اتدعواةط لتاقل مانرء مقط أكتلم| برعلا 
اكتعم نز "«لهل متنتنه لم نرم ااتسرائع «انقة مجخرا يتأ وبو عل "راجا مافاناكه 01 أانو3 116 
9 ومأؤياقم 1317/3 اعبويع انائطعة 25 
7/51 ونال" لاما قمغا يخروة] 





39 | ااطططلان 11101و 71:1ل05314 اقخط لللك لجخ 1اتف1خ101جفالح انلها ادعلا 


-05711011) أي تقء1لك عتعارعير 1111/11 اتلاتويوظ أععهل اتمسياه تنابرها عمستاعرمازن تمعز 
1117110 أحمع "1 عمعذ1ط مالسماطلمط ارعاعتررعادا اع تدا لماع ةاتهدا قمعم 1] 
“1001 0011171111 11خ 


2 مذؤال( 1299/24 /أراؤاع 80321 5 
[12/23 زدالها >كاكض )8م ..804] 
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فلتنايع] ءا ]مزط أتعملكه ااتعبز عاذ يمه عبرتمتسمل] عااع لمعا مامتها مساعجتفهم علتعمع[ 


1881 كارا( 1298/18 مأطؤاع بر همع6 18 
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1111111051 111الوي0 1 اتأنزءكذ11ط [أ57 اتهمنة 1117 أستلمر ابهاه جتتماعع اع لوده د[ برعل تدع[ 
1 اكع اتا ستاجعء | عنز عم :آم 
لاإلعللع 1 وزدبوظ ولماكا! انان أن اشر املاع امنرء ارعدرع1[ 


1162 
[60/17 :نالا مالا[ كالم .خم8] 





35 | 8311كاة الأاتألاأجاتف 1:آالهلز05 الخد ائلة 1ج خم 111311111 فالخ 111أتف1 الماع 
أمعاءاعدءة عواعط زاأواأ عامعمعلا 


اننال له 5071 و تتناكن انا 7ع 00 اعأع لملا عن تلأطاعة مكردق نجام مع اتتمايا/ط ت[ق؟ عملء[عامل 
كتأرما الفط متف يمد عبمعلة أماتتماقه؟ ااتلمطو” عدا “لاهلا!! رالهاع” 


[1848 60ن2دا) 1264/]13-23] عمعد ماعمعة حلوؤيب زا 
6/68 ,الال" ,اا/ا0 كر 





118151-1151 14017161117 1 كف خئط نص 1" لاح :تاتالا 1ه« اطتكحقم دويلوه ]| جه 


#عاعواعط أأة عععم اغأمدوعهء لا 

+1 التتعحة دع يوللكهوةز تاصنم ناته تمخدمحطا للمقصصة6 علحدع صقل كمعورمة الصف" 
ناظ تنلضسقلصه] عواعط خلد عسضاءع لاع عممعم عجتلتطة<] عنادعنوك تتم سمللصها مضةانتهات عدرل ع 
أت قتاع معنا ناكا ملمتزوهة ,تلهك تكلا سمصدعهز علمتععلاع جملت؟ ممغعة علق وله تأطام دلعدلدة) 
تلك ة ]عل دمحسلسجا عواعءحا ععنعلصلط عنتر كلاعط بععععامتط ملسمللمط عدائرداه 


5011 

اقل علدكةلكلةتر تقنتات ععممل1 تسصملكلهعدره] مردعحة يصتم اعابت 10 للممصحوت بتع ا سخ علعنة]" 
صتمتطتعية) مقعق عاارععنه علمتصعسصسلباا علسزوع ترمتاط على فعاتاعنن معصتحومط ادنر 
نل متقط تسمه مصاه علقصحرهعا عتط عاععء لتطمان علرور عصتحمء مقك عنطا تلتصعمرة 

قتعا ناترتنلتتطعنتاه اسصنتصفتا خأنا تلصعدة متمسصمللهءمم) للمفحدو0 بمماعلحره) روصم 
مقع اعد تلتولا ع1 ضداعلممتره حريذضهخ حل تحصحصمها عتط مععك عنمعلء[ئل متئععء اعزوعة تاصحمو© 
نك ماع هتمعن امن [ه نا 

313 >11نا!' قللنلصنومع 21121 ممعلج متزهاده ناعتادم؟ أو تمع [ععم مقع اععامط دخا 
كلهتجره] مدمة أطلع تصوك ,ؤنا لكا بتمعلاء كا متوععاء تصرة6 تل عمزغة ساحمسله متصلعع 1و1 
- 10256 السمصة0 عاأعصماع اأعتسمعتط وممءلمحرزها نحا ع١‏ جوتصاء عه أعتجتكننها متها معللنا1” ندا 
-تصعلع2 أطتع عذمدا8 ع علضآ ,عل لتفاعة معتوعظ ساعتحملة ععئز فلمحوعة ترعكاناععصة صتمةة 
لقاع علوعهاه علامع تيه علط سمممصظوعة قعابع 1 تاصسمحصحيوه عأعحماء ععمك تصمع لكلزوعط غم 
لاعنتسصلللء 

181 انط بلق51 ,كتاضنا!' 0622511 بقتإطئآ بتعدمعلا علصنعاععمن علعناحسناصناع عصللا 
-182553آ تع ا أعاوقع علم انع قل1 صضسملكلهممزم) جهنل مساتاطا صعع اق !انا #تمدسققط زمائع مننلة] 
نل تقلتجة علمعاعواعطا ستمسلسحا عل تنسترع اختوره أعتززة 

مدعف تأعاناء0] للصمدة0 ,كا عتلع) اعصممعاوقع عماعواعط مصدلنحا عفصقع نويه علدنت" 
-02] ناض ختتاجتصاء اأعلتقط غ1ز أوعاعواع) أعسعنط لتررعك لمعن دع ارعلع عمقل سضولعلد رمن 
عاعا ناط ,ذكة<تتتندل ضصوط نمع اعلاعط لمكتيءا ع7 مممسكيااه صستقلعة[ ع ممت محص تت[ك 83/5 مضداعلهء 
عقف جعاعواعحا سممسلد] علمتمتع اعتوعه عمئلا ستلاتصسة اعدصع مع مععتلمء التاعو أمرع]ءة 
انه كنات كنتتصيمئز تناع زتقع لعحم للسقتدرو0 علضهاه ستاكمت علط تأكه متاعامعل ,رمعدلء مط 
للع كماع جنع افقع 4ل نداماهءا 

!ا ناؤنال1ه لمعلتائعةا تقطعق]ا تنتضائ أععطلن مردة تمع احتوعة عاعتا علضهاه ععناملم 
نا كأل#احط تتصعمة علتاتوناما عل صلع1 امقدصل تماصيلئزة صتصتطضةة صتصلع لاوز مردمف لعن" 
-]01 خاكنارنا00511 12ل ما أستمع لاع التحه علعن1' ع7 ديدمخ عدلمصسجئلي علدعه ارصهز علرع | ازورج 
علا اقعداه فجة علطن ع0 ضكز أمعااعجاءمقصناحه تناس تتصاع بتطاع تتمعةتزمعا در 


١11130 0315311 | 3‏ كلخ 058111 اتخط111ك1اج اتافل اننا كفطل اجرأعمر اتوزم؟ 


اكعصلتع؟؟ صقضع لاع نز تاسعحم ع عطاانء علناتزناطا بأمتصسه سلمعاءكتلنا هما موتختاحصا ,نطممع] 
1ل اجتتتناء تمقتطصة عنرع انرعة إدااع 


انماع ممأ عسسصستطنا/ا ا ةدعاق 

تع ل صستطاعة) معلب مخطهة ملاع دم[ نا لالخ ١‏ فتتصصطلة قوقع تتدرةع! عتكتصمم لقممتزعه نذا 
-(ة عنتعلستناة0 علددي ذاأعلدعا عنمل عمعاء اعقعحم سمتطتاحد عيمقههعا مصنلدز 1265 .11 معروط]1 
-ةك! لمصتزتده مناه ناط لتصقةا عللا سمقلنصية؟ م1كلة 81 [لعمضلعة1] بتذجتحس تسمه اصتفع علفعماص 
دحا كلع لستلقط مرتتيع كلا ستامتصمء موتكم طاحم تمتطنعع] عملم عمناتستتصناع علز سداوملة 
بتطةة ,م1181 رأهلئد8 ساتجممع 0 ,لتاقتاك/ط! بهاء تدعا بمعصيعكا بمممطنآ] 1-اأعماء 0 دمعلضع ا6 130 
نأ ناء لأعطط عملنتصمع! التع 11 علز 100 ع" قنضل كا متنسل/8 ,ه530 ,كناتننا1' ,كس اطات]" 


أعاعواع5 ١نرك‏ )ا عانءابلا أ:52023 
علصت امعاعل سعلاع -صعاءع ععلاء زهلك؟ علا نع اءعقعل معلقاع -معاعع عع لاع سمتعم دره] اخ 
متمصة لصدأه تلنع ل عامعاءاءوعغخه علتطلبط سعلميع غثه مسممعددة 1332/1914 صصقأهة خدن عدم 
كقلمة8 ,معدا ممصم ناا ستاعتسراعع مصمل زعمد مملصكة سسصملةرومل عمقع مكةلنلوء) مدلا 
015 ناكا ع7 تنة مط ناآ [حلءفطاعم) ,عصتلع]1/1 ,داع صيعلا ,اناكساط ,عوتب رجمعتط ,رعلهة1] بأضسوع8 

تتللةكلتسسصسلباطا ععاعواعط تانولر 


أرعاعواع5 غعاباععت الإدةنا؟ 

-6133111 12 جأ16لا0آ الإ-قعناك ههاه كتاتكلامتها 12 قمعل سسطنقلة؟ 1-دناءءع851 ملسسلص 1867 
11 611113 111ق له تلات ع عتصه سحسمعلط مأققوضا غتوعء عط اتج عاء اتزع0 ,لمع تدعا اناد صضة] 
-ننة1 )1 أكلة؟ دسد عدا أنه معد لد حمل أخأوعء ععط علز النكلكاعوعئ صق لاع وتصعء بعلنكقة منجعلنا 
عاوأتناز ,داع ددعلا ع ممعت ,معلماط مأهلقة قلصه! ين .تلعقطوط عترع[نز زطتع كملهلاء؟ سسا 
تلك ماعلمتصص لاطا “عاععاعءطا ونتضصصيه اوه[ متها ححية غنه عصلعع لأععره ام ممع وساطاة]” 


اكاة؟لاع 12ل ]الا 

ع عقاء جتغااءع0 ترععتسماطا مل تتحجمعه5 مدلا (1876-1909) عمستدوع ل لنتسمط [ ناخ .11 
-مع! تضرع انعلا علدهاه [عدة صأئلتتصفط لطم .11 يدمكمه؟ صقا ماده مدودداه معلع اع فم جوع 
«قنطه؟ رع اع تلاجع)] ونتتنهجحرأة عدلقة5 1ع 1201 علمعصة ,كنات تاحننا؟ وأجتعةك درم ”520212 بنقاناخ 
كلع لتصلوع؟ ع7 مصتاطلة جتداتتوططا عن؟ همهت يمعتيه الازوعء تند كلدل صناد مص مجدعة5 عدل للا سما 
انقلقلة ل تتكت ع7 أورعاعة قعل أ أقناكتاطا أنه ع0 تسم طلخل طم ,ع 01 ناز 231111131116 تر ع7 لتنامقع[ 
تنلل 3 ك2 تتتتتتطلناطا عنه له أسجطا 112 


هداع عل جمععاووعم عرلاللا 

قح والة تمه للك أقصة 521 صنل تحصمط1ن0 دلخت .11 سمأ لناك5 بتاستتاة8 علمروظ علمعاورموم 
اةاعتسدسحم علنالسناع ملكصخ رسن أعمصوعطة81 علز مدلمهز قلسي وتردمدة5 ماويلة "أدعيس 
طاكعة افاحجةة 0053 3ل تنتكفقة تنه لحده] تنكلرلا تتعلء وتحتاطا جتددى مععلتئئط علصزوعئ )اع 
43 ناا كا عنل تلآ سن لحمتتاقط معلء معد علتالتلكختوعء مل ممقصعمة أمصك غعلءط بقماعة؟ در 
نلق كلةتصصسلبط عراءط عمرع لصاطا مل صم للقط تمعلاع نوهل مرمعمق3 سبد اءمام عومد[ 
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3 ترععع] غعلاة تعمل ستدسلووع دن عمط ,ع صناة عرللة 1ماء ساعم مخادكةممحص عع لع بزتمعطا تلأزوعء 
لتعلا د مقعالهتا مفتتزدعة؟ عتلعتطعع ادكتدما علا حاط ع5 علضسوعلن 12م علامعءة؛ ضهل اناحامة ةا 
دع تعلععدزة عرق فنتضةلتصتضينل ع والأعصر دع ارعط مقفهعا عم كلها ذء معلمكة امعاعع 
نع لقع عل ع5نالنكا مانسدتلادر نتهحا سترعاعتسن5 .تاملعمل متعهنعتمتطتده قتتصضمء لما 
علقتطعترقل عالققطتام فلتغله ععلصنتقا تلغزوعع ,توعسلتك لترقع عتصيك سضتلم اع دس اتارقع 
-ناكط 156 02م للضةتترة0 ,ختخصماء ةع 16 عع 1ن اتح 11 مجع [أحابحزتر8ا جعلنصطةة] ركمسة افد 
تاعتطتيه مظا عل 1009/1601 اطتعم متصمع لعل عسي عللا علملجداعومامتهة؟! تاوتصفواسنم 
-531116 طلعها متصننعانع0آ] السقدمة0 بعتضصسة معاتعل مقع علدعهماه تلمعدتال لمر ععط مععدط ١‏ 
عككناك اتر عقعاعاط صم علقعصة ,قتتقاة سو ععل تدس لمعه عملها مسقصمه 0151 1نواعه معلدااة 

ستاعتمعصى لمعل مقع واوعصيه اهل تماقدينود رعلاقط علص ة امجهط 


أمع ارمع ]ع2 أنرعاحدكا عر ةيرزاج5 

-136 تتكلقذا علط عئة عسلمعاع21 ضقط داتجضةلصقط حسسضككل ععدة سمه ستجصة!' ,عمقرله5 
فأكلة) علقندهاه عاللعلقة0 تنداق هه 305 خرعلتة؟؟ ومققتت قلع عق عتقعداة عازاعدرعة 1313نت 
صغاتع؟ جممهحص علطللدر عصلعع لتلدى؟ علمتتفصلة سملصظهيه أمااعل مضه ماجملسماه جتحصائلء 
-16)16[قلإة قناقننا]' عم مإعمدوة5نااتاة!' ضتجودء © بمقطلة] يقكرقة8 رع طةآ11 ,تعممة؟؟ جنس1/1 ئلهلقة8 
للتتكلهحا تمعلهعا ناح مهام هت علطالتز تصمتز فص ةجلدة مضملعتدع مده للققط قعةاصتاط 56 11ت1ام 
ممعناط تع لخدع ازا وستنله عمقمة تعلتلع متقطةا علفعهاه عسفجلةة قل ذعة لمعهم سقامها دروم 
اع 81 تسماحرة) ملسموعة تيع لطتعة؟ 1063-1229/1653-1814 علححع لقعا نظ .دلرنايصةت 33 
ملت 


أمعارع ع0 أأع دق 9ل قلقلا أ-وذاعع ا 

معلنع اعدع ووم تتححد سقلة تصاععر قل صخطة لكاوع]” غعاب 18 للصمحدع© ع ملتاعتجا علا أمحستجصة1” 
3111131176131 لمع( (ختلعتااء مروعا صتصتى لاق كاء عمط أمطقاء1 مفقلة؟ [دوزءء81 ع ترز 
أءاععل تعلتعاوقع تحصسعننا علقحصاه لتجودعحم ع اتجتمعدوع علقطناحة صضة مصعم عتفحصه ا جهطا 
-5تاتتتصت[ه لتعاوع) عل تتتحاسه 18538 خنقا/! 1253/24 عمعنطلئ2 27 ععم<نا عاعحن نل [1زحا علماع 1و 
-ع 1رعا]ء0آ ممملتاط جرع ابعاعل عاءوع لأاقصستتتط عواعط تللع1ز علا ترعاععالنا ميدرخ 10202 باخا دنا 
انقكا معصوة ع1غ لامع أاء0] امتسملما عم سملدكقااط مسنم عتعطها معاعع سقلسسة قتحاهحث ,أ 
مه 1ج ]ع1 


نوع 1 أدصدة] علدم]أ 

بأقنمةة ورم م زوةدرعة 1832 لاقع 111311851118 ناكنات 35 بلتتمتتكاع] بأعحح سرطامعتلوظ بعلمع] 
دعق12 ,06 7نا6 13ل اتاقع تتتنمن! فضنفهة لغناحم صتطة؟ نل هجر هل سملكاقط عاعدعحتر عتطا أومجخاوعرا 
-12301 .تلتتمعل "قتطاع” دتوع؟ "اوم كلامعا عه" قصناظ ملكتن لناضناة مطلدوتلم امقختاناط ستحما 
امتاقط قصناظ .نلتمنهر مغ وقنا عمتعمنا تملظ لفل ضسنللقط عاعدعدت علعة تزيكاة أولطاء) رطلة؟ 
تتمجماع5 أ«جاللفعاتة5 متصاع اعتاجع] ميد معصمد دعل ستوعمعة 1832 .تلستمعك متكزةح تنا 
ك1 خصتناآه قط أناكنا اكقتصللعةئز دع طاقائط عصاحا: افكاقةحا أقناقناط سنطةة نهم رضرع | تمع 

عفكا تأعتوعا عم الفاء؟؟ سملطددتءومء؟؟ ونتصصنةه علوعا أناكن ناحا عق وعمرندى جرع "اع تلا نتروء ]1 
عتاكتا عله ستاعتسمعل علمعذ مل مصصطا عمللا عتلى امتسمع نعل علأعصهء عاتلهم بمصداعمع 
أقناعط ,تندؤتخر نمع اعاءقعتتد مع تتجقبحط كاعم علمعصة تقلصةتصمع!) بمعتموة نم4[ نلصسن[ه لطا ا 


1 | 0211211 13012 اأكتلق ناالخائو0 انمج لظا ك1جى4 [اتفا خا ط ها قفهك أتطزهم سرع 


-18كلقتصصنالباط مع لستاكلققط تلازوع؟ غنه متأمككلم] عاذ تسدك ,رمع لد علمع اعتماع0 يق ,تلعماعيأة 
الل 


أرعامع ع2 وؤذانكا 

-51(هع بلع اتعاء دآ عكتلتكا معلء لنلوعا تمعتط معلصتع لتعة مع قعل سن ءرخدصن1[ حمؤوتج] 
ب1ئل 1158 3[11311لاع:( 116 لناكآه علدا نةجعتد ممسحتقط بومعفضلة رءدتلك1 أثه عع [أمدحدع دزافتتسم 
عط تسمه لتحجه! مسملصسهحصعع؟ مهاه عنفذه عتمل عمزوع حصلقع أوزجرعع صحسه لوسناط وتم ع ماعتصرةق 
تلع عا حدماة ونا 

,121217 مللاكنااط أتامتزع18 مقطلل ,معلو]ط ,ترعدعقن اطق علمعز ترعامعقعل مونات 
نلق أكلة تمصن لناط عمتصهاه أنه عمتعاععاةط عنناكية! ,ندلقدظ8 ,عتزتمناك بسمصطتت] أ-اءطاءع 6 


ماع21 16م زم 

عع لاع تزهلة؟ بعصلع اععتمل عع اععل ععوتك معلص تسععته1 عمعمفدة بنع أمعقء دا وترتموم 
-لتلع لسرم متملع لأععنة معصترة مقع مقطسجم عبد صل اع لمع مملسهرز معة سلجم عوك 
ملاعتقصصط لاعلا متدعناط ,أوعاء قعص عسراة تعدا عنط صعلعع لع قعل برقا عرنويع اع تامل زوزق 
-مع! ااأتوع؟ تلتعل علا صسةأوتطمسخ ع قنصنا! متونا! ,تمع قن[طة 11 بعتوأستاك كنطزء 13 بمعحصعة 
تل اع مراء ولتاطلا سوام 


مم1 وعل 1ت-مواعى هبرد ١/1‏ 

«لاععع8 عصتدصع كه اعتجدلانا جمعتاع لمتزء علسزوعيه10 السمصو0 معحروة ورعل صنوعورءة 864 1 
ضاعا أءزهلك؟ تغط ,تطتع تون صعاعمصفط ماج عع اع عفتستتحم غقلون يتصهدى صمل صدخا ستتمتم 
ماعن تتتأه مستعصق ترعة ناطع؟ جبتتص أ كناك عه جتنا مسمخخصصة اتتجتقط سمماعع مغل [عافاكتام 

عتاء 02111 ناظ كلنتاونا اننا عتمهنكت! عصتاع رتقطتم ستمنلعا تآ السمصو0 جرع امعقعق نج 
حتتاظ واناكتز 8 بهكقة8 ,1ه تنتلم ,انه تمعد لتمعداز ممأمتط سف ,متافزةلت؟ مسقاوتطقتيم ورمعل 
ركنا [ططة 1 رعتزتنن5 بصسقصحان.! تماعماء© ,معصع؟ سرق34 ونننج] ,5ط رقهء 1ط رمع 1121 ,تمدع 
كتلعءكء بساء تغط ع لتعلتط ملتتمم! معط معصعط تعع لجع قعل ومو ع 1335044 جره20 


أفعارعنأعط أدرعاق)ا أمعطعكدلاباا! دبع روح نا 

(عصللء 1/1 ع عكلك]/1) دعر دمع عمسلل تفع ماع مم ط نا لم1 43 لد خلط ستحدع له[ نم8 
امتاصمعا تصلع اء داع فمطسحم عمعى معط عن عفان مسجل حرفا سح تلوب نائيونا ممقتصسط عتداتة 
مقع 1أهقة كعلةن؟ تتقصنالتاط غ10أء1تتتكآ عل لناطصماكا مدآه غنة عت عصنلعل8 عر ععلكلء11 .عله 
-112 صداه علصذوع لطن متعلتين! جدط معصدجم ملعن لنصسة ملنصسط مملاضيمها ديع [مع قعل نج 
سه ل 11 20 نقدما ع كقلاتتدي عتقل معماصنحا عد أععاء صق لتاهجم زعحقمم 
أقصدد علا لقمقع صدأه عله لتحم ذكمكاو ع11 اضرع لطاعنع) ”اقلق“ 6 تسقداقء ماه متتمائلة متاءرة) 
-1500 10202 تاق .نكل نلاعةئر نتقك حسدها عل مع اءء طمطن حملأ علز عع اعتصمع ددا عم تحسمعزس رطوطاءة 
تنلل ةكلم تسسسالمناجا رماع +206 725 تسقاحزه) سكتدة مرق تسرموعة تق اطتته) 1877 


أذ انع 061 عن 5 
عقةاطةونلهم للسقحمة0 علدعهاهة حصعع]" ستعاء صمعل أععمععا معدم علمعة[ه عدستاعها بعسسن؟ 
سكلة معدم امع لعلن لمعل مقع عترع صنلع ]8 عم ععلاعل! تمر عتم وع ص موآط سمل لحطضة أو[ ده 


ا 1 113 )1 1خ م :117لا :نعل ترم ناقتع ينق5 لرذذادوم | مد 


ننقاصمةا جعغقع0 عبرعواء8 أأأواأ مأأ كملزدننه مرقعة صقاظ معلا عم يلاوم اأصسدحروهة 
-35] ناقنالقنالنانا واترعاععاء0 التولا 11 يقهتزصينل «روعم صملة ععلر علمنت الث ااصسقتمرة0 
مواعط عدا زوع مكلا بتمعالتصعه مععل أماعمعتط سمتلت عد اععصة ملمغلةه علااموط همه كلذ رع لات 

تلعاععع لتمع7 لقدمسلوتص مل سمللمط اع لتوعد عواعطا ع عغاقع0 تانج[ ع1 صما سنوت التصقةا 


أمعاءع ع( ع تسترا اناالا 

ا خصنام0 صلترإقتصناك حمةخلطط نع وعجمعا متسلضنةذ]ا مملتمفلةة1 نتكامناع بام 
تلدكتاكلا عن لتمستاج1 ,لرعاقة بأفدكزلة أله عترعاعاءدوعممد تعتتقط ع تلتطمك معلتلة عمععافعنحم 
تلمع 125060110181021 مصسة متها السعدحة 

أ20 419 عتننتشسلناكناة هل ستفوعة انع لطلتمة 961-1333/1553-1915 م0506 الث لاأمسقحرون 
-05) التتكناما عل مزومع ةا تعتتاعط ستصتئع عاك (آ عتصسستطتك/ا مايه ع حم رماع 0[ عسحسنطن]بة 
عذال ستاعلتستائص علقحصةاأكمء معدا غحجدها تاتع لا علا اك هكدضيعم امسقم 


أتعانع ع2 أأنلاة؟ نامج 

5ن حرلع لسقع صتحمع عنحا تلعلاء:ز عنزعع [قحا ه علسصتعل[تتاء تطاء) تعن عزط جندلاصسقدروه 
قبا علقعصةة تغط ععع اترقحا كتسمتوعع عرعااع0 «رستافمعة هال مملتستجة تضم كلم تدجم]ا «تاعع ع 
الق لكل هدجم زومع؟؟ علععاقط © .مناه عتساصتاعع ممملرعحد تمع عل عتاعع ء؟؟ كسكتاص تباط اخابزة 
تلمع للضعئر تمعاوا معطها نانا هلد 10-20-30 معدا مدع اوتاجتمعل عارعءلمععلاء الأزوع؟ 


عاوعغكع 0 أغعبزة !51 
متها أعلملة 81 سبااعناتصلتصسسها عسصتعءعن [اتمصعءم غعلقلهة تتمعاوزة أعابى ج] ياسمحمصو0 
,اقع 2 اأطاقمناك قططلهئتللهم نهل ننه ملصتطوعا تمصع لاء جقعلزوء عاء انق سملاوطا رتم 
عكة تقل عستةع للا اكعتساتلقع للع سضملك لاعت لمحا ع؟؟ اوعد استاعع عسكعنز ستستعل[اع وز علا تتحرع 

1 

تلنتتة كلو كتعلاء ترقكللة تلتولا عامع ل لكلاءم أمعامد ع أعمدل1 جرع امع لعل محا علمسعدات تتحرن؟] 
علهعدرهغ صناصنا[ترةط! تعلاعجقلنه تلتع اذ داعمماععهها وتمعتا مصصدعف]! عتمععلطمدم علط ميمملصسع زن؟5 
عع لاع جقعلزو تمصوء ,تمع اغعءجقعازه محصمحسه جهادره تزتمعع» ستصتطهم زه باتقحصمط سمل اناج مجم لصة 
معل ماوع وقعا! معطا سدكبدطاءمغدعمه وحم 'وع اءعقع0 ناما زعا ععلل [لطة]' سخلتحتقط سضسفاسجععم تطاع .حا 
تلع كاء مصاء محنتطذ تع لاع تفلن معاعم 


أتءأرع ع0 دنالإفمسننا أ-ع درقلا 

مصفحمة0 علد عماعقكس كلقا موسر عم مقنم210513 مملمقعة ممتطوئتلوم 
ع علة811 بمسلدعا املع ممستصقط حصصك] ,عمقففعو ععلاءك8 باعهوتاحصذ نطة عمثناءابء2] ١‏ 
عانا سعدا متكا حص معامع 0 صقع فمسضةاصقط مامد عم ناعع0 © بحصضململم'كرزه7؟ مملقه8 
11 ع ما لصن ام لتتمعا عع اتتمظاعق يلقد "تت ا“رعاء جا عحمقل!" ممامبومع جمعاعع علا أأعدناة 
لللتتلتؤة؟ عل تع 1 لءزة 


أعاناع 1ع دمقعاحام 
لقأ قتاعطهتت قصيل جا صتمع امستكاقغط صمعلب مملسن جتفصقط حصة دآ ,أرعلعجا سصفقعاطم 
أ نصنكة 211تططع1 اكجة امك قل ساققسصصة سقط مسدكة 2052م جرع لتستاكلنتط حدق عتلي اع عل 


كاج 6 61351131311 نأا درعممم/ 
الماع ص0 صتمانازئم امهمو 
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بلأقة تتح تطعم صتومعع عونل لمعل مغلم نعانع<1 للسمحصو0 ,نع ترق طصصبت مولن" 
-220 2ع تنقة"زمتاك صتاقباط مل سقكصتسولفط متعتطناجم مملهع! بائملاه سممسستسطلهط رده 
كتعاط معلمء اععللن للحجدة مرتلةة غساتلوعة رزج 

كلة رسمكللة8 ,ناؤه0] سهعلهئا عغ دخه020 بلتعقعل صتمعتركلينة!' منسله تومه ستعصعع 1ق 
علصتاتطوع؟ ستمتع لطقعه علماءه عل تللنه متصقعاعالن مدعف 6 مالئلمة بوع ذلا تتمعق 
تتاكلةصتجه! علط الحصعحرة ماعل رعوعل علتاصهنه علوعه لتمتكقوط هل صتمهحم ائهم 

حطمامم1 202أك! عن عنتعمن علقدصاه ناع انوع مدمة سماجة جره مله ترسقك معنا 
-0511313 صلمءاع ءانا ناظا نونحط سيط 02 صضة كله مره ست نام انوع 17 باسمححو0 عع عمل وام 
لاق تلك دع[ ازوتث السمحصة0 زوع تاصناة ققتحرفع! ستهمعء دع صتصلءء اطتعم نك أع0 م تحع حرةقك ١‏ 
-06 فاجطدجه! تتتعلطتعها غنه عمنتدسعمقك للسمحدو0 سمتعاع لان بحا عع انلع دصممعاععما علممحوم»! 
كلقع ه'تقتصله جنحص لتم تل معامعة 

لمعل قسصتقنجا سناع متصاء اطتيها أمدتوته ع الدمتاعل ,اععنة لتها مرت اعع1 1ن ندج 
ع5 صنصضة عمط ج202ةة؟ معضتزة مقلصامقتصصتضم] علا نوحانا ستصصة لكلقط دممعوعه مم1 احم 
علمعع2ع0 اعصتعاط الالوتف باسقددوب سملستسطلوط يكقدصاه تلعموعتم كلبملسط علصنم تاه 
ملعل ستاء جتخناط علمححجمعا لممصازتين 

تأعالء0آ] للسقحصة0 بتع للكلوتل ميف هنا معععادقع عتوعو عزط عممادومل وعصتتروط طتعق]" 
لاتتعصة منصنفة همهت للسقحصون متاوتصساء جموتوعل عرععنا 1أمتحصتدة تحرج عل علمصتحصعمقل 
تللعو دمتاعمقر عتط نيه هبر أعارعل ملممللمئمم] بااكتكتام حيوعة سممستككناه تصتتصكن1 زط 
كلأ وتحصاء]ة تصعدة اعدة دعمللهميمه) حاط حل مز وتحدء متصتمعما 

دا ءأوبرع) أعلقتة ناعةتزتخصا ,تقلاك عدممتطاطة سمصطتا1 1 اعء0ت ع7 111011151 عروراح 
:11161121 أطاع 82804 متصدج ,عاستا بتمععاةط مدعناط ,رمععاعتامقع أوءاعتسقسسسد (ععم 11م 
1 .الاقتتحص تان للعلامعتحجة تحضنم ,تاقتقة سمكصصح اسملصة تمتل عب [عسننلنا ,تطسى 
نانك ملع اعكللنا أطلع معسوعلا ,ك1 ,قناصدط' بصسقلنى5 تأترمجء © ,ةتزطائبآ علصتى امعهنا ستعتط 
-كتتحهاه ترعاعع 001 معطاع ا احم عت عنزه احسمقتصها سملم لمعم اللصمصون مدل لهرمه) مهل 1ه 
: كلا 

6 ع5 عط يترد عامع صهاه عاءعء اتمتقعل مكمعد ء؟؟ سممسلنبط علصتى لكتفعة للمقحمة© 
60101 لانت 'ز اغقة لع لماجا تسعاكلزة ستاعمةز للسمحمع0 ستصتمع لغعلهتق مدخ رعمعل 
لل 2ل ةتتتزمع! منجماده وعكلنبة اللسعمرة 


اكة تمت ع رامنا الالجام |اتاقترون ,راع اناكم ام انعنم باراموعاةواكة8 81 * 
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5 | شخاتظآ 071101111 111158 11115111 171111311 111 2111101 181:0 211 :11121751147 الخ .111111141 3611 


1 17 ك6 المع زواع 1الماتتدع !]811 عام "قلصهآ سمصدمة 0 مغ ومع لاءننم] سدعم مصيظ , 
179-02 ,تام ,[2002 علتملا متعلظ) ملم هاتاعدمامل! .1 زط للع ريع1 1 اباط 


ل[ض11 نلدطسماكل) ,أمتنفطءل! أحمتؤره من عع سقف تمرعد معدع1 ججملستا8 طانطة]' بسذاءعدعسةطخ سنطهعط] 
(1324 ,اأعقدحاية 18 


ع معلا نه 1308 ,111181.26/34 803:2 ,عنذ]" سمط غماوتمطاذ مكامن8 4ه بقطتيةآ) +رممعم 
أل 11211262123 16 عستطتعع دم عأطفية لمساع اده ست مع مدعل" زه ع ادرمعم غطا عمنل هدوع مكستهاصمه0 
علا اأنامطة كاستهمامطدم عتتمتم عرو ,(1307) عتما" كه تمتمعتدمع معحمعم) عط ,تسعول؟ لمسحسطمك8ة أه 
)3 علقت عط ما قمتتماع] .5112161181.12/22.خرخر80 ءء5 بعصعا ص ممغدماعتصتصلة 
,361 ته لقطكة8 لنسفك]ا أه ونعصةط) 1.162ن]لا خرة بملكسصمللقط غقطفافد علدعةلمةر عل معممعة) 
أتتسظط الف نإط لعاالحصطنة عور مأرممرع؟ أمع ته[ عط غه عم0 ,1.128,40/3957ظالآ خرم8 معلوءء5 :1341 
[135طا قلط 101 كتامتنة؟ 135 مطل ,1317 صا سعحمعلا ما وعتتممصمعع كه «ماعع ركم[ لداععمة ,نمع" 
8 مم 1خ عن؟ يععتحيهو ولط .م1 حصنط مغ معلكاع لماعم عط عه] سه أسحاصةك] بطقوظ غج 
قاع؟5 135 50 1356 0115مع1 0221 ط7تطا عقغط غه ع1 تزجع رزأء ]02 نطرملمتآ .1318 ,0.24 ,0-129 
ا ,11101 افلن1 30 تتتتسقطسا8 زط "مسعحصعلا ذه اتاممع؟1” غطا رلصقط ععطاه عط م0 .لعامتاحاتم 
أقلنلة اعسسعقطدة8" يمعادمظ متمة[ل عءة) صقفدمظ علعل1 دآ 6مرط نزط لعطعتاطنام مصة لعمومعرم 
عط للناهء عاعتاقة قتط]' .(302-9 .م ,د عط ,أعلورء د[ مله عيمعقم باصممدوو0 ”"مقطتجةا معمع؟ ننقمم ع 
معلا ده كأمممرع؟ حاوك امد حصه عتطدمخ لعطقتاطتامصتا ده ممتأمصعمكمز عمجم عه أبءمن 


خط 1011 1 1111 101110 اخخل اا 0354 قط ىا انان الئل 110خ3 1/1111 11115 دن 5131155 1 010 ١‏ به 


11 عن علنروع 0ن اأعنددعءة اتجفمعحا مناه لعقط ملعتةءعلمعهم تعاعلمتق عمت ع تع امعليع 
لهمت اتقدا تحااق عاء تشاعو دعل متصعيانا سمصس[ه عانءد جنعسمعطا عستم اء اععاها متؤة ران[ ع 
م اتا تتلةل 2تلاتتة2 اق[ اققتصستناه عع تتحسحم علنطعع؟؟ عم ععكلنمتستاع ماءعمسحدل لها 
تحقلةةققكناتم [للقطنضنة هأنط كلذ تضنقنلاة تتتلعلة) اسسافقعء نادم نوع تتططكنئم ع7 
عن اقطسحد ا علع! ع1 أوعلثاءه 1-اعصهجمعء علنامتصتاع علا علدعقط وترخلة؟ أ«متكءء11 ممعسقماءة 
062 تمزع عتكاتعحد سمسلد]! مقعلاهز زوع اع تسدسح طلقطانا؟1- انتما عمتععنا مطلمتىء مرعاعع 
مع انع لعلناما ممصن ا معلا ع١‏ دل مضهلةتعلت عع مقط معغتطلهط ع٠‏ جعمعط جريصهتزمطا عع اناما 
ع #لمعقعطا عمسقطاا ع2 ملصسصنن0 انملاع عصتز متمعفتصيلة ع7 انط مقصم[اه عوعم 
تلصعا متستلقطة معلستلقاحص سمسسطسط علمتلتطقل معها نؤسلاه ته متدعاععانا عن 
تع اءاعععلة طااعه أععوعنا استرؤئعط عن امعلاءعء ملاعع ععتنا علمتصميطاهة أعدة علص افصقط 
٠206-1‏ تززعءء60 قعتاعلز علمتمصيياه عاعتسقنحم علأعديدة عم عبعلن"تتسناع قلمسضةللقط علوي 
تكاة] اعاتتصقوع اتعتع نلا م11 أطاعه؟ 1861 بأكنامسخ زه 14 | 1278 ععنود 6 لنضةو تصنوع را 
ع كلل نحه تمع الفتخدتاعآ أعحلوك1 1-لقغ دم تترع لتطقم دراعلقكاء؟؟ ادع زتمةة ادع بدمقسصصهخمعع] صهات 
نام له حسم تقناع اناحد تمدع 1 نا مدكتصلء2 جمناصاه تتعاصتطئه] علقلخمسحم املف ترحنمة 
معط عتءامعلع همتنك1ا غم تزع[ 703 استطة تقمعع] المقطاءعحامهطا سمتصزوء لثاءه الف مهدر 
ا أعرع0غطتاتم ن عقلناط1 هقمع كلناحد كزدقى1 قلقع] لتلتصقع ةحلط علمتهسياه عتاداء) 1 
أ-ع0ه]ز علا تصدؤعطا بعنلصناه تعلائل عن فصتا مستمو رومع تعفعتتط اموه 1-لهتدد] قز 
مقحطنة]! تاعحوة ملطؤحا 01 .نتااكتتاصستصسساة أمععققع نامر علقطيصتة اححمنقعلة مل سممئمهم لأقط 
ل 111عةكة تللظ .[1862 بللرحرف أن 2292] 1278 ملؤوجع5 21 .نل سعددع- ا 'تنطاءا حعدم احععيجوطا 
لضع تصياء 0ل قنط!' (1.21 1278 منمع 231 .556/87--1 الم 504) "“للعتتطلم مستغحوع؟ زجاع اورخ] 
12 عتنعيدك مع تدعلا 11 جاالتلاعة لمعادس لصا أه عستسسيععجا عطا تنه حره 1 أهستصماص ا كنا وعتكزع 
5 نامدا لصا اه قامصتدع)ة أوعناتوء عل اتماعل مذعيا وجزمطة وكلة غ1 .قن سمقدره]01 
أحع حساك اطلدغية عطا كا تتامسلصة أه ماعط علا ص عجاتحعة أسماعه مرحم ععطامصمة _معسصعلا ص 

5 قط لخقصتصة لم1 غلا كه ممذووعء وعم عط ءه] وعتاك لمععع كنل ماوع ترعصصةم) 01 

.(4/60,1298/1880-1 .[كخ 111لا خرنة) 


للأهصرةوه1اطأ8 


350 متاق تطتكققك ١56‏ 01 51و .اناحاصة )15 ماخر التق أ نلا عنقم مقحدة0 عط صو عأدعتصنحة1]72 
عاعتاءنة عل مز معنق 1لنافعة فاوع نومناعول لبمنداعم عجازن فتره ذاتد نم غلا 


ده رعو نلق دلظ ,أمعناونعء مدنا لسطصفها ,كمابط ,مجو شطماة عش مامز لهم مقحصوة بط عتطقتن لؤةة] 
(لإأأقاء علدنا لصحيه كل كه “عقنطايآ بدسهمتاععلاته كعلومنا عمدظ1) .15,4250 أفءصمطام نأ ] 


,33/ ةقبط تدحت مدو جرك 1ن" ) تلتالا ب ث0 ةا بسعتمعلا جه امرمدرع1 ,لقان لماجحستسممطسا8 
011:4/1315-2. لخن تآ بوساجدممع ععلامه أه ومتأعصوجبي عظا رنخ] 


ع .78-9 .ترق ر[2007 :اناخاضة]5[) ,33 .أةتباباط *,(1733-1815 )تطدحاء]!! معافعةة" ,نآ كماكن31 بعزااقا 

تمزه نكل مرمع! كع اعحمها مفعتم عه 'راأكياماءع؟ة اقدص نسة أكعء تامع غطا عمدع وز نيع قنظ كمه عطدتاء لج 

أه كصةاة) قلط حصة قلسطعالة لتاتاضماكا م1 .ونه لمة اناطمقاكا د ونلكم! أقمتا لمة مع فك نا 

تحنية؟ فطل هأ 111 مكمامن 1 مفالن5 ومتاحعاةء»: علا سمط فامرمحققدم ماعطلا 0عباععن: عامءجرعتة لذافةدن] 

"معاط هيم وره؟ من طتععماعوع 3 ” لمعلاتامة نصة تنعصص 6 ص كز علدمحا أعكدعا لمستع عه لكا .تتقتحمطا ه 1ه 
8117 رأ ععقنا عطة كأمقاحر عط دده سمسمتتمصصمماس ا اه غها وععاع 1 .(1772 ,معو دططلمعمم>ك1) 


3 | امتاتاآ 1111::01"1011873 011105آق متكا كطعة 13/11776112 8 راط لاقاط 81 110151 طالكايع حجان وناك ادر 


لاطا لنتططاصماك] 0) نزلاعءئ أ [تدة نغ مستماترق ذه متعصوده مرتطة غطا 0 معواع قمع060 عمو 
العالة "زالقنقنا غ[ .(57/2834 .متطعخ80) تبدمد عط ده علسصهلها عطل) غد رعتده عصاممم)ه 
2111م 20 لداعممة لعتتتقعع ضنعتا قط محاتد سوتعمولععم؟ نوا لمتمععتره وصتطو برط 
03 عمل جباعاعام للناه؟ تإعطا اناطاصماك] مغ نزو عتعط 00 .(فربم مم اكزاة عم وغقرن8 ) 
أه ويمتمصتععط عط عرمكعطا تجللهكع جوع عره ]18 .معصمعلا مز عع زو عط مرتدعم نل ده1 عله دوعر 
067 عطا لصة لتاطصماة]1 اه قاأعع هدم عط م أعتتع1 غأوعداعتط 115 غد 53:45 لحنة عل سمل قتدرج؟] 
كل بأف زو أ #مصضء 601 علا رقطقةط ضدمهاط ما زو تع) “تعره حره ععة علا .معتاك أمعمع 
طعدمهءمصه عط كه عقنتوءععحا لنتطصهةك] ه] عراعندزلء سصحمذ عع مه لمد ععن معد 0 1178/1764 
عطلا عم ما معلعه تلتمع نوع عنة (415ههن) دعقن[ .(149/7425 .81:1 6.خ80) سملحصسدجا )و 
لعأ لبعء مه مط؟؟ عومد تافتستام 10 لله ععلامء مضه ععنء طامط أن دعع نرم 1621060 1تزروع6] 
لاقن ب فن8) أععاتدحم عط صا "نوعو لقاع كتتيه هد عصطوعك كبيط معلدة لاعطط تور حرج 
1788 مصة 1203-1211 قققء7 عط 1ز 268/15680 ناتش تنه 235/13077 :31خ14] :149/7425 
.(1796 

خحة د5ءمغهغمم عتلنا معاطماعوء؟ لصه درمتت كعد خصة لع لمعته مععجر دل 61 نء 0ه 
عغطاكه تكتلمييو عط" .خذنا عط روما لماه حرص عدع؟ علععة جره0© .لمع ندل منص دعم وترم 
5 ع1 1ه فازهجع؟ علا صا مع صم تعحم ماع رمح عط زه غقه8]0 .0عل ممم من قةى قأصدام 
5 011 تزع أتنة]1ه زتها صخ أع 2001م غطا كه عضتل منعمن عطا عه] لمغمعحدعء امصصا عععبر 
]1ك /ماطل كاع لصم لفدا اداع عد ده جانطعقآ سمقسسطاتا .ط عتطوزطا لذقم رطا 4غ تندرع1م 
(4250 ل1'ععة) معتمعلا ضز ععععا صة عتشقام فحلا اله )ومحملة لعمرعحمء جاع تطا سج روطو 
لمعه تامضتدعدم: ع لأموعاءت عطا كه الندعء علا ممجرععع زجابنة عطا حره عارة يي أمهاءومدط] توالدنو8 
01 أ؟نامء عتع رونك عط كه مهعط! مدان تم طتسه عط" .أملنك1 20 مصحمة س5 له ععمع تعدو وها 
5533ل ع58) تع جوعلا دا لدء درمرة 

ماما 5علقط لمصتصة عسكلقدم عم] تختعمهما عط متاصعحم صد عزن جوتاعنالص أ عن1 عق 
0ه وصاكنا معهار جرم مع مره طامك ممناقء 6 مهصرح ره مافنل مذ عمق بل غط]” معطاوع! 
كاء نل 80م 20060 -عتطة؟ علا يستتره مع ستدعة 0ه فا مع ديع زم عسترهامء لمسطهم عغطاه نه 
التاق عطا صا تواكتاعه لممتعنالصا أتنمءرومصصا أومتر عط مور وع متاق لمم6أممير نغ 
ناخ علا بز مع أمععدره "«ولأومحت دعت تلكتاعة لمتأكنل مذ تإاجوء عذذا عممططله معو عوعرز]” 
"(اتلقسن ولط كستاعع له مملنوععدره غطا قف سددمه0)0 غلا مقاسسك مع معلا ص وأصهراء رع 
أمقاءمصتطا أقمحر عطا كه عده لعمعلأقصمء موز “اتلدة” غه عستم الددى علعمع حصو غاده 
0 0ع1رممعء تإلأومحم عمع واأعسلمهم لع00معتالة؟ عقعطا .وعدوعءمميم لمتنمملم1 أن 
,© لأمتمظ مسقصحده) 0) عط صا قاع تمحر عط مز 5014 دغ تضتاء ححروو فرع ب انحا مأععاعة 0 ممع مسي 
عطا أه أققم تعتكزه1 عطا درعلامت افطل غتاع تمع عامس ج) 5م//ا] عحرهد وكله عرعب عرعجا]" 
ع لع خا لععنالمعم (طاماء) ع وسناج عه (زلما 

6 لعاداء: أدرء حسبعمل لمجتاععة تمدام محص صه حرو فععدكقوم عحرنة لومم قبعع1 وزوكم 
تنما" 1278/1861 صا معحدعلا أن (تمص و 6) معمياة عطاعرط دع تسود اءه زطنة عط 
2 مقترعط معلع توتاعوعة اسفرلل عند عماعمطهقكلط أ انلقص]0 بنط لل ممرء اعسمتمرم>1 أسعئاوي 
م تنا فكتدهة صما كليفصئلة اكتامحمتاع تعحصوعم علتذه) أدماعع ندع معلعع لعا نامز عن 
على لمعلعع مرنصهترهطا علعترء لقع لمقع عترععنفة تردقطقمم 1ع لتاءج عبدع لعل مس11 1«قاعم 
معلىعلعلناص سمدسامسلج علع ملعم علوي علز مملمولب عوتمقط معتطوط عنة جرع سعط 
ععلقق! 6 مماضمصساه أعود ماأعلوتر حصفععل ستمععلقة اعمعتسصيولة عل مكنظ صقمساه مقعم 


| 1111110113010 111110 310500 كن 60100518355 .181231161 هس 11115 تن 15 معرورعوجادر ا 2 
رق 1ق ,انلمك داه تختسة]-له] مسمتتقتصم مععكاوة عهم! ولممهتعك ومزمدع عضا عط غمع22 نغ 
لقحدة نل م" ,لإعصمط له معتابحا قة طاعدة كأعبلممم عغطاه لصه بعتسقععد رمعتكما ,مدعا 
نامرع تع لصن أو وععتناوة تزعم وك رالهاصنة؟ ده غمع ممع مع ل قهنن1 ممنورعء عدا ض عسسط انع عه 
تإلمع 5ه لعتاترصيرة حاعتنطهر ملاعو سمتععامة زه عقن عط داع نمعطل) 4ع ازه اصع عط ما عمد ةما 
هنع ذا لع رماع ناعل بلطوتط ة حاعتطوك جره (450/1 1خ تطخ نم8 ) معنوجر أن بون 
01 متاعنال منص عط برط لعلقرعمنا فون تمعاكرة لمعنط اتمعتية عط" .لفققطا فقاذا ترعاووو 
عمالناع لمعه لع تمصا جرمتتحع لما علتطهر ,كلدتع نمدم مه كامه] لوتب أناعاعقة وعفلمتهم 
علا باعةا آم تعالهدم ج كف .كاعدتلمئم عل له اإالكتسمين اسه تلقنو عط لعءصقطمة سمه 
لقنة اعنتصنا عغتنن 15 الكضنةم ع1" قتتصبتطا قصةه أفط نومع كا لدتفصعع صل معمرعلا ما عغقدستك 
عقة ته]' له تاك غط؟ اللبامئتة معنية عط]" .ذترمك سمتماع 1ه مملج كتالناء .ه! عرلمه غأترعك 1آآناة 
أصة أمجا عحلا صا صتمء علاكنا تزاءكتتماعع مز عترع طلا علتطاو دع جمعلا ستصنتمء ادمحم عط معجزععع مادا 
عط 01 تاأعناتط طذ المفاصنهة أه تزاممنة عتمنوع20 مخ لمتسقطة]“ أه ممنعع» لمأقدمء تبط 
عه مع مرملة ستماستامتم عاطزؤوقععع ه10 عقمحط عطا معتة ننه ممنتوكلغانك لعنهقاتلعة] بعاصترمى 
للععتتمع] مخما معجرماة مدعا لعحححده قسمع تيع جرعلا كه سرع مصعم عط نأه تجوترعدع ومع اعنن) عط 
انلتق عنعننا قضمقوعة تزصتهم عط ومعصصعط عط ترا مارملاء عفعطا حضوت ععدجرة .قامام 
ستاعدل8 اعتصو©طط ععدو) وعطائط أن وتعلمعا عط عرط اله عتتمطة مه عرعصصط عط عوط لعمعوطة 
10711 4 [ه عمانمواق علا "ععمعك5 عنصضهاكا سه معط لدع معفم لدمعتمء31" ,معوضوا 
علا وخصا لعع لماص ععيز وء سعسخ سه عمرمعبظظ حصوطا لع ممصحصا ملععة ع1« .(امم اند 
.خخ 8) تسفعمناةا نمم مع ممطا مدع 56605 متهم عفعسدأكدا 105 بوعنة 
عط له عماعه(] بطاتلدمك تسسا عط حممطا ممع عدا 0 عصتلووعءف :(727/12 امه 432/30 
متعم كه ل6زممم لطة عتعغط) مجتمعع "بللتثاوقعءععنة قدم (متملمسا) مصصعط درمزعع: جنة]1 
11.11 خه8) علمن لمعما عط ,م غمع صممماء عل عط قصة حل اتمعط حتامط عره! ععمم مه مدص 
انوع لفتعل عفدل أه عل امج عط أت كاكتكدصمء اعتط1 بقصصع] .(1306 معتهل ,1557/70 
تاكن عططا كه قاعقم تسمحت صا لمعكنا مقلة 15 غ1 يعتزل ذه قة 4عكتا 15 مقتصتيع صا حتحرة؟ و1 أن 
عصة 5تفقصط عغط كفقط علتعطا عط" عه دحم عمماعط لاعط «جصمحمعععه عط مسق لاعمناا 
لداع مع نتمم عاطمرعل أقترمء لمتشتناوعة قنسطا ققطا اعنطاية فصصعحا طعتود لعترك "بلطاوعط دعم 
اإعصلكا غطا 8ه ععسسماءوصحما لمك تعصحصمء مقط طاعتطاية؟ غتصهام متعم ععاآامصم ,عسلة؟ 
م00 تدمج أصمغرهترح! أكمدم عط أه عده ,لكتمدعلن؟؟ كسامعكهلام بععءلةققط) سوعط 
.( 77 لعنول (4.0,1011.74/19789ئ80) كمسمدعما ععلمه لتنة معام طتايد #عطعوة) 
سة 1ه سقدمة08 قط عقكه ألة كتامسة بورع موه معمعلا له عملم عط بالدسعة 
أ عنتقم عط عا فاع لقص مقعم وسساكظا عط ضز لامة ععلامع شه هوا عرعط) طاودماالم ,عممسني] 
تل بخصةءع رمعسطا بزح معن لع معاعمم وتردسلة عدجد جع دمعلا حسمع] ععلوء عط ععلزمء جاعمعمم 
2010121 تمع 2 ع.ه] لعلقة لناحاضة؟5] غه عمل ددمدطحصف بافتاع مضا غطا 1206/1791 عمعئر عط 
عطلا) مصكا قلط ما أاحعدعمم مذ جععء]/8] حتروعا زسلوظعه) تسذكلةظ لصة ععتامق تزغ جاعلا أن 
القع" 1365 4قلة تأعناتتد تإترع؟ تغط معنا عط مندة عملةدوكدطاتصسة عط]" .(لسدلعمظ ؛ه عمة] 
لها ١6‏ (ابة نر 111ه11) 111 حصتء5 ممتلن5 أن تعره غطا عتتط 11 .معط ه؟ تندم 0غ 
25 52001ةة حضف عط مغ لعتع تزاعل لصة لعنتدجرععم عطا 0إنمطة فلومع عققط غنقطا عمتردة 
لناطاقة]15 0 تعتمعلا حدرمما ءممتطة 'بالهنافت كور ع118ه6 .(1412/57501 نفك .خم8) أأأع 
+761 36010196 1105 1791 سزعع1أمء أن وزنرمام عجرن كه ععترم عط نأمرومظ وز عمرورناظ 3110 
عا ع1م]ع1122] غصة لناطاصة5] صا وصمصصعل خمععع مذ حععط وتردوئلة مقط معحصعلا حرمطظ عع1ام0 


اع رام ماع/اع0] |113كنا نما مق أةانأاناء 8401 
01501031 علا ونا نان جرإعوماع/ جا 


*81106 عا 3]13أكناا! 


203 ع6 حتق عصتط تبصع غأومحصلة عععطز تصخصبامه علتاعع؟ جه امهب 2 كز عصمع"؟ 

15 جلغ/ا؟ "ع ازتسممهلا اممغبطل1" كه 665ننا50 سقحصة )0 غطا مذ ممتمص] عومتاءعع ط) 15 غآ 
مدوتطهعف عطا صل صمتاز05م عناوتصنا ه دعتمباععه 6[ جرمتاء لمجم لمسسطلنه عه اعم مو[عحمة رةه 
75 12161ع1 .م10 عط غ2 دع دمع عع 01ت الله نهم وحمت أه جاع امدتاع 01115110 .2 الامستمءط 
1 عط عرعنت0 اله لله ع «رمتتا مسمع سع نع رمعوع عمع رع كز أن تمصع اة عطلا 0ماع3 2111 
آه عطتناطء زلا مع فوسهت ههه بستطدعع 185 عل كو كو اعتكهعا مدأو سيط أوعتاهةء عط أه عم 
أكتنة ص بتعلا صا مززمع كضمام عب لعاءة ترقصا لأقط1" .كات دو أه تدع قلط حصة عاتقصسمء د] 
فكاع 125 101133310ت1 عتصةة عطل؛ تاعتتحد جرعلا .مده لندبمعوطه ععزع طش ذه لمصعيامز و غجرعع] 
4 25 تمجه[ عنة ع123]' .وزم كد لقعمة هته قلهك1آأه مقحتده0 أن كأرممعءع عط دا 
لنا 1522 نز 5ع 'الاعتتة صسقحطده 0 0ه قع مانا علا ص عاطم لتمجة عنه سعطأ كه “تممحصر قصة 
عطا نا حلايزمرع عللتدوعد لسمة ع اتاتقوم عط كستلممعة: وتوسصتصعة ره النة معه كأرمدرمم ع1 
لة لع ه1011 عط هتروع نمتحاة عطا دده معحتع مزعع كله وأعوترعع عطالآه همع عطلا عم لصتيو 
11 أمقط1 لقة 01135 تتتأكتنان أه عقصم 1110 عط عطق قعل زقط]" .مععلة عط م1 دمتاعه عل 
حقتة كأسهام عط ععكه عمتامه1 صا لعأمتدكة ععة سرع رعلعوت عط" .معممعلا مسناوعة دتعل 41ج 
أه تاماععاءة غصة 2 كع تنطوع؟ تزتتعقعنات قط" عكتارء معت عتلتاصعهة 10 وقععع2ة رقو 4ع 2ع1أه 
(أطمنك 11بو7) اسدكلقط سمتطاوهم ,كصتناتصمعع ,ققلنامةمر تصق قوع التطاعة ,(ععلممءع) كحصن زاله 
2013111106171 310 تتاقة أكتاطاهع 01 امتاملقة عقناا ف .قأصقام لقتاقتتضنا “تعطلغه ادح كته 
1 01 كتتاع تتاعامنتاتزتصا جحضع] عقم1 عتقرع جرععع؟ لحنة عكمعتك 0غ 1635 خطتة تمحصمزلوء غده ق] 
و( 115ل 3كلة3) هماهت رقزء11017 بقعع1) 01 عق تأطهام 1ه صاع م حصا ع طلا زا تزع حسمم تكو لدع 10 
#ستلنصا ,قعطوناط مصة قمع غندط ناه كلصكا غدععع 1ل ,(عاثم عه [7) كملع ناسنا لسننوع] 
#سأجدمتع عطأ نده!) عنام طوعنة ,معتضعطء مضه عصتسام رععمتنو روعفقللعجت ,رؤعوعم روع[درمرة 
غ65 ه115 أمانع ]كا اونا أقاعا[ عنررتسرء] اسلممنات علا عهة جعتحمعلا مز وععم] كتام لمعته ]ؤه 
+115 .فنا .فرظ عع5 رع 0 [مصطعع]" 1نتتنخلنت اعم أه “رماعم علل ,نلدع118 تتتدعرخ زم :زمجرعم خر) 
7 ,(20-[2 1,051.1317خرعظ) وعم2امم ,(1/86 134ا طلا سه 1311 ت4عندل 290/21 
11-55 1312 ملذ1.1 56-2/18 ,1211,112.خرهظ8) متستمعطا معام لصبة (7223 804:1.011.65/1317) 
5 ل ع7 ععألمء عط أه وأاصنهةاصصصمء ل4صة عدصعاناه:م عط ععره1 .(72-03 4/1315 .1.031 
615 1*3 .280/58 504.111:31116 ععة 111102103 غه تمضو -لد 30 زحاخ لقسطلق م11 
ع6 قتاع تطاعع منفننة اوتنه ]8 .فده ا مستط حرم مستاصفام لحنة قسقامر بلع حر كرأ م جوممع ا 





110" عووةم * 


الله 


19 | 1111811171188 111121511 111 18111313 1131 01 08خ 1ذ1 1118 


8ل للأقره لإعداخ معورع؟ 131 ما 
رمم طهوزل بعطاأه قط ,ممألا كا عم 


بطتدعل تجلده قاع011 مدعا اصسدموعم طكلك11نا1 غطا 1م10 ,5ل1ه؟1 تعطاه مآ 

لمعتطاتتح أومتطلة خصوأكتل 2 35 5ع5]011 210 5طاتتع101م مخضا 133 115 52005 بع معلا ع1" 
سلا 2 135 عدعط1 126 2 تتممنا ععص)” ستوعطا دع ]اه 501015 .قصمتطت تزه 5نلم1] ععلنا حصد] 
"...قاع معلا عطا ما 

تع ماعلا مغ ععصة 15ل عط عداقة ادمع معككه وطارعتجوعوط 


اعممع نه معنلهع عصرم | أبن ]] نامز )0] أقعم0 5 ]1 )| 
07 نامز 63 8/531 رناه/ز 101 2311 701 15 ]| ]| 


1011م عتتققة عطلا أه مزورء؟؟ تعطامصة ذأ عتدغط 1" 


ق6 ماعل نمأ عممم |أبلا]أ غ181 ]نامز 5 ]1 )ا 
اهم انامز منم] موزل أأأننا ا أمم ذأ ]أ | 


:5 5125560 15 "ع لأقوء اعلا ما قلدمء”" لانتاعصظ عط1' 


بطقمرمعل؟ م مع ]وه ودكاة] 


018 تك1 هت 20 
6 قرا 0087 دارا 
عأضقةتقمر رقع قاممورع! أذ 
ترقا أراطا أقتزرعابا/ "انا 


شخاآخا لش 011011 :11115 171111111 111 011) 010111855 :111181143110111 :1111 0 11065 0118م | 183 


قلق قلطم واظاة رتقط أمدمق | 
“أعمه لمعبنه! نزكز قه] معغرقم قط غأمممق | 


للاعتتاعلا مأ أماعة عممترصة عه عمط مم كز عتعغط]“ دعنهد :21019ط عدم علاه؟ متعاامسصمق 
0 15 عناعطا أقطا غصماوتل م5 15 معصدعلا غقط اع عط غقطا دع تمقطامص عممههعلاه؟ عم 
م61 غداعة عه مطانز عومطا حصمع] 5ع نتصة عستطتععع2 أن عمط 


توم عاعقط /زا] نامز معطي ركعمقى ا 
/أأخْ زم معع5 1ه نامز عباج لا 


001 عع متلق 0غ للعناع تزه 1 قهنلك ذه تأمرئى قصمء كه عه عط مه ه1١‏ 10ئه/1؟ از عط مآ 
وجآء15ة1 12011 10111 ,255012160 متقعة ععته قز مع صمعلآ رمتصم كتاماعه؟ عط عه فترع زل1مو 
:11013 مقطا لمع 102 ونؤوطا مقتنامئز عط زه عه اعبت عط طلختو 


6761 18] بمعمء أ عط م مو أمه0] 
بق ما أه أققط عذا رقغط أأموء يام 
بامقة بززعبا 5 نات5 6اوناط 116 
1.1 نأ ناملا 9اناملز وم 36 ناما 


ما صععللتك عتغطا مدع أكتحص مطنرا تإصتصدفمعم غطا كز غ1 تبطود قصم ل أوعنان عدهة عم 


6 عط 


.65 0لا0] أكناز كأ معمرع مغ عقم عذال 
؟ع ممم أه 7730 36 كأهم وولأكاوةء لمم 
عاك وما/لقم /زط أن غعنو واعام عط 

7م 56 أه مب 06م ذأ لأكمة عط[ 


قاط مع نام عحه؟ علآه) عده أه ممزومعم؟ امتاعمظ سخ 


,10ل كمعع] بزاصه كملقام عط مه 
,8805 117058 ذزه اام ]ق ]أن ولا 


لقتعا الوه معووع! معودمم 17 
ارما روات م1 
بكي ل تيت رات ناذا 
1 0 ل ااا 


51716 18 
ل أتعاء مرمرع 
اناإناانانا © زاك نا20 7017 

701 ا! (اناتا نا ناما مد 


117 اناكانا؟ نامز مرعدمء ٠‏ 19 
107 
00 اقمع قا 26 
؟اتصع ناما مادم مادم 


7 | 111114111153 1111111511 111 1111لا 1111 01 11118 1111 


معممع؟! علا هخ 035161 لثم أمعد عتقلا بإعط 1 
106 ذأط بلط 5أهغككام ولخخ اغالا 
1ق صقم كتعلأئط ناعم ق عاق مغ أطاوا؟ ]| 5ا 


كاطع كتدعئ8 'تتقحط غصعمة 501012125 0ع امتتعكممء أغقطا عكهء عطلا معلاه 1135 )1 
عطا صا 0فووع1معت 15 2ع10 قتططآ' .عتتأمسظ عغطا 1ه كدماعوع؟ عصسدة عدط غطا صا كصمتلاعع 


تلع قطة] كستكزه 1011 


65 ممم قاط 01] /لأأام من كقآ مق أاناذ 156 
ةزع ؟ قط ما كمقع/! مع ممعم بزعلا | 

١ 300 01.‏ /أخمل كاة قعناه جنانام/! 5قلنا | 

5 لمعم عبزرقرط رنيو الة معياة؟ خا إمعممع؟! وتطذعئانات 


علام] هق صا معطم ادقع نان كله 15 تاعحدعلا عط ماغخصعة موعن قترع 5011 دمقوعء عط1' 


؟كنا تاثا هل مغ معووع]؟ وأا اأوطالنما 
]هص وصمتطاهة لمة أ8 1ن 5لا 565ناقع 1 
5ت 3168 ورع ل اأاء انان 

15م ع0 أمقع /زمق ع1 


نلققا! لععلده0-5موماط د كه مغ لع عات 15 دعممعئا أه [زهة غطا عدامة عدده د[] 


بتلق مم6 قاطمم مقمنة مقمةما 
مقصمعل أو عونا معناتج0-5وواط ا 5أ 0ن خا 15 


57 171 ااناونات اتج أ 14 
5377171 |17 لاقو الومانزوط الوصر م 
#تنقصىه تحص ألعو أورفوا مارعووم م 


0001101116171 |96 0011 002111 61و اونا 
,71 نا 5351111 01121ن باكابالا 
117 71 تنا 0 0017١‏ 


مااع معدمع! روارواأوز ووم 
22/6 15 2] الزلقة !كدان 15نب 
|06 اققار ناثق نات تت زم 


1ت اتا طت ةمهتم 12ت ألما 15 
0 تتأوزااؤة /أمتعمةة م0 
از 11 لاز لاصوعها رمع +داعن 
,077018 أأؤألز عتمم وابزهت؟ 


7 قاط مم6١‏ 16 
ميات نا ]ناك (الايااذ 
نكاما توأاعير اقانا تيز “1ن 
2[ ع6 8117 انان 


شتلظ اتذ0151 011 1111 11111171 151115731ل 011 0011011555 :111111114110111 11115 :01 211365 1عمهط | 165 


16 العلا وممخدع صقا قنة كلعطاغة] هحة 5رعطاأهقم لم8 
3.ممووع؟ ]ه] مويهط ع5هتا] مآ دمععنل؟ بإلمط لعب 


عطا قة عاك 15 داع طعا عط عنتعط18 مده 1ه تأحنه '19ته 31 14375 1213119 111[ 11135 1115" 
عطا طا كخصمع] علاكهط لله ه10 #مطمهاعمحم ه عصة عمتمبصسط عطا مذ غخصمع علغدط أصماوتل 205]6 
6 ,231131366 2م2200 حا لوقه ملع تمع جللهطا ملع مرصتتوء :53013 ذ5ز نم5011 ع1" .ع تمرك 
1000 تامصصق قه لعكنا عصاعط ذا 

عن ةزعل 5ل تتنةاقتاط تعدا :10 أمعغصة] كأمقحددمى1 2 كلجرمعع] قدمد تتعلامسم 


#لإممصم قرعت وم اهلع ا ة مآ اأقع ق كا عآنا!؟ عط وماأث/زقاح قط “اماطع نامز هن] 
لست عرقت ومألممع/ل د امآ كأ باقع بأعطا؟ 1139 عدا أقحا] كامأحا نام/ز ه0] 
7لاع] تعبتع |أأبنا معحرة؟ هخ أررعد عكه 3 أقطا “قاط بام/زا ونا 


,016 7منلصة ولط تقعط غأمصمق | رعأكقم /لحم كاعقط عمره) 
,356 3 لمأصمطة | أأكة ادها 
0630 318 لام/ز أقلا أمعقعع3 ألملا | باقأكقمر لم اه 


177 نال 6 ياتا “تا اناائانا 1032م 13 
7 ت0 نانثا عأهنا نات عوماناواار 
/ 017730 ز 086 قر أإق آلا مطعررع! ياد 


عالممع مم و م 
ناانات) 
لقن قناجا 
#أققرقهمعم معفم 


انان اكواناث 
اولاز نااتةا 
اتن مقنانا 
7[ناما قم معفم 


17 5851 مقر مك وناقة ماوكا 
بها أ5 2 جأع36 5/110 0111 اق8 
هما أكغ1 02 |اذا انز اناق لان اج /إنا 


اما 


لق االقالتب قتصنامة قامماىم 
5/21 ناز امانزا 3 نايزم 
ك2 اما امبزااقه ممعوأو عمء جوم 


م 


7ن 50 الى ع0 لانالة امناو 
ا ناة 05161 ,نا( اناات 181 )ث2 
نارجه ناح ممم نزو غرم ترما 


ال 


ناك بالك 1ك كا 
3311تن تاقنا ماقنانة ,مخأتمت 
اإلققاؤة قعارم ممع وزو عممومم”ا 
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بلقصصع؟]! علنحصدل! راعهم طمكلكن1' وتبموع :19 عط1' وصتط فرعتت جنا عجزع 0غ لمعم ومرعرم فقوتا 
0 اماأعاعقة1 5310 0ه سفتصدد لعلتعطذ لكل قد ع1 1ه لصذا عط ها طندم عط عامه 1“ بعأممو 
1 1ع 0ع:1!-عطا نو[ عا 

لدع 75ج 0هة عم احبداء 22 01 تعممعلا 2 ذز عتنطوعع نا تتمء كه معجمعلا عط عانططاتلا 
تلدع دده لعقدط كز عتنطكمطع]1| علآه؟ 1ه معحمعلا عط ملمععع! لدعناستتدم نط لع متمقصا عمبطومم نا 
03 0 ها غخصهأكتل 2 125 تمعدعلا تإصعة عط مغصذ لع أمرق قممء قهز ماللا أمدمدوعءم عط :رم] 
1ن ,1055 16216 جاع 7تاعلا عاتزمعم تتتقستلكده عط جه .ختاء مح قوث1 معطا تاعنتطاور 
اط لع طلقعوع0 15 اعتعلا عدهمكعلاه1 عه مآ .لطأدعل (المناقنا 0ه 5021039 رفوع ملد5 


ناك 18 011/5 530 1131 كلطا كأ غقط اا .ذوعا قناماء 5أ بهاو 156 
807 5أ 006 مل معطلا وص لأصعممقا! كاطاغ لإحابارا 
لاق هك /زحا/كا بمعفمع؟؟ أه كلوقا عمعط 1 


ماع قط ,دام 
,55 آكناز داع/الات!! نلا 
5 ]ناأ6] قن نل 
طبلا لبخطا رابا بنارا 


,5لالا 5 115 

طامصلاء ق 5ك0قه] عبط 
5 لاأ8] 008 ولخ 
 07‏ خقطلا 7 غق ااا 


5كاع213قط 16 مط 

أمأأعكصه عط أو لصلناه5 قط ؤقمروت) 
,ككاء 3كمق طعا أعطة مأ كاوه | 

162 3 350 015هط أن ١‏ أقم 3 أؤنال 


605 ]6م07نا1 16 316و ككاعة]أقط عطاأاع]و]ع8 
بكآناط أزقغط بزابزا ,مهد عرق أعع] زاب 
ممع هذا ووامنو عكم5 م ومامععبيا عرق وأرأو ع5] 


.16865 أن /خزه] 3 316و ككاعقرقط ما عرم]م8 
,50101215 عط هم م6 301/1 عه 0مطة خ]أد قزعع )0 
مق ممع مغ ومامو علخ معمم عبزقرط عوعط] 


مناقاء ق كا قرقطة اأقبن كاعق قط عدا عماطمم 


011-15 ك5 عراز تناع عاو أ-انادن- نالك ا-لرمة 12 
"مممبد-زم تاوما دصفمم أعموائز -مقم عام 
أقممع »ا ردروا 
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5 أع م210 نناه لضم بأعطرمصط عط له عنه! قتط نوا لععتدع عط هن لاعقصواط قعنزملاج 
8 م1017 01 وضتاعع؟ غطا عقدةة للتامء عط غدل 10دد سه حستكط عدم عنحما نحا لم عتووتة 
3 لمقعكء]! نتحص ]0 أضععة عط امع 1* غهتلا لندة عط كعتتتاع تترهة لشف .رعرعلا درم 
عط للنامناة علقمك كتلط تقطا لعل تمتتقرمء ع عصتول كد أقطمم8 غط) معط/ا؟ ”معحمة؟ 
تنتقام غطغ صا اعفتوعء'ا أعده الله" خطة ,ط كلف سه جلمتتدك1 له .جا مقدمنآ سه أعووعل؟ وز أجرمه 
#علدمك 5نا! سصسلط عتتوع كمه عه أن 

كحستاقت!! عتعنانا ممتلعا8 حرم عامحة: جور معدمعلا عطا عصناء]1! مأعامومط عط 2[ 
قط هئ عتتدع بمصنتلعكل8 كه بتاك عط بتصهاءآ كه ععتصععتمع غطا درم ومعمع]مجمعم 15 .لما 
] قتللء" لإإزعلاع[1' تحسمان] لمعم تمع تغط مع طاو تمع مد مقلع تاعدم ه حع دعلا أه عاممعمر 
عطا عم فروط تسدعف!- اعوترعء/؟ أمطلا عنزه1 غط1 ها /(ازفمعاضذ متمامعء 3 قع00ة مع دمعلا عط أن 
ك6 نع تتنتزع عتحقط ها نهد دل اأعطممع عا" .لمعنه معراعع: مو دك تحابوو عنذه1 ه رأ طامومرط 


قمع ع ماما اأعننكة غتاواخص كمه تصومحممع) /زم أن عجرمك 
1 تجا برجا بزااقت؟ 5 مرعجمم لاع دا] زثرأا ؤأ مصطب عط ع8 


ملقكة تمك - ا عذبزع ١7‏ ,عنتنامه 1ه 15 ”تاعتحتك؟ عدخلا سند مطعدعط"“ عط 1 

“تا لت لمعم لمتاضامة ما عاعقافطاه فوركا ووعمع متررعء لوع أستتنام عنمو تعطاه مآ 

لمع نتعة أه أعع زطند عط عتسوععط تسمعى]1- ل مدعا أن بترماة علا عسطومع)ن] حاكةا 1 مآ 
لعلاتاهة علرونم عومعمر ه ع0 اأحصقرا أعممر لصةه عنتاةتجدم تصتصوع 167 عط1 .كترم 
ع25ع/ مخمل بصرماة عطلا لعصعيط الفجاوة لإتناصعء عسدة عط ستفصة تسمبين1-|'عوبوع/! دطولودمم]رة 
اماق علا كه دملوت؟؟ متعط) ل4ع200 ماعمج تإصدحم وعء لمعه وصتحزه [آن] عطلا قنز سه 

تتامع] يصسفئكصدك «اعلتعتاك كه كمه غطا ها ترعكلة) وفله عنتقط معتاتمعع نم لدع تاأوروتم ع1" 
3 طلتور غنزه] صذ للء] عط لمعيعا عطا نا عصتلروععمق .معممعكا غطا ضا وأقصدك أن تناك عطل) 
ع0 1011 400 ونطا 0 ,تدكا ععسنممعت عط غقطا لعل سمتمعل ماهر املع صمتاحقيطان 
تبات 10 'زلتره تصهاكا 0ع0ملصقطلة مفمهك لعلتعطا5 .عتنه1 غه] عسنطط عت ععتلتلعوة لصة 
يستطل جرع مك التعدد آأه امطضمترة لمع تاوتؤصر و عحوءعط عه 1115 نطاته عط م عرممم عع خرن 
كتقاط امع زاناى عطا تزه لعتاع ناما متسر وباضسيائلا بعن10[ عرن] 


1 35 أكنا[ هنات 0260/1518 انامز ئكاوماع الاملز قطه] آناهلا مإنا قنزأن قبتق| أونعغادة ع1 ]رمع ” 
11أةك 35.3 غكداز مد كعوددمأءواام وا كحة دعام أعدتلن لم نحط عيج] ععمولمومة ورةمج؟ 
ع/اه| أن زداحدع 1 |] نزنأأه] هذ كا نامنز ]| .كااعط ولة: قكة قممع عذا؟ 0معمطاممة عو وح لاعراة 

عق عدا مثمأ وماطابومعبع أكق م1 ممقمعيم معلا 


ه كه ضاصة5 لكلتعتاك أه صمستعم عط عقت رصتللء سقداعب18 نم1 بأعمم نمع 1598 قم 
2 رقلىهم؟ عتقطاه م[ "النمنرأه عتما عه! سكفوة لاعلتعطا5 غطا صق 1“ بعنده1 عبم] أه أعلمحت 


0,10 اانا اا 8 

9. 310 

255 يت ,مك 10 

ازج لالت 1 8571877 11 
6 كةو رققر6 ةا 
انق )ب 
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اع ]|| أقء أ كزان 


ع عنام طالف ع تبطوطع ا لوزت ها غتعستسممم 15 تسدمهكا-اعوتزعء]/؟ أه عمسو ع1" 
2 اإلحده ممع عططلا 5ه1 لصنة حصن بححدى وللمتاعة تعتجعم عطا أعطاممعرظ عط أه عصصن عط غه لعزا 
أقط قا مصعوع! عطا' . (عطمطم5) )عطمرمءط علا كه ممتصةجرحدهن) و افص مه زرف كرة1اه"1) 1411 
011 أع5 عط عنزماء 1 .أعطدم2 عط غأزقات؟ مغ مسنللع 1/1 م تو نامز فحلا عكلهحه م لعصتحتعاعل عحا 
أ طممع2 عط مسق مع لع انها عط خا بزاع ةلع تتتحصا متناء؟ ها حصنط 0ق ستحصمه “تعطامص عط 
5 18 3ط 08 نل ص7 لحنه عكتامط 5أعطاممعط عط لقتاعوع؟ تسيقضيت] ا عوزة]١‏ .ع5ناهط قلط ا 
عت سنتتزمء 120 تتعطامنه منط قة تع طعا 0غ لعمنتتناء؟ 'لأء012عتسصسا قدا ,عقصمط غه مم 
عط غقطا لمع تستهاءع :راعتقتلء صصا غطا عمنامط قتط مغ للعصتتطع؟ أعحامرمترط عط سعطا/لا .صتط 
0 لطع تتتتدأه خدرعءة عطا اعع) 1“ :0ندة لتنة أسقعتك؟]- 1 عوت71١‏ أن ععمعقعام عط غاء1 
مأء5ز78؟ مأ علدمك قلط لعطتدعبوعط أعطامروعظ عط طتوعل قلط جرة غخقطا معنهاء كذ غ1 تحرء معلا 
.قعتاع؟ عتتصهاذ] كه فتامتصه؟ أومخص عط أه عجره عتترمعة] ققط علدمك بإجملصعوع! ع1 .تمسني] 
0 1ك تالسة مم1 1اعوتزة١‏ غناوطة تتاء 0ج 2 0560 تإتطامء راء0ج لإالمطمقء "141 2 ,انظ قلاصيالا 
01152 5أاع امروعس 


وعبرماةحا 000 أه ررم ذم أقع قعل م1 

هقةا كمقمهم أ مأ أمقرةكا اذويم/ا 

طره] 112 7668 الاتاك كلزق/ثزاة 0مة مذ || :ملعم ما 
عمقا كمقمم»6؟ مأ أمقرة»ا امويره/ا 


30 16 561116 كأخا كات رروأكةاومعمم 

56 قا م5 )أت عبزع وأا »اهة] ملقلا 

تن تتقطنا/ا وماععة لمانا متمهعطل نام 8 
”.مقا كممممف مز أممرقا اقؤيم/ا 


أعطاممع2 غطا قصلعء5 الامطات» تضسماة] عم معطحدة ص طتتةة أه غغج ذتممتف1]-1اعوى]7١1‏ 
مطور ععمط معتممم مطهد ععتاذجم عرزا عاطقل سعتصخصم #راسدانه ععدمر لعععلأقحمه هونا 
تللتعطة 2 كه تزع هتلع تصتة صا قطتاغه تاتموعة26 عط انامطاغت5 غبص 66005 0عمطعوع» 30لا 
لعستدامعت ذا كنطا علرمتها لمع امتح تمبغخصعء 161 2[ .تسدعمت]- ا "عووع؟١‏ مرعككهة "عجوو ل“ 
111 
20 15 معط قن عذن"1 .لمدضسق؟] - 1 'عوزت؟١‏ 1ه /زوثل عط 15 نأو ندناه تقطلا 10د5 لعلتعطة عند" 
خناط أعطاصمع8 عط تلكدة تع كعم تمعيف]آ-'عوع١‏ ععصفاكتل بنصه عععغطًا كز عتمم /تاتحصقدممم 


اومن اأونمك ول احا اطنط 1ن 7 
ات 1/8 ترقمم | 
سا مم مار 
11م لقره !| 6702| 72م 


انا اكات لم0 0517م 
ا امو مام 056 
التتجم/ناط عدم وار ماقو ما 
اتن اموبلم | مارم ار ممم 
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قتدة] تائاكه قلط حا 4ع محقضنا 15 لع اماعط عط أهقجا قضتة امرددمء غعمم عمعطآامصم بععها 
تاللةتتتاقت ممتدع] حروزه وتأعمم عطلا خقطلا غسملصتاطة هد 15 معلخ أه سمتاء ممع لع عل عمتتهععط 
أملة لص 3 قلاعم ناه 

معجعلا عط آأه عبط لع غطععط عط عه] دمتتفسصقاحوه كنه كععكله اأعمم #وعطامصة 
75 16 أت خطعلة عط غ2 نمفحصستت 0عطأقنااط عددهاقتمعع منطا عفنادععط 15 ]1 نسدتاء تلام 
2 للطلة عات 06 

أطع تدحا اتلتقلدك انتوم عصاءط ,حك نطا للك عدا اتزإعطنا5 عطأ 0 15 حزمأ ةباللة تامحصحدم عط ممصم 
1 .كللةتأعصعمء مخضا مع أطماعم تتحستلده لعتتتتا عتتقط 0غ لعتزعتاءط 15 بمعتمعلا عط دنا 
612211701١63‏ 16 كتتتلنا ععقأة 16(:1ناذ 16ا أقط؛ عساحكءؤجاه صهغاتد5 غطا وعووع: 200 غعمم 
اعة 0لنامناة صقالت5 غطا خقطا عقاءحا عمرمط 2160أقتلن عطلا ,كتترعع قناماععتام مغاصا معتمعلا 0 
3بخعمم علا تنه نزأطة تنامتكة] تاتززمل عاأمه1 قتنة عتقأد ازع طناة عطل م11 

517 15آ م ملنةمتتدم نزحا ماكو ثلث لم١‏ كضة01 عطا 0ع5لهئم تستلعل! أع مجر 11 
ا نام جتعتمالا مصة 0 عط عه لناحدة م1 عع ]1 11 بطاعنطهز عقاة الإعطنا5 عط ها 
.06 انقتاع نمت غه صوعءه تنه ده 10205 رأطلدهاظ عع1نا كاعة دنه مغضا جعحمعلا 

ندعم عط 15 7اع0م تتقحصم06 صر لعمعاسصبرمعمع قل أقطا عدرهمئاة كنامععمم ععتاامصم 
عط]' بمحعكل عستصعمحم عه 5ندع ا عه طلاعع) تلع ماع عطا هغ لعتتدحبصرمء 15 حاءتطانو رمعقم أه 
6 عط 11 تقطلا زع اتردهة) اانزعط و تلا ؤةازعؤطة ,تنوعع]8 باع50 للقتدده06 لكوعت 155 
كعتصقطة مغ غتناجر عط للتامند صعلمف أله انتدعم عط لع رماع علط أه لامعا معطلا عطاتعععل ها 
أه ندعم علا أقطخ حتقة مع5 عط صعطا/ة أقطا قصلةاصع اغعمم “تعطامصتهة نزم أعامصناقء معطااممم 
01 115 صا أمدعم عت لعدمخغصصسا معد عط بخلاءة كلعلاماءحا قلط أه كنامامعز 5هث8 حرعلم 
لاعطة 

12م قا عقتتنامء 01 ركز تتعسصرعلا طلتوز 0اعأمق مدقة 1001م وسمتصحصم أومحم ع1 
1[ تناع 0م نه9[ن[ مسقدطمغ]0 صا ععلامء أت وملأدعم مط مغ غنهمء 15 غ11 بتع حعيوو1] 
3 1211176لا8 11 آه كلامتلهء قط تتقادء 0غ غ1 م1 جزوعء5 صذ 31[ مها لع كته ععلق أقطا 
105 2ه 35 ]70 لتقحدده]]01 عاوة أمت تل 6[ ععصعط 2150 


محا تن 0ن متناو 1 
مل رع بار وبورجهمرأت جمؤزوة: ماتارا 
ل ال 

لزه ماو تاهمة مانا مانا 6 8501 2 
ا ا اا 06 امات 00 اننا 
20 15 .5 ,821011251 بار باق 1ت 

كخقة تا عنم اباناظ ميزه 6ن ننج 50/1 3 
قا أسوقعة ابام ا قج أ/1 508 00556 8م اونا 
1149 عل أكق)ا ,أاعام) علو مل نام 7-1 

انح أدالزة انبذك أجات| :قوت وكات و اتجاءه زلا 4 
18ل كات دناق 088/7 انال لاوم 
لب 

اا 5 
م ل رناق :عل] 9011 01ت منان! اننا" 
6381 11 86 وعم ب 

61كار إيز- اانا 137 اناما زة حدلام! ع ن 0 6 
رفم م قرع كتوم مصوم/ أققضه بنقات الرم “مم 
نالا الو 7ت 


عانناةاع ]لا طككا ناا مأ معممع! عط أو عوممرطا ه15 


اةك0اتارع .ع اموا 


لعتمع عع رمع عط للزز دمتوع:* زه تجتتصنامء عماناءتاعهم 2 قعستقوسع]1ا لمممتاقه بإتقحم جر] 
لدععءمقئط لصهة لمعتطاميهععمحم! بلمعتطامهومعع عط]' جهن أدعذقتقصم #روامقلدت ادم فحز 
'إعطا عط ,قكخصعتء لدع ةرمأقتط طنته معطاعوه) قاع لمم 15 معن ,وععة عطا كه لصسسمعمعاءدط 
عط كا طلعتط؟ ماع مقط عنتممعل 2 مسوعة سه عستدعع)ئ! معخدة للتىا ,لودع مه [معنطازم 
1ع امع عطا حدمعا ععساامم عملنه هدم تجصد كه عمصماكتل عط]" بوععة غقطا حاغوز لمعنو ووو 
عط أه عفقصا عط كه عتبطهم عط أععلقة تراطمتتعمة الت صمنئلهن بصدعننا اهصمتاهه 2ه 
أه كتامتامقءوع0 تغط صمعغتلهن "مدعنا امتع اسن" كه ععامععء عط 15 لتاطصمة1 16 .وعية 
انق أكلل 22012 01 قصهاأمتعقع0 سصعطز غناطا تنتلدع: د قه لع ندعم عط للامة تسرد ده متام أحصمف 
لمعنط لحم عممصص مه مذ مد مل ترعطا عمد معنا صذ مدعمصة يهتلما عه قصتطت 5ه تاعناة ,كصمزوعم 
5 اعطامعته0 ذا مقتله1 عده قصتطت #عطتك صقطا عرءومك طعنحم تأعسمطا بمعتمعلا عط]" ,عومعة 
تأ 102مزجة لمع نط تحص ه جنا لعتدعنا عدا م غز ره؟ اناطاصقاك] حصمط تتدحكه عم ون 

3 1515 مقطا .ععتطدعع 1! تلقن اعنا! 1ه ومعمعع أع تافزل عععطا مز فروع جرحه جرع رعلا 
صةز0آ لعللمء ترلاحة كذ لصة أمتتامء عط له ععمدئوصة1 قصة معن تمن عط قاعء 1لغ حك نطلا ممم 
عط تعلصن #رتاوصتصاع طاوضع:ه 15 مضة عأتاء غطا نزطا عاتاء عطلا عه) متسر 15 غ1 ,ع ادم .] 
عتتطهطع ]ا طمتحى (] ذا عقصعع لومعهة ن .مزوعط أن بماعمم عط ,اع0مجم 5ئ]ز )هن مععمعنااكلما 
ع8 لاط 2 قمطتره] ع[ .فاقع كترمك خأو عل عطا أه قصم نا تلدع امعتاكودم عط جره لعهدطا كز اع تابن 
علأ10 ,عتصعع اجتممعانا لتتط عطا قصة عاتاء عط كه عسبطمع 1! قط بمتضعع أفعط غطا معمبمعحا 
501183 70211 علاه؟ غز عط رمعاععمة اترع م011 ترصمصط دعو لوطسم عسسطوعه ]زا علاه معطو ]نا 
مقرو عطا تزط لمأدعت عمتطمرع أن 2 15 قلط .100123 عدلنامم لتة قعتمء ,روستااء) مك 
011111101 ع 10 للدت 

صعتدعلا عطا ما قمصمنك لله ممه مععقتصا عط مه وتطاعل8 موسرط- ع_يؤويع)1][ ريدي دآ 
01 '(ةلل؟ زط طنز ترععقت غباطا ععمعتمعجيت اسه دمناوتعوناه لقممكيعم حم عصرق امم وك 
لإلضه 135 أع0م طقكلهنا!' عطط' .عمتطممع نا سمدتوم8 صم بإلاستهم علتسة سه عماممعمحتن 
3 ماعط عمنل20 غتامط غ1 أعماصا مع تمعلا محل 0 قممزقساله طاعدة خم صروط مغ لعكدء ام من 
:3 أكتللة ع5عط) أه عحدره؟ عننه عصتكزه1أه! غ1" .طعناة لمممورعم 

نا عطا عمط عاتتسلق وج كه لعفن مت جع ده 6قتمعع سممتاءع صرمء لم2 عطا- برعمرمة اج عا" 
عط 5علقدم أعمم عطا' ,عن لع تجواعط علا حرم عصتكحه1) عدع) لغ عطش مه بلع ت5و[وطا عط أن 
لتالتدة] عط كه قتدع؟ لع ,لمم عط دععة غذ معطجرعكهةاموعل عتموععط جرع معلا أه مدتاعحروء 
17 بأ أك مألا + 
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655 م6 5ه كعائغ5 لفقم (قاتقن )زقاقاما قطغ) واكم عكمعطأننه5 لعمة بإوعووع وممع :هن 
عابي عمواحرهوءه مواد ]ا ممه “ااه أاعهمد لمعم مقكممة0 عط أم/وصمنوال علاكق لمميمل ذا 
,3|515 130أة بكلا - اث :كه 1و8 ]نام اام 16 ]ابلا ناهق الأمن ااقعق كهنا ]| .دعكناعهم] أدترماوع: 
5311 أعع زظبد زليه ,عة ,كصقالهة عجاا بممعمو مع ]لعا ممعتععيلا ندة جاع جاونام عط بامرنع 
0 3011615 | عمممع كوق ا لمععع 16م عأقطا نلمة كعوذع) وتزمع ه385 .ممممع/ أه نزم أواحا 18 بعزع5ا 
أنامطاة ممع تمق امممأ خعات8ا أهطا كعدوعروحرم 30 كوم أأوع أطنام ,حاءرقموم رعطاه وبولروي عا 
ع6 ع مرق 56 كق تاعلا؟ بقاعت م فق ]ثرت 01]6 115 نا 5316 013386 مذارأة بلرقءواظ مزاع 
6811 كقط تاعاطانا حملتدكالايتك ممه /اماعه؟ بعأتاك 6030 عكل؟ أث بممنوانا لمعا عإمهم 
58185 18 ,1615| »317 لقتاام 30 اقأصكه8 ,أنقاكؤلاة تأطقىم ,لأكاكا؟ناآ ,تأكأاومع ما عفذاذااطيام 
56015 أ 5ع1رع5 16 بعع م561 أن ع1ناأة]18نا مقححه01 أمتخره وا 11 مه جع أحامقءوه | امااط-م أ أن 
عأظق ورك أعجا عقة عارت/ى مخ فط خره كانع ل نعول عباأراعنة أرقطرم 05# أو كخم نععاعد ومأرااة امع 
010 علا 15 كاووتاقكلايو عذا ,لوداناماكممء بلعداذااطنام 5غثممنااهي مب) ونه أأةاقمةا 
5/751 16 راترعيع ع اومن معت 1831| كلخ أن ماملارقيية مقا كة كلق رقع ألاعاة 

562 /زامة 6.216 (1999) "لماع" 601 عط وضانناك ممأأتعن لع عمو ؤت أكمقع)"” 


ععيا 110 أ 0 8 به] عرييموعام ح ذأ ]ا ,عيومة ععط ومع ل /رأإعائط اوم |1 أبزأاعة )نه مكنع ررمي عط ما 
'/( 3 |..855] وتزقع 033ة5 31116 نغ اورققع زم عاقبلا أقرا] دبعم وجرت 111 وذ انا ترم بأومما غأمفقعم 16 
3506 كرمأ رة6]|| رقع | هك كتمع لم نعمك أقعاءماكلتا ممما بكمممعطة أه بتاعايقن عل اناج ؤوع 300 
كمأ ليك وقضكهترممم كتموبنم؟ ايالعوب قط |اأه »اممجا عط ميم رافظ | كماعزاوم عمعدمرمهإعيفل م 
0 اأكا/ةا | لمأكمقععن كاتا 00 .كتكعاع1| اع ققوم بزاعر عأورعمعن ما زاعنا 300 58زقا] 58 03 
6 تانانااة 86 كا | :معمة ا" أه لومغقاط مت هم مم قاع فتعقكها زط مملاقع |أخانم بعتخائهمة رمعم 
معنععاعة ١|‏ تأخمقطابنطخنىةةانك أه لممأبعم عط وماءين معصعا أه وتاصةروماهرام ات | امأوأنا 
لات نات 121777 إاحرت زمار را تععنضمعع 0 وجراو مك عم غ116 رخعتثاا أن كمبزالاع/ق ملا زقرممة 
ع1 تأت أكا لمع عمق عط خاكا/ط مما أأطاطاعت مه آم حرماكقععه علا رة 5560| اطنام كقلالة ]| ,رمت 5لا 
أمع اأطسمع8 عطاتأه مع لامممة ,إنم6 حاداالن دحام عع أمعأوتب؟ عط؟ نايك منقلرة؟ مأ معدا مدوره مه 

اق باإقنامقا مامعمهة | نا مانا 


اأذاع .6065 أت اأمعلزئق :]1 :هذا تخا م عنتالاة )و نزتم 55ع1معنزه 6غ ترمأكدععمق كاأطا عنام 1 طوانمة | 
نحا ]ا هذاة عقة ذكعروحمع عا1 :ها عوقصقمأهم كلا ععفمعقيع وويهوط ,ما زعاقك خاةااياقطم 
0 ل 6بااقعع: كقبنا | أقجل ع انافقءام ]انما |قطأصمعممة] | ,و18 ]| بانع كتفعت5| أ أ نموناك وواناماأضيع 
ع5 قع/ق1ز6 مط | رواهمو5 مأ كوه ومم مخللا عواءعم فال ودمأرنل عأمعل نمم ملز يرط فعمة أناة 
كينلا محا أه بركبكى برانجامطاع؟ ةج لوتاطيام ها أعمزم/م إباه لمجعع ا انج كخت| | ترم رهلأومم 
600261 قت بعناؤوده1/! 680 53033 1 ]6201| 306 ماذاة1 أتاخ ,6 الث 0 عقانا 11ت 53115 امومع 
بام ة اهاعد تزها هع ام ةجرمموععة ركمه ]تلع ع ]ا أممائعة وماحادأاطيام عيه ,علق كعزيعر همأ عرق أوذا] 
1 ع6 قمع زج 300 تاقطاتانا لأمااقب اماع 5 قا م تعاراط|ةة دعأممء أقلاؤناانا عط عه روعالرناة 
6 | 5]مرااعذنانق/ا عاخمقاكا أه نمق احاننا أمختضعت 38 كمة اناتارةاذا مأ لإناعكنال/اا ععقاةةا امقعامره1 
نع 010[6 115 أن ممكماعمرممة مق ع نممرميك عاط اتعووع ديبع مقط جأمامك أ وعلزمممة] راهب[ عممومم 
,576 انام 6ق /ز0 يناك ووالزرةمتوععة 152 0ه قرة لامع لوأك 32 أقناا 10مع8 ن] /لممرةذا ١١300‏ 

0 #قتاتمقعة 7 أة ؤة نمم 


ماع06 ,لقزز8 بطلم معمطام ذالم عابا ها رماءقعمرمرمة لمرة كاصقط؟ تزجم تمق ههرة م روبد م3اة | 
61 مهمع ةناما مع ,راعلا )ة] ركعننوقع المع ولط 6ق ركع أحاعيم 1قز3]6ل] معممة]! م5 أن أقعمعن 
مقع نرم عمععه ا غكمعا عدا غمم غباحا أكقا .ودع وممع عقا أه ممكددامهنبه محا م] بزانقايء 01م 

05 اآناط اتام أأع] م كألمقجراع قم 1158 مامز أ3اعع]ترترة 300 كنامونا] 


عع3]م من 


6م ]نا 
)86 بأق/02772 101ع8)أنا 


لإاكأمأمز بمعممع ا نا لمابعم تقورمة © فطلا جره كبيوم] مغ ووعروومم /للرمأوتطا غى أ عطا ومأكام3ن0 
مع /ازععم مع تجا فرع اعم اعم رهام ة أو حرهتاموزاقع عططا كه لل ومع لزه كمبازراج رم ادكرة ]ولا قرا جاأايل 
5 نام 011182801 ممتم! 5ع وحم عط ما وملكقمك عدم كأدااةاععمد ع1 .وود ؤمها معرأ؟ 
57 تاأعنوعوم] تمما3ع )ناترم رمه لإهدا؟ بقع امم اه زع مقن خ ترقمناأعبول ]أفىم مع هرف مرخ 
61011عع ,أة نالع 15 5130م أتمعة 156 صا ووماأواع) كاقمع م جرواعياع 0 مه ؤعك/زاهو0ة 00خ 
ماوع غطا مه عمترقم عل مغ ومتصامهعم كجرمكواع امممتتدممعكما لممة ع][| اأواعمد ومة 
360 81016 قتا مم مومه مما همق قمع ]نلوى عأاماذالة/اق قلا فكقع36| ن؟ عقمامنا قط وباط 
37١0‏ 1/35.3156! ككع] لوقع 186 مع1أ)قع معمالمقع أه لا كأععمكة مثما كاتا واكما قعل آنثمام 
تأعتحال؟ كتمع جمنء مل عباتجاعقة قرت نففقطظ بزرمؤوتط مأ كع ويد أه ععمهرمممما عدا عم ابعلمن مه 
1586 ره 65 ناكد عبالاعة زحاة أواعأم؟ أقاعباع عذا] عمق 0أ66 عطلت مز ومعانة؟ معمخطءة 8 فط قرم 
كناتا! عداو ماةال 26ل 5ه 352 6ات6مةأىي68يا 1ق قاض ؛0 5ئ6]همم66م 35 كمع)]نام؟ 
مع1م06]56هنا هكاة قمع زووهء عط ملمعطة ع1 ملطةأنن امم مه معل0بة5 ومنةعمعو كملأوعط 
ككموماء أ نهم عط أقط برواارممعيهم ك1 ؟| ؛برومام6كوطااعم اعمة قاعم حكنوم وفامععمرقع كم لوو 
5616 زم! عع القع تنعط قمع م 58 قرم كم أن رلك 6861م كن قات كخره قل رع وعم 01306 
865 أ0 كقومقواعيه ]10 عقة لماعم كتطلانره ومكازه/ر كة] مكاح مععببطعط مم أأهععمموه 

أققط 1|ذه 1852141 للق تروامم ]]أى م امن معم رونع جا مادم لقن أى لازاة 


31 3168|] أمعنه رمأ ضملالزمام ككم او ممع عا رك | إباأمعة كافعات8| اه ارم بانع مرق عط مزطعاباا 
158 أت متكا عط ورتممععمم ؤ5لمة1وسام 165 ككة تك85621] قغلآة أه كلروأكحعرمأك 
8 أن عزامعة أقايئايت اقرع جرممع لاق وع1م]| عط كق إااعةمقت 5غ] نز رفع و6 .ةعم ورونمة0 
5 مه نت ألاكااتنام عمة تاع)قعو5ع] 16 عقاقاع:] كم[ بزااعة دعاق ملمنا ,و5316 )عطاممعاا عام 57 
11 بعصم[ عممدك عط غم بكاتهبب جوتاكبا/م عط مأ عرنذانك ممه بضمغفاط م كتعوموح كنره أ وأ ]انام 
1886 07 ك0أ56 كا لاا 6165لأئت 10 لمق اق ممم عاممرعلقعح غأولةام 16 5اناوناوعتمم 
300 5ع قلاهه ]قلات عمة ك8نأق 5ك تقجامهما/ا ئأأ مقع ع0 عمو أنواع] أقعناآانك قعرةأمأم م1 فرح 
1 طعا عمجن مصومم مرعدومما د معان ذائكما مع كه دممأة ممما ول روبننه] .كم لمم 
/0ة كذرهاؤع] عزاعممة ما تمأو ع0 كفؤقغ زوتاقع /زارقاوداءئ ,9805 [عقزمم قط معماى ,كممم ممع 
8 ,85 ,ع5 لأقمم غمعرم ]أن رعنورن برااقءنئة تمع معوجممة عرة معكوم) ورمع عوع]1 .كله زعم أن 
6 ودأكأ )مدع أفعمفو متلقةعووأا اك عأممماذاأة بره ئكلنا مط م ممعمنزعق وزومزرمة عفدا أن 
القن مقكراعه) قذقطا ك6ارع5 كأكلا قا كعؤؤغ] وده للنمننا ممالكنالم ع لغرع عط©طأ أه كم5وأوعم) أممرة ]ل 
ككع ووم لمعه ؟) جأكم اقمع ,لوعدوعوززمع إناه)) أدرناءدواه/تنعمهأوم وم]انحرماأه) قحا من اروم 
(85565] راقع 1ل01]) 8/3005 116 ,(00|غه معام مكدع ورم لرمرمعع؟) تأذقع لاق ,إمواكةومع1م ذا 
فأكم ماع طاناهك رقع اام معط اردهك ,رقع للم أمهعا ,(حممتتمممع:م وأ ومعبومح» عوموععة) تع لام افع ارا 
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)ع اكاع لمعا / كأمعغاده) 


معوأاممم ب 


5 مومع ][]نم 


نمق اا طاقكاتناط' صا سعمعلا عطاأه ععقصص] عط1' 
اخكل نافع ,ع اأذاز5ا 


تتقحرم] 01 عط مستعمل دع سدعلا صا خمع مم ماعتعء0آ] لدأعأكسكص] لصة لتنة | عتمم 
6اأ8 افع مكنال 


11 
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!ع1 اطع1 


1 1) تنص لأوعخ السمدده 0 صقل ستمعف سملمحت مدعف تنطتحة]' سعجدعلا 
لامة جع ملرة 


سصتصلء اجععامع ]ا ع سملغه11 لمرواء1' عل معصدعلا 
اعأكاع [ملاع6 


3 313 تتتنتاوم تخ طكفنرن ه20 سملدمه؟ا مل لترمتئا .19 عل معدمعلا 
11721312 أكم خف تاق ستمتتاع انع 0آ السقحرو0 

ذمع م01 مسذاءذفنلطخ حسنطفترطا] 

فالة اك ع8 ناك كمأ 


اع مب مروف /رماعدع] عأجاو مم 
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1 عم موت 0 مل 1 | 'عنهة 
عتلا 1ل لسم عقف ,تجرة هنك عتمددتع] جمط عساوه 6 طعروعممة | 0 


1 82702365 تمزوة :1 عانزعة, و5 112 
1111104]؟ , اباجالهها 343 وما زدمة 


5 212255 50د | عيذملهم 
4015 | رفع 


1ك عالت ية] 
تك وءعناممع معنا 


011401655 01/1 ا تكراطجاع اا ع1 عو كن لاإناعغءمجام 
عن لبط 217 1 يخم )لتك قمع الملنهكره عبلد6 لانمناه لنعسع؟: 


ْ | الع اباع لاع هامر الرعقةه لالئه اكه 
3605 عاناخااخ 6-17 ابل كراقع اةللوع؟ عاتملوم)ا اكممماع ع تاذلم 


: 5 
أ 


لضم مده :2009] ةا ستجممتة عل اعصتون4 شاعم ارين مكجرصوت تعمم نم حورم 
"1517 ,وأموقة عوع ‏ مس موث عاك ضيه للعمم من كعم "عفنا صم أم1 2 كو كيسني 2 
ل املاط امعو ادف عرعووكر سمبكعلع الاك معو علاصتصم ري تاممامدود فونه وا ومسي 
تمعن كع رقع كنا "| لأنامماكا سو انتهكا نا تعوراءم - لطم م الاتائاة قطكدلة ]1 سنيف امام ع نمم :2113172 
ةنا عسسطادت قصد ككظروماوتاء متمرولةا ءنة 

بذك معتاتجت «تبعولم] أآه رورصاعت ال عدا نلق ولعنك يا جرع عع تامو ٠‏ ووم 4 جخصباق 15 ,فم مم يللا ؛!م 256 ,ك8 
إقيوم جمامم 

وق تتعككمم [امتطمة درم | اطاط جف !م1 

اطوكم وده لجلا د ,خاو الجاع مأ عع" 

121 7 

7[ "جعصراء بج درست نون عا اكت 2 كت :1517-1913 ,لسايعف: نووت باجمامنا [دزسروه؟ 1 
فاح ال لقف الما مع 

3593 


عق الل عط ع 
لاع رط نار حرمئنط رع اناق كزتا تولك ظالفك ,21 بلعاناعتاط ام 0281 كلع نلق باع و20 مع رصعمم 
نانم وه اننا سوام 1ل اللدوقم نا 0-6 0 
م 10/0 أ انمومه ماعمه فممعا ١‏ :حال 


كر 
“116 


10 نا 8/12 6157 ,111510151 16ثلال8 20115١‏ 85 اااع© لام اقعد5عم 


02 55ع01151) 011136101121[ عط 01 وعصتلعءءممم 
01012212) ع6 1125تال رع دمعلا 


531133, 16-17 1066121161 2009 


2 10011611111116 0512021111 
تتعاة ناماع !' عنتعصم؟]ا امه:12221غ»1/1111 
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